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الت غا شارعوا د موف 


مو تدرندة الرسرالة 


يوم أن عقدنا العزم على إصدار كتاب «سير أعلام النبلاء» وكلفنا الاخوة 
المحققين بالعمل فيه تحت إشراف ومتابعة الأستاذ الشيخ شعيب الأرنؤوط» لم 
يكن الأمر مجرد صدفة» وإنما كان توجها حقيقياً لدى المؤسسة لتقديم كتب 
التراث محققة تحقيقاً علميا بمنهج لا يمكن فيه زيادة لمستزيدء فلقد کان أن 
تقدمنا إلى جانب تحقيق «السير» بتحقيق مجموعة من كتب التراث الهامة والتي 
كان لها الصدى الواسع بين أهل العلم» فكان كتاب «تهذيب الكمال» بأجزائه 
الخمس والثلاثين . وكان كتاب «صحيح ابن حبان» بأجزائه الثماني عشر وكان 
«(شرح مشكل الآثار» بأجزائه الستة عشر. . . وهكذا. .. 

لقد كان اتجاه المؤسسة واضحا في نشر كتب التراث ضمن منهج واضح 
المعالم من أولويات أسسه: 

١‏ _ الببحث عن مخطوطات الكتاب. . أو أجزاء منها وإحضارها أينما 
وحدت . 

۲ نسخ المخطوط (الأفضل) وترقيمه وتفصيله بشكل سليم. 

۳ مقارنة المخطوط المعتمد مع جميع النسخ الأخرى وضبط الفروق 
وتسجيلها . 

٤‏ التعليق» وذكر المصادر سواء للتراجم أو الأحاديث مهما كان 
عددها. لدرجة قد يعجز عنها كثير من المحققين وذلك لما يتطلبه 
البحث من متابعة في المراجع التي تحتاج إلى مكتبة ضخمة» وإلى 
وقت ليس بالقليل . وإلى صبر لا ينفذ. 


النقل والضبط فقدت لدی الكثيرين من المحققين أو أصحاب دور 
النشر. 
كل هذا جعل ما أنتجته المؤسسة مميزاً. 
ونحن إذ نفخر بهذاء لا يسعنا إلا المضى فيما ندبنا إليه أنفسنا مهما كانت 
العقبات ومهما كانت التكاليف» يدعمنا في هذا اخوة مخلصين يقدمون لا 
من المؤسسة الشكر والثناء. ٠‏ 
ولما كان كتاب «السير» قد بدأ بسير الصحابة تارکاً سيرة الرسول 
ومخازيه» وسير الخلفاء الراشدين لتنقل من تاريخ الإسلام» وأملنا إصدار 
التاريخ منذ زمن بعيد» ولما طال الانتظار رأينا من الواجب إتماماً وإكمالاً 
للعمل تحقيق الأجزاء الأولى من «تاريخ الإسلام» وضمها إلى «سير أعلام 
النبلاء» كما طلب وأشار المؤلف في أول مخطوطة السير فنكون بهذا قد التزمنا 
بما رغب به المؤلف وما نصح به. 
بقي أن نرجو العاملين في خدمة التراث والساعين لإحيائه أن يعرفوا أن 
توفیق الله ورضاه عز وجل هدذدف نسعى إليه› ونمل ممن يهدف إلى هذا أن 
یکتب إلينا فيما كان من نقص لدينا ويمكن معالجته أن لا يبخل علينا بما 
يساعدنا على إكمال المسيرة» وتحقيق ما لم ينشر ونحن بدورنا سنکون جد 
ممتنين لكل من يرى في هذه المؤسسة أو المشرفين عليها الخير أن يقدم لهم ما 
يساعدهم على السير في هذه الرسالةء والله من وراء القصد. 
رضوان دعبول 


الحمد لله رب العالمين» نَحَمَده وتستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يده الله فلا مضل له» ومن يُضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
أسوتنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمداً عبد ورسوله» بعثه الله بالدی 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» فلع الرسالةًّ 
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کک د ویک ومن بطع آله وسو ققد َا را عا 46[ الأحزاب]. 

آما بعد» 

فالحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز تحقيق «السيرة النبوية» واسير 
الخلفاء الراشدين»ء لإمام المؤرخين شمس الدين ابي عبدالله محمد بن 


أحمد بن عثمان الذهبي» لإتمام کتابه العظيم النافع المشتهر بالآفاق 
سير أعلام النبلاء). 


وكان الذهبي رحمه الله قد جعل كتابه «سير أعلام النبلاء» في أربعة 
عشر مجلداء أفرد المجلدين الأول والثاني منها للسيرة النبوية الشريفة 
وسير الخلفاء الراشدين» لكنه لم يكتبهماء وإنما أحال على كتابه 
الوسيع «تاريخ الإسلام» ليؤخذا منه ويضما إلى «السير)» فقد جاء في 
طرة المجلد الثالث من نسخة أحمد الثالث الأولى تعليق بخطه كتب 
على الجهة اليسرى نصه: «في المجلد الأول والثاني سير النبي ييا 
والخلفاء الأربعة تكتب من تاريخ الإسلام». 

وقد حَدد الذهبي نطاق «السيرة النبوية» ومكوناتها في إشارة بخطه 
في حاشية الورقة (۹۸) من المجلد الثاني من تاريخ الإسلام - وهو 
المجلد الذي يبدأ بالترجمة النبوية - وعند بداية الفصل الخاص بمعجزاته 
ية بقوله: «من شاء من الإخوان أن يفرد الترجمة النبوية» فليكتب إذا 
وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا في السفر الأول بلا بُد» فليفعل» 
فإن ذلك حسن» ثم يكتب بعد ذلك (فصل في معجزاته) إلى اخر 
الترجمة النبوية»* . 

ويتبين من النص السابتق أن «السيرة النبوية» التي أرادها الذهبي 
تشمَلُ جميع المجلد الأول - وهو المجلد الخاص بالمغازي - ثم جميع 
الترجمة النبوية وهي المئة والسبعون ورقة من المجلد الثاني بخطه . اما 
ترتيبها فتحدده الملاحظة التي دَوّنها المؤلف بخطه في حاشية الورقة 
(۹۸) من المجلد الثاني المشار إليها قبل قليل» وهذا يعني أن «السيرة 
النبوية» تبداً من أول الترجمة النبوية (وهي أول المجلد الثاني)ء فإذا ما 
وصلنا إلى الورقة )٩۸(‏ وهي آخر الهجرة إلى المدينة» عدنا إلى المجلد 
الأول الخاص بالمغازي - وفيه العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة إلى 
حين وفاته ية - فدوناه بأجمعه» ثم أتممنا «السيرة» بالأوراق المتبقية 
)١(‏ انظر الصورة المرفقة في اخر هذه المقدمة. 


٦ 


من المجلد الثانى والتى تبدآ بمعجزاته يياه وإلى نهاية الترجمة النبوية 
(الآوراق ۹۸-١٠۱۷)ء‏ وكذلك فعلنا فى نشرتنا هذه. 

ما سير الخلفاء الراشدين فلم يعد صياغتها. ونشرّها كما جاءت في 
«تاريخ الإسلام» فيه إشكال من عدة أوجه» أولها: أن التراجم التي 
ساقها المؤلف لكل واحد من الخلفاء تراجم قصيرة لا تتناسب ومنزلتهم 
في تاريخ الأمة» بل إن ما ذكره من تراجم لبعض الصحابة في «السير» 
كان أوسع حجماً وأغزر مادةء وثانيها: أن «تاريخ الإسلام» مرتب على 
السنوات» وقد خلط فيه المؤلف الحوادث والوفيات. فلا نجد وحدة 
موضوعية لو أردنا أن نقدم «سير الخلفاء» كما جاءت فيه وثالثها: أن 
في «تاريخ الإسلام» لهذه المدة تراجم وسيعة قد كتب لها المؤلف في 
«سير أعلام النبلاء» تراجم رائقة» مثل ترجمة أبي عبيدة عامر بن 
الجراح» وطلحة» والزبير» وسلمان» وأبى بن كعب» وأبى ذر» 
ونحوهم ممن توفي في هذه المدة. 

وكان لابد لناء نتيجة لما بيناء من الوقوف على طريقة نحققّ فيها 
رغبة المؤلف» ونحاول أن نستلهم تصوره وفکره لو اراد هو أن يقوم 
بمثل هذا العمل . 

وأول ما يتعين علينا إدراكه هو أن المؤلف قد كتب سيراً مستقلة 
إليناء وهي : «توقيف آهل التوفيق على مناقب الصديق)» و«نعم السمر 
في سيرة عمر»» و«التبيان على مناقب عثمان»» وافتح المطالب في 
مناقب علي بن اٻي طالب». 

وإذ لم تصل إلينا هذه السير المفردة كان علينا النظر في صنيعه عند 
تدوينه لسير الخلفاء والملوك حينما ترجم لهم في «سير أعلام النبلاء»» 


وآفاد من المادة الوفيرة التي جمعها في تاريخ الإسلام»» فوجدناه يبدا 
كل ترجمة عادة بذکر اسمه ونسبه ومناقبه وفضائله ووفاته. ثم یعقب 
ذلك بذكر أبرز الحوادث في المدة التي حكم فيها. 

ومن هذا المنطلق كان لابد لنا من إعادة النظر في ترتيب المادة 
التاريخية المذكورة في «تاريخ الإسلام» عن الخلفاء الراشدين وتشذيبها 
لنقدم «سيرة» لكل واحد منهم» حاولنا أن تكون قريبة من ذهنية المؤلف 
ومنهجه الذي انتهجه في «السير)ء فقدمنا الترجمة التي كتبها لكل واحد 
منهم في سنة وفاته» ثم أتبعناها بالحوادث الكائنة في خلافته» وحذفنا 
التراجم التي ساقها في هذه المدة وممن ترجم لهم في «سير أعلام 
النبلاء» دفعا للتكرار» مع الإلتزام بسياقة المؤلف وعبارته. 

وقد عنيتُ عناية بالغة بضبط النص وتقييده ومقابلته على أصح 
النسخ الخطية» فضلاً عن الإشارة إلى مناجمه ومقابلة مادته بالأصول 
التي نقل منهاء والتعليق عليه بأوجز عبارة وأخصر طريقه» وتخريج 
أحاديثه على أمهات كتب السْنة على وفق صنيعه في الكتاب من غير 
إسراف» لئلا يتضخم الكتاب فوق ضخامتهء فالغاية من التحقيق تقديم 
نص صحيح متقن مضبوط › والتعليق عليه بما يخدم تلك الغاية إن شاء 
الله تعالى . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة: 


لقد يسر الله لي بحمده ومَلّه - عشرات المجلدات من نسخ «تاريخ 
الإسلام»» صورتها لخزانة كتبي في رحلاتي المتعددة إلى أنحاء شتى من 
العالم» ومنها قرابة نصف الكتاب بخط مؤلفه الذهبي» وقد وصفتُ 
بعضها في صدر كتابي «الذهبي ومنهجه في کتابه تاریخ الإسلام» الذي 


۸ 


صدر في القاهرة منذ عشرين عاماًء وبعضها مما صورته واقتنيته بعد 
ذلك فتوافرت لي نتيجة لذلك خبرة جيدة بنسّخ الكتاب وطبيعتهاء 
أفدت منها في اختيار النسخ التي اعتمدتها في تحقيق السيرة النبوية وسير 
الخلفاء الراشدين» وها هي ذي : 

.)۳٠٠۵( مجلد مكتبة آیا صوفیا رقم‎ -١ 


وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطهء والتي كانت 
موقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم استولى عليها الأتراك عند 
استيلائهم على البلاد المصرية فأودعوها خزانة جامع أيا صوفيا 
بإستانبول (الملحقة اليوم بالمكتبة السليمانية). وقد جاء في طرة 
النسخة: «المجلد الثان © من تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير 
الفارقي ابن الذهبي». وعلىطرة النسخة أيضاً سماع لصلاح الدين 
الصفدي المتوفى سنة (٤٦۷ه)‏ على المؤلف وقد كتب بخطه المتقن : 
«قرآت هذه المجلدةء وهي الجزء الثاني من تاريخ الإسلام على كاتبه 
ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين حجة المحدثين 
شمس الدين آبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 5 ادام الله 
الإمتاع بفوائده - في ثمانية عشر ميعادا اخرها تاسع عشر ربيع الأول سنة 
الترجمة النبوية إلى أخر ترجمة عيينة بن حصن . وسمع بعض ذلك في 
مياعيد مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش“ وأجازنا 


(1) كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبى» وليس خطه» كلمة «الأول» 
وهو وهم من هذا الكاتب . 

(۲) انظر بعض ھذہ البلاغات فی الأوراق: ١۱ء ۷٤ 1۰١ €۹ ۳۰١‏ ۸1 
۰ ۹ للخ 


رواية ذلك عنه أجمع. وكتب خليل بن أيبك بن عبدالله الشافعى 
الصفدي حامداً ومصلياً» . 

وعلى الطرة أيضاً نص وقفية الكتاب على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة»› وهو : «(الحمد لله حق حمده. وقف وس وسل المقر 
الأشرف العالى الجمالى محمود استدار العالية الملكى الظاهري - أعز 
الله تعالى أنصاره - جميع هذا المجلد وما قبله وما بعده من المجلدات 
من تاریخ الإسلام للذهبى بہخطه » وعدة ذلك أحد وعشرول مجلدا» 
وقغاً شرعياً على طلبة العلم الشريف ينتفعون به على الوجه الشرعي . 
وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي أنشأها 
ببخط الموازنيين بالقاهرة"“ المحروسة» وشرط الواقف المشار إليه أن 
ل یخرج ذلك ولا شي مله من المدرسة المذكورة برهن ولا بعیره . 
وجعل النظر في ذلك لنفسه يام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد 
فى شرط ذلك وينقص ما يراه دون غيره من التّظار» جعل ذلك لنفسه فى 
وقف المدرسة المذكورة» فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة)» ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ 
الإسلام عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا مله وھی . 

(فرغه نسخاً وقراءة عبدالرحمن بن محمد ابن البعلى داعیاً 
لجامعه) . 


(1) في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى يضيف عبارة «بالشارع 


الأعظم». 


و«طالعه وانتقاه وما قبله إبراهيم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و«أنهاء تعليقاً البدر البشتكي». 

و«اطالعه يوسف الكرماني) . 

و«فرَّغ تراجمه ترتيباً محمد ابن السخاوي» ختم له بخیر). 

يبدا هذا المجلد» كما مر» بالترجمة النبوية التي تستغرق )٠۱۷١(‏ 
ورقة منه وينتهي بنهاية سنة (١ه)‏ ويقع في )۲٤١١(‏ ورقة. 

وقد عولنا عليه في جمیع مدته نظرا لنفاسته ودقته بسبب کونه بخط 
المؤلف . 
۴- المجلد الأول من نسخة بدر الدين البشتكي : 


يعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل 
البشتكي الظاهري المتوفى سنة (١۸۳ه)‏ أفضل من تصدى لتاريخ 
الإسلام بالشّنخ» إذ نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل 
واحدة منهما في واحد وعشرين مجلداً ضخماء فكان يتابع الذهبي في 
تقسيمه للمجلدات» فنسخ كل مجلد بمجلد. 

وقد اعترف العلماء» ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة 
نقله وضبطه» قال السخاوي في وفيات سنة (١۸۳ه)‏ من اوجيز 
الكلام»: «العلامة أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع 
الصسحة» . 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة في المدرسة الباسطية 
بالخرنفش من القاهرة» كما هو ثابت في طرة نسخة فيض الله» وكما 


)۱( وجیز الكلام ۲ الترجمة 1٦‏ بتحقیقناء وانظر إنباء الغمر لابن حجر 


۱1 


نص عليه السخاوي في «الإعلان»" » ثم ثقل بعضها إلى دار الكتب 
المصرية حيث ما زالت هناك» وصارت هذه النسخة أصلاً ينتسخ منهء 
كما هو ظاهر في نص بعض نسّاخ مجلدات «تاريخ الإسلام» المحفوظة 
في المكتبة الأحمدية بحلب» وأوقاف بغدادء والمكتبة الوطنية في 
باريس» ومكتبة البودليان بأكسفورد» وغيرها. 

والمجلد الأول الذي اعتمدته هو من نسخة أخرى» غير النسخة 
التي كانت محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو اليوم في مكتبة فيض الله 
بإستانبول رقم »)۱٤۸١(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد 
استيلائهم عليها ونقل كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 

ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول ييه في المدينة 
(١-١١ه)»‏ ويتكون من (۱۷۸) ورقةء لكل ورقة وجهان» مسطرة 
الوجه (۲۳) سطرأء» في كل سطر قرابة )٠١(‏ كلمة» نسخ عن المجلد 
الأول من نسخه المؤلف» قال البشتكي في آخره: «اخر المجلد الأول 
من كتاب تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» تأليف الحافظ 
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلته. 
وأنهاه تعليقاً الفقير إلى عفو الله وغفرانه ولطفه محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكي» لطف الله به بمَته وكرمه» والحمد لله أولا واخرا 
وباطناً وظاهراًء اللَهُمٌ صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين 
لهم بإحسان» والطفْ بمن كَتبَ من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع به 
يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل). 

ويمتاز خط البشتكي بالدقة» وتظهر عليه آثار السرعة» وهو في غاية 


(1) الإعلان بالتوبيخ ٨۸‏ بتحقيق روزنتال» وترجمة أستاذنا العلامة الدكتور 


۲ 


الجودة لمن يتعود قراءته» أما نقله فمتقن جداً إذ تعد نسخته أفضل 

وقد كتب عنوان المجاد في طرة الكتاب: «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»» ثم كتب أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البشتكي»» 
ثم كتب تحته أحد الجهلاء: «تأليف الإمام العالم الكامل الحافظ شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الحصري (كذا) المتوفى سنة ست 
وأربعين وسبع مئة (كذا) رحمه الله . 

وكتب أحد المضلاء الفهماء تعليقاً في أعلى الورقة الداخلية التي 
تسبق الورقة الأولى ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكي» وفي 
المدرسة الباسطية نسخة أخرى مخرومة» فلما وجدت هذا المجلد في 
الشام ظننت أنه من نسخة الباسطية» فصحبته معي إلى القاهرة لأضعه في 
خزانة المدرسة المذكورة. . . والأجزاء التي فيهاء فوجدت في تلك 
الأجزاء المجلد الأول (فتبين أن) هذا المجلد ليس من نسخة الباسطية 
بل من نسخة أخرى». 

ونظرا لنفاسة هذا المجلد فقد اتخذته أصلاًء واستعنت عند 
الضرورة بالنسخ الأخرى التي تناولت المدة التي تناولهاء ومنها المجلد 
الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن ال 
سعود الخاصة» بالرياض. إذ يتضمن هذا المجلد ما تضمنه المجلد 
الأول وقسما من المجلد الثاني إذ ينتهي بخبر وفاة خديجة رضي الله 
عنها (الورقة ٦٤‏ من مجلد أيا صوفيا .)٠٠٠١‏ ومنها النسخة المحفوظة 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث بطوبقابوسراي ذات الرقم ۲۹۱۷/۱۸» 
وغيرها من النسخ . 


البشتكي عن نسخة المؤلف» وأن جميع الترجمة النبوية قد وقعت لنا 
بخط المؤلف» وأن خلافة الصديق والفاروق والشطر الأكبر من خلافة 
عثمان قد وقعت لنا بخط المؤلف أيضاً. وبقيت عندنا المدة 
(١۳-٠٤ه)‏ حيث استعنا بمجموعة من النسخ» لكن ليس فيها نسخة 
متقنة تصلح أن نتخذها أصلاء منها: 

آ- مجلد من نسخة دار الكتب المصرية ذات الرقم ٤١‏ تاريخ . 

ب- المجلد المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الثالث برقم 
TV /A‏ 

ج- نسخة المدرسة المرجانية المحفوظة بخزانة الأوقاف ببغداد. 

د- طبعة السيد حسام الدين القدسي - رحمه الله تعالى-. 


تسه : 


كان صديقنا الأستاذ حسام الدين القدسي - يرحمه الله تعالى - من 
أوائل الذين تنبهوا إلى أهمية كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبي» فنشر ستة 
أجزاء منه تضمنت الترجمة النبوية وإلى اخر الطبقة السادسة عشرة 
(٠۹ه)»‏ ولم يكن يعرف يومئذ أنه ابتداً بالمجلد الثاني من الكتاب» 
فظن أن هذا هو المجلد الأول فألصق به مقدمة المؤلف . ثم تنبه إلى 
هذا الأمر بأخرة واطلع على نسخة المؤلف التي بخطه» كما وقف على 
المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن 
عبدالرحمن» وحصل على مصورة منها. فأعاد طباعة الترجمة النبوية» 
وبداً بطباعة الجزء الخاص بالمغازي» لكنه وقع في غلطة كبرى حينما 
نشر في بعض المواضع مختصرا للكتاب ظناً منه أنه الأصل . 

وفي أثناء ذلك أخرج قسم التحقيق بدار الكتب المصرية قسماً من 
المجلد الأول من تاريخ الإسلام» کب عليه آنه من تحقيق محمد 


٤ 


عبدالهادي شعيرة» وهو مليء بالتصحيف والتحريف» وقد نقدته نقداً 
مطولاً بلغ )۱۸١(‏ صفحة في عددين من مجلة معهد إحياء المخطوطات 
بجامعة الدول العربية» وفي عددين من مجلة كلية الآداب بجامعة 
بغداد» فتوقفوا عن إتمامه . 

ثم قام السيد محمد محمود حمدان بنشر القسم الخاص بالمغازي 
معتمدا نسخاً متأخرة. 

وفي السنيات الأخيرة قام صديقنا الدكتور عمر عبدالسلام تدمري 
بالتصدي لنشر تاريخ الإسلام»» فأعاد نشر المغازي والترجمة النبوية 
والخلفاء الراشدين معتمدا نشرتي محمد محمود حمدان وحسام الدين 
القدسي على الرغم من ادعائه الاعتماد على مخطوطات ذكرها في مقدمة 
نشرته» وهولم يطلع عليها في واقع الأمر» ولا أدل على ذلك من أنه 
تابع نشرة ابن حمدان بأخطائها وبعض السقط الذي فيها» ووصف مجلد 
يا صوفيا )۳٠٠١(‏ في صدر المجلد الخاص بالمغازي» باعتباره مجلدا 
خاصاً بالمغازي» وليس فيه كلمة واحدة من المغازي (!!)» بل 
الأعجب منه أنه قال في الصفحة )۳۲١(‏ من طبعته للقسم الخاص 
بالخلفاء الراشدين : إلى هنا ينتهي الأصل الذي بخط المؤلف» ولعله 
مسودة» لوقوع أخطاء فيه نبهنا إليها في مواضعها» !! وهذا من أعجب 
ما قرأت وسمعت» فأي أصل هذا الذي يتكلم عليه» وين المبيضة التي 
بيّضت منه؟ أيصح أن يقال هذا بحق أفضل مجلد من مجلدات «تاريخ 
الإسلام» وهوالمجلد الثاني الذي أعاد الذهبي تبييضه سنة (۷۲۷ه) 
والذي أجزم أن الأخ التدمري ما كحل عينيه برؤيته . فضلاً عن أنه وضع 
مقدمة الذهبي في المجلد الخاص بالمغازي» ثم وضع هذه المقدمة 
نفسها في مقدمة المجلد الخاص بالترجمة النبوية» وإنما فعل ذلك لأن 
حسام الدين القدسي رحمه الله آبقی المقدمة التي كتبها الذهبي في صدر 


10 


المجلد الأول ملصقة بالترجمة النبوية وهي المجلد الثاني من نسخة 
الذهبي» فأي متابعة بعد هذه المتابعة؟! 

إننا لا نريد انتقاص جهود الآخرين» لكن التحقيتق العلمي الدقيق 
أمانة علمية ثقيلة ينبغي أن تذل فيه الجهود اللازمة وثوفر مستلزماتةُ على 
أحسن مَوْفر» ومنها دعامتان رئيستان» الأولى : النسخ الخطية الأصيلةء 
والثانية : الخبير بموضوع الكتاب» وأسلوب مؤلفه» ومعرفة مناجمه 
بحيث يسهل عليه تجلية نصه» وفهمه على الوجه الذي قصد إليه مؤلفه. 

وها نحن أولاء قد بذلنا الجهدء واستنفدنا الوسع» ووظفنا خبرتنا 
في الذهبي وكتابه للوصول إلى نص مضبوط مُجَلّى تعم فوائده وترتجى 
عوائده» حتى ظهر بهذه الهيئة العلمية الرائقة» والصفة البارعة الفائقة 
التي امتازت بها - بحمد الله ومَنّه - كتبنا المحققة عموماًء وكتاب «سير 
أعلام النبلاء» خصوصاًء فهو واحد من مجموعة الموسوعات الكبرى 
التي ستبقى «مؤسسة الرسالة» تفخر بها في قابل آيامها. 

الله تقبل منّا عملنا في هذا الكتاب» وهب لنا من أمرنا رَشداء 
ووفقنا لمزيد من العلم النافع المؤدي إن شاء الله تعالى إلى مزيد من 
العمل الصالح الذي نلقی به ربا بوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
کته 


أفقر العباد 
بشار بن عواد» الدكتور 
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طرة انجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
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راموز الورقة التي تلي طرة انجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكيء 
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عل زا کا انع کار روڈ نع N) A‏ 
ممه ات مانن وا سروت منم تیا نف اشا میس 
الا ع مز ار ب اهاعرت م با تالكارم كفنا «الراواها د 
دالفزه دال رثن العلا والساا مين «الوزيا والياه والشعرا مممرنه رنه ناتم اام 
«سیوطم رسع | فبا رام با حصر عب ع و واک سار رما من القنوط تا )ون 
الام الارن والح با مسو ن معنب ما اکر استی س 
وا زل اشهورن نشم « اا جهرسن رشبم احيرا اوناع 
الكا د اذلراسخ هت اترام رانا لبخ الگا ب ما لر آلا ن ف اب 
ينی ل عدا یں یلا ر 0 ته الم ٹگ مي الست مت 


ا رتا یتین ماز ال DESTE‏ 
رر کي عبرال الغا ری راص چ ا ی مااصمم نای جنه وح رک لرا 
اضسوی دا چ کب سی انی کی رمد را رک ابی یں فز النل سر نار 2 
ا ی کا رناب سه زك الواقدي. وار الم عدي وار اهبا م 
اليا تله ر6 تاي ذرصه الرشئی رالنتیع لست بن مر رکا بای 
ارب نار وا مستر الى e‏ ُ0 زی النة ك اناا ۲ 


راموز الورقة الأولى من اجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
نقلا من خط المؤلف الذهي 


۲٤ 


سے شب ن زیی ۴ح زوا ت النی عمال للو عاب وسا ه ەل 
وارعولل رد هر مع او ررضو ل تھ عش ر ساو 
مرالتا ر لان الذربه ٠‏ رادلد مت 


آاخرا نجل ہم ن کا ب د اسلا 
.ص I ALN lk,‏ 
)لوش کرام ھان ہن الل ی من نناد 3 E BO OYA‏ 
واا نا)1 برا چ ال «فغاند رف ٠‏ 
ا 


۰ل ا و واا الل م ع بدن عه وار 
اکان الم لين مله نيه و ولع را راح بہ رل 


1 ۹ 9 چا ولرک _ 


e 
8 
1 


AS 
rp! DES 


راموز الورقة الأخيرة من انجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي» 
وهو آخر المغازي» وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهي 


۲° 


اھا وتا لضت عان الا ولرد ج والنعد؟ ع یی 
وا انحل لعب الر می یایحا ر“ a‏ موق اک اد 
او هلاني طا لیت سووة شذيب ال لشونناا: ا 
نلعت البيضه اهالت عى اس عد ينه ف آللنب السته ومن ميد 
١‏ فھ وف الرن الاريجة ومس عليه توف الغا ومن عليه . فس 
ون عليه : فی سان اي داود ومن عليه فغي جام الترم نک ومن ملي 
u‏ فى سنن النسأف دهن عليه . ی سنن اہں ماج وا یکات ارچ 
آلف الافردکتاب فعایه‌سوک. ملالاوسوک وقد طالعت علید اا 
مالتوارخ ح الق اختعرتها تار الي عبد الله ' اا 3 متاح ای سعیدیود ' 
واب کر الطیب ونار دمشق لاف الاسر انظ ونار ای سعال عاي 
وال اتا ۱2 وتارځ لاطو ی تمس الرن ۔ ت لکا ت دا العاآمه شاب ار 
اي شامهه ار ر جخ قطب ال ہ ناليو ني ونار عه ديل علیتارج براه 
الزن لواعظ مس ال رب بف بت لوزي د هما على ا سواون والین وطا 
اکن رمن تار الطبرک وتارغ اب انی وتا رخ اج انرم وصلته ابر س 
نداي و نلیا( ر وال امل لاہن یری وکنب یره ولچرار عد یدک لرا 
: مره الزیات و مرها التدما بیط الد یات کایشای بل لاع دنل 
لذت وفیان د حاف من الاعیان مس الڪ بة ومن د الق ریم زا ی ٤‏ 
عبد اده الثالی زرحم انه مکنا اماه عل الطی قات تخر باھاعتى لت 
بضہط وات العاما ‏ دغيره مح ضبطواجماعة نم جهاهبالنبه يرتا 
لہا حطظا۔ نبت خلق مس الچ وین وج4 وفيا امةەن‌العروون 
اسا اناه لي بات الج ناریا ام رغال حر یل وھااہد یت 


الرن اط اود ا ج ھل بقع اا : اوا ب اة ل و اتتھ لاله ادنع 
یذ اکن وات خة ارجامعة وسامعد, 9 اله وال ام 
ا اف صییه من حدیكالزھرک عن عروة 


سە عابشە راچ دە نھان اسلج بالپنه معدا نی سول انه صلل اه 
فکا نوا بیںو: ای رة بطر ء “نھ هکځ برد د, م الامس فانفلبوا 
اق ودي اعلی! طم فع ربرسول الله ف لل علي وسم واص ابه 


راموز الورقة الأولى من امجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالر من آل سعود 


۲٦ 


لت والله لق امنت ی یری الناس وآو نق اوی اناس ودر لىزا 
کج الئاس و رنت مپاالولد وحردمره می الت فنداو ل س اهر 
٦‏ ارک ع رده عن !یه من عاش فالت ماعرت سای امرا مارت 
علخد به ماکت امع من 2 کر مرسول الله صلی ال دای وسل لھاومانز تو 
الابعد مو نها بتلا سنن ولتد امره ریه ادنر هابہیٹ ق لہ مس ت 
لای زه ولانصب متنق عليه“ ۔ الزم رن نودت خه جه فاد د 
الصلاہ ٠‏ _ ابن نیل ن ہار عن ای زہید سمح ار یدول ازی ر 
الن صل الله عليه وسم نتا ل هذ حم جه اٹ معھا انا ت اداد لیا د 
او تراب فاؤا ف اتك فا ف راعلم پا السلا ممن رهاو می برها ست ق 
اللنة من فصب صب به ولاشب منفن: 7 اس ایہر زم 
سوت نلا رەک الده عنه تول -معفث رسو الل صر ررب وم درت 
بناهاخدخه بت حو لد دیا رھام رربت ران اف رہ دما ما یر 


جراج روا لار سن تارع الالام وتات امنا اید سن ١‏ س 
اکا ذظ مس الد مجر ہن انان االز فب و اله اود هوا م مدو 
ون لود الج زواالنان المد بتصة انرك رذيك ف ص 
اتن پاج عش رنه رسع لولعم 
اللو ما ولال شر هن اله نی وح مد 
3 الرج ومن اطلح عل مدره صفية وبر 
ان مهالا !لاصلالزک نرس . 
ماري والنه اسل اب 
فد بنا لاصابة الراب 
وانبوقنالا اف ا 
تروب رہ : 
عۈغى رو iT‏ 
ر “کی w‏ 


٤‏ رد 


راموز الورقة الأخيرة من انجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالر جن آل سعود 


۲۷ 


د سے سیه ار ی لرك MM‏ 
فا لا بو عراب ا لیا کا جو اعا عار سا بور 
صلےا وکا ن اپا ے سنہ اص ری ولنم ارد و ئا ت دما زیصیہ 
ازل الزها ازا رصاح سسا رر کت 1[ سرد رالا ص 
را ادكو «ا[عدانه رعا ردا ابع برع وھا( 
و یرما ا زمرو فر فل اهلها جرد موب سیر اعام 
امسن رل میداد رارم ماما ۂ ارام دعن معاد 
ما مل یاز سق ت بد ما اک اجک وخر شلال 
اله ا خزه عل فو سر اسرع ان نز عاستا ورتا مال 
اشلھا بی اشھ راراپا نا سمل عیا نعلي عن دكا 
ارخا عا ن ودا تلالع وہ ذز موصطہ دة 
تا[ لمفہ احرمع راس امز ہوروا سچ لی شس 
ا لهذ د عع غا خراساند لا ندال احاط هدا 
عرف الاساود دشرا عراس رسیر رل س رفصا 
دسا رہ !زیا حه مصہ ص ہد ما ووا 
اراسه رع دش ر رهد سا ف الامو ک ابو : ون ١د‏ ر لہ 
رالد لہ عر رن ذ کہا ا ننا ت ارم لی هرادنه 
دان طا فل ضسر رس ولاه عل اده عط ر فاده دسب 
«ادسله ' زاج ززل ارا ازاز , عبان ذذ 
الرنه دو صلرحه داملاه ماح الد رھم لان 6ن ت 
ارما ك ول انا نناد رسول اس ا[الطالاله‌کا ل ˆ 

سا سیم 
راموز الورقة ١ ١١(‏ من الجلد الثاني من (تاريخ الإسلام) الحفوظ في مكتبة السلطان 
امد الثالث پاستانبول برقم ۸ ۲۹۱۷/۱ وهي أول الطبقة الرابعة من الكتاب 


۲۸ 


محم رسول الله 5 أبو القاسم سيد المُرْسلين وخاتم الَبّين 


هو محمد بن عبدالله پن عبدالمطلب» واسم عبدالمطلب شيبة» بن 
هاشم واسمه عمُروء بن عبد ماف واسمه المغيرة› بن قصىَ واسمه 
زید'" » بن كلاب بن مرَة بن کعب بن لري بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن اللّضر بن كنانة بن خريمة بن مُذركة» واسمه عامر» بن إلياس بن 
مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم - 
صلى الله عليهما وعلى نبنا وسم - بإجماع الاس . : 

لکن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الآباءء فقيل : 
بينهما تسعة آباءء وقيل: سبعة» وقيل مثل ذلك عن جماعة. لكن 
اختلفوا في آسماء بعض الآباءء وقيل : بينهما خمسة عشر أباًء وقيل : 
بينهما أربعون أباً وهو بعيد» وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك . 

وأما عَروة بن الربيرء فقال : ما وجدنا من یعرف ما وراء عدنان ولا 
قحطان إلا صا . 


دعن بن عت قال ن بهن خد بن عدنان وبين ا ون أباء 
ولک شام ویره سی وکا" 


)۱( قال المؤلف في حاشية نسخته بخطه : قال الشافعي : قصي : يزيد . 


۲۹ 


وجاء بهذا الإسناد أن الت بل كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك 
ويقول: «كذب النسًابون» قال الله تعالی : ٭ وریا بی کیلک کہا 4 
[الفرقان]. 

وقال أبو الأسود يتيم عُرْوَّة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن آبي 
حثمة» وکان من أعلم قریش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحداً 
يعلم ما وراء مَعَدَ بن عدنان في شر شاعر ولا عِلم عالم. 

قال هشام ابن الكلبيّ: سمعت من يقول: إن مَعَدَاً كان على عهد 
عيسى ابن مريم عليه السلام. 

وقال آبو عمر بن عبدالير ٠‏ : كان قوم من السَلّف منهم عبدالله بن 
مسعود» ومحمد بن کعب القرَظيّ وعَمُرو بن ميمون الأؤدي إذا تلوا: 
ط والریت من بده لا يمهم ر اه € [إبراهيم] قالوا: كذب 
التّسابون. قال أبو عمر: ومعنی‌هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليهء وإتما 
المعنى فيها والله أعلم : تکذیب من ادَعى إحصاء ءَ بني ادم . وامّا نساب 
العرب فن أهل العلم بأيّامها وأنسابها قد وَعوا وحَفظوا جماهیرها 
وأمّهات قبائلهاء واختلفوا في بعض فروع ذلك . 

والذي عليه أنّة هذا الشَأن أّه: عدنان بن ادد بن مقوّم بن ناحور 
ابن تيرح بن يَعرُب بن يَشجُب بن نابت بن إسماعيل بن ابراهيم هيم الخليل 
ابن آزر» واسمه تارّح› ابن ناحور بن ساروح بن رَاعو ڊ بن فالخ بن عَيبر 
بن شا بن خش بن سام بن توح عليه السلام بن لامك بن مرد 
ابن خثُوخ» وهو إدريس عليه السلام» بن يرد بن مهليل بن قيٽن بن 
يانش بن شيث بن ادم أبي البّشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده 
محمد بن إسحاق ف في السيرة© » وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه 
في بعض الأسماء. ‏ 


. ٥٠-٤۹ الإنباه على قبائل الرواة‎ )١( 
. بتحقيق السقا والأبياري وشلبي‎ ۳-۲/١ السيرة لابن هشام:‎ )۲( 


۰ 


قال ابن سعد : الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى 
إسماعيل . 

وروی سَلَمَّة الأبرش» عن ابن إسحاق هذا السب إلى يشَجب 
سواء» ثم خالفه فقال: يَشجُب بن یانش بن ساروغ بن کعب بن العام 
ابن قيذار بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام. 

وقال ابن إسحاق”" : يذكرون أن عَمْر إسماعيل مئة وثلاثون سنة» 
وأنه ذفن في الحجر مع أمه هاجر. 

وقال عبدالملك بن هشام : حدثني خلاد بن َة بن خالد 
السَدُوسيّ» عن شببان بن زَهَير» عن قتادة» قال: إبراهيم خليل الله هو 
ابن تارح بن ناحور بن آشرع بن آرغو بن فالخ بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن مَّوشلّخ بن هنوخ بن يرد بن 
مهلاييل بن قاين بن نوش بن شيٿ بن آدم . 

وروی عبدالمنعم بن إدريس» عن آبيه» عن وهب بن مه أنه 
وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التوراة: إبراهيم بن تارح بن ناحور 
ابن شروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشَذ بن سام بن 
نوح بن لمك ۽ بن متشالخ بن خنوخ» وهو إدريس» بن يارد بن مهلاييل 
بن ینان بن آنوش بن یٹ بن آم 

وقال ابن سعد : حدثنا هشام ابن الكلبيٰء > قال : عَلّمني أي وأا 
غلام نسب التبيّ بل : محمد الطيّب المبارك ولد عبداله بن 
عبدالمطلب» واسمه شيبة الحمد» بن هاشم واسمه عَمْرو» بن عبد 
مَناف واسمه المُخيرة» بن فصي واسمه زيد» بن کلاب بن مرَّة بن کعب 
ابن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن اللَضر بن كنانة بن خريمة بن 
(1) الطبقات: .٥۸/١‏ 
(۲) ابن هشام: ٩/۱‏ . 


(۳) ابن هشام: ۳/۱. 
)٤(‏ الطبقات ٠٥١/١‏ . 


۳١ 


مُذركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 

قال أبي: وبين مَعَدَ وإسماعيل نيف وثلاثون أباًء وکان لا يسمَيهم 
ولا ينفذهم . 

قلت : وسائر هذه الأسماء أعجميّة» وبعضها لا يمكن ضبطه بالخط 
إلا تقريباً. 

وقد قيل في قوله تعالى : # ويله آلى شريد )€ [المعارج]: فصيلة 
الب بيه بنو عبدالمطلب أعمامه وبنو أعمامه» وأمّا فخذه فبنو هاشم . 
قال: وبنو عبد مَناف بطنه» وقريش عمارته» وبنو كنانة قبيلته» ومضر 
شعْبه . 

قال الأوزاعئ : حدثنى شداد أبو عمّار» قال: حدثنى واثلة بن 
الأسقع» قال: قال رسول الله كياة: «إن الله اصطفى كنانةً من ولد 
إسماعيل» واصطفى قريشاً من كتانة» واصطفى هاشماً من قريش› 
واصطفاني من بني هاشم . رواه مسلہ . 

وأمّه آمنة بنت وَهْب بن عبد مَناف بن زَهْرة بن كلاب» فهي أقرب 
َسَباً إلى كلاب من زوجها عبدالله برجل . 


)۱( مسلم 0۸/۷ . 
۳۲ 


مولده المبارك عة 


أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق» قال: أخبرنا أحمد بن أبي 
الفتح» والفتح بن عبداله قالا: أخبرنا محمد بن عمر الفقيهء قال: 
اأخبرنا ابو الحسين أحمد بن محمد ابن التقّورء قال : أخبرنا على بن 
عمر الحربىٌّ» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الصّوفى» قال: حدثنا يحيى 
ابن مَعين› قال : حدشا حجاج بن محمد قال : حدثا يونس بن ابي 
إسحاق» عن أبيه» عن سعيد بن جبيْر» عن ابن عباس : «آن الى بيار 
ولد عام" الفيل». صحيح . 

وقال ابن إسحاق" : حدثنى المطلب بن عبدالله بن قيس بن 
معخرمَة» عن آبيه» عن جده فیس بن مَحْرَمَة بن عبدالمطلب› قال : 
«ولدت آنا ورسول الله بي عام الفيل . كتا لدَبْن» أخرجه الترمذي”" » 
وإسناده حسن . 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزاميً: حدثنا سليمان النَوْفلىّ» عن 
بيه » عن محمد بن جبير بن مُطمم» قال: ولد رسول الله ية عام الفيلء 
وكانت عُكاظ بعد الفيل بخمس عشرة»ء وبّى البيتُ على رأس خمس 
وعشرين سنة من الفيل . وتبا رسول الله ية على رأس أربعين سنة من 
الفيل . 

وقال شباب العصفری : حدثنا يحیی بن محمد قال: حدنا 
)1( كتب المؤلف بخطه على الهامش أنها في نسخة أخرى «يوم!. 
(۲) ابن هشام ۱٥۹/۱‏ . 


(۳) الترمذي (۳۹۸). ولیس فيه «کنا لدین» وقال: حدیث حسن غریب . 
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الحُويرث» قال: سمعت قباث بن اشيم يقول: «آنا أسنٌ من رسول الله 
كلا وهو أكبر منّي» وَققث بي أمَّي على روث الفيل مَحيلا“ أعقلهء 
وؤلد رسول الله اة عام الفيل» . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهابلا قال : بعث الله محمداً له 
على راس خمس عشرة سنة من بيان الكعبة» وكان بين مَبْعثه وبين 
أصحاب الفيل سبعون سنة. كذا قال . 

وقد قال إبراهيم بن المنذر وغيره: هذا وَهمٌ لا يشك فيه أحد من 
علمائنا. إن رسول الله ولد عام الفيل وبُعث على رأس أربعين سنة من 
الفيل . 

وقال یعقوب القمي› عن جعفر بن ابي المغيرة› عن ابن آبرّی»› 

وأضعف منه ما روی محمد بن عثمان بن أبى شيْبةء وهو ضعيف› 
قال : حدثنا عقبة بن مُكرم» قال : حدثاا | لمسكّب بن شريك»› عن شَعَبْب 
ابن شعَيْب» عن أبيه» عن جڌه» قال: حمل برسول الله کيا في عاشوراء 
المحرّم» وولد يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة € خلت من رمضان سنة ثلاث 
وعشرين من غزوة أصحاب الفيل . وهذا حديث ساقط كما ترى . 

وأوهى منه ما يُرْوّى عن الكلبيٌ - وهو متهم ساقط - عن أبي صالح 
باذام» عن ابن عباس› قال : ولد رسول الله با قبل الفيل بخمس عشرة 
سنة . قد تقدّم ما يبيّن كذبَ هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح . 

قال خليفة بن حياط : المُجْمَعُ عليه أنه ولد عام الفيل . 


(۱) أي: متغيراً. 
(۲) تاريخ خليفة بن خياط ص۲٥‏ . 
(۳) تاریخه ٥۳‏ . 


۳٤ 


وقال الرّبّير بن بكار: حدثنا محمد بن حسن› عن عبدالسلام بن 
عبدالله» عن معروف بن خرَبُوذ وغيره من آهل العلم» > قالوا: ولد رسول 
الله ية عام الفيل› وسْمَيّت قريش «آل الله ) وعَظْمَّتُ في العرب. ولد 
لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول وقيل: من رمضان يوم الإثنين 
حين طلع الفجر . 

وقال ابو قَّادة الأنصاري سال أعراي رسول اه 5ة فقال ما 
اخ ر جه ۳ 

وقال عثمان بن عبدالرحمن الوقّاصي» عن الڙهري» عن سعيد بن 
المسيّب وغيره» أن رسول الله 5 ولد في ليلة الاثنين من ربيع الأول 
عند ابُهرار النهار. 
ابن عؤف؛ ا 
وان َم نة سنت بود وهو على آل به خرب يع 8 
أحمد شي تت ب ا 
وخرچ من مكة يوم الاين . وة المدية يوم م الائين» و وفتح 
مكة يوم الإئنين› ونزلىت سورة المائدة يوم الاأثئين»› وتؤفيٌ يوم 
الإئنين. رواه أحمد فضي مسد وأخرجه القوي فضي 
(۱) مسلم ۱۹۷/۳ و ۱۹۸. 


0) احمد۲۷۷/۱. 


0 


وقال شيخنا أبو محمد الدشياطي في #السيرة من تأليفه» عن بي 
لن من زیی الأرل وکان ذو أصحاب الفيل قبل ل ذلك في ال 


من المحرم . 

وقال أبو معشر تجيح: ولد لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع 
الأول. 

قال الدمياطي : والصحيح قول أبي جعفرء قال : ويقال: إنه ولد في 
العشرين من نَيْسان. 


وقال بو أحمد الحاكم : ولد بعد الفيل بثلاثين يوماً . قاله بعضهم : 
قال وقیل بعده پاربعین یوما 
بین عانا کا اراو آنا م کت 

وقال الوليد بن مسلم» عن شعَيب بن أبي حمزة» عن عطاء 
الخراساني» عنعكرمة» عن ابن عباس أن عبدالمطلب حَتَنَ اللي 4ل 
يوم سابعه» رصنع له مأ وستاه محقلا 

وهلا صخ مقا رواه ابن سعد أخبرنا يونس بن عطاء المكيء 
عن أبيه العباس قال: ولد التب ية مختونا مسروراء ا ذلك 
عبدالمطلب وحَظی عنده وقال: لیکونَنَّ لابنی هذا شأنٌ. 

تابعه سليمان بن سَلَمَة الخبائري» عن يونس› لکن ادخل فيه بين 


(1) كتاب المعرفة والتاریخ ٠١٠/۳‏ . 
(۲) الطبقات ٠١١/١‏ . 


۳٦ 


قال شيخنا الدمياطيٌ: ويْرْوّى عن أبي بكرة» قال: ختن جبريل 
رسول الله با لما طهر قلبه. 
قلت : هذا مُنْکر . 


۳۷ 


۶ 1 ا ه2 
آسماء النبى لا وكنيته 
سے مہ 


الرهري» عن محمد بن جُبئر بن طعي عن آبيه» قال: سمعت 
التب ية يقول: إن لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بى الكُفَ وأنا الحاشر الذي بُحشر الاس على قدمىء» 
ونا العاقب». قال الرهري : والعاقب: الذي ليس بعده نبيّ . مف 


عليه“ . وقال الهري : وقد سمّاه الله رؤوفاً رحيماً. 

وقال حاد بن سَلَمَة» عن جعفر بن بي وَحْشيَة» عن نافع بن جُبير 
ابن مُطعم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «أنا محمد 
وأنا أحمد» وأنا الحاشرء وأنا الماحي» والخاتم» والعاقب». وهذا 
إسناد قوي حسّن . 

جاء بلفظ آخرء قال: «أنا أحمد» ومحمد والمُقفي» والحاشرء 
ونبيٌ الرحمة» وني الملحمة». 

وقال عبدالله بن صالح : حدثنا اللَْث» قال : حدثني خالد بن يزيد 
عن سعيد بن ابي هلال» عن عقبة بن مسلم» عن نافع بن جټير بن 
مُطعم: أنه دخل على عبدالملك بن مروان فقال له: أتحصي أسماءَ 
رسول الله ية التي كان جير يعُذّها؟ قال: نعم» هي ستة: محمد 
وأحمد» وخاتم» وحاشر» وعاقب» وماحي . 

فما حاشر فبْعت مع الساعة نذیراً کم وما عاقب فاته عقب 
الأنبياءء وأمّا ماحي فان الله محا به سيقات من البَعه. 


وقال عمُرو بن َة عن ابي عبيدة» عن ابي موسی الأشعرىّ» 
قال : کان رسو الله که يسمى لنا نفسه أسماءً فقال: «أنا محمد 


(1) البخاري ۲۲۹/۲ و٦‏ / ۰۱۸۸ ومسلم ۸٩/۷‏ و۰٩‏ . 


۳۸ 


وأحمد» والحاشر› والمقفى» ولبیٌ التوبة» والملحَمَّة" ». رواه 

۳ 

وقال وکیع › عن الأعمش» عن ابي صالح» عن التب اة مُرْسَا 
قال : «أنّها الاس إنّما أنا رحمة مَهَدَاة». 

ورواه زياد بن يحیی الحسّاني» عن سير بن الخمس؛ > ن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موصولاً . 

وقد قال الله تعالى : # وما ارسلتلت إل ب 
[الأنبياء]. 

وقال وكيع» عن إسماعيل الأزرق» عن ابن عمر» عن ابن الحفيّةء 


fl 


اھر ہہ سے ار 
مة للعلي“ NY‏ 
ر م v7‏ 


وعن بعضهم» قال: لرسول الله يي في القران خمسة أسماء: 
محمد» وأحمد» وعبدالله» ویس › وطه. 

وقيل : طهء لغة لعَكّء أي: يا رجلء فإذا قلت لعَكَىٌ: يا رجلء 
لم يلتفت. وإذا قلت له: طهء التفتَ إليك. نقل هذا الكلب» عن ابي 

وقد وصمفه الله تعالی فی کتابه فقال : رسو لا ونيا اما وشاهداً 
ومیشرا ونذير وداعياً إلى الله باذنه» وسراجاً منیرا ورۋوفاً رحیماً 
ومذکرا ومدثر ومرملاّ وهادیاًء إلى غير ذلك . 

ومن أسمائه : الضحُوك. والقتال. جاء فى بعض الآثار عنه کله أنه 
قال : «أنا الضحوك آنا القّال». 


وقال این مسعود: حدثنا رسول الله ا وهو الصادق المصدوق› 


)1( كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ الرحمة» أي : هكذا وردت في نسخة أخرى. 
۳۹ 


وفي التؤراة فيما بََتَا أله حر للاميين» وأن اسمه المتوكل . 

ومن أسمائه : الأمين. وکانت قریش تدعوه به قبل نبوّته. ومن 
أسمائه : الفاتح› وقثم . 

وقال على بن زید بن جُذعان: تذاكروا أحسنَ بيت قالته العربُ» 
فقالوا: قول أبي طالب في النبي كيا : 
وش له من اسمه ليْجلَُّ فذو العرش محمودٌ وهذا محمد 

وقال عاصم بن أبي النَّجُود» عن أبي وائل» عن عبدالله» قال: 
لقيتٌُ رسول الله بيه في بعض طرق المدينةء فقال: «أنا محمد» وآنا 
أحمد» وأنا ن نبي الرحمة» ونبی م التوبة» والمققي» وأنا الحاشر» وبي 
المَلْحَمَّة» قال: المققى الذي لیس بعده نبیٌ. رواه التَرّمذیّ فى 
«الشمائل»"“ وإسناده خسن وقد رواه حاد بن سَلَمَة» عن عاصم» 
فقال: عن زْرّ» عن حذيْفة نحوه. 

وبُرْرّى بإسناد واه عن أبي الطْمَيّل» قال: قال التب بلا : لي عشرة 
أسماء» فذكر منها الفاتح» والخاتم . 

قلت: وأكثر ما سقنا من أسمائه صفات له لا أسماء أعلام» وقد 
تواتر أن كيه أبو القاسم . 

قال ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال أبو القاسم ي4 : «تسَمُوا 
باسمي» ولا توا بکٺيتي». ممق عليه . 

وقال محمد بن عَجْلان» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
لله کي: «لا تجمعوا اسمي وکٽيتي آنا أبو القاسم» الله يعطي وأنا 
اقسم) . 

وقال ابن لهيعة» عن عقيْل» > عن الرّهري» عن أنس» قال: لما ولد 


(1) الشمائل للترمذي .)۳٠١(‏ 
(۲) البخاري ۰٥٤/۸‏ مسلم ۱۷۱/١‏ . 


إبراهيم ابن النبيّ ية من مارية كاد يقع في نفسه منه» حتى أتاه جبريل 
عليه السلام - فقال : السلام عليك يا آبا إبراهيم . ابن لهيعة ضعيف . 


ذكر ما وَرَدَ في قصَة سَطيح 


قال ابن بي الدّنيا وغيره“ : حدثنا علي بن حرب الطائي» قال: 
أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البَجّلي» قال: حدثني مخزوم بن هانىء 
المخزومي» عن آبيهء وكان قد أتت عليه مئة وخمسون سنة» قال: لما 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله 5 ارتجس إيوان كسرى٠‏ وسقطت 
منه أربع عشرة شرفة» وغاضت بُحَيرة سَاوَة وخمدت نار فارس» ولم 
تخمد قبل ذلك بالف عام» ورای المُوبذان“ ابلا صعاباً ت تقود خيلا 
عراباً قد قطعت دجْلة وانتشرت في بلادهاء فلمّا أصبح كسرى أفزعه ما 
ری من شأن إيوانه فصبر عليه تَشَجُعاًء ثم رأى أن لايستر ذلك عن 
وزرائه ومَرّازبته» فلبس تاجه وقعد على سریره وجمعهم» فلما اجتمعوا 
عنده» قال : آتدرون فيم بعثتٌ إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا الملكء 
فبينا هُمْ على ذلك أورد علبهم كتابٌ بخمود التار؛ فازداد عَمَاً إلى غمّه» 
فقال المَوبّذان: وأنا قد رأيت أصلح الله الملك - في هذه الليلة رؤياء 
ثم قص عليه رؤياه فقال : أي شيءِ يکون هذا يا موبذان؟ قال: حَدَت 
يكون في ناحية العرب» وكان أعلمهم في آنفسهم» فکتب كسْرّى عند 
ذلك : 

«من کسرّی ملك الملوك إلى التّعمان بن المنذرء ما بعد» فوجه 
إليّ برجلي عالم بما أريدٌ أن أسأله عنه. . فوجّه إليه بعبد المسيح بن حيّان 


. ٠۳١-۱۲۹/۱ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. الموبذان: كاهن المجوسية في الدولة الساسانية‎ )۲( 


3 


ابن بِمَيلّة الغسّاني» فلما قدم» عليه قال له: هل لك علم بما أريد أن 
أسألك عنه؟ قال : ليسألني الملك فإن كان عندي علم وإلاً أخبرته بمن 
يعلمه» فأخبرہ ہما رأی» فقال : عِلْمٌ ذلك عند خال لي يسكن مشارف 
الشام يقال له سّطيح» قال: فائته فسَله عمَا سالك وائتني بجوابه» 
فركب حتى آتى على سّطيح وقد أشفى على الموت» فسلم عليه وحياه 
فلم بحر سطيح جواباًء فأنشاً عبد المسيح يقول: 
اَم أم يسمع غطريف اليمنْ ام فاد فاژلم به شاو العتن 
يا فاصِل الحطة أي مَن ومَنْ تاك ڈٌ شيخ الحيّ من ال سن 
وُه من آل ذئب بن حجن أزرق به التاب صرار الأَذْنْ 
يض فضفاض الرداء والبَدَنْ ‏ رسول قَبْل العُجْم يري للوسَنُ 
يجوب في الأرض علَنداةَ شن ترفعني وج ٩‏ وتهوي بي وَجن 
لا يرْعَبُ الرَعَدَ ولا رَيْبَ الرَمَنْ کالما حْجتٌ من حضتيٰ گن 
حتى أتى عاري الجاجي والقَطنْ مه في الريح بَوْعَاءٌ الدمَ<“ 
فقال سطيح: عبد المسيح» جاء إلى سَطيح» وقد أوفى على 
الضريح» بعنَّكَ ملك بني ساسان» لارتجاس الإيوان» وخمود التيران» 
و الموبذان» رأى إبلا صعاباء تقود خيلا عرَاباء قد قطعت دجلة» 
نتشرت في بلادهاء يا عبد المسيح إذا كثرت التلاوة» وظهر صاحب 
ل وفاض وادي السّماوة» وحمّدت نار فارس» فليس الشام 
لسطيح شاماًء يملك منهم ملوك وملكات» على عَدَدِ الشَرْقّات» وكلّ ما 
هو آت آت. ثم قضی سَطیح مکاته» وسار عبد المسيح إلى رَخله» وهو 
يقول : 


)۱( آي : أسرع . 
(Y)‏ هكذا بخط المؤّلف› وفي الدلائل وابن كثير: وجناء والوجن: الأرض الصلبة. 


۳ 


شمّز فإك ماضي الهم شير 


إن يُمْس ملك بني ساسان فرطم 
ريما ربّما أَضحَوا بمنزلة 
مهم أخو الصّرْح هرام وإخوتة 
والنَاسٌ أولاد عاذت فمن علمُوا 
وهُمّْ بنو الام إا إن رَأوا نشبا 


لا يُقَرعَّك تفريق وَغييرٌ 
فان ذا الدَهْرَ أطواز دهارية 
هاب صَوْلَهَمٌ الأسدُ المَهَاصيرٌ 
والهرْمُرَان وسابو وسابور 
أ قد اقل فمحقور ومهجورً 
ًالك بالغيب محفوظ ومنصورٌ 


والخير والشَرٌ مصفودان في قَرَن فالخير مَبَمّ والشَرُ مذو 

فلما قدم على کسری آخبره بقول سَطیح» > فقال کسری : إلى متى 
يملك متا أربعة عشر ملكا تكون أمور» فملك منهم عشرة أربع سنين» 
ومَلَّك الباقون إلى اخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حدیث ملک 
غریب . 

وبإسنادي إلى اني عن ابن إسحاق » قال: كان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالته وفظع 
متها فلم بع كاه ولا ساحراً ولا عاتن ولا مناً من أهل ملكت إل 
جمعه إليه» فقال لهم: إِني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها 
وبتاويلها. قالوا: اقصّصها علينا نخبرك بتأويلها. قال : إّي إن أخبرتكم 
بها لم أطمئنْ إلى خبركم عن تأويلهاء إّه لايعرف تأويلّها إلا من 
عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح وشق فاه 
ليس أحدٌ أعلم منهماء فبعث إليهمافقدم سَطيح قبل شق» فقال له: 
رأيت حُمَمَةَ حرجت من ظلمَة» فوقعت بأرض تهمَة » فأکلت منها 
كل ذات جمُجمة . قال: ما أخطأت منها شيعا فما تأويلها؟ 


فقال: ١‏ أحلفٌ بما بين الحرّتين من حتش ل ليهرطر* أرضكم | حبش ٤‏ 


(۱) ابن هشام ۱١/۱‏ . 
(۲) وهي الأرض المنخفضة المتصوبة نحو البحرء وبها سميت تهامة. 


٤ 


اینیک ا ن اين الى جر 
کا آي زمان آم یدیم 


قال : بل بعده بحین» أكثر من ستين أو سبعين يمضين من السّنين» 
قال نيددع ذلك من ملكهم آم بتقعلع؟ قال. : بل ينقطع لبضع وسبعين 

من السنين» ثم يلون ويبُخرجون هاربين . قال: مَن يلي ذلك من قتلهم 
وإخراجهم ؟ قال: يليه رم ذي يرن يخرج عليهم من عدن فلا يترك 
منهم أحدا باليمن. قال: أفيدومٌ ذلك؟ قال: بل ينقطع بني زكيّ يأتيه 
الوحيّ من قبل العَليّ. قال: ومن هو؟ قال: ٣ن‏ ولد هر بن مالك بن 
اللّضرء یکون للك في قرم إلى اخر الذهر. قال : وهل للدهر من 
آخر؟ قال: نعم» يوم ُجمع فيه الألونٍ والآخرون» يَسْعَدٌ فيه 
المحسنون» ويشقى فيه المسيئون. قال: احق ما تْبرني؟ قال : نعم 
والشفت والعَسّق» والفلق إذا سىء إن ما أنبأتك به لحب 

ثم قدم عليه شه فقال له کقوله لسَطیح» وکتمه ما قال سطیځ 

لينظر أيتفقان. قال : : نعم رأيتَ حمَمَةَ خرجت من ظلمة فوقعت بین 
روضة وأكمَة» فأکلت منھا کل ذات نَسَمَة . فلما قال ذلك عرف أنهما قد 
اتققاء فوقع في نفسه» فجهر ر آهل بيته إلى العراق وكتب لهم إلى ملك 
من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاف فأسکنهم ر ف 
ولد ربيعة بن نصر: التعمان بن المُنذرء فهو في لَب اليمن: ا 
یی المت بی الشسمان بن ادر ین مرو یی عل بن ریسا ت 


)۱( مدينتان في اليمن. 


0 


باب منه 


عن ابن عباس» عن النَبنَ لاو قال: «خرجت من لذن ادم من نکاح 
غير سفاح» . هذا حديث ضعيف» فيه متروكان: الواقديّ» وأبو بكر بن 
آٻي سَبْرة. 

وورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين» عن 
آبيه» عن جده» عن علي بن الحسين» عن عليّ» وهو منقطع إن صح 
عن جعفر بن محمد» ولکن معناه صحيح . 

وقال خالد الحدّاء» عن عبدالله بن شقيق» عن ابن أبي الجدعاءء 
قال: قلت :یا رسول اله متى كنت نبً؟ قال: «وادمٌ بين الروح 
والجسد). 

وقال منصور بن سعد» وإبراهیم بن طهمان واللّفظ له: قال : حدثنا 
بُديل بن مَيْسرة» عن عبدالله بن شقيق» عن ميّسرة الفجر؛ قال: سألتُ 
رسول الله کی متی كنت نبتاً؟ قال : (اوآدم ب بين الروح والجسد». 

وقال الترمذيّ“ : حدثنا الوليد بن شجاع» قال: حدثنا الوليد بن 
مسلم» > عن الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سَلَمَةَ» عن بي 
هريرة: ستل التب کل : متى وَجَبّت لك الرَة؟ قال: «بين خلت آدم 
ونقخ الروح فيه» قال الترمذي: حَسّن غريب . 

قلت : لولا لين في الوليد بن مسلم أصخّحه الترمذي . 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق : حدثني ثور بن يزيد٬‏ 


(۱) الترمذي (۳۹۸۸). 
(۳) ابن هشام ۱٦۹/۱‏ . 


٤ 


عن خالد بن مَعْدان» عن بعض أصحاب رسول الله بيا أنهم قالوا: يا 
رسول الله » أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة آبي إبراهیم » وبْشری عیسی»› 
ورأت أمّي حين حَمَلَثْ بي أن نوراً خرج منها أضاءت له قصور بُصرَّى 
من أرض الشام) . 

وروینا باسناو حَسّن - إن شاء الله - عن اليزباض ؛ بن سارية» أنه 

سمع النبيّ ي4 يقول : «إني عبدالله وخاتم النْبيين» وال اد لمُنْجّدلٌ في 
طینته» وسأخبرکم عن ذلك: دعوة ابي إبراهيم» وبشارة عیسی لي» 
وريا امي التي رأت» . واد م رسول الله ية رأت حين وضعته نوراً 
أضاءت منه قصور الشام. 

ورواه اللّيث» وابنْ وَهْب» عن معاوية بن صالح» سمع سعيد بن 
سويد يحدّث عن عبدالأعلى بن هلال السّلمي» عن العرباض› فذکره. 

ورواه أبو بكر بن أبي مريم السّاني» عن سعيد بن سويد» عن 
العرباض نفسه. 

وقال فرج بن فضالة: حدثنا لقمان بن عامر» قال: سمعت أبا 
أمامة» قال قلت: يا رسول الله ما كان بَذّء أمُرك؟ قال: «دعوة 


إبراهيم» وبشرّی عیسی » ورأت امي ا حرج منها نور أضاءت مله 


قصور الشام» . روأه أحمد في ((مسنده) عن ابي إلضرء عن فرج . 
قوله : «لَمُنْجَدلٌ» آي ملق » وأمًا دعوة إبراهيم فقوله : # ر 
a‏ 


رابت ھم دسا لامَنْمّ %3 [البقرة] وبشارة عيسى قوله: : 8 ومبشرا رسوا ی 


من ب ۳ 


۴ بقری انس ا ga‏ [الصف]. 
وقال أبو ضمْرة: حدثنا جعفر بن محمد» عن أبيه» اَن الل ل 
«قسم الله الأرض نصفين فجعلني في خيُرٍهماء ثم قسم الصف 


(۱) احمد ۱۲۷/٤‏ و ۱۲۸و .۲٣۲/٠٣‏ 


۷ 


على ثلاثة فكنت في خير ثلث منهاء ثم اختار العربَ من الاس» ثم 
اختار قريشاً من العرب» ثم اختار بني هاشم من قريش» ثم اختار بني 
عبدالمطلب من بني هاشم» ثم اختارني من بني عبدالمطلب» هذا حدیث 
مُرْسّل . 

وروی زر بن حصن» عن جده حمَيّد بن منهب» قال: سمعت 
جي خرَيْم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرت إلى رسول الله كل 
منصرفه من تبوك› فسمعتُ الحباس» يقول: يا رسول الله إنّي أريد أن 
أمتدحك . فقال: «قَلْ لا يَقَضض الله فاك». فقال : 
من لها طت في الظلال وني منوت حي بخص الوَرَق 
ثم هبطت البلاد لا شر ألت ولا مُضعَة ولا علي 
بل طمَة تركب المَفينَ وقد ألْجَّم تَشراً وأهلَه القَرَقٌ 
تقل من صالب إلى رجحم إا مضى عالَمٌ بدا طق 
حتّى احتوى بيثك المهيمنٌ من ٠‏ خندَف علياء تحتها الق 
وأنت لَبّا ولت أشرقت الا رض وضاءث بورك الأَفْيٌ 
فنحنْ في ذلك الضياء وفي الد ور وسْبْل الرّشاد نخترق 

الظلال: ظلال الجنة. قال الله تعالى: طلً ألمي ف ِكَل 
َعَبونٍ ل[ [المرسلات]. والمستودع: هو الموضع الذي كان فيه آدم 
وحواء يحُصفان عليهما من الورقء أي: يَضَكّان بعضّه إلى بعض 
يتستران به» ثم هبطت إلى الدنيا في صلب آدم» وأنت لا شر ولا 

وقوله : «تركب الفين» يعني : في صلب نوح . وصالب لغة غريبة 
في الصّلْب» ويجوز في الصّلْب الفتحتان كسقم وسَقَّم . 


والطبق : القَرْنْ» آي : كلما مضى عالَمٌ وقرنٌ جاء قرنْ» ولان القرن 


۸ 


يطبن الأرض بسشكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء ء: لَه 
اسقنا عَيثاً مُغيثاً طَبقاً عَدَقأً»» أي: يطبق الأرض. وأما قوله تعالى: 
ڈگ انی 43 [الانشقاق] أي : حالاً بعد حال. 

والطق : جمع نطاق وهو ما بُسَذٌ به الوسط ومنه الملطقة. أ 
أنت أوسط قومك تَسباً. رل فی علیاء وجلهم تنه طا 
وضاءت : لغة في أضاءت . 


(وأرضعته ثويبية) 
وأرضعته الُوَبة» جارية أبي لهب عَمّه» مع عمّه حمزة» ومع أبي 
سَلَمَة بن عبدالأسد المخزومي رضي الله عنهما. 
قال شعَيب» عن الڑهري» عن عُروة: إن زينب بنت أبي سلمة 
وأمّها أخبرتهء أن أَمَّ حبيبة أخبرتهماء قالت: «قلت: يا رسول اله 
الك أختي بنت أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ قلت: لست لك 
بمُځليَة واب ٳليّ من شرکني في خير أختي. قال: إن ذلك لا يحل 
لي . فقلت : يا رسول الله إا لخدت أك تريد أن تنكح در بنت أبي 
سَلَمَةَ. فقال : والله لو لم کن ربيبتي في حجري ما حلت ليء إتها ابنة 
أخي من الرضاعةء أرضعتني وأبا سَلَمَة وة فلا تَعْرضنّ على بنايكنّ 
ولا أَحَواتكرّ». أخرجه البخاري“ 
وقال عروة في سياق البُخاري: وة مولا أبي لهب أعتقهاء 
فأرضعت التب ا فلما مات أبو لهب راه بعض أهله في الوم بسر 
حيبق يعني : حالة. فقال له: ماذا لقیت؟ قال: لم الق بعدكم رخا 


غير أني أسقيت في هذه مٿي بعتاقتي وة . وأشار إلى الكقرة التي بين 


. ۱٦١/٤ ومسلم‎ ›۱١-۱٤/۷ البخاري‎ (1) 


۹ 


الإبهام والتي تليها 


(ثم أرضعته حليمة السعدية) 

ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذَوَبْب السَعْدِيّة» وأخذته معها إلى 

أرضهاء فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردته إلى أمّه. 
قال يحيى بن أي زائدة: قال محمد بن إسحاق » عن جَهْم بن 
آبي جَهم » عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة بنت الحارث أمّ رسول الله 
کيا السَعْديّة» قالت: حرجت في وة نلتمسل الرّضعَاء بمكة على أتانِ 
لي قمراء“ قر آذ “۳ بالرّكب» وخرجنا في سنة شهباءً ءلم تبت شيعا شتا 
ومعنا شارف لتا واه إن ی علي مقر وسبي سی ل لن 
ننام لينا مع بکائه فلما قدمنا مكة لم يبق منّا امرأة إلا عرض عليها 
رسول الله ي فتأبامء وإنما كتا نرجو كرامة رضاعة من أبيه» وكان 
فلم ببق من صواحبي امرأة إلا أخذت صبياً» غيري. فقلت 
لزوجي: لأرجعنٌ إلى ذلك اليتيم فلآخدلّهء فأتيته فأخذته» فقال 
زوجي : عسی الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فرّالله ما هو إلا أن جعلته 
في حجري فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللَبَنء فشرب وشرب أخوه 
حتى رويا» وقام زوجي إلى شارفنا من الليلء فإذا بها حافل» فحلب 
وشربنا حتی روینا» فبتنا شباعاً روَاءّ» وقد نام صبیانناء قال أبوه: والله يا 
حليمة ما أراك إلا قد أصبت دَسمة مباركة» ثم خرجناء قوالله لَحُرَجَّث 


(1)( وانظر ابن هشام ۱۱۲/۱ . 

(۲) القمرة ة بالضم : لون إلى الخضرة» أو بياض فيه كدرة. 

)۳( أي : : حہستهم» وجاءت بما تدم عليه أو تأخر الركبُ بسببها. 
)6( أي : ناقة مستَة. 

€3 اي : ما ترش بشيء. 


أتاني أمام الرَكَب قد قطعتهنْ حتى ما يتعلق بها أحد» فقدمنا منازلنا من 
حاضر بني سعد بن بکر» فقدمنا على أجدب أرض الله » فوّالذي نفسي 
بيده إن كانوا ليَّْرَحون أغنامهم ويسرح راعي عتمي فتروح غنمي بطانا 
لا حقادّ» وتروح أغنامهم جياعاًء فيقولون لرعاتهم: وَيْلكم ألا 
تسرحون حيث يسرح راعي حليمة؟ فيسرحون في الشعْب الذي يسرَّح 
فيه راعينا» فتروح أغنامهم جیاعا ما بها من لبن» وتروح غنمي ل 


وت 


(شق الصدر) 

فكان ية يشب في يومه شباب الصَبيّ في الشهر» ويشبّ في الشهر 
شباب الصْبِىَ في سنة» قالت: فقدمنا على أمّه فقلنا لها: ردي علينا ابني 
فإنا نخشى عليه وباءَ مكة» قالت: ونحن أضنْ شيءِ به مما رأينا من 
برکته» قالت: ارجعا به» فمکث عندنا شهريْن فبينا هو يلعب وأخوه 
خحلف البيوت برعبان بَهْما لاء إذ جاء أخوه يشتدء فقال: آدركا أحي قد 
جاءه رجلان فشقا بطته» فخرجنا نشتدّ» فاتیناه وهو قائم من منتقع اللَون» 
فاعتنقه أبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بُسَىَ؟ قال: أتاني رجلان فأضجعاني 
ثم شقا بطني فرّالله ما أدري ما صنعا» فرجعنا به . قالت: يقول أبوه: يا 
حليمة ما أرى هذا الغلام إل قد أصيب» فانطلقي فَلتردّه إلى أهله. 
فرجعنا به إليهاء فقالت: ما رَذّكما به؟ فقلت : كفلناه وأدّينا الحق» ثم 
تخوفنا عليه الأحداتٌ . فقالت: والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء 
فما زالت بنا حتى أخبرناها. قالت: فتخوفتما عليه؟ كلا والله إن لابني 
هذا شأتاً إئي حملت به فلم أحمل حَمْلاً قط كان أخفً منه ولا أعظم 
بركة» ثم رأيٹ نورا كاه شهاب خرج متي حين وضعته آضاءت لي 
أعناق الإبل ببْصرى» ثم وضعته فما وقع كما يق الصّبيان» وقع واضعاً 


0١ 


يديه بالأرض رافعاً رأسه إلى السماءء دعاهء والحقا شأنكما. هذا 


حديث جيّد الإسناد" . 


قال أبو عاصم البيل : أخبرني جعفر بن يحيى» قال: أخبرنا عمارة 
ابن ثوبان أن أبا الطفبل أخبره» قال: رأيت رسول الله ية وأقبلت إليه 
امرأة حتی دنت منه فبسط لها رداءه فقلت : مَن هذه؟ فقالوا: أمّه التي 
أرضعته . أخرجه أبو داود" 

قال مسلم : حدثنا شَیبان» قال: حدثنا حمادء قال: حدثنا 
ثابت» عن آنس: أن رسول اله ب أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلْمان» 
فأخذه فصرعه فش قلبه» فاستخرج منه عَلَقَةَ فقال : هذا حظ الشيطان 
منك› ثم غسله في عست من دعَب بماء زمزم ثم لأمه» ثم أعاده في 
مكانه» وجاء الغْلّمان يسعون إلى أمّه» يعني مُرضعته» فقالوا: إن 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه مقع اللَوْن. 

قال انس : قد كنت أرى أثر المحْيَط في صدره. 

وقال بقَيّةَ» عن بحير بن سعد» عن خالد بن مَعدان» عن 
عبدالرحمن بن عَمرو السلمي» عن عَتّبة بن عبد» فذكر نحواً من حديث 
ّس. وهو صحيح أيضاء وزاد فيه : «فرَحَلَّتْ - يعني ظر۴ - بعیراً 
فحملتني على الرّحلء وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمّي فقالت: ايت 
أمانتي وذمتي» وحَدَّثتها بالذي لقيتُ» فلم يَرْعّها ذلك وقالت ٠:‏ إِّي 


رایت حرج مني نور اُضاءت مله قصور الشام»* . 


)۱( ابن هشام ۱/۱. 
(۲) ابو داود .)٥۱٤٤(‏ 
(۳) مسلم ۱١۱/۱‏ . ٍ 
)٤(‏ الظئر : أي : العاطفة على ولد غيرها المرضعة له. 
)0( ابن هشام ۱٦١/۱‏ . 


o۲ 


وقال سليمان ر بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» قال : قال رسول 
اه و ايت آنا في آهلي. ايق بي الى زمزم قشر صدري» ثم 
أتس: ورول اله کل ينا ره - قرح بي الملك إلى الشماء الدنيا». 
وذكر حديث المعْراج . 

وقد روی نحوه شرِيك , بن ابي تمر» عن اسّس» عن ابي ڏَرَ. وكذلك 
رواه الڙهري› عن اتس» عن ابي ڏَرَ أيضاً. وأما قتادة فرواه عن أتّس» 
عن مالك بن صحْصعة› نحوه. 

وإتّما ذکرت هذا ليْعْرّف أن جبريل شرح صدره مرتین : في صخره 


ووقت الإسراء به. 


(وفاة والده) 


وتوفي «عبداله» أبوهء وللت ٤‏ ثمانية وعشرون شهراً. وقیل : 
أقلْ من ذلك. وقيل: وهو حمل وی بالمدينة غريباًء وکان قدمَها 
لیمتار تمراً > وقیل : بل مر بها مريضاً راجعاً من الشام» فروى محمد بن 
كعب القَرَظيّ وغيره: أن عبدالله بن عبدالمطلب خرج إلى الشام إلى عَرَة 
في عير تحمل تجارات» فلمًا قفلوا مروا بالمدينة وعبدالله مريض› 
فقال : أتخاف عند أخوالي بني عَدِيَ بن التجّار فأقام عندهم مريضا 
مدَة شهر» فبلغ ذلك عبد المطّلب» فبعث إليه الحارث وهو أكبر ولده؛ 
فوجده قد مات؛ وذفن في دار النابغة أحد بني التجار؛ والنبي بي يومئذ 
حَمْل» على الصحيح . وعاش عبدالله خمساً وعشرين سنةء قال 
الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سته ووفاته . 


o 


ذلك التي لا . 


(وفاة أمه وكفالة جده وعمه) 

وتَوْفيّت َه «آمنة» بالأبواء وهي راجعة به - 4 - إلى مكة من زيارة 
آخوال آبيه بني عدي بن الٽَجّار» وهو يومئذ ابن ست سنين ومئة يوم. 
وقيل : ابن أربع سنين. فلمّا ماتت ودفنت» حملته أ أيْمن مولانّه إلى 
مكة إلى جَدّه» فكان في كفالته إلى أن ترفي جد ولتي بيه ثمان 
سنين» فأوصى به إلى عقّه أبي طالب. 

قال عمرو بن عون: أخبرنا خالد بن عبدالله» عن داود ر بن ابي هند 
عن عباس بن عبدالرحمن» عن کندير بن سعيد» عن أبيه» قال: 
حَجَجْت في الجاهايّة» فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: 
رت رد إلى راكيي محمدا يا رب رده واصطنعْ عندي يدا 

قلت: مَنْ هذا؟ قال: عبدالمطلب» ذهبث ابل له فأرسل ابن ابنه 
في طلبهاء ولم يرسله في حاجة قط إلا جاء بهاء وقد احتبس عليه» فما 
برحت حتى جاء محمد يي وجاء بالإبل. فقال: يا بى لقد حزنت عليك 
حزتاً؛ لا تفارفني أبدا . ۰ 

وقال خارجة بن مُصعَب» عن بَهز بن حكيم بن معاوية بن حَيْدة» 
عن أبيه» عن جده» أن حَيْدَة بن معاوية اعتمر في الجاهايّة» فذكر نحواً 
من حدیث کندير عن أبيه . 

وقال إبراهيم بن محمد الشافعيّ» عن آبيه» عن آبان بن الوليد» عن 
بان بن تغلب» قال : حدثني جلهمة بن عرفطة» قال : إنّي لبالقاع من 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۱۳-۱۱۲/۱ . 
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تَمرَة» إذ أقبلث عي من أعلى نجدء فلما حاذت الكعبة إذا غلام قد رمى 
بنفسه عن عَجز بعير؛ فجاء حتى تعلق بأستار الكعبة» ثم نادى يا رب 
البتکة أجرني؛ رفا شيخ وسيم سيم عليه اء الماك ووقار لسكا 
فقال: ما شأَنكَ یا غلام فنا من آل الله وجي مَن استجار به؟ قال : 
ابي مات وأنا صغير» وان هذا استعبدني» وقد کنت أسمع ان لله 3 
يمنعٌ من الظلم» فلما رأيته استَجَرْبٌ به. قال له الفرشي : قد أجَرك يا 
غلام قال: وحبس الله يد الجُندعي إلى عَنقه. قال جلهمة: فحدَثْتُ 
بهذا الحديث عمرو بن خارجة وكان قغْدد الحيّء فقال: إن لهذا 
الشيخ ابتاً يعني أبا طالب. قال: فهويتٌ رَخلي نحو تهامة» أكسعَ بها 
الجدود» وأعلو بها الكذّان" » حتى انتهيتٌ إلى المسجد الحرام» وإذا 
قریشٰ عزین" » قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون» فقائل منهم یقول: 
اعتمدوا اللات والعرّى؛ وقائل يقول: اعتمدوا لمَتَاة الثالثة الأخرى. 
وقال شيخ وسيم قسيم حسّن الوجه جيّد الراي : نی کون وفیكم باقية 
إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل؟ قالوا له: كأنك عََيْت أبا طالب . 
قال : إيهاً. فقاموا بأجمعهم» وقمت معهم فدَققنا عليه بابَهُ» فخرج إلينا 
رج حَسّن الوجه مُْصَفْر» عليه إزار قد انَسَحَ به» فثاروا إليه فقالوا: يا 
أبا طالب أقحط الوادي» وأجدب العباد فَهلّمٌ فاستَشق؛ فقال: رُوَيّدكم 
زوا الشمس وهبوب الريح؛ فلما زاغت الشمس أو كادت» خرج أبو 
طالب معه غلام کأته شمسُ دجن تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله 
اعَيْلمَة؛ فأخذه أبو طالب فألصتق ظهره بالكعبة» ولاذ بأصبعه الغلا 
وبصبصت الأَعَيْلمَة حوله وما في السماء قَرّعة» فأقبل السشحاب من هاهنا 


(1) أي: قريب الآباء من الجد الأكبر. 
(۲) الجدود: الرمال الرقيقة . والكذان: الحجارة الرخوة. 
(۳) عزین: مجتمعین . 
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وهاهتا وأغدق واغدؤدق وانفجر له الوادي» وأخصب التادي والبادي؛ 
وفي ذلك يقول أبو طالب : 
وأبيض يستسقى الخمامٌ بوجهه ‏ ربيع اليتامى عِصْمة للأرامل 
يُطيف به الهلآك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل 
وميزان عدل لا يخيس شعَيْرة ووزان صدق وزنه غير عائل 
وقال عبدالله بن شبيب - وهو ضعيف -: حدثنا أحمد بن محمد 
الأزرقي» قال : حدثني سعید بن سالم» قال: حدثنا ابن جرّیج» قال : 
کنا مع عطاء» فقال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت أبي يقول: کان 
عبدالمطلب أطول التاس قامةً» وأحستهم وجهاًء ما رآه أحد قط إل 
أحبه» وكان له مَفْرَشّ في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس عليه 
معه أحد» وكان الندىٌ من قريش حرب بن أميّة فمن دونه يجلسون حوله 
دون المَفرَّش ؛ فجاء رسول الله ية وهو غلام لم يبلغ فجلس على 
المَفْرّش» ڏه رجل فبکی؛ فقال عبد المطلب - وذلك بعد ما كف 
بَصَره -: ما لإبني يبكي؟ قالوا له: إِته أراد أن يجلس على المَفرَّش 
فمنعوه» فقال: دعوا ابني یجلس عليه فاه پُحس من نفسه شرَفاًء 
وأرجو أن يبلغ من الشَرّف ما لم يبلغ عرب قبله ولا بعده. قال: ومات 
عبدالمطلب ٠‏ والنبئ ية ابن ثمان سنين» وكان خلف جنازة عبدالمطلب 
يبکي حتی دفن بالحَجُون“ . 


فروی عمرو بن يحيى بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة» قال : 
قال رسول الله بية: «ما من نبي إلا وقد رعى الختم» قالوا: وأنت 


(۱) ابن هشام ۰۱٦۹/۱‏ وطبقات ابن سعد ۱۱۹/۱ . 
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يارسول الله؟ قال: «نعم» كنت أرعاها بالقراريط لأهلٍ مكة». رواه 

وقال أبو سَلَمَة» عن جابر» قال: كنا مع رسول الله ية بم الظهّران 
جتني الكباث» فقال: «عليكم بالأسود منه فإنه أطيب» قلنا: وكنت 
ترعی الغنمَ يا رسول الله؟ قال: «نعم وهل من نب إلا قد رعاها». مسق 
ل۳ . 


سفره مع عمّه إن صح 


قال راد أبو نوح: حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن 
بي موسی الأشعري» عن أبيه» قال : خرج بو طالب إلى الشام ومعه 
محمد ية وآشياخ من قريش ؛ فلما أشرفوا على الراهب نزلوا فخرج 
إليهم وكان قبل ذلك لا يخرج إليهمء فجعل يتخلَلهُم وهم يلون 
رحالهم؛ حتى جاء فأخذ بيده 5 فقال: هذا سيّد العالمين› هذا رسول 
رب العالمين» هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما 
عِلْمُك بهذا؟ قال: إلكم حين أشرفتم من العَقَبة لم يبق شجر ولا حجر 
إلا خر ساجداء ولا يسجدون إلا لنبيّء وإني لأعرفه بخاتم الوه 
أسفل غرضوف كتفه مثل الَمَاحَة. ثم رجع فصنع لهم طعاماً؛ فلما 
آتاهم به كان بيا في رعَيّة الإبلء قال: فأرسلوا إليه» فأقبل وعليه غمامة 
ظلّه» فلما دنا من القوم وجَدَهم قد سبقوه - يعني إلى فَيْء شجرة - فلما 
(1) كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ على قراريط» أي : إنها كذلك في نسخة 

أخرى . 
(۲) البخاري ۱۱١-۱۱١/۳‏ . 
(۳) البخاري ٠٠١/۷‏ ومسلم ٠١١/١‏ . والكباث : ثمر الأراك. 
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جلس مال فءُ الشجره عليه» فقال : انظروا فیء الشجرة مال عليه . 
قال : فبینا هو قائمٌ عليه يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم» فإن الروم 
لو رأؤه عرفوه بصفته فقتلوه؛ فالتفت فإذا بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم» 
فاستقبلهم الراهب» فقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جئنا أن هذا الي خارج 
في هذا الشهرء فلم يبق طريق إلا قد بُعث إليه ناسء وإنّا أخبرنا يفنا 
إلى طريقك هذاء فقال لهم : هل خلفتم خلفكم أحداً هو خير منكم؟ 
قالوا: لا. إّما أخبرنا خبره بطريقك هذا؛ قال: أفرأيتم أمراً 
يقضيّه» هل يستطيع أحدٌ من الناس رد؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه 
وأقاموا معه» قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالله أيكم وَلي؟ قال أبو 
طالب : آنا؛ فلم يزل یناشده حتی رده آبو طالب»› وبعث معه ابو بکر 
بلالا وزوّده الراهب من الكعْك والرّیت. 


اراد الله أن 


تفرد به فراد» واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة» احتج به 
البخاري واللسائي؛ ورواه الناس عن قراد» وحسنه الترمذي“ . وهو 
حدیث منکر جدا؛ وأین کان اہو بکر؟ کان ابن عشر سنين» فإنه أصغر 
من رسول الله اة بسنتين ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فان 
أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث» ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاًء فإذا كان 
عليه غمامة ثظلّه كيف يضور أن يميل فَيْءٌ الشجرة؟ لأن ظلَ الغمامة 
يعدم فيْء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر الي بيه دَكَرَ با طالب قط 
بقؤل الرّاهب» ولا تَذَاكرتهُ قريش» ولا حكته أولئك الأشياح» مع توذْر 
همَّمهم ودواعيهم على حكاية مثل ذلك» فلو وقع لاشتهر بينهم أَيّما 
اشتهار» ولبقي عنده ب حل من النبْرَة؛ ولَمَا أنكر مجيءَ الوحي إليهء 
ولا بغار حرّاء وأتى خديجة خائفاً على عقلهء ولَمَا ذهب إلى شواهق 
الجبال ليرمي نفسّه بي . وأيضاً فلو أثَرَ هذا الخوفُ في أبي طالب ورده» 


)۳٣۹۹( الترمذي‎ )۱( 
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كيف كانت تطيبٌ نفسُه أن يمكنه من السَفر إلى الشام تاجراً لخديجة؟. 

وفي الحديث ألفاظ مُنكرة» تشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أن ابن عائذ 
روی معناه في مغازیه دون قوله: «وبعث معه أبو بکر بلالا إلى آخره 
فقال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: أخبرني ابو داود سليمان بن 
مو سی ۰ فذکره بمعناه. 

وقال ابن إسحاق في «السيرة» : إن أبا طالب خرج إلى الشام 
تاجرا في رکب ومعه التب 5 وهو غلام» فلما نزلوا بُصرّى» وبها 
حيرا الرّاهب في صومعته» وكان أعلمٌ أهل النّصرانيّة ؛ ولم يزل في تلك 
الصومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون» 
يتوارثونه كابراً عن كابر؛ قال: فنزلوا قريباً من الصَومَعة» فصنع بحيرا 
طعاماًء وذلك فيما يزعمون عن شيءِ راه حین أقبلواء وغمامة تَظلَهُ من 
بين القوم» فنزل بظلَ شجرة» فنزل بحیرا من صومعته» وقد مر بذلك 
الطعام فصنع» ثم أرسل إليهم فجاؤوه فقال رجل منهم: يا بحيرا ما 
كنت تصنح هذاء فما شأنك؟ قال : نعم › ولکتکم ضيف» وأحببت أن 
أكرمكم» فاجتمعواء وتخلف رسول الله بل لصغره في رحالهم. فلما 
نظر بحيرا فيهم ولم يره قال: يا معشر قريش لا يتخلفٌ أحد عن 
طعامي هذا . قالوا: ما تخلف أحة إلا غلام هو أحدث القوم ستاً. قال : 
افعو اذعره. فقال رجل : واللات والعرّی إن هذا نامب بنا 
واحنضنه وأقبل به فلما رآه حيرا جعل يلحظه لَخظاً شدید وينظر إلى 
أشياء من جسده» قد کان يجدها عنده من صفته» حتى إذا شبعوا 
وتفرّقوا قام بحيراء فقال: يا غلام أسألك باللات والعُرّى إلا أخبرتني 


(۱) ابن هشام ۱۸١/۱‏ . 
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عمًَا أسالك عنه» فزعموا اه قال: لا تسألني باللات والعرى» فرَّالله ما 
أبغضتُ بُعْضهما شيئاً قط . فقال له: فبالله إلا ما أخبرتني عمَا أسألك 
عنه» فجعل يسأله عن أشياء من حاله» فتوافق ما عنده من الصْمَة. ثم 
نظر فيه أثرَ خاتم البْرّة» فأقبل على أبي طالب» فقال: ما هو منك؟ 
قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حياً. قال: فإِلّه ابن أخي . 
قال : ارجع به واحذر عليه اليهودء فرَالله لعن رأوه وعرفوا منه ما عرفته 
غه شرا فاه كائن لابن أخيكٌ شأن. فخرج به ابو طالب سریعاً حتی 
أقدمه مكة حين فرغ من تجارته. وذكر الحديث”“ . 

وقال معتمر بن سليمان: حدثني ابي» عن أبي ملز : أن أبا طالب 
سافر إلى الشام ومعه محمد فنزل منزلاًء فأتاه راهب» فقال:. فيكم 
رجل صالح» ثم قال : أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها نذا وليه . 
قال : احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام» إن اليهود قوم حُسدّ» وإني 
احشاهم عليه ر 

وقال ابن سعر : أخبرنا محمد بن عمر»ء قال: حدثني عبدالله بن 
جعفر وجماعة» عن داود بن الحْصَين» أن أبا طالب خرج تاجراً إلى 
الشام» ومعه محمد فنزلوا ببحيرا. . . الحديث. 

وروی يونس عن ابن شهاب حدیثاً طویلا فيه : فلا ناهز الاحتلام 
ارتحل به آبو طالب تاجراً» فتزل َیْماء» فرآه حبر من يهود تیماء» فقال 
لأبي طالب: ما هذا الخلام؟ قال: هو ابن أخي» قال: فرّالله إن قدمت به 
الشَام لا تصل به إلى أهلك أبداء لله اليهوذ إّه عدؤهم . فرجع به أبو 
طالب من تيماء إلى مكة. 


(۱) ابن هشام ۱۸۳-۱۸۰/۱ . 
(۲) الطبقات ٠١١-١۲۰/۱‏ . 


قال ابن إسحاق : کان رسول الله ية - فيما ذكر لي - يحدث عمَّا 
کان الله تعالى يحفظه به في صغره» قال: «لقد رأيثني في غلمان من 
قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب الغلمان به» كنا قد تعرّى وجعل 
إزاره على رقبته يحمل عليه الحجارة» فإني لأقبل معهم كذلك وأدرٌ» إذ 
لكمني لاكمٌ ما أراهاء لكمة وجيعة» وقال: شد عليك إزاركء فأخذته 
فشددتّةُ» ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي. 

قال ابن إسحاق : وهاجت حرب الفجار ولرسول الله كاز 
عشرون سنةء سُميّت بذلك لما استحلّت كنانة وقيس عَيلان في الحرب 
من المحارم بينهم» فقال رسول الله كلا : «كنت أل على أعمامي» آي 
رد عنهم بل عدورّهم إذا رمَوهم . وکان قائد قريش حرب بن أمة . 


(۱) اہن هشام ۱۸۳/۱ . 
(۲) ابن هشام ۱۸٤/۱‏ . 
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و 
شان خديجة 


قال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبدالعرّی بن فصي وهي قرب منه ي إلى فصي برجل» كانت امرأة 
تاجرة ذات شرف ومال» وكانت تستأجر الرجالّ في مالهاء وكانت 
قريش تجارأً» فعرضت على النَبيّ ية أن يبخرج في مال لها إلى الشام» 
ومعه غلام اسمه مَيْسّرة» فخرج إلى الشام» فنزل تحت شجرة بقرب 
صومعة» فأطل الرّاهب إلى مَيسرة فقال: من هذا؟ فقال: رجل من 
قريش» قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبيّ. ثم باع التب بي تجارته 
وتعَوّض ورجع» فكان مَيْسرة - فيما يزعمون - إذا اشتدّ الحرٌ يرى 
لكين بظلانه من الشمس وهو يسير. 

روى قصة خُروجه اة إلى الشام تاجرأً المَحَاملئ» عن عبدالله بن 
شبیب» وهو واه» قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثني عمر بن 
أبي بكر العَدَوي» قال: حدلني موسى بن شيبة» قال: حدثتني عُمَيرة 
بنت عبدالله بن كعب بن مالك» عن آَم سعد بنت سعد بن الربيع » عن 
نفيسة بنت مُنية أخحت يَعلى» قالت: لما بلغ رسول الله بيا خمساً 
وعشرين سنة. فذكر الحديث بطوله» وهو حديث مُنكر . قال: فلما قدم 
مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعَفَ أو قريباً. وحدّثها مَيْسَرة عن قول 
الراهب» وعن المَلّكين» وكانت لبيبة حازمة» فبعثت إليه تقول: يا ابن 
عمّي» إني قد رغبتٌ فيك لمَرابتك وأمانتك وصدقك وحن خُلقك» ثم 
عرضث عليه نفسّهاء فقال ذلك لأعمامهء فجاء معه حمزة عمّه حتى 


(۱) ابن هشام ۱۸۷/۱ . 
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دخل على خويلد فخطبها منه» وأصدقها ال بلا عشرين بكرَة» فلم 
يتزوّج عليها حتى ماتت» وتزوّجها وعمرُه حمس وعشرون سنة. 

وقال أحمد في «مُسنده»'“ : حدثنا بو کامل» قال: حدثنا حمّادء 
عن عمّار بن ابي عمار» عن ابن عباس - فيما بحسب حاد -: آن رسول 
الله يا ذكر خديجة» وکان آبوها يرغب عن آن يزوجه» فصنعت هي 
طعاماً وشراباًء فدعت آباها وزْمَراً من قریش» فطعموا وشربوا حتى 
تملواء فقالت لأبيها: إن محمداً يخطبني فزوّجني إِياه» فزوجًّها إِيّاهء 
فخت ٩۳‏ وألبسته حلةً کعادتهم› فلما صحا َر فاذا هو مخاق» 
فقال: ما شأني؟ فقالت : رَوَجتَني محمداً. فقال: وأنا أزرّج يتيم أبي 
طالب! لا لَعَمري» فقالت : أما تستحي؟ تريد أن تَسَفه نفسّك عند قريش 
باك کنت سکران» فلم تزل به حتی رضي . 

وقد روی طرف منه الأعمش» عن أبي خالد الوالبي» عن جابر بن 
سَمرَة أو غيره. 

وأولاده كلهم من خديجة سوی إبراهيم» وهم : : القاسم» والطّبء 
والطاهر» وماتوا صغاراً رُضعاً قبل المَْعّث» ورقيّةء وزينب» وأ 
لوم وفاطمة - رضي الله عنهم -» فرقية» وام کشوم زوجتا عثمان بن 
عفان» وزينب زوجة أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» وفاطمة 
زوجة علي - رضي الله عنهم أجمعين . 

(بنيان الكعية) 


قال ابن إسحاق" : فلما بلغ ب خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 


(۱) احمد۳۱۲/۱. 
(Y)‏ آي : طيّبته . 
(۳) ابن هشام ۱۹۷-۱۹۲/۱ . 


1 


قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمُون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمَهاء 
وإّما كانت رضماً فوق القامة» فأرادوا رفعَها وتسقيفها. وكان البحر قد 
رمى بسفينة إلى جُدَة فتحطمت» ڏوا خشبها واعتو تايها ورل 
بمكة نجار قبطي فتهي لهم في أنفسهم بعض ما يُصلحهاء وكانت حي 
تخرج من بئر الكعبة التي كانت يُطرح فيها ما يُهدّى لها كل يوم» فتشرف 
على جدار الكعبة» فكانت مما يهابون» وذلك أته كان لا يدنو منها أحدٌ 
إلا ارات“ وكشت وفتحت فاهاء فکانوا يهابونهاء فبينا هي یوما 
تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب 
قال: فاستبشروا بذلك» ثم هابوا هدمَها. فقال الوليد بن المغيرة: 
أبدۇكم في هدمها» فأخذ المعوّل وهو يقول: الله لم ترع» ا ل لا 
نريد إلا خيراً. ثم هدم من ناحية الركتين» وهدموا حتى بلغوا أساسَ 
إبراهيم - عليه السلام - فإذا حجارة خض آخذ بعضها ببعض . ثم بنواء 
فلمًا بلغ البنيان موضحع الوكن»› د يعنى الحجر الأسود» اختصموا فيمن 
يضعه» وحرصت كل قبيلة على ذلك حتى تحاربوا ومكثوا أربع ليال. 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا فزعموا أن أبا أمَية بن المُغيرةء 
وکان اسن قريش» قال: اجعلوا بينكم فيما تختلفون أول من يدخل من 
باب المسجد» ففعلواء فكان أوّل من دخل عليهم رسول الله ا فلما 
رأوه قالوا: هذا الآمين رضينا به» فلمًا انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال: 
«اهاتوا لي ثوباً» فآتوا به» فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب» ثم قال: 
«لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاً»» ففعلواء حتى إذا 
بلخوا به موضعه وضعه هو به بيده وبنی عليه . 


وقال ابن وهب» عن يونس» عن الرڙهري» قال: لما بلغ رسول الله 


)١(‏ آي: رفعت ذنبها. 
)۲( آي : صوّتت . 
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ية الحم أجمرت امرأةٌ الكعبة فطارت شرارة من مَجمرتها في ثياب 
الكعبة فاحترقت» فهدموها حتى إذا وها فبلغوا موضعَ الرّكن اختصمت 
قريش في الركن أي القبائل تضعه؟ قالوا: تعالوا ُحَكّم أوّل من يطل 
علينا. فطلع عليهم رسول لله کا وهو غلام عليه وشاح تَمرة» 
فحكموه» فأمر بالركن فوْضع في ثوب ثم أخذ سيد كل قبيلة بناحية من 
الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعه» ثم طفق لا 
يزداد على السن إا رضاً حتی دعوه الأمين› قبل آن ينزل عليه وحي» 
وطفقوا لا ينحرون جَرُورا إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. 

ويْروّى عن عروة ومجاهد وغيرهما: أن البيت بني قبل المبعث 

وقال داود بن عبدالرحمن العطار: حدثنا ابن ختْم» عن أبي 
الطّمَيل» قال: قلت له: يا خال» حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها 
قريش . قال : كان برضم يابس ليس بمَدّر تنزوه العناق» وتوضع الكسوة 
على الجُدر ثم تدلى» ثم إن سفينة للروم أقبلت» حتى إذا كانت بالشعيبة 
انكسرت» فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبها» وروم يقال 
له بلْقَوم“ نجار باني» فلمّا قدموا مکة» قالوا: لو بنینا بیت رټنا - عر 
وجل - فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي» فبينا 
رسول الله بيا ينقل إذ انكشفت تمرتةُ» فنودي: يا محمد عورتك» 
فذلك اول ما نودي» والله أعلم . فما رُؤيت له عورة بعد. 

وقال أبو الأحوص» عن سماك بن حرب : إن إبراهيم ب بنى البيت 
- وذكر الحديث - إلى أن قال: فمرٌ عليه الذهر فانهدم» فبتته العمالقة» 
فم عليه الدهر فانهدم» فبتته جُرهُم» فمرَ عليه الدّهر فانهدم فبته 


. كتب المؤلف على حاشية نسخته «باقوم» أي : إنها كذلك في نسخة أخرى‎ )١( 
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قريش . وذكر في الحديث وضع الب بيا الحجر الأسود مكانه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن اپي بکر بن 
حزم» عن عمرة» عن عائشة» قالت: ما زلنا نسمع أن إسافا ونائلة - 
رجل وامرأة من جرهم - رَنَيا في الكعبة فمُسخا حَجَرين . 

وقال موسى بن عَقبة : إنما حمل قريشاً على بناء الكعبة أن اليل 
كان يأتي من فوقها من فوق الرَذم الذي صنعوه فأخربه» فخافوا أن 
يدخلها الماء» وكان رجل يقال له مُليح سرق طيب الكعبة» فأرادوا أن 
يشيّدوا بناء‌ها وأن يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاءواء فأعذوا 
لذلك نفقةً وعمالاً. 

وقال زكريًا بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دينار أله سمع جابراً 
يقول: إن رسول الله 5ء كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه 
إزار» فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لو حَلَلتَ إزارك فجعلته على 
منكبك دون الحجارة» ففعل ذلك» فسقط مغشياً عليه» فما رُؤي بعد 
ذلك اليوم عرياناً. متَفىّ عليه" . وأخرجاه أيضاً من حديث ابن 
2ر 0 

وقال مَعمَر» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبي الطْميل» قال: 
لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنبيّ بيه معهم» فأخذ الثوب 
فوضعه على عاتقه فثودي: لا تكشف عورتك» فألقى الحجر ولبس 


ثوبه. رواه أحمد فى لم سنل ٩2)‏ 


(۱) ابن هشام ۸۲/۱ . 

. ۱۸٤/١ ومسلم:‎ ۰۱٩۲/۱ البخاري‎ )۲( 

)۳( الببخاري ۱۷۹/۲ و ۳۸٠/۳‏ و ۵0١/١‏ ومسلم .۱۸٤/١‏ 
)٤(‏ احمد ۳۱۰/۳ و٣٣٣‏ و ٤٥٥/٥‏ . 


11 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن بيه قال: : كنت آنا وابن 
آخي ننقل الحجارة على رقابنا وأزْرُنا تحت الحجارة» فإذا غشيتا الناس 
اترَرتا فبيتا هو أمامي خر على وجهه منبطحاًء فجئت أسعى وألقيت 
حجري» وهو ينظر إلى السماء» فقلت: ما شأنك؟ فقام وأخذ إزاره 
وقال: «نُهيتُ أن أمشي عُرياناً» فكنت أكتمها الناسَ مخافة آن يقولوا 
مجنون. رواه قيس بن الربيع بنحوه» عن سمًَاك. 

وقال حمّاد بن سَلمة» عن داود بن أبي هند» عن سماك بن حرب› 
عن خالد بن عَرعَرَة» عن علي رضي الله عنه» قال: لما تشاجروا في 
الحَجّر أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب» فكان أوّل من دخل النبي 
فقالوا: قد جاء الأمين . 

مسلم الڙنجي» عن ابن بي نجيح» عن آبيه» قال: جلس رجال من 
قريش فتذاكروا بيان الكعبة» فقالوا: كانت مبنية برضم يابس» وکان 
بابها بالأرض» ولم يكن لها سقف» وإِنّما لى الكسوة على الجُذّرء 
وتربط من أعلى الجذر من بطنهاء وكان في بطن الكعبة عن يمين 
الداحل جت يكون فيه ما يُهْدَى للكعبة منذ زمن جُرهُم» وذلك أنه عَدَا 
على ذلك الجْبَ قوم من جرهم فسرقوا ما به» فبعث الله تلك الحية 
فحرست الكعبة وما فيها خمس مئة سنة إلى أن بها قريش» وكان قرنا 
الكبش معلَقين في بطنها مع معاليق من حلية . إلى آن قال: حتى بلغوا 
الأساسَ الذي رفع عليه إبراهيمٌ وإسماعيل القواعدَء فرأوا حجارة كأنها 
الإبل الخلف لا يطيق الحجرَ منها ثلاثون رجلا يحرك الحجر منهاء 
فترتجَ جوانبهاء قد تشبّك بعضها ببعض» فأدخل الوليد ‏ بن المغيرة عتلة 
بين إصبعين“ حجرين فانفلقت منه فلقة» فأخذها رجل فنرّت من يده 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف› وفي سيرة ابن هشام .)۱۹١/١(‏ والبداية لابن كثير 
:(TA* /Y)‏ «عتلة بين حجرين) . 
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حتی عادت في مکانهاء» وطارت من تحتها برقَةً كادت أن تخطف 
أبصارهم» ورجفت مكة بأسرهاء فأمسكوا. إلى أن قال: وقلّت الَمْقَة 
عن عمارة البيت» فأجمعوا على أن يقصروا عن القواعد ويحجّروا ما 
يقدرون ويتركوا بقيّته في الحجر» ففعلوا ذلك وتركوا ستَة أذرّع وشبراً 
ورفعوا بابها وكسّوها بالحجارة حتى لا يدخلها السيل ولا يدخلها إلا مَنْ 
أرادواء وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب» حتى انتهوا إلى 
موضع الركن فتنافسوا في وضعه . إلى أن قال: فرفعوها بمدماك حجارة 
ومدماك خشب» حتى بلغوا السقف > فقال لهم باقوم التجار الرومي: 
أنحيُون أن تجعلوا سقفها مكنا أو مسطحاً؟ قالوا: بل مسطحاً. 
وجعلوا فيه سٽ دعائم في صقَين› وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها ثمانية 
عشر ذراعاً وقد كانت قبل تسعة أذرّع» وجعلوا درجةً من خشب في 
بطنها يصعد منها إلى ظهرهاء» وزوقوا سقفها وحيطانها من بطنها 
ودعائمها» وصوروا فيها الأنبياء والملائكة والشجر» وصوروا إبراهيم 
يستقسم بالأزلام» وصوّروا عيسى وأمّه» وكانوا أخرجوا ما في جب 
الكعبة من حلية ومال وقرتي الكبش» وجعلوه عند أبي طلحة العَبدري» 
وأخرجوا منها هبل» فنصب عند المقام حتى فرغوا فأعادوا جميع ذلك» 
ثم ستروها بحبرات يَمانية . 

وفي الحديث عن أبي تجيح» عن آبيه» عن حوّيطب بن عبد العُرّى 
وغيره: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله 5 إلى البيت» فأآمر بثوب 
فل بماءٍ وأمر بطمس تلك الصوّر» ووضع كقيه على صورة عيسى وأمّه 
وقال: «امحوا الجميع إلا ما تحت يدي». رواه الأزرقي” . 


ابن جرّيج» قال: سأآل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي 
)۱( تاریخ مكة ١١١/١‏ . 
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رباح» وأنا أسمع : أدركت في البيت تمثالّ مريم وعيسى؟ قال: نعم 
أدركت تمثال مريم مزوقاً في حجرها عيسى قاعد» وكان في البيت ستة 
أعمدة سواري» وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب» 
فقلت لعطاء: متى هلك؟ قال: في الحريق زمن ابن الربيرء قلت: أعلى 
عهد رسول الله يه تعني کان؟ قال: لا أدري» وإِنّي لأظنّه قد كان على 
عهده. 

قال داود ہن عبدالرحمن» عن ابن جریج: ثم عاودت عطاءَ بعد 
حين فقال: تمثال عيسى وأمّه في الوسطى من السّواري . 

قال الأزرق“ : حدثنا داود العطار» عن عَمرو بن دينار» قال: 
أدركتٌ في الكعبة قبل أن تهدم تمثالٌ عيسى وأمّه» قال داود: فأخبرني 
بعضل الحَجَبة عن مُسافع بن شَيبة : أن الب - كلل - قال : «يا شيبة امح 
کل صورة إلا ما تحت يدي» قال : فرفع يده عن عیسی ابن مریم وأَمّه . 

قال الأزرقيّ» عن سعيد بن سالم: حدثني يزيد بن عياض بن 
جُعْدّبة» عن ابن شهاب: أن النبيّ بيه دخل الكعبة وفيها صور 
الملائكة» فرأى صورة إبراهيم فقال: «قاتَلَهّم الله جعلوه شيخاً يستقسم 
بالأزلام» ثم رآى صورة مريم فوضع يده عليها فقال : امحوا ما فيها إلا 
صورة مريم). ثم ساقه الأزرقي“ سناد آخر بنحوه» وهو مُرسَل» 
لكنْ قول عطاء وعمرو ثابت» وهذا أمر لم نسمع به إلى اليوم. 

أخبرنا سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا محمد بن عبدالواحد» قال: 
أخبرنا محمد بن أحمد» أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: أخبرنا 


ابن بُرَيدَة» قال: أخبرنا الطبرانيئْ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 


)0( تاريخ مكة ۱۹۸-۷۱ . 
(۲( تاريخ مكة ۰.۹/۱ 
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عبدالرڙًاق“ » عن مَعمَّر» عن ابن تيم » عن أبي الطْمَيل» قال: كانت 
الكعبة في الجاهلية مبنبة بالرّضم» ليس فيها مَدَر» وكانت_قدر ما 
نقتحمهاء وكانت غير مسقوفة» إنّما توضع ثيابها عليهاء ثم ندل عليها 
سَذلاء وكان الْكنْ الأسودٌ موضوعاً على. سورها بادياًء وكانت ذات 
ركتين كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم فانكسرت بقرب 
جدَّة» فخرجت قريش ليأخذوا خشبهاء فوجدوا رجلا روميًاً عنده 
فأخذوا الخشب» وكانت السفينة تريد الحبشة» وكان الروميّ الذي في 
السفينة نجّاراء فقدموا به وبالخشب» فقالت قريش: نبني بهذا الذي في 
السفينة بيت ربّاء فلما أرادوا هدمه إذا هم بحيّة على سور البيت» مثل 
قطعة الجاتز“ سوداء الظهرء بيضاء البطن» فجعلت كلّما دنا أحد إلى 
البيت ليهدم أو يأخذ من حجارته» سَعَت إليه فاتحة فاهاء فاجتمعت 
قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم تر أردنا تشريف بيتك 
وتزيينه» فإن كنت ترْضى بذلك» وإلا فما بَا لك فافعل. فسمعوا خواراً 
في السشماء» فإذا هم بطائر أسود الظهرء أبيض البطن» والرّجلين» أعظم 
من النّسر» فغرز مخلابه في رأس الحيّة» حتى انطلق بها يجرّهاء ذَتَبّها 
أعظم من كذا وكذا ساقطاًء فانطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش› 
وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي» تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في 
السماء عشرين ذراعاًء فبينا الب ية يحمل حجارة من أجياد» وعليه 
تمرة» فضاقت عليه التّمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبرزت عورتّه من 
صغر اللَمِرَة» فنُودي : يا محمد» حَكّر عورتك» فلم ير عُرياناً بعد ذلك. 
وكان بين بُنيان الكعبة» وبين ما أنزل عليه حمسن سنين. هذا حديث 
میں 


.)4۱١١( المصنف‎ )١( 
أي : الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.‎ )( 


وقد روى نحوه داودٌ العطار» عن ابن خثيم. 

ورواه محمد بن كثير المصيصي»› عن عبدالله بن واقد» عن عبدالله 
ابن عثمان بن ختيم» عن نافع بن سرجس» قال : سألت أبا الطفّيلء 
فذکر نحوه . 

وقال عبدالصّمد بن التعمان: حدثنا ثابت بن يزيد قال: حدثنا 
هلال بن حَبّاب» عن مجاهد» عن مولاه» أنه حدثه أنه کان فيمن يبني 
الكعبة في الجاهليّة» قال: ولي حجر أنا نَحَنّه بيدي أعبدة من دون الله» 
فأجيء باللّبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبَّه عليه» فيجيء الكلبُ 
فيلحسه» ثم يشغر فيبول» فبنينا حتى بلغنا الحجر» وما يرى الحجَر ما 
أحد» فإذا هو وسط حجارتناء مثل راس الرجل» یکاد یتراءی منه وجه 
الرجل» فقال بطل من قريش: نحن نضعه» وقال أخرون: بل نحن 
نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حَكماً. قالوا: أوّل رج يطلع من الفَجَّء 
فجاء النَبنٌ بي فقالوا: أتاكم الأمين› فقالوا له» فوضعه في ثوب» ثم 
دعا بطونهم» فأخذوا بنواحیه معه» فوضعه هو. اسم مولی مجاهد: 
السّائب بن عبدالله . 

وقال إسرائيل» عن أبي يحيى القتات» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عمروء قال: كان البيت قبل الأرض بألقي سنة # ودا الارض مدت © 
[الانشقاق] قال : من تحته مَدَا. وروي نحوه عن منصور» عن مجاهد. 


(ما عصمه الله به من أمر الحاهلية) 
ومما عصم الله به محمداً ي من أمر الجاهلية أن قريشاً كانوا 
سمو ن الحخمس»› »> يعني الأشداء الأقوياءء وکانوا يقفون في الحرم 
بممزدلفة» ولا يققمول مح الناس بعرَفَة» يفعلون ذلك رياسة 


۷1 


وبأو“ » وخالفوا بذلك شعائر إبراهيم - عليه السلام - في جملة ما 
خالفوا. فروى البُخاري ومسلم من حديث جبير بن مُطعم» قال: 
أضللت بعيراً لي يوم عَرفة» فخرجت أطلبه بعَرَفة» فرأيت اللي كلا 
واقفاً مع الناس بعرفة» فقلت : هذا من الحُمس» فما شأنه هاهنا؟ . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مَخْرَمَة» 
عن الحَسّن بن محمد بن الحنفية» عن أبيه» عن جده» سمع النبي كيا 
يقول : «ما هَمَمْت بقبيح مما يه به أهل الجاهلية إلا مرّتين» عصمني 
الله» قلت ليلة لفتىّ من قريش: أبصرْ لي غنمي حتى أسْمَر هذه الليلة 
بمکة كما تَسْمَر الفتيان. قال: نعم» فخرجت حتیى جئت أدنى دار من 
دور مكة» فسمعت غناءَ وصوت دفوف ومزامير» فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
فلان تزوّج» فلَهّوتٌ بذلك حتى غلبتني عيني» فنمت» فما أيقظني إلا 
مسن الشمس» فرجعت إلى صاحبي» ثم فعلت ليلة أخحرى مثل ذلك» 
فرالله ما همم بعدها بسوء مما يعمله أهل الجاهليّة» حتى أكرمني الله 


بنوته 7 


وروی مسْعر» عن العباس بن دريح» عن زياد اللّخعيَّ» قال : حدئنا 
عمّار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله بي: هل أتيت في الجاهلية شيا 
حراماً؟ قال: «لاء وقد کنت معه على میعادین» أمّا أحدهما فحال بينى 
وبینه سامر قومی› والآخر غلبتنی عینی» أو كما قال . 

وقال ابن سعد : آخبرنا محمد بن عمر» قال: حدثنی أبو بکر بن 


أبي سَبرَة» عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» عن 


(۱( أي : كبا وتعظيماً. 
(۳) البخاري ۰۱۹۹/۲ ومسلم ٤٤/٤‏ . 
(۳) هذا حدیث غریب جداء فلا يصح . 
)٤(‏ الطبقات ۱١۸/١‏ . 
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ابن عباس قال: حدثتني أمّ أيمن» قالت: كان بُوالة صنماً تحضره 
قریش › تطبه وتنسك له السسّاك» ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعکفون 
عنده يوماً في السنة» وكان أبو طالب يكلم رسول الله ية أن يحضر ذلك 
العید» فیأبّی» حتی ریت آبا طالب غضب» ورآیت عمّاته غضبن يومئذ 
شد الغضب» وجعلن يقّلن: إا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب 
آلهتناء فلم یزالوا به حتی ذهب فغاب عنهم ما شاء الله» ثم رجع إلينا 
مرعوباًء فقلن: ما دهاك؟ قال: إني أخشى أن يكون بي لَمَمّ فقلن: ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك» فما الذي 
رأيت؟ قال: «إنّي كلما دوت من صنم منها تمثل لي رجلٌ أبيض طويل 
يصیح : وراءَك یا محمد لا تَمَسّه» قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى 

وقال أبو أسامة : حدثنا محمد بن عَمرو» عن أبي سَلمة» ويحيى بن 
عبدالرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زيد» عن أبيه» قال: كان صنم 
من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسّح المشركون به إذا طافوا» فطاف 
رسول الله کیل وطفت معه» فلما مررت مسحب به فقال رسول الله 
بي : «لا تمَسّه» . قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لامَسَلّه حتى آنظر 
ما يکون» فمسحته» فقال رسول الله ئ «آلم تنه» . هذا حدیث 
حس . وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عَّمرو پاسناده: قال زید: 
الله ما استلم صنماً حتى أكرمه الله بالذي أنزل عليه . 

وقال جرير بن عبدالحميد» عن سفيان التوري» عن عبدالله بن 
محمد بن عقيل» عن جابر» قال: كان النبي ية شهد مع المشركين 
مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه» وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا 


. بسبب محمد بن عمرو بن علقمة» فإنه حسن الحديث‎ )١( 
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حتی نقوم خلف رسول الله» فقال: كيف نقوم خلفه» وإنما عهده 
باستلام الأصنام قبيل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشركين 
مشاهدهم . تفرد به جریر» وما اتی به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن 
أبي شيبة. وهو مُنكر . 

وقال إبراهيم بن طهمان: أخبرنا بُدّيل بن مَيسّرة» عن عبدالكريم» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبيه» عن عبدالله بن أبي الحَمْسَّاء» قال: 
بایعت رسول الله ب بيعاً قبل أن يَبعَث» فبقيت له بقَيّة» فوعدته أن تيه 
بها في مکانه ذلك . قال: فنسيت يومي والغد» فأتيته في اليوم الثالث› 
فوجدته في مکانه» فقال: یا فتی لقد شقَقتَ عليٌ» انا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك». أخرجه أبو داود" . 

وأخبرنا الحْضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: أخبرنا أبو محمد بن 
البْنْ» قال: أخبرنا جي قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن أبي العلاءء 
قال : أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصر» قال: أخبرنا علي بن أبي العَقب» 
قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذء قال: 
حدثني الوليدء قال: أخبرني معاوية بن سَلام» عن جڌه أي سَلام 
الأسودء عمّن حدثهء أن رسول الله کي قال: «بينا أنا بأعلى مكة» إذا 
براكب عليه سواد فقال: هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما 
بها أحمد ولا محمد غيري» فضرب ذراع راحلته فاستناخت» ثم أقبل 
حتى كشف عن كتفي حتى نظر إلى الخاتم الذي بين كتفي فقال: نت 
نب ال؟ قلت: ونب آنا؟ قال: نعم . قلت: بم أَبعَّث؟ قال بضرب أعناقي 


قومك» قال: فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتهاء 


(۲) آبو داود .)٤۹۹7(‏ 
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فقالت: حرياً أو حَليقاً أن لا يكون ذلك» فهي أكبر كلمة تكَلَمَّثْ بها في 
آمري» فاتیته بالرّاد» فأخحذه وقال : الحمد لله الذي لم ي یمتنی حتی زوّدنی 
نب الله اة طعاماًء وحمله لی فی ثوبه). 


. ر ر کہ 
ذکرٌ زيد بن عمرو بن نفیل رحمه الله 


قال موسى بن عقبة : أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدّث عن رسول 
الله ك: «أنه لقي زيد بنَ عَمرو بن نقيل أسمَلّ بلح » وذلك قبل 
الوحي؛ فقدَمٌ إليه رسول اله اة سُفرة فيها لحم فأبی أن يأکل وقال: 
لا اكل مما يذبحون على أنصابهم» أنا لا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
عليه. رواه البخاري ؛ وزاد في آخره: فکان يعيب على قريش 
ذبائحهم» ويقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السّماء الماء» وأنبت 
لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم اله؟ إنكاراً لذلك وإعظاما 
له. ثم قال البخاري: قال موسى: حدثني سالم بن عبدالله» ولا أعلم 
إلا يُحَدّتٌ به عن ابن عمر: أن زيد بن عَمرو بن نميل خرج إلى الشام 
يسال عن الدّين ويتّبعه» فلقي عالماً من اليهود» فسأله عن دينهم» فقال: 
إئي لْعَلّي أن أدين ديتكم» قال: إنّك لا تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبك من غضب الله . قال زي: ما أفرٌ إلا من غضب الله» ولا أحمل 
من عَضَبٍ الله شيتاً أبداً وآنا أستطيعه» فهل دي على غيره؟ قال: ما 
أعلمة ر أن يكون حنيفاً. قال: وما الحنيفُ؟ قال: دین إبراهیم» لم 
یکن يهودیاً ولا نصراناً ولا يعبْدٌ إلا الله. فخرج زي فلقي عالماً من 
التصاری» فذکر له مثله فقال: لن تکون على دينناء حتى تأخذ بنصيبكَ 
من لعنة الله . قال: ما أف إلا من لعنة الله» فقال له كما قال اليهوديء 
فلما رآی زیڈ قولهم في إبراهیم خرج» فلمًا برز رفع يديه فقال: الل 
إني أشهدك آني على دين إبراهيم . وهكذا أخرجه البخاري 


. 0٩/٩ البخاري‎ )1( 
. ٩۱-٥۰ /٩ البخاري‎ )۲( 
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وقال عبدالوهاب الثقفي : حدثنا محمد بن عَمرو» عن أبي سَلّمةء 
ویحیی بن عبدالرحمن» عن أسامة بن زيد» عن آبيه» قال: خرجت مع 
رسول الله اء يوماً ارا وهو مُردفي إلى نصب من الأنصاب» وقد ذبحنا 
له شا فأنضجناهاء فلقینا زيد بن عمرو بن نفيل» فحيًا كل واحد منهما 
صاحبه بتحيَّة الجاهليّة» فقال له النْبيّ بي : يا زيد ما لي أرى قومك قد 
شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد إن ذلك لبغير نائلة ترة لي فيهم» ولكني 
خرجت أبتغي هذا الدين حتى أقدم على أحبار فدّك فوجدتهم يعبدون الله 
وبُشركون به فقلت : ما هذا بالدين الذي أبتغي» فقدمت الشام فوجدتهم 
یعبدون الله ویُشرکون به» فخرجت فقال لي شيخ منهم: إِنك تسأل عن 
دين ما نعلم أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة» فأتيته» فلمًا راني قال: 
ممن أنت؟ قلت : من أهل بيت الله» قال: من أهل الشوك والقَرَّظ؟ إن 
الذي تطلب قد ظهر ببلادك» قد بُعث نب قد طلع نجمه» وجميع ص 
رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحس بشيء» قال: فقرّب إليه السَرَّة 
فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: شاة ذبحت لصب . قال: ما كنت لآكل 
مما لم يذكر اسم الله عليه قال: فتفرقا. وذكر باقي الحديث. . 

وقال الليث”“ » عن هشام بن عُروة» عن آبيه» عن أسماء بنت أبي 
بكر» قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نميل قائماً مسنداً ظهره إلى 
الكعبة يقول: يا معشر قريش والله ما منكم أحدٌ على دين إبراهيم غيري . 
وكان ييي الموردة» يقولٌ للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته: مَه! لا تقتلها 
أنا كفيك مَووتتهاء فيأخذهاء فإذا ترعرعت قال لأييها: إن شتت دفعتّها 
إليك وإن شئ كفيك مؤونتها». هذا حديث صحيح" . 


وقال محمد بن عَمرو» عن أبي سَلمة» عن أسامة بن زيد» عن 


(1) من هنا إلى أول الباب الآتي كتبها المؤلف بورقة طيارة. 
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أبيه» أن زيد بن عَمرو بن نميل مات» ثم أنزل على النبي بي فقال 
النبي بيه : إنه يبعث يوم القيامة امه وحدة). إسناده خسن . 

نيئت عن أبي الفخر أسعده قال: أخبرتنا فاطمة» قالت: أخبرنا 
ابن ريذة قال: أخبرنا الطّبراني» قال: أخبرنا عل بن عبدالعزيز قال : 
أخبرنا عبدالله بن رجاء» قال: أخبرنا المسعودي» عن نميل بن هشام بن 
سعید بن زيد» عن آبيه» عن جده» قال: خرج آبي وورقة بن توفل 
يطلبان الدَينَ حتى مرا بالشام» فأما ورقة فتنصر» وأما زيد فقيل له: إن 
الذي تطلب أمامك» فانطلق حتى آتى المَوْصل» فإذا هو براهب» فقال : 
من آين أقبلل صاحبٌ الراحلة» قال: من بيت إبراهيم» قال: ما تطلب؟ 
قال : الذين» فعرض عليه التصرانية» فأبى أن يقبل» وقال: لا حاجة لي 
فيه» قال: أمّا إن الذي تطلب سيظهر بأرضك» فأقبل وهو يقول: لبيك 
حقاء تعدا ورقاًء البرً أبغي لا الخال» وما مُهَّجُر كمن قال . 
عُذْتُ بما عاذ به إبراهم ٠‏ تفيل القبلة وهو قائم 
أنفي لك اللهُمَ عان راغمْ ‏ مهما تَجَشَمُني فإني جاشم“ 

ثم يخر فيسجد للكعبة . قال: فمر زيد بالنبي بي وبزيد بن حارثة» 
وهما يأكلان من سُفرة لهماء فَدَعَياه فقال: يا ابن أخي لا آكل مما بح 
على الب قال: فما رُؤي النبي بي يأكل مما بح على الَصب من 
يومه ذاك حتی بعث . 

قال: وجاء سعيد بن زيد إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله إن 
زیداً کان کما رأیت» أو كما بلك فأستفر له؟ قال: «نعم» فاستغفروا 


(۱) وانظر سیرة ابن هشام ۲۲۹/۱. 

(۲) الخال: الخيلاء والكبر. والمهجُر: الذي يسير في الهاجرة. وقال: إذا نام في 
القائلة. 

(۳) العاني: الأسير. وتجشمني : تكلفني . 


VA 


۱ ر‎ 8 u 
. له فإنه ن سعث يوم القيامة امه وَخدَ»“‎ 


وقال يونس بن بُکيّر» عن ابن إسحاق: كانت قريش حين بنوا 
الكعبة يتوافدون على كسوتها كلّ عام تعظيماً لحقهاء وكانوا يطوفون 
بهاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في 
ذبائحهم ودینهم کله. 

وقد کان نفرٌ من قریش: زید بن عَمرو بن نقَيْل» ووَرَقة بن نوفل» 
وعثمان بن الحُوَبْرث بن أسد» وهو ابن عم وَرقة» وعبيدالله بن جحش 
بن رئاب» وأمّه أميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم حضروا قریشاً عند وثن 
لھم کانوا يذبحون عنده لعيد من أعيادهم» فلما اجتمعوا خلا بعض 
أولئك الّفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا وليكثم بعضكم على بعض» 
فقال قائلهم : تَعْلَمْنّ والله ما قومكم على شيءٍ» لقد أخطأوا دينَ إبراهيم 
وخالفوه» وما وثنْ يُعْبد لا يضر ولا ينفع» فابتغوا لأنفسكم» فخرجوا 
يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون آهل الكتاب من اليهود واللَّصارّى 
والملل كلهاء يتبعون الحنيفية دين إبراهيم فأمًَا ورقة فتنصرء ولم يكن 
منهم أعدل شأناً من زيد بن عَمْرو» اعتزل الأوثان وفارق الأديان إلا دين 
ابراه . 

وقال الباغندي : حدثنا أبو سعيد الأشج» قال: حدثنا أبو معاوية» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله بية: «دخحلت 
الجلَةَ فرأیت لزيد بن عَمُرو بن نيل دَوْحَتَيْن». 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق: حدثني هشام » عن آبيه» عن 
أسماء بنت أبي بكر» قالت: لقد رأيت زي بن عَمْرو بن نيل شيخاً كبيراً 
(۱) وانظر سيرة ابن هشام ۲۲۹/۱ . 


(۲) انظر سيرة ابن هشام ۲۲۳-۲۲۲/۱ . 
)( تقدم قبل قليل من رواية الليث بن سعد عن هشام » به » و صححه المؤلف . 


۷۹ 


مُشنداً ظهرَه إلى الكعية» وهو يقول : يا معشر فریش › والذي نفسی 
بیده! ما آصبحَ منکم أحڈ على دين إبراهيم غيري› ثم يقول : اللهم لو 
أعلم أي الوجوه أحبَ إليك عبدتك به ثم یسجد على راحلته». 

قال ابن إسحاق : فقال زید فی فراق دین قومه: 
أرَبَاً واحداً أ أف رت أدينْ إذا تقسّمت الأمور 
عزلت اللات والعْرّى جميعاً كذلك يفعل الجَلد الصَبُور 

فی آبیات . 

قال ابن إسحاق : وكان الخطاب بن نميل عمّه وأخوه لأمّه يعاتبه 
ويؤذيه حتى أخرجه إلى أعلى مكة» فنزل حراء مقابل مكة» فإذا دخل 
مکة سرا ادوه وأخرجوه» كراهية أن بقسد عليهم دیتهم› وأن پتابعه 
أحد. ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشامَ والجزيرة» إلى أن قال 
ابن إسحاق : فرد إلى مكة حتى إذا توّسط بلاد لحم عَدَوْا عليه فقتلوه. 


باب 

أخبرتنا ست الأهل بنت علوان» قالت: أخبرنا البهاء عبدالرحمن» 
قال: أخبرنا منوجهر بن محمد» قال: أخبرنا هبة الله بن أحمد» قال : 
حدثنا الحسين بن علي بن بطحاء قال: أخبرنا محمد بن الحسين 
الحرّاني» قال: أخبرنا محمد بن سعيد الرَسْعَني» قال: أخبرنا المُعافى 
ابن سلیمان» قال : حدثنا فلیح» عن هلال بن عليٌ» عن عطاء بن يسار» 


(۱) سیرة ابن هشام ۲۲۱/۱. 
(۲) سیرة ابن هشام ۱/ ۲۳۲-۲۳۰ . 


قال : لقيت عبدالله بن عَمرو بن العاص» فقلت: أخبرني عن صفة رسول 
الله ياو في التّوراة. فقال: أجل» والله إنه لمَوصوفٌ في الّوراة بصفته 
في القرآن « يناما الى إلا أرسلتك شهدا ومس ودم )€ [الأحزاب] 
وحرزاً للأمّيين» آنت عبدي ورسولي› سَمَينك المتوكل» ليس بفظ ولا 
غلیظ» ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السَيئة بالسيئةء ولكن يعفو 
ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملّةَ العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا 
اله » فيفتح به أعيناً عُمياًء وآذاناً صْمَاَ وقلوباً غلفاً. قال عطاء: ثم 
لقيت كعبَ الأحبار فسألته» فما اختلفا في حرف إلا أن كعباً يقول 
بلغته:أعيّنا عَمُومَى وآذاناً صمُومَا وقلوباً عَلُوقى . أخرجه 
البخاري" عن العَوقي» عن فيح . 

وقد رواه سعيد بن ابي هلال» عن هلال بن أسامة» عن عطاء بن 
يسار» عن عبدالله بن سَلام» فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرني أبو 
واقد اللّيثي أله سمع كعبَ الأحبار يقول مثل ما قال ابن سَلاّم. 

قلت : وهذا أصح فإ عطاءَ لم يدرك كعباً. 

وروی نحوه ابو غسّان محمد بن مُطرف» عن زيد بن أسلم» أن 
عبدالله بن سلام قال : صفة التب بء في الّوراة» وذكر الحديث . 

وروی عطاء بن السّائب› عن أي عبَيدة بن عبدالله بن مسعود» عن 
أبيه» قال : إن الله ابتعث نبكّه لإدخال رجل الجلَةّ» فدخل الكنيسة فإذا 
هو بيهود» وإذا بيهوديٌ يقرأ التّوراةء فبا آتوا على صفة النبيّ با 
أمسكوا» وفي ناحية الكنيسة رجل مريض. فقال التب ئية: «ما لكم 
أمسكتم؟» قال المريض : أتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المريض 


(۱) هكذا رسم المؤلف هذه الألفاظ . 
() البخاري: ۳/ ۸۷ و ۱٩۹/١‏ ولیس فيه قول كعب الأحبار. 


۸١ 


يحبو حتى أخذ اللّوراة فقرأً حتى أتى على صفة الَنَ اة وأتهء فقال: 
هذه صفتك وأمتك أشهد أن لا إله إلا الله وأتك رسول اللهء فقال الب 
کل : دلو“ أخاكم». أخرجه أحمد بن حنبل في «مُسنده» . 

أخبرنا جماعة عن ابن اللي أن أبا الوقت أخبره» قال: أخبرنا 
الداووديّ» قال: أخبرنا ابن حمويه» قال: أخبرنا عيسى السّمَرقندىّ› 
قال : أخبرنا الذارمي» قال: أخبرنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا معن 
ابن عيسى» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أبي فروة» عن ابن عباس 
أنه سال کیا : کیف تجد تعت رسول الله بيه فى التوراة؟ قال: نجده 
محمد بن عبدالله» يولد بمكة» ويهاجر إلى طابةّ ویکون ملکه بالشام» 
ولیس بفخاش ولا سخاب في الأسواق» ولا يكافىء بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويغفن أمثُ الحمّادون» يحمدون الله في كل سرَاء 
ویکبرون الله على کل نجد» یوضئون آطرافهم» ويأتزرُون في أوساطهم» 
يصون في صلاتهم کما يصفون في قتالهم» ديهم في مساجدهم دوي 
التّحل» يُسْمَ مُناديهم في جَرٌ السّماء . قلت : يعني الأذان. 

وقال يونس بن بکير» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرحبيل» عن أم الدرداء» قالت: قلت لكعب الحبر : كيف تجدون صفهة 
النَبيّ يياه في التوراة. فذكر نحو حديث عطاء. 


(۱) أي: تولوا أمر أخيكم . 
(۲) أحمد »٤)١١1/١‏ وهو منقطع › فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . 


A 


قصّة سلمان الفارسى 


قال ابن إسحاق“ : حدثني عاصم بن عمر» عن محمود بن لبيد» 
عن ابن عباس» قال : حدثني سَلمان الفارسي» قال: كنت رجلا من آهل 
فارس من آهل أصبهان» من قرية يقال لها جَيٌ» وکان ابي دهقان 
أرضه» وكان يحبني حباً شدیداًء لم يبه شیتآ من ماله ولا ولده» فما 
زال به حه إيَايَ حتى حبسني في البيت كما تحبس الجارية» واجتهدت 

فى المجوسية حتى كنت قطن التار الذي يُوقدهاء فلا أتركها تخبو 
ساعةً» فكنتٌ لذلك لا أعلمٌ من أمر الناس شيئً إل ما أنا فيه» حتى بنى 
أبي بنياناً له» وكانت له ضيعة فيها بعض العمل» فدعاني فقال: أي 
ت نه قد شغلني ما تر من بٽياني عن ضيعتي هذڏه» ولا بد لي من 
اطلاعهاء فانطلق إليها فمُرهم بكذا وكذاء ولا تحتبس علي فإتك إن 
احتبست عي شََلني ذلك عن کل شيء. فخرجت أريد ضيعته» فمررث 
بكنيسة للنصارى» فسمعت أصواتهم فقلتث: ما هذا؟ قالوا: التصارى» 
فدخلتٌ فأعجبني حالهم» فوالله ما زلت جالساً عندهم حتى غربت 
الشمس› وبعث ابي في طلبي في کل وجه حتى جئته حين آمسيت»› ولم 
آذهب إلى ضيعته فقال: أين كنت؟ قلت: مررت بالتّصارى» فأعجبني 
صلاتهم ودعاؤهم» فجلست أنظر كيف يفعلون. قال: أي بتي دينك 
ودين آبائك خير من دينهم. فقلت: لا والله ما هو بخير من دينهم» 
ھؤلاء قوم یعبدون الله» ویدعونه ویصلُون له» ونحنٌ نعبدٌ ناراً نوقدها 


(۱) ابن هشام: ۲۲۲-۲۱۲/۱. وهو عند أحمد ٤٤٤-٤٤١/١‏ والطبراني في 
الکبیر »)1٠1٥(‏ والخطیب فی تاریخه ٠١٤/١‏ . 


AY 


بأیدینا» إذا ترکناها ماتت. فخاف فجعل في رجليٌ حديداً وحبسني» 
فبعثت إلى النصارى فقلت: أين أصلٌ هذا الدين الذي أراكم عليه؟ 
فقالوا: بالشام. فقلت: فإذا قدم عليكم من هناك ناسل فأذنوني . قالوا: 
نفعل . فقدم عليهم ناس من تجارهم فاذنوني بهم» فطرحت الحديد من 
رجليّ ولحقت بهم» فقدمت معهم الشام» فقلت: مَنْ أفضل أهل هذا 
الين؟ قالوا: الأسقف صاحب الكنيسة . فجتته فقلت: إلى قد أحببتُ 
قال: فَكَنْ معي. قال: فكنتُ معه» فکان رجل سَرءٍ» يأمر بالصَدَقَة 
ويْرغَبهم فيهاء فإذا جمعوها له اكتنزها ولم يُعطها المساكينَء فأبغضثه 
بُغضاً شديداًء لِمَا رأيتُ من حاله» فلم ينشب أن مات» فلمًَا جاؤوا 
ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سَوءٍ» كان يأمركم بالضدقة ويكتنزها. 
قالوا: وما علامة ذلك؟ قلت : أنا حرج إليكم كنز فأخرجت لهم سبع 
تلال مملوءة دا وورقا فلا رأوا ذلك قالوا: والله 5 پدفن بدا 
عباس» ما رأيت رجلا قط لا يصلّى الخّمس» أرى آنه أفضل منه» وأشد 
اجتهاداء ولا أزهد في الذنياء ولا أدأب ليلا ونهاراًء وما أعلمني أحببتُ 
شيا قط قبله حبّه» فلم أزل معه حتى حضرته الوفاةء فقلتُ: قد 
حَضرّك ما ترى من أمر الله فماذا تأمرني وإلى مَنْ توصيني؟ قال لي: أي 
تيء والله ما أعلمه إلا بالموصل» فاته فإك ستجده على مثل حالى . 
فلما مات لحقت بالمَوصل» فأتیت صاحبَها فوجدته على مثل حاله 
من الاجتهاد والرّهدء فقلت له: إن فلاا أوصى بي إليك. قال: فأقم 
أي سىء فأقمتٌ عنده على مثل أمر صاحبه حتى حَضرته الوفاةء فقلت : 
إن فلاتاً أوصى بي إليك» وقد حَضَرّك من أمر الله ما ترى» فإلى مَن 
توصینی؟ قال: والله ما أعلمه إلا رجلا بتصيبين. فلما دفتّاه لحقَتُ 


At 


بالآخر» فأقمت عنده على مثل حالهم» حتى حضره الموت فأوصى بي 
إلى رجلِ من عَمُورية بالروم» فاتیته فوجدته على مثل حالهم› > فأقمث 
عنده واکتسبتٌ حتى كانت لي غتيمة وبقيْرات» ثم احتضر فکلّمتّه» 
فقال :أي بتي والله ما أعلمه بقي أحذ على مثل ما كتا عليه» ولكن قد 
أظلّك زمان نبىٌ ببعث من الحَرّم» مَهَاجَرّه بين حَرَتين؛ أرض سَبحَة ذات 
نخل» وإِن فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم السبوّةء يأكل الهديّة 
ولا يأكل الصّدقة» فإن استطعت أن تحاص إلى تلك البلاد فافعلٌء فإنه 
قد َظك زمانةُ . 

فلا واریناه أقمتُ حتی مر بي رجا من تجار العرب من كڵب» 
فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب» وأنا أعطيكم غتيمتي هذه 
وبقراتي؟ قالوا: نعم. فأعطیتهم ٳياها وحملوني» حتى إذا جاؤوا بي 
وادي القرّى ظلموني فباعوني عبداً من رجل يهوديّ بوادي القری» رال 
لقد رأيت التّخل» وطمعتٌ أن يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحبي» وما 
حقّت عندي حت قدم رجلٌ من بني قَرَيظة فابتاعني» فخرج بي حتی 
قدمنا المدينة» قَرّالله ما هو إلا أن رأيتّها فعرفتٌ تَعتَها فأقمت في رقي . 

وبعث الله رسوله يه بمکة لا يُذکر لي شيءُ من أمره» مع ما آنا فيه 
من الرَقَ»حتى قدم فّباءء وأنا أعمل لصاحبي في تخله» فوَالله إنّي لَفيهاء ٠‏ 
إِذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قيلة» والله إتهم الآن 
مجتمعون على رجل جاء من مكة» يزعمون أنه نبي . فوّالله ما هو إلا أن 
سمعتها فأخذتني العُرواء - يقول الرّعدة - حتى ظننت لأسقطنّ على 
صاحبي» ونزلت أقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة 
شديدة» وقال: مالك ولهذاء أقبلٌ على عملك . فقلت: لا شيء» إِنما 
سمعتٌ خبراً فأحببت أن أعلمه» فلما أمسيتُ وكان عندي شيء من 
طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله به وهو بقباء فقلت له: بلغني 


Ao 


أك رجلٌ صالح» وأن معك أصحاباً لك غرباءء وقد كان عندي شيء 
للصَدَقَة» فرأيتكم أحق مَّن بهذه البلاد فهاكها فكل منه» فأمسك وقال 
لأصحابه: كلو فقلت في نفسي هذه واحدة» ثم رجعت وتحول رسول 
الله بيا إلى المدينة» فجمعت شيئاً ثم جئته به» فقلت: هذا هدية» فأكل 
وأكل أصحابه» فقلت: هذه حَلتان» ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلى 
شملتان لي» وهو في أصحابه» فاستدرث لأنظر إلى الخاتم» فلما راني 
استدبرته عرف آني استشبتُ شيتاً صف لي» فوضع رداءء عن ظهره» 
فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه» كما وصف لي صاحبي» فأكببت عليه 
يله وأبكي» فقال: تحوَلْ يا سلمان هكذا. فتحوّلت» فجلست بين 
يديه» وأحبٌ أن يسمع آصحابه حديثي عنه» فحدثته یا ابن عباس کما 
حَدَنْتكَ . فلما فرغت قال: «کاتٺ يا سَلمان». فکاتبت صاحبي على 
ثلاث مئة نخلة أحييها له وأربعين أوقية» فأعانني أصحاث رسول الله كل 
باللٌخل ثلاثين وة وعشرين ودية وعشر» فقال لي رسول اله لا قر 
لها" ٠‏ فإذا فرغت فاذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. ففقرتها 
وأعانني أصحابي» يقول: حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منهاء 
وخرج معي» فكنا نحمل إليه الوديّ فيضعه بيده ويسوي عليهاء قوَالذي 
بعثه ما مات منها وَدِيّةٌ واحدة. وبقيت على الدراهمء فأتاه رجلٌ من 
بعض المعادن بمثل البيضة من الذَهَّب فقال: أين الفارسئ؟ فذْعِيتُ له 
فقال: خذ هذه فاد بها ما عليك . قلت: يا رسول الله» وين تقع هذه 
مما علي؟ قال: فان الله سيؤدي بها عنك» فوالذي نفس سّلمان بيده» 
لوَرَّنث لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سّلمان. وحبسني الرَقَ 
حتى فاتتني بدر وأحد» ثم شهدت الخندق» ثم لم يفتني معه مشهد. 


)1( الودية : جمع ودي ٠‏ وهو صغار الفسيل . 
(۲) التفقير: الحفر للغراس. 


A 


قوله : قطن النار : جمع قاطن» أي : مقيمٌ عندهاء أو هو مصدر» 
کرجل صوم وعدل. 

وقال يونس بن بُکير وغيره» عن ابن إسحاق“ : حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» قال : حدثني مَّن سمع عمّر بن عبدالعزیز» قال: وجدث 
هذا من حديث سّلمان» قال: حدّئت عن سّلمان: أن صاحب عَُورية 
قال له لما احتضر: إئت غيضتين من أرض الشام» فإ رجلا يخرج من 
إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة» يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو 
لأحدِ به مرضل إلا شفي» فسَلَهُ عن هذا الدّين دين إبراهيم . فخرجت 
حتى أقمت بها سنة» حتى خرج تلك الليلةء وإنّما كان يخرج مستجيزاً 
فخرج وغلبني عليه الناس» حتى دخل في الغيْضة» حتى ما بقي إلا 
منکبه» فأخذت به فقلت: رحمَك الله! الحنيفية دين إبراهيم؟ فقال: 
تسأل عن شيء ما سأل عنه اناس اليوم» قد أظلّك نبي يخرج عند أهل 
هذا البيت بهذا الحَرّم» ويبعث بسفك الدّم. فلما ذكر ذلك سّلمان 
لرسول الله ب قال: «لئن كنت صدقتني با سّلمان لقد رأيتَ حواري 
عیسی ابن مری») 

وقال مَسلمَة بن عَلقمة المازني : حدئنا داود بن ابي هند» عن 
ساك بن حرب» عن سلامة العجلي» قال: جاء ابن خت لي من البادية 
يقال له قدَامة» فقال: أحبٌ أن ألقى سَلمان الفارسي فأسّم عليه 
فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن» وهو يومئذ على عشرين آلفاء ووجدناه 
على سریر يست خوصاً فسلّمنا عليه» فقلت : يا أبا عبدالله هذا ابن أخت 
لي قدم علي من البادية» فأحبٌ أن يسلّم عليك. قال: وعليه السلام 
(۱) ابن هشام ۲۲۱/۱ . 


(۲) إسناده ضعيف لما فيه من الجهالة. 


(۳) المعجم الكبير للطبراني .)١١١١(‏ 
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وقلنا: يا أبا عبدالله» ألا تحدّثنا عن أصلك؟ قال: آمّا أصلي فأنا من 
أهل رامَهرْمُز» كتا قوما مَجُوساء فأتى رجل نصرانئٌ من آهل الجزيرة 
كانت أمه منّاء فنزل فينا واتّخذ فينا ديراً وكنت من كناب الفارسية » فكان 
ل یزال غلام معي في الاب يجيء مضروباً يېکي » قد ضصرده أبواه» 
فقلت له يوماً: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولم يضربانك؟ 
فقال: آتى صاحبَ هذا الديرء فإذا علما ذلك ضرباني» وأنت لو أتيته 
سّمعتَ منه حدیثاً عجباً. قلت : فاذهن بى معك» فاتیناه» فحدثنا عن 
بذء الخْلق وعن الجنة والنار» فحدئنا باحادیث عجب » فکنت اختاف 
إليه معه» وفطَ لنا غلمان من الكتاب» فجعلوا يجيئون معناء فلما رأى 
ذلك اهل القرية آتوه» فقالوا: يا هناه إنك قد جاورتنا فلم تر من جوارنا 
إلا الحسّن» وإِنًا نرى غلماتنا بختلفون إليك» ونحن نخاف أن تفسدهم 
عليناء اخرج عنا. قال: نعم . فقال لذلك الغلام الذي كان يآتيه: آخرج 
معي . قال: لا أستطيع ذلك. قلت: أنا أخرج معك» وکنت يتیما لا أب 
لی فخرجت معه» فأخذنا جبل رامهرمُز» فجعلنا نمشی ونتوکل › 
ونأكل من ثمر الشجر»ء فقدمنا تصيبين» فقال لي صاحبي : يا سّلمان» إن. 
هاهنا قوماً هم عَبّاد أهل الأرض» فأنا أحبٌ أن ألقاهم . قال: فجئناهم 
يوم الأحده وقد اجتمعوا»ء فسلم عليهم صاحبی› فحيوه وشوا به » 
وقالوا: أین كانت غيبتك؟ فتحدثناء ثم قال: قم یا سّلمان» فقلت: لاء 
دعني مع هؤلاء. قال: إِنّك لا تطيق ما يطيقون» هؤلاء يصومون من 
الأحد إلى الأحد. ولا ينامون هذا الليل. وإذا فيهم رجل من أبناء 
الملوك ترك المُلك ودخل فى العبادةء فکنت فيهم حتى أمسيناء فجعلوا 
يذهبون واحداً واحداً إلى غاره الذي يكون فيه فلما أمسينا قال ذاك 
الرجل الذي من أبناء الملوك: هذا الغلام ما تضيّعوه ليأخذه رجل 
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منكم. فقالوا: خذه أنت» فقال لي: هَلّمّ» فذهب بي إلى غاره» وقال 
لي: هذا خبز وهذا أدم فكل إذا غرثت» وصّم إذا نشطت» وصلٌ ما بدا 
لك» وتم إذا کسلت. ثم قام في صلاته فلم يکلمني» فأخذني العم تلك 
السبعة الأيام لا يكلمني أحد» حتى كان الأحد» وانصرف إلىّ» فذهبنا 
إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحد» فكانوا يفطرون فيه» ويلْقّى 
بعضهم بعضاً ویسلم بعضهم على بعض» ثم لا يلتقون إلى مثله» قال: 
فرجعنا إلى منزلنا فقال لي مثل ما قال أول مرة» ثم لم يكلمني إلى 
الأحد الآخرء فحدثت نفسي بالفرار فقلت : اصبر أحَدّين أو ثلائة فلما 
کان الأحد واجتمعواء قال لهم: إني أريد بيت المقدس. فقالوا: ما 
تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: إلا نخاف أن يحدّث بك 
حَدّث فيليك غيرٌنا. قال: فلما سمعته يذكر ذاك خرجتٌ» فخرجنا أنا 
وهو» فكان يصوم من الأحد إلى الأحدى ويصلي الليل كله» ويمشي 
بالنهار» فإذا نزلنا قام يصلي» فاتينا بيت المقدس» وعلى الباب مقَعَدٌ 
يسأل فقال: أعطني . قال: ما معي شيء. فدخالنا بيت المقدس» فلما 
رأوه بشوا إليه واستبشروا به» فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا به» 
فانطلقوا بي فأطعموني خبزاً ولحماًء ودخل في الصلاة» فلم ينصرف 
إلى الأحد الآخرء ثم انصرف. فقال: يا سّلمان إني أريد أن أضع 
رأسي» فإذا بلغ الظلٌ مكان كذا فأيقظني . فبلغ الظلٌ الذي قالء فلم 
أوقظه مأواة له مما دأب من اجتهاده وتصبه» فاستيقظ مذعوراً فقال: يا 
سلمانء آلم آكن قلت لك: إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت : 
بلى» ولكن إتما منعني مأواة لك من دأبك. قال: ويحك إني أكره أن 
يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خيراًء ثم قال: اعلمْ أن أفضلَ 
دين اليوم النصرانية . قلت: ويكون بعد اليوم دين أفضل من النصرانية - 
كلمة ألقيت على لساني -. قال : نعم» يوشك أن يبعت نبو يأكل الهدية 


۸۹ 


ولا يأكل الصدقة» وبين کتفیه خاتم اة فإذا أدركته فاتبعه وصدةةُ. 
قلت : وان آمرني ان أ النصرانية؟ قال : نعم فإنه نب لا يأمر إلا بحق 
ولا يقول إلا حقاًء والله لو أدركته ثم أمرني أن أقع في النار لوقعتها. 
ثم خرجنا من بيت المقدس»› فمررنا على ذلك المقعد» فقال له: 
دخلت فلم تعطني» وهذا تخرج فأعطني» فالتفت فلم ير حوله أحداء 
قال : أعطني يدك. فأخذه بيده» فقال: قم بإذن اء فقام صحیحاً 
سوا فتوجه نحو أهله فأتبعتهُ بصري تعجْباً مما رأيت» وخرح صاحبي' 
مُسرعا وتبعته»› فتلقاني رفقة من كلب»› فسَبوني فحملوني على بعير 
وشدوني وثاقاًء فتداولني اليا حتى سقطت إلى المدينة» فاشتراني 
رجل من الأنصار» فجعلني في حائط له ومن تم تعلمت عََلَ الخوص؛ 
آشتري بیرق خرص فأعمله فأبيعه برهمين٠‏ ففق درهماً؛ آحت أن 
شاء الله أن نمکث» فهاجر إليناء فقلت : لا جربتة» فذهبت فاشتريت 
لحم جزور بدرهم» ثم طبخته» فجعلت قصعة من ثريد» فاحتملتها حتى 
آتیته بها على عاتقي حتی وضعتها بین يديه . فقال : «(أصَدَقة ام هدرة»؟ 
قلت : صْدَقة. فقال لأصحابه : «كلوا بسم الله ) وأمسكڭ ولم يکل » 
فمکشت أياماًء ثم اشتريت لحماً فأصنعه أيضاً وأتيته به» فقال : ما هڵه؟ 
قلت : هدية. فقال لأصحابه: «كلوا بسم الله» وأكل معهم. 
فنظرت فرأيت بين كتفيه خاتم السوّة مثل بيضة الحمامة» فاسلمت» ثم 
قلت ل یا رسول اف ی قوم العاری؟ قال ا یر ا ر 
وله أحبهب »> قال : وذاك حين بعث السرايا وجرد اليف ر ددر 
وسرية تخرج› والسيف يقطر . قلت يدت بي الآن اني أحنُهم» فيبعث 
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فيضرب عنقي » فقعدت في البيت» فجاءني الرسول ذات يوم فقال: يا 
سّلمان أجب . قلت : هذا والله الذي كنت أحذر. فانتهيت إلى رسول اله 
اة فتبسم وقال: «أبشر يا سلمان فقد فرج الله عنك» ثم تلا عليّ هؤلاء 
الآيات: # أَلَيِينَ ٤التکھم‏ اکب من بل شم پد ومو لإي € إلى قوله: 
وكيك بون جرهم مر € [القصص] قلت : والذي بعَيَكَ بالحق» لقد 
سمعته يقول: لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. 

هذا حديث مُنكر غريب» والذي قبله أصَحٌ» وقد تفرد مَسلَمَةَ بهذاء 
وهو ممن احتج به مسلم» ووثقه ابن مَعين» وأمّا أحمد بن حنبل 
فضعفه؛ رواه فيس بن حفص الارمي شيخ البخاري عه . 

وقال عبدالله بن عبدالقدوس ” : حدثنا عَبّيد المُكتب» قال: أخبرنا 
آبو الطْفيل» قال : حدثني سلمان» قال: كنت من آهل جَىّ» وکان آهل 
قريتي يعبدون الخيل البْلق» فكنت أعرف أنهم ليسوا على شيء» فقيل 
لي: إن الدين الذي تطلب بالمغرب» فخرجت حتى أتيت المَوصلء 
ا ن ل ر فدللت على رجلي في صَومَعَة» ثم ذكر 

ه. كذا قال الطبراني» قال: وقال في آخره: فقلت لصاحبي : بعني 

نفسي . قال: على أن تنبت لي مثة نخلةء فإذا نتن جثني بوزن نواة من 
ذهب . فأتيت رسول الله بي فأخبرته» فقال : اشتر نفسّك بالذي سألك» 
وائتني بدلو من ماء اللهر التي كنت تسقي منها ذلك اللخل . قال : فدعا 
لي» ثم سقيتهاء فرّالله لقد غرست مئة فما غادرت منها نخلة إلا ّت 


(1) لكنه من رواية سلامة العجلى» وهو مجهول. 

(۲) عبدالله بن عبدالقدوس ضعيف› وهو عند الطبراني أيضاًء الحاكم ٠٠۳/۳‏ 
وتعقبه المصنف عليه وقال في ترجمة سلمان من السير: هذا حديث منكر 
غير صحيح ؛ وعبداله بن عبدالقدوس متروك» وقد تابعه في بعض الحديث 
الثوري وشريك» وأما هو فَسَمَنْ الحديث فأفسده» .)٥۳٤/١(‏ 


۹۱ 


فأتيت رسول الله بي فأخبرته أن التَخلَّ قد نبتن» فأعطاني قطعة من 
ذهب» فانطلقت بها فوضعتها في كفة الميزان» ووضع في الجانب الآخر 
نواةء قال: قرّالله ما استعلت القطعة الذهب من الأرض» قال: وجئت 
إلى رسول الله بيا فأخبرته» فأعتقني . 

على بن عاصم» قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغيرة» عن سماك بن 
حرب» عن زيد بن صوحان» أن رجلين من أهل الكوفة كانا صديقين 
ولهما إخاءء وقد أحبا أن يسمعا حديثك كيف كان أول إسلامك؟ قال : 
فقال سلمان: کنت یتيماً من رامَهرمُز» وکان ابن دهقان“ رامَهرمز 
يختلف إلى معلم بعلم > فلزمثةُ لأكون في كتفهء ركان لي اخ أك 
مني ٠‏ وکان مستغتياً في نفسه» وکنت غلاماً فقیراً فکان إذا قام من 
مجلسه تَفرَقَ من بُحَفظه» فإذا تَفرّقوا حرج فتقتّع بثوبه» ثم يصعد الجبل 
متنكراًء فقلت: لم لا تذهب بي معك؟ فقال: أنت غلام وأخاف أن 
يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإ في هذا الجبل قوماً في 
برطيل » لهم عبادة يزعمون أنا عَبَدَة التيران» وأنّا على غير دين 
فأستاَذْنْ لك. قال: فاستأذنهم ثم واعدني وقال: آخرٌج في وقت کذاء 
ولا يعلم بك أحد فإ أبي إن علم بهم تلهم . قال: فصعدتا إليهم. 
قال علي - وأراه قال - وهم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد حرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار» ويقومون الليل» يأكلون الشجر وما 
وجدواء فقعدنا إليهم» فذكرنا الحديث بطوله» وفيه: أن الملك شعر 
بهم» فخرجوا» وصحبهم سلمان إلى المَوصل» واجتمع بعابد من بقايا 
أهل الكتاب» فذكر من عبادته وجُوعه شيا مُفرطأء وأنّه صجبه إلى بيت 


)١(‏ الدهقان: رئيس القرية» ومقدم أصحاب الزراعة. 
)۲( آي : صومعة . 


۹۲ 


المقدس» فرأى مُقعدا فأقامه» فحملت على المُقعد أثاثه"'“ ليسرع إلى 
أهله» فانملس مني صاحبي» فتبعتُ أثرّه» فلم أظفر به» فأخذني ناس 
من کلب وباعوني» فاشترتني امرآة من الأنصار» فجعلتني في حائط لها 
وقدم رسول الله یا فاڈ شتراني آبو بكر فأعقني . 

وهذا الحديث يُشبه حديتٌ مَسلَمَة المازني» لأن الحديثين يرجعان 
إلى سماك» ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان» فهو مُنقطعٌء فإته لم 
يدرك زي بن صوحان» وعلىّ بن عاصم ضعيف كثير الوهم» وال 
أعلم . 

عَمرو العَنْمَزِي: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أي فَرَة 
الكندي» عن سَلمان» قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكَتَابَء 
فكنت آختلف ومعي غلامان» فإذا رجعا دخلا على راهب أو قس» 
فدخحلتٌ معهماء فقال لهماء ألم أنهكما أن تذخلاً علي أحداً. فکنت 
أختلف حتى كنت أحبً إليه منهماء فقال لي: يا سلمانء إني أحبَ أن 
أخرج من هذه الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلهاء وكانت 
امرآة تختلف إليه» فلما حضر قال: احفر عند رأسي» فحفرت 
فاستخرجت جرَة من دراهم» فقال: ضعها على صدري» فجعل يضرب 
بيده على صدره ویقول: ويل للقنّائین! قال: ومات فاجتمع القسّيسون 
والهبان» وهَمَّمت أن أحتمل المالء ثم إن الله عصمني» فقلث 
للرهبان» فوثب شبات من أهل القريةء فقالوا: هذا مال أبينا كانت 

سريته تختلف إليه» فقلت لأولئك : وني على عالم أكون معه . قالوا: 
ما نعلم أحدا آعم من راهب بحمص. فاتیته فقال : : ما جاء بك إلا طلّب 


(0 جاءت الرواية في ترجمة سلمان من السير :)٥١١ /١(‏ افقال لى المقعد: يا 


۹۳ 


المقدس كل سنة في هذا الشهر . فانطلقت فوجدت حماره واقفاًء فخرج 
َقَصَصتٌ عليه فقال : اجلس هاهنا حتى أرجع إليك . فذهب فلم يرجع 
إلى العام المُقبل» فقال: وإّك لهاهنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا 
أعلمُ أحداً في الأرض أعلم من رجلٍ يخرج بأرض تيماء وهو نب وهذا 
زمانه» وإن انطلقت الآن وافقته» وفيه ثلاتٌ: خاتم التبوة» ولا يأكل 
الصدقة» ويأكل الهدية. وذكر الحديث”“ . 


وقال ابن لهيعة : حدثنا يزيد بن أبي حبيب» قال: حدثني | ملم بن 
الصّلت» عن أبي الطَمَيل» عن سّلمان» قال: كنت رجلا من أهل جَنْ 
مدينة أصبهان» فأتيت رجلا يتحرج من کلام الناس» فسألته: اى الدين 
أفضل؟ قال: ما أعلم أحداً غير راهب بالمَوصل» فذهبتٌ إليه. وذكر 
الحديث» وفيه: فأتيتُ حجازياًء فقلت: تحملني إلى المدينة؟ قال: ما 
تعطيني؟ قلت : أنا لك عبد. فلما قدمت جعلني في نخله» فكنت أستقي 
كما يستقي البعير حتى دبر ظهري وصدري من ذلك ولا أجد أحدا يفقه 
كلامي» حتى جاءت عجو فارسية تستقي» فقلت لها: أين هذا الرجل 
الذي خرج؟ فدتني عليه فجمعت تمراً وجئت فقربتةُ إليه. وذكر 
الحديث . 


(۱) طبقات ابن سعد /٤‏ ۸۲-۸۱ . 


۹٤ 


قال الهري» عن عروة» عن عائشة» قالت” : اول ما بُدیء به 
الب ية من الوحي الرُؤيا الصالحة ثم حْبّب إليه الخلاء» فكان يأتي 
حراء فيتحتّث فيه» أي : يعد الليالي ذوات العَدَّد يترود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» حتى فَجَأه الحق وهو في غار حراء» 
فجاءه المَلّك فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهدء ثم أرسلني»› فقال: إقراً» فقلت: ما آنا بقاریء . 
فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَء ثم أرسلنيء فقال: إقرأً. 
فقلت : ما آنا بقارىء. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهدء ثم 
أرسلني فقال  :‏ فا اسم رَبك رى لق لآ 4 حتى بلغ إلى قوله: ما لر 
بر )€ [العلق] قالت: فرجع بھا ترجف بوادرہ“ حتی دخل على 
خديجة فقال: زمّلوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَوْع فقال: يا خديجة 
ما لي! وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت على . فقالت له: كلا أبشر 
قوّالله لا يُخزيك الله إنك لتصل الرَحمَ وتصدّق الحديث» وتحمل الكلّء 
وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمَها ورقة بن 
وفل بن أسد بن عبد العُرّى» وكان أمرءا تَنصّرَ في الجاهلية» وكان 
يكتب الخطً العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب» 
وكان شيخاً قد عَمي . فقالت: اسمع من ابن أخيك . فقال: يا ابن خي 


(۱) أخرجه البخاري ۳/۱ و٤/ ۱۸٤‏ و ۲۱٤/١‏ و٣٣۲‏ و٣۲۱‏ و۹/ ۳۷ ومسلم 
4۸4-۱ وغیرهما. وانظر طبقات ابن سعد ۰۱۹٤/۱‏ وابن هشام ۲۳٤/۱‏ . 
(1) أي : ما يبدر من الرجل عند غضبه» وهي لحمة بين المنكب والعنق . 


۹0 


ما ترى؟ فأخبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى» يا 
ليتني فيها جَذَعاً حين يُخرجكَ قومك»› قال: أو مُخرجیّ هم؟ قال: 
نعم» إنه لم يات أحد بما جئت به إلا عُودي وأوذي» وٳِن بُدركني يومُكَ 
أنصرُك نصراً مُورّراً. ثم لم يشب ورقة أن توفي . 

فروی الترمذي"“ » عن بي موسى الأنصاري» عن يونس بن بُکير› 
عن عثمان بن عبدالرحمن» عن الرّهري» عن عُروة» عن عائشةء قالت: 
سمل النبي بيه عن ورَقة» فقالت له خديجة: إنه - يا رسول الله - كان 
صدَقك» وإته مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 

وجاء من مراسيل عروّة أن رسول الله كيه قال : «رأيت لورقة جلَةً أو 


وقال الرهري» عن عُروة» عن عائشة: وتر الوح فترةً» حتى 
حزن رسول الله ا حزناً شدیداًء وغدا مراراً یتردی من شواهق الجبال» 
وكلّما أوفى بذروة ليلقي نفسه» تبدّى له جبريل فقال: يا محمد إك 
رسول الله حقاًء فيسكن لذلك جأشه» وتَقٌَ نفسُه» فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبّدّى له جبريل 
فقال مثل ذلك . رواه أحمد في «مُسنده» » والبخاري" . 

وقال هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بيك 
رسول الله بي لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» 


ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستين. 


(۱) الترمذي (۲۳۹۰). 
(۲) احمد٣/۲۳۳.‏ 
(۳) البخاري ۸/ ۳۸-۳۷ . 


۹٦ 


)0 
رواه البخاري . 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري» عن سعيد بن المسيّب» قال: أنزل 
على رسول الله 4 وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمكث بمكة عشراً 
وبالمدينة عشرا . 

وقال محمد بن آبي عديّ» عن داود بن ابي هند» عن الشعبي» 
قال : نزلت عليه الَبوة وهو ابن أربعين سنة» رن بره إسرافيل ثلاث 
سنين» فكان يعلمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن» فلما مضت ثلاث 
سنين قر بنبّوته جبريل» فنزل القران على لسانه عشرين سنة» ومات 
وهو ابن ثلاث وستین" . 

أخبرنا أبو المعالي الأبرقوهي» قال: أخبرنا عبد القوي بن الجَبّاب» 
قال : أخبرنا عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا على بن الحَسّن الخلَميئٌ» 
قال : أخبرنا أبو محمد بن الخاس» قال : أخبرنا عبدالله بن الورد» قال: 
أخبرنا عبدالرحيم بن عبدالله البَرقيْ» قال: حدثنا عبدالملك بن هشام» 
قال : حدثنا زياد بن عبداله البكائي» عن محمد بن إسحاق» قال: 
كانت الأحبار والرّهبان وكهان العرب قد تحدثوا بأمر محمد إل قبل 
مبعثه لما تقارب من زمانه» أمّا أهل الكتاب فَعَمّا وجدوا في كبهم من 
صفته وصفة زمانه» وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شأنه» وأمّا الكَهّان 
فأتتهم الشياطين بما استَرّقت من السّمع» وأتها قد حُجبت عن استراق 
المع ورُمیّت بالشهُب. قال اللہ تعالی : واا کا عد مہا مود لسع 
فمن تمع الان َد لو شهابا ًا( [الجن] فلما سمعت الجن القرآن 


.٥٦/١ البخاري‎ )١( 
. ۱۹۰/۱ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ۱۹۱/۱ طبقات ابن سعد‎ )۳( 
.۲۰٤۲/۱ ابن هشام‎ )( 


۹۷ 


من النبي بيا عرفت أنها مُنعت من السّمع قبل ذلك لثلا يشكل الوحي 
بشيء من خبر السّماء فيلتبس الأمر» فأمنوا وصدقوا وولّوا إلى قومهم 
منذرین. 

حدثني يعقوب بن عتبة أنه بلغه أن اَل العرب فزع للرمي بالٽجوم 
ثقيف» فجاؤوا إلى عَمرو بن أميّة وكان أدهى العرب» فقالوا: ألا ترى 
ما حدث؟ قال: بلى» فانظروا فإن كانت معالم الجوم التي يُهِتَدَى بها 
وتعرف بها الأنواء هي التي يُرمَى بهاء فهي والله طئ الذنيا وهلاك 
أهلهاء وإن كانت نجوماً غيرهاء وهي ثابتة على حالهاء فهذا أمرٌ أراد 
الله به هذا الل فما هو . 

قلت : روی حدیث يعقوب بنحوه حصّين» عن الشعبي» لکن قال: 
فأتوا عبد يا ليل بن عَمرو الثقفي» وكان قد عَمي. 

وقد جاء غير حديث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكَهّان أخبره 
رنه من الجن بأسجاع ورجز» فيها ذكر مَبعث النبي ييل وسُمع من 
هواتف الجانٌ من ذلك أشياء. 

وبالإسناد إلى ابن إسحاق” » قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن رجال من قومه» قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله 
وهداه لناء آنا کتا نسمع من يهود وکنا أصحابَ أوثان» وهم آهل 
کتاب» وکان لا یزال بیننا وبینهم شرُور» فإذا نلنا منهم قالوا: إِلَه قد 
تقارب زمان نبي يبعت الآن نقتلكم معه قَثْلّ عاد وإرم فنا كثيراً ما 
نسمع ذلك منهم» فلمّا بعث الله رسوله ي أجبناه حين دعانا» وعرفنا ما 
کان یتوعدونا به» فبادرناهم إلیه» فامنا به وکفروا به» ففي ذلك نزل: 


(۱) ابن هشام .۲۰٠۱/۱‏ 
(۲) ابن هشام ۲۱۱/۱ . 


۹۸ 


وکسا جَاءَهُمَ کب من عند آله صق امهم واوا من َل سَسَمَّحوت َل 
الدب كمروال)4 [البقرة] الآيات . 

حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» عن محمود بن 
لبید» عن سَلَّمة بن سلامة بن وَقش» قال: کان لنا جار يهوديٰ» فخرج 
یوماً حتى وقف على بني عبدالأشهل» وأنا يومئذ أحدتهم ست فذکر 
القيامة والحساب والميزان والجنة والنار» قال ذلك لقوم أصحاب آوثان 
لا يرون بعتا بعد الموت»› فقالوا له: ويحك يا فلان» ری هذا اق 
أن الاس پبعثون! قال: نعم . قالوا: فما اية ذلك؟ قال: نب مبعوٹ من 
نحو هذه البلادء وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر 
إلى وأنا حَدَّث فقال: إن يستنفد هذا الغلامٌ عُمرّه يُدركه. قال سَلَمة: 
قَرّالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله محمدا ڪيا وهو حي بين 
أظهُرناء فامنًا به» وكَقَرَ به بَعياً وحَسَّداً» فقلنا له: ويك يا فلان» 
الست بالذي قلت لنا فيه ما قلت! قال: بلی» ولکن لیس به“ . 
ثني“ عاصم بن عمر» عن شيخ من بني فرَيظة» قال لي: هل 
تدري عَم کان الإسلام لثعلبة بن سعية» وأسيد بن سعية» راسد بن 
عبد نفر من إخوة بني قريظةء كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قلت : لا والله» قال: إن رجلا من يهود الشام يقال 
له ابن التيهان“ قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء والله 
ما رأينا رجا قط لا يصلي الخمسَ أفضل منهء فأقام عندنا فكان إذا 
قحط عتا المطر يأمرنا بالصدقة ويستسقي لناء فوالله ما يبرح من مجلسه 


حل 


حتى نُسقى» قد فعل ذلك غير مرّتين ولا ثلاث» ثم حَضرته الوفاةء فلما 


(۱) ابن هشام ۲۱۲/۱ . 
(۲) ابن هشام ۲۱۳/۱ . 
(۳) هكذا هو مجود بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام: «الهبّبان . 


۹۹ 


عرف أنه ميت قال : يا معشر يهود ما تروتَه أخرجني من أرض الخّمر 
والخمير» إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: نت أعلم. قال: إنما قدمث 
ركت خروج نبي قد أظل زماله» وهذه البلدة مهاجره» فكنت أرجو أن 
پېبعث فاتبعه» وقد أظلَّکم زمانه» فلا سبق 
يبعث بسفك الدماء وسبى 


حت 


إليه يا معشر يهود فاته 
الراري والنساء ممن خالفهء فلا يمنعكم 
ذلك منه. فلما بُعث محمد لل وحاصر حير قال هؤلاء الفتية» وكانوا 
شباباً أحداتً : يا بني فَريظًة» والله إنه لل الذي كان عَهدَ إليكم فيه ابن 
التيهان. قالوا: ليس به» فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم 
وأموالهم وأهاليهم. 

وبه» قال ابن إسحاق” : وكانت خديجة قد ذكرت لعمها ورقة بن 
توقل» وكان قد قرأ الكتبَ وتنصر» ما حدثها مَيسرَة من قول الرّاهب 
وإظلال الملكين»ء فقال: لئن كان هذا حقاً يا خحديجة إن محمدا لت 
هذه الأمةء وقد عرفت أن لهذه الأمة نيبا ينتظر زمانه» قال: وجعل وَرَقَة 
یستبطیء الأمرَ ویقول : حتی متى» وقال : 


لَججْت وكنت في الذکریٰ لَجُوجاً 
ووصف من خديجة بعد وصف 
ببطن المكتين على رجائي 
بما خبرتنا من قول قسن 
بأن محمدا سيسود قوما 
ويظهر في البلاد ضياء نور 


قى مَنْ يحاربُه حَسَّاراً 


فيا لبتي إذا ما كنت ذاكم 


(۱) ابن هشام ۱۹۱/۱.. 


فقد طال انتظاري يا خديجا 
حديغك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يَعُّوجا 
ویخصم من يکون له حجیجا 
يقيم به البريّة أن تموجا 
ويلقى من يسالمه وجا 
شهدت فكنت أولهم وُلُوجا 


فإن قرزا وأبْقَ تَكَنْ أمور يضح الكافرون لها ضجيجا 

وقال سليمان بن معاذ الضبي» عن سماك» عن جابر بن سَمُرَةَ» 
قال : قال رسول الله لة: «إن بمكة لَحَجَراً كان يسم علي ليالي بُيثت 
إني لأعرفه الآن». رواه أبو داوو؟ 

وقال بحي بن أبي كثير : حدثنا أبو سَلَمَةَ» قال: سألت جابراً: أ 
القرآن آنرل اول یا اسر © ) [المدثر] أو افا باس یك ا 4 
[العلق]؟ فقال: ألا أحدٹكم بما حدثني به رسول الله يي؟ قال: إني 
جاورت بحراء شهراًء فلما قضيتُ جواري نزلت فاستبطنتٌ الوادي 
فثوديت فنظرت أمامي وخلفي» وعن يميني وشمالي» فلم ار شيئاء ثم 
نظرت إلى السّماءء فإذا هو على عرش في الهواء» يعني المَلَك» 
فأخذني رجفة» فأتيتُ خديجة» فأمرتهم فدثروني» ثم صبُوا علي الماءء 
فأنزل الله ف اأ المد )َر 4)3 [المدثر]. 
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وقال الهري› عن ابي سَلّمة» عن جابر: سمعت رسول الله کی 
يحدث عن فترة الوحىء قال: بينا آنا أمشى إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت رأسى» فإذا المَلّك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السّماء والأرض»› فَجِيثْتُ مله رعباًء فر جعت › فقلت : 
زملوني فدثروني» ونزلت : ليام لر ) 4 إلى قوله: والزجر 
هجر ا € [المدثر] وهي الأوثان. متمق عليه“ . وهو نص في أن 
ليأ لر نزلت بعد فترة الوحي الأول» وهو # اقرا رأ اسم رك فکان 
الوحي الأول للبْرّة والثاني للرسالة. 


)١(‏ هكذا قال» وما أظنه إلا وهماء فإن أبا داود لم يخرج هذا الحديث» وإنما 
أخرجه أحمد 9/٥‏ و 0 والدارمی ›۲١‏ ومسلم ۰0۸/۷ والترمذي 
( ۲( 


۰1 


4 


e 
فال من امن به خديجة رضي الله عنها‎ 


قال عر الدين أبو الحسن ابن الأثير" : خديجة أوَلٌ خلق الله أسلم 
بإجماع المسلمين» لم يتقدمها رجلٌ ولا امرأة. 

وقال الرهري» وقتادة» وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» 
والواقدي» وسعيد بن يحيى الأموي» وغيرهم: أوَلُ من آمن بالل 
ورسوله: خديجة» وأبو بكر» وعليٌ . 

وقال حسّان بن ثابت وجماعة : أبو بكر اول مَن أسلم. 

وقال غير واحد: بل علي . 

وعن ابن عباس: فيهما قولان» لکن أسلم علئٌ وله عشرٌ سنين أو 
نحوها على الصحيح» وقيل: وله ثمان سنين» وقيل: تسع» وقيل : انتا 
عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو قول شاد فان ابنه محمداًء وأبا 
جعفر الباقر» وأبا إسحاق السّبيعي وغيرهم» قالوا: توفي وله ثلاث 
وستون سنة. فهذا يقضي بأنه أسلم وله عشر سنین» حتى إن سُفيان بن 
عية روى عن جعفر الصادق» عن أبيه» قال: قل عل وله ثمان 
وخمسون سنة. 

وقال ابن إسحاق : أوّل ذکر آمن بالله علي رضي الله عنه» وهو 
ابن عشر سنين» ثم أسلم زيد مولى النبي بي ثم آسلم آبو بكر . 

وقال الرّهري: كانت خديجة أوّل من آمن باش وقبل الرسول 


(1) الكامل في التاريخ ٥۷/۲‏ . 
(۲) ابن هشام ۲٤٣/۱‏ . 


رسالة ربّه وانصرف إلى بيته» وجعل لا يمر على شجرة ولا صخرة إلا 
سلّمت عليه» فلما دخل على خديجة قال : آريثك الذي كنت أحدثك 
أني رأيته في المنام» فانه جبريل استعلن لي» آرسله الي ربي» وأخبرها 
بالوحى . فقالت: أبشرء فرّالله لا يفعل الله بك إلاخيراًء فاقبل الذي 
جاءك من الله فلّه حقّء ثم انطلقت إلى عاس غلام عتبة بن ربيعة» 
وكان نصرانياً من أهل نيتوى فقالت: أذكرك الله إلا ما أخبرتني» هل 
عندك علم من جبريل؟ فقال عداس: قوس قوس . قالت: أخبرني 
بعلمك فيه . قال : فإِنه أمينْ الله بينه وبين النبيين»› وهو صاحب موسی› 
وعيسى عليهما السلام . فرجعت من عنده إلى ورقة . فذكر الحديث. 
وقد رواه ابن لهيعة» عن ابي الأسود» عن عروَّة بن الزبير بنحو 
منه» وزاد: ففتح جبریل عیناً من ماء فتوضاًء ومحمد ى ينظر إليهء 
فوضاً وجهه ويديه إلى المرفقين» ومسح رأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم 
نضح فَرجّه» وسجد سجدتين مواجه البيت» ففعل النبي بء كما رأى 
‌. )0 


(۱) وانظر ابن هشام .۲٤٤/۱‏ 


1۳ 


من معحزاته الأول 


وقال پونس بن بکیر» عن ابن إسحاق”“ : حدثني عبدالملك بن 
عبدالله بن أبي سُفيان بن العلاء بن جارية الثقفي» عن بعض أهل العلم» 
أن رسول الله اه حین أراد الله کرامته وابتدأه بالتّبوة» کان لا يمر بحجر 
ولا شجر إلا سلّم عليه وسمع منه وكان يخرج إلى جراء في كل عام 
شهراً من السنة ينساك فيه . 

وقال سماك بن حرب» عن جابر بن سَمرة: قال رسول الله 45 : 
«إني لأعرف حجراً بمكة كان يسَلم علي قبل أن أبعث». أخرجه 

(CY) 
. سل‎ 

وقال الوليد بن أبي ثور وغيره» عن إسماعيل السدي» عن عباد بن 
عبدالله » عن على رضي الله عنه» قال: كنت مع رسول الله بي بمكة» 
فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ إلا قال: السلام 
عليك يا رسول الله . أخرجه التّرمذي” » وقال: غريب . 

وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا أبو الرًبيع» قال: 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن آبي سفيان» عن ل ال 
جاء جبريل إلى النبي بي وهو خارج من مكة» قد خضبه أهل مكة 
بالدّماءء قال: ما لَكَ؟ قال: خضبني هؤلاء بالدماء وفعلوا وفعلول 


(۱) ابن هشام .۲۳٤/۱‏ 


)۲( مسلم 0۸/۷ . 


. (۷٠ 0( الترمذي‎ )( 


قال: تريدٌ أن اريك آية؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها 
رسول الله لا فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه» قال : مُرهَا 
فلترجِعْ إلى مكانها. قال : ارجعي إلى مكانك فَرَجعّت» فقال رسول الله 
يي : حسبي . هذا حديث صحيح 

وقال ابن إسحاق : حدثني وهْب بن کیسان» قال: سمعت 
عبدالله بن الرٌبير يقول لبيد بن عَمَير بن قتادة الليثي : حَدّنتا ياعُبيدا 
عن کیف کان بَدّء ما ابتدیء به رسول الله ية من السبوة حين جاءه 
جبریل . فقال عبید بن عمَیر : کان رسول الله بيه يجاور في حراء من کل 
سنة شهراء وكان ذلك مما تتحّث به قريشٌ في الجاهلية . والتحشّتَ 
التبر. 

قال ابن إسحاق”““ : فكان يجاور ذلك في كل سنة» يطعم مَنْ جاءه 
من المساكين» فإذا قضى جواره من شهره» كان أول ما يبدأ به الكعبة» 
فيطوف ثم يرجع إلى بيته» حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كرامته» 
وذلك الشهر رمضان» خرج بيا إلى حراء ومعه أهله» حتى إذا كانت 
الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته» جاءه جبريل بأمر الله تعالى. قال 
رسول الله کل : «(جاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب» فقال: إقراً. 
قلت : ما أقراً؟ قال: فغتنی ٩‏ به حتی ظننت اڏه الموت› ثم أرسلني 
فقال: إقرأً. قلت: وما آقرا؟ فغتني حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني 
فقال: إقراً. قلت: وما أقراً؟ ما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود لي 


رنہ( 


(۱) اخرجه أحمد ۱۱۳/۳ والدارمی (۲۳)ء وابن ماجة .)٤٠١۲۸(‏ 

(۲) ابن هشام ۲۳۵/۱ . 

(۳) هكذا فى الأصل»ء ولعل هذا من خطاب ابن الزبير له» وإلا فاسمه: «عبيد» 
(9) ابن هشام ۲۳۱/۱ . 

)٥(‏ آي : عصرني عصرا شديدا حتى وجدت منه المشقة. 
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بمثل ما صنع بي» فقال : # آفراً اسم ك ل[ إلى قوله: a}‏ 
[العلق]» فقرآتها ثم انتهى عني» وهبّبت من نومي» فکأدّما کتبت في 
قلبي كتاباً» . في هذا المكان زيادة» زادها يونس بن بکير» عن ابن 
إسحاق» وهي : ولم یکن في خلق الله اح أبغخض 2 من شاعر أو 
مجنون فكنت لا أطيق أنظر إليهماء فقلت: إل الأبعد» يعني نفسه» 
لشاعرٌ أو مجنون» ثم قلت: لا تَحَدّتُ عني قريش بهذا أبداً» لأعمدن 
إلى حالق من الجبل» فلأطرحن نفسي فلاأستريحنْ› فخرجت حتی إذا 
کنت في وسط من الجبل› سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد 
آنت رسول الله وأنا جبريل »› فرفعت رسي إلى السماءء فإذا جبريل في 
صورة رجل صافً قدميه في أفق السماءء فقال: یا محمد أنت رسول الل 
وأنا جبريل . فوقفتُ أنظر إليهء فما أتقدّمٌ ولا أتأخَرُ وجعلت أصرف 
وجهي عنه في آفاق السماء» فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك» 
فما زلت واقفاً حتى بعثت خديجة رُسلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني» فانصرفت 
إلى أهلي» حتى أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها مضيفاً إليها“ 
فقالت : يا أبا القاسم أين كنت؟ فوالك لقد بعثث رُسّلي في طلبك حتى 
بلغوا أعلى مكة ورجعوا. ثم حَدَثنهّا بالذي رأيث» فقالت : آبشر يا ابن 
عمي واثبت فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه 
إل م 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقتُ إلى ورقة بن نوفلء 
وهو ابن عمهاء وكان قد تتصّر وقراً الكتب» فأخبرته بما رأى وسمع» 
فقال ورقة: قوس قدُوس» والذي نفسي بيده لئن كنت صدقت يا 


(1) أي: ملتصقاً بها. 
ابن هشام۱/ ۲۳۸-۲۴۳۷ . 


خديجة» لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى وإله لنب هذه 
الآمة فقولي له فليثبت . فرجعت خديجة إلى رسول الله بيا فأخبرته بقول 
وَرَقة» فلما قضى جواره طاف بالكعبة» فلقيه ورقة وهو يطوف فقال: 
أخبرني بما رأيت وسمعت»› فأخبره» فقال : والذي نفسي بيده إنك لبي 
هذه الأمة» ولقد جاءك اللاموسٌ الأكبر الذي جاء موسى ولتكديله 
ولتْوذلّه ولشْرَجُلّه ولتقاتلّه» ولئن آنا أدركت ذلك اليوم لأنصْرَدً الله 
نصرا یعلمهُ» ثم أدنی رأسه منه فقبّل يافوخه. 

وقال موسى بن عقبة في «مغازيه»: كان ية فيما بَعَنا أوّل ما رأى 
أن الله أراه رؤيا في المنام» فش ذلك عليه» فذكرها لخديجة» فعصمها 
الله له وشرح صدرم بالتصديق» فقالت: أبشر. ثم أخبرها أنه رأى بطنه 

شق ٹم طهر وعُسل ثم أعید كما كان» قالت : هذا والله خير فأبشر. ثم 
استعلن له جبریل وهو بأعلی مکة» فأجلسه في مجلس کریم شعجب کان 
النبي بي يقول: أجلسني على بساط كهيئة الذُرْنوك“ فيه الياقوت 
واللؤلؤ» فبشره برسالة الله عر وجل حتى اطمأنً. 

الذي فيها من شق بطنه يُحتَمَّل أن یون أخبرها بما تم له في صغره 
ويُحتَمَل أن يكون شى مرة أخرى» ثم شق مرة ثالثة حين عُرج به إلى 
السماء. 

وقال ابن بكير عن ابن إسحاق» فأنشد ورقة: 
إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيّانا فأحمد مُرسَّل 
وجبریل يأاتيه ومیکال مَعْهما من الله وحيٰ شرح الصدر مرل 
يفوز به من فاز فيها بتوبة ويشقى به العاني الغويّ المُظاَل 
فسبحان من تهوي الرَّياح بأمره ومَنْ هو في الأيام ما شاء قعل 


)١(‏ ستر له خمل. 
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ومن عرش فوق السّماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تَبَدَلٌ 

وقال ابن إسحاق : حدثني إسماعيل بن أبي حَكيم أن خديجة 
قالت لرسول الله بل: أي ابن عم» إن استطعت أن تُخبرني عاج 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: انعم قال: فلا جاءه قال: ( 
خديجة هذا جبريل». قالت: يا ابن عم ة فاجلبی على فی ال 
فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعد 
على فخذي الیْمنی . فتخځول فقعد على فخذهاء قالت: هل تراه؟ قال : 
نعم . قالت: فاجلس في حجري . ففعل» قالت: هل تراه؟ قال: نعم . 
فتحسّرت فألقت خمَارهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت 
وأبشر فوالله إِنه لَمَلّكُ وما هذا بشيطان. قال: وحدثت عبدالله بنَ حسن 
هذا الحديث فقال: قد سمعت أمَّي فاطمة بن حسين تحدث هذا 
الحديث» عن خديجةء إلا أي سمعتها تقول: أدخلت رسول الله كيا 
بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل» فقالت: إن هذا لَمَلَكٌ وما هو 
بشیطان . 

وقال آبو صالح : حدثنا اللّيثء عن عقيل» عن ابن شهاب» قال : 
أخبرني محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم 
يقول: کان أوّل ما آنزل الله على نبيه : 3 راسك € إلى قوله : : ¥ 
ري 7 [العلق] فقالوا : هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله بلا 
یوم حراء ثم انزل آخرها بعد ہما شاء الله . 

وقال ابن إسحاق” : ابتدیء رسول الله ب بالتنزيل في رمضان» 
قال الله تعالی : # شهر رم سا أ أنرلّ فو لفان 8 4 [البقرة]» 
وقال تعالى  :‏ إا أله فى َة اندر ل [القدر]ء وقال تعالى: ل إِنًاً 


(۱) ابن هشام ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 
(۲) ابن هشام ۲۳۹/۱. 


رل فی َر مرگ )4 [الدخان] . 
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قال پونس بن بکیر» عن ابن إسحاق » قال: هَمَرَ جبریل بعقبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت عينٌ» فتوضأً جبريل ومحمد عليهما 
السلام» ثم صلّى ركعتين ورجع» قد أقرّ الله عينه» وطابت نفسه» فأخذ 
بيد خديجة» حتی اتی بها العينَ فتوضاً كما توضأً جبريل» ثم صلى 
رکعتين هو وخديجة» ثم کان هو وخديجة يصليان سرَاًء ثم إن علياً جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما يصليان فقال علئٌ: ما هذا يا محمد. فقال: 
دي اصطفاه الله لنفسه وبعث به رُسُله فأدعوك إلى الله وحده وکفر 
باللات والعُرّى. فقال علىّ: هذا أمر لم أسمعْ به قبل اليوم» فلستُ 
بقاض أمراً حتی أَحَدّث به أبا طالب . وکره رسول الله ية أن يفشي عليه 
سره قبل أن يستعلن عليه آمره» فقال له: یا علي إن لم تسلم فاکتم» 
فمكث علي تلك الليلة ڈ نم أوقع الله في قلبه الإسلام» فأصبح فجاء إلى 
رسول الله يا وبقي يأتيه على خحوف من أبي طالب» وكتّم إسلامه. 

وأسلم زيد بن حارثة» فمكثا قريباً من شهر» يختلفٌ علي إلى 
رسول الله اة وکان مما نعم الله على علي انه کان في حجر رسول الله 
يا قبل الإسلام . 

وقال سَلَمَة ب بن الفضل» عن محمد ب بن إسحاق : حدثني عبدالله 


)١(‏ كتب المؤلف في حاشية نسخته إضافة لكتّه تنبه إلى أنها قد مرت فكتب قبالتها 
«مَر وهي : «وقال ابن ابی عدي» عن داود» عن عامر الشعبى» قال: آنزلت 
النبوة على رسول الله ية وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين يُعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث 
سنين قرن بنبوته جبريل»› فنزل القران على لسانه عشرين سنة). 

(۲) وانظر ابن هشام .۲٤٤/۱‏ 

(۳) ابن هشام .۲٤٠/۱‏ 


ابن أبي تجيح» عن مجاهد» قال: أصابت قريشا أزمة شديدة» وكان أبو 
طالب ذا عيال كثيرةء فقال النبي بي للعباس عمه - وكان مُوسراً- إن 
أخاك أبا طالب كثير العيال» وقد أصاب الناسَ ما ترى» فانطلق لنخفف 
عنه من عياله» فأخذ النبي بي علياء فضكَّةُ إليه» فلم يزل مع رسول الله 
حتی بعثه الله بيا فاتبعه عل وامن به . 

وقال الدراورديّ» عن عمر بن عبدالله» عن محمد بن كعب 
القرَظيَء قال : إن أوّل من أسلم خديجة» وأول رجلين سلما آہو بكر 
وعلي» وان آبا بكر آول من أظهر الإسلام» وإِن علياً كان يكتم الإسلام 
رقا من آبیه» حتی لقیه بوه فقال: أسلَّمت؟ قال: نعم» قال: وازر ابنَ 
عك وانصره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله ابن الحْصّين التميمي أن رسول الله بي قال: «ما دعوت أحداً إلى 
الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر» إلا با بکر» ماعتم“ منه 
حین ذکرته وما تردد فیه). 

وقال إسرائيل» عن ابن إسحاق» عن أبي ميسرة أن النبي ي كان 
إذا برَر» سمع من يناديه» يا محمد» فإذا سمع الصوت انطلق هارباًء 
فأسرً ذلك إلى أبي بكرء وکان نديماً له في الجاهلية . 


)١(‏ كتب المؤلف على حاشية نسخته: «تأخر». 

() كتب صلاح الدين الصفدي بخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف : «بلغت 
قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني» وسمع منه قصة سلمان الفارسي إلى 
أخره: محصن بن عكاشة) . 
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قال ابن إسحاق : ذكر بعض أهل العلم أن رسول الله اء كان إذا 
حضرت الصلاة» خرج إلى شعاب مكة ومعه علي فيصليان فإذا أمسيا 
رجعاء ثم إن أبا طالب عبر عليهما وهما يُصليان» فقال للنبي اة : يا ابن 
خي ما هذا؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائکته ورْسله ودين 
إبراهيم» بعثني الله به رسولً إلى العباد وأنت أي عم أحق مَنْ بذلت له 
التصيحة ودعَوتةُ إلى الهدّى وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو 
طالب : أي ابن أخي لا أستطيعٌ أن أفارق دين ابائي» ولكن والك لا 
يُحْاَص إِليكَ بشيءٍ تکرهه ما بقيتٌ» ولم کُم علبَاً بشيء یکره» فزعموا 
أنه قال: ما إنه لم يَذْعَْكَ إلا إلى خير فاتبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة 
مولی رسول الله ل فكان أوّل ذَكر أسلم» وصلى بعد علي رضي الله 
عنهما. 

وکان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» فدَحَلّت عليه خديجة 
بنت خوّيلد فقال: اختاري أي هؤلاء الغلمان شئت فهو لك» فاختارت 
زیداً» فأخذته» فرآه النبى ية فاستوهبه» فوهبته له» فأعتقه وتبتاه قبل 
الوحي» ثم قدم أبوه حارثة لموجَدته عليه وجَرّعه فقال النبي لل : «إن 
شعت فأقم عندي» وإِنٌ شت فانطلق مع أبيك» قال: بل أقيمٌ عندك» 
وکان بُدعی زید بن محمد فلما نزلت ‏ اذعوشُم باهم © 4 
[الأحزاب] قال: آنا زيد بن حارثة. 


(۱) ابن هشام ۲٤۷-۲٤٦/۱‏ . 


قال ابن إسحاق : وکان أبو بكر رجلا مألفاً لقومه محا سهلا 
وکان أنسَّبَ قرش لقریش» وکان تاجراً ذا خلت ومعروف» فجعل لما 
آسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام مَّن وثق به من قومه» ممن يخشاه» 
ويجلس إليه» فأسلم بدعائه : عثمان» والربير» وعبدالرحمن بن عَوف» 
وطلحة بن عبيدالله» وسعد بن أبي وقاص» فجاء بهم إلى رسول الله بيا 
حين أسلموا وصلُواء فكان هؤلاء التفر الثمانية أوّل من سبق بالإسلام 
وصلوا وصدَقوا. 

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح الفهري» ا 
عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله المخزومي» والأرقم بن 
الأرقم بن سد بن عبدالله المخزومي › وعثمان بن مظعون الخ 
وأخواه قدامة وعبدالهء» وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف 
المطلبيء وسعيد بن زيد بن عَمرو بن تفيل العَدَوي» وامرأته فاطمة 
أخت عمر بن الخطاب» وأسماء بنت أبي بكرء وباب بن الأرَّتَ 
حليف بني زهرة» وعْمَّير بن أبي وقاص أخو سعد وعبدالله بن مسعود» 
وسَليط بن عَمرو بن عبد شمس العامريّ» وأخوه حاطب» وعيّاش بن 
أبي ربيعة بن المُغيرة المخزومي» وامرأته أسماء» وختيس بن حذافة 
السهمي» وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» وعبدالله وأبو أحمد ابنا 
جحش بن رئاب الأسدي» وجعفر بن أبي طالب» وامرأته أسماء بنت 
عُمّيس» وحاطب بن الحارث الجُمَحّي» وامرأته فاطمة بنت المُجَلّلء 
وأخوه خحطاب» وامرأته فكيهة بنت يسار» ومَعمّر بن الحارث أخوهماء 
والسّائب بن عثمان بن مَظعون» والمطلب بن أزهر بن عبد عوف 
العَدَوي الرهُريّ» وامرأته رَملة بنت بي عَوف» والٽَخام وهو نْعَيم بن 
عبدالله بن أسد العدوي» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وخالد بن 
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سعيد بن العاص بن أميّة» وامرأته أَميْنَة بنت حَلف» وحاطب بن عَمرو» 
وأبو حُذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبدالله حليف بني عَديّ» 
وخالد» وعامر» وعاقل» وإياس بنو البكير حلفاء بني عدي» وعمَار بن 
ياسر حليف بني مخزوم» وصهيب بن سنان النَمَريّ حليف بني تيم . 
وقال محمد بن عمر الواقدي“ : حدثني الصحاك بن عثمان» عن 
مَخرَّمة بن سليمان الوالبي» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال: قال 
طلحة بن عبيدالله : حضرت سوق بُصرّى» فإذا راهب في صومعته 
بقول: سلوا أهلٌ الموسم» أفيهم أحذ من آهل الحَرّم؟ قال طلحة: 
قلت : نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومن أحمد؟ قال: | 
عبدالله بن عبدالمطّلب» هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو آخر لابا 
رجه من الحرم ومُهاجّره إلى نخل وحَرَة وسباخ» فإياك أن تسق إليه. 
قال طلحة : فوقع في قلبي»› فأسرعت إلى مكة» فقلت : هل من حَدَث؟ 
قالوا: نعم» محمد بن عبدالله الأمين تنبأ» وقد تبعه ابن أبي قحافةء 
فدخلٹ عليه فقلت: انبعت هذا الرجل؟ قال: نعم» فانطلق فالَبعةُ. 
خبره طلحة بما قال الرّاهب» فخرج به به حتی دخلا علی رسول الله کل 
ا طلحة» وأخبر رسول الله ية بذلك. فلما أسلم أبو بكر وطلحة 
أخذهما توفل بن خريلد بن العَدَوية فشدّهما في حبل واحد» ولم 
تمنعهما بنو تیم» وکان توفل يُدعی «أسد قريش»» فلذلك سُمّي أبو بكر 
وطلحة : القريتين . 
وقال إسماعيل بن مجالد» عن بيان بن بشر» عن وَبَرة» عن هَمَام» 
قال : سمعت عمار بن ياسر يقول: رأیت رسول الله له وما معه إلا 


خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه البخاري" . 


(۱) طبقات ابن سعد ۳/ ۲٣٣-۲۱٤‏ . 
(۲( البخاري 1-0/٥‏ . 
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قلت : ولم یذکر علا لأنه کان صغيراً ابن عشر سنين . 

وقال العباس بن سالم» ويحيى بن أبي كثير» عن أبي أمامة» عن 
عَمرو بن عبَسّة» قال: أتيتُ رسول الله بي وهو بمكة مُستَخفياًء فقلت : 
ما أنت؟ قال: «نبع». قلت: وما النبئ؟ قال: «رسول الله». قلت : الله 
أرسلَّكَ؟ قال: «نعم». قلت : بم ارسلت؟ قال : «بأن يعبد الله وتكسر 
الأوثان وتوصل الأرحام». قلت قلت: نعم ما أرسلَكٌ به» فمن تبعَكٌ؟ قال : 
«(حرّ وعبد»» يعني با بكر وبلالاء فكان عَمرو يقول: لقد رأيتني وأنا 
رابع أو رُبع» فأسلمث وقلت: أَبعْكَ يا رسول الله» قال: «لاء ولكن 
إلحق بقومك» فإذا أخبرتَ بني قد خرجتُ فاتٌبعني» . أخرجه 

(1) 

سل . 

وقال هاشم بن هاشم» عن ابن المسيب» أنه سمع سعد بن أبي 
وقاص يقول: لقد مكثتُ سبعة آيام» وإني للت الإسلام. أخرجه 
البخاري" . 

وقال زائدة» عن عاصم» عن زرٌ» عن عبدالله» قال: اول من آظهر 
إسلامه سبعة : النبي بي وأبو بكر» وعمّار وأمّه» وصهيب» وبلال» 
والمقداد. . تفرد به یحیی د بن ابي بکَيْر. 

وقال إسماعيل بن ابي خالد» عن قیس» عن سعید بن زیده قال : 
والله لقد رأيثني وإنٌ عمر لمُوثقي وأخته على الإسلام» قبل أن يلم 
عمر» ولو أن أحداً ارقض للذي صنعتم بعثمان لكان. أخرجه 
البخاري" . 


(۲) البخاري ۲۸/۰ . 
)۳( البخاري ٦/9‏ وا٦‏ و ٣ا‏ و ۹ . 
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وقال الطبالسي في «مُسنده» : حدثنا حماد بن سَلَمََ» عن 
عاصم» عن زِر» عن عبدالله بن مسعود» قال: كنت يافعاً أرعى غنماً 
لحقبة بن أبي مُعَيط بمكة فأتى على رسول الله ية وأبو بكر» وقد فرًا من 
المشركين» فقالا: يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: إني مُوْتَمَنْ 
ولستٌ بساقيكما. فقالا: هل عندك من جَذعة لم ينر عليها الفحل؟ 
قلت: نعم» فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكر» وأخذ النب بيا الضرع 
فدعاء فحفل الضرحٌء وآتاه بو بكر بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء ثم 
شربا وسقياني» ثم قال للضرع : «اقلص»» فقلص فلما کان بعذ» آتيثُ 
رسول الله ية فقلت: علّمني من هذا القول الطيب» يعني القرآن فقال: 
إّك غلام مُعَلّم» فأحذث من فيه سبعينَ سورة ما ينازعني فيها أحدٌ. 


)١(‏ وأخرجه أحمد ۱و ٤٥۳‏ و ٤0۷‏ و ٤٦۲‏ وانظر المسند الجامع حديث 
)7( 


فصل في دعوة النبي بلا عشيرته إلى الله 


وقال جرير» عن عبدالملك بن عكير» عن موسى بن طلحة» عن 


ابي هريرة» قال: لما رلت ل اندر عشْریک الأب [ €3 [الشعراء] دعا 
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ت 


انب بيه قريشاء فاجتمعوا فعَمّ وخصّ»› فقال : «يا بني کعب بن لوي 
أنقذوا أنفسكم من النار» يابني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا 
بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد مَناف آنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا نفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإِني لا أملك 
لكم من الله شيئاًء غير أن لكم رَحماً سأبلًها ببلالها» . أخرجه مسل © 
عن قتيبة وزهير» عن جرير» واتفقا عليه“ من حديث الرهري» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وقال سّليمان التّيمي» عن أبي عثمانء عن قبيصة بن المُخّارق»› 
وزهير بن عَمرو» قالا: لما نزلت « ونر عَشْييك لامب © 4 
[الشعراء] انطلق رسول الله ب إلى رَضمَة من جبلء فعلاها ثم نادى: يا 
ي د ماف إّي نذيرء إنما ملي ومتلكم كمل رَجُلٍ رأى العدو 


فانطلیَ بر هله )۲ فخشی ان يسبقوه فهتف : يا صبًاحَاه. آخرجه 


(۱( مسلم ۱۳۳/۱ . 


۳( البخاري /١‏ ا 
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(01) 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق : حدثني من سمع عبدالله بن 
الحارث بن توفل» واستکتمني اسمه» عن ابن عباس» عن عليٰ» قال : 
لما نرلت « ونر عشي آلأفيے ([) [الشعراء] قال رسول الله لا : 
عرفت أي إن بادَأتُ قومي رأيت منهم ما أكره» فصّمتٌ عليهاء فجاءني 
جبريل فقال: يا محمد إِك إن لم تفعل ما أمرك به ريبك عدّبك. قال 
علئ : فدعانی فقال: يا على إن الله قد آمرنى أن أنذر عشيرتى الأقربين»› 
فعرفت أني إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمتٌ» ثم جاءني 
جبريل فقال: إن لم تفعل ما أمرت به عذّبك ريّك» فاصنع لنا يا علي 
« )¥( ۰ 

رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عسّ لبن»› ثم اجمع لي بني 
عبدالمطلب) . ففعاّت› فاجتمعوا له» وهم يومئذ أربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ينقصول»› فيهم اعمامه آبو طالب» وحمزة» والعباس› وأبو 
لهب» فقدمت إليهم تلك الجَمَة فأخحذ رسول الله بيه منها حذية» فشقها 
بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيها وقال: کلوا باسم الله . فأكل القوم حتى 
هلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم» وال إن كان الرجل منهم يأكل 
مثلها» ثم قال رسول الله لا : «اسقهم يا علي». فجئت بذلك القعب» 
فشربوا مته حتی نهلوا جمیعا» وایم الله إن کان الرجل متهم یشرب 
مثله» فلما أراد النبي بيه أن يتكلم بره أبو لهب فقال: لهد“ 
سَحرکم صاحبکم . فتفرقوا ولم یکلمھہ فقال لي النبي ية من الغد: 
«عَدٌ لنا يا على بمثل ما صنعت بالأمس». ففعلت وجمعتهم» فصنع 
رسول الله ية كما صنع بالأمس» فأکلوا حتی نهلواء وشربوا من ذلك 


(۱) مسلم .۱۳٤/۱‏ 
(۲) أي: قدحاً كبيراً من اللبن. 
(۳) كلمة تعب بها. 


القعب حتى نهلواء فقال النبي بي: «يا بني عبد المطلب إِنّي وال ما 
أعلمٌ شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جتتكم» إني قد جثتكم بأمر 
الدنيا والآخحرة». 

قال أحمد بن عبدالجبار العُطاردي: بلغني أن ابن إسحاق إِتّما 
سمعه من عبدالغفار بن القاسم أبي مريم» عن المنهال بن عمرو» عن 
عبدالله بن الحارث . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: فكان بين ما آخفى النبى 444 أآمره 
إلى أن مر بإظهاره ثلابٌ سنن . 

وقال الأعمش» عن عَمرو بن مُرَة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: لما نزلت َير عشييک ألأف 9© 4 [الشعراء] 
ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله بي حتى صَعِدَ الصّفا فهتف ؛ 
يا صباحاه. قالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد فاجتمعوا إليهء 
فقال : «أرايتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبلء أكشّم 
مُصدقيَ؟» قالوا: ما جَرًبنا عليكَ کذباء قال: «فاِٽي نذيڙ لکم بين يدي 
عذاب شديد فقال أبو لَهَّبٍ: ت لك» ألهذا جمعتنا. ثم قام» فنزلت 
«تبّتْ يدا أبي لهب وقد تب» كذا قرأ الأعمش. متفق عليه“ إلا «وقد 


تب» فعند بعض أصحاب الأعمش» وهي في صحيح مسلم" . 


وقال ابن عييتة : حد نا الوليد بن كثير› عن ابن تڏرس»› عن أسماء 
بنت أي بكر» قالت : لما نزلت ّت يدا أي لَب )€ [المسد] أقبلت 
العوراء ام جميل بنت حرب» ولها ولولة» وفي يدها فهر“ وهي 


تقول : 


(۱) البخاري ۱۲۹/۲ و٤/ ۱٤۰١ /٦و ۲۲٤۲‏ و۲۲۱ و۲۲۲» ومسلم ۱۳٤/۱‏ . 


. ۱۳٤/۱ مسلم‎ (۲) 


1۸ 


ص 


مُذَمَّما بنا ودیته قلا وأَمْرّه عصِيْنا 

والنبي بيا في المسجد» فقال بو بكر: يا رسول الله قد أقبلّت 
وأخحاف أن تراك . قال: إتها لن تراني» وقراً قراناً فاعتصم به وقراً: 
ولا کرات لقان جملا ننک وین الد ا ومون با خرو حجان ستو {O‏ 
[الإسراء] فوقفت على ابي بكر» ولم تر النبي 45 فقالت : إني حبرت 
آن صاحبك هجاني» فقال: لا وَرَبَ هذا البيت ما هجاك» فَوَلّت وهي 
تقول : قد عَلمَّت قرش ني ابنة سيّدها. 

روى نحوه علي بن مُسهر» عن سعيد بن کثير» عن آبيه» عن 
أسماء . 

وقال أبو الرّناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة: : أن رسول الله لاء 
قال : «انظروا قريشاً كيف يصرف الله عني شنمهم ولّعنهم» يشتمون 
مُدَمَّماً ويلعنون مذَكماًء وأنا محمد». أخرجه البخاري . 

وقال ابن إسحاق : وفشا الإسلامٌ بمكة ثم أمر الله رسولة فقال: 
ادح ما ومر وأعرض عن امرك 2 [الحجر] وقال : وَل لوت اتا 

للذ الف ‹ € [الحجر] قال: وكان أصحابٌ رسول الله بلا إذا 
صلوا ذهبوا في الشعاب واسَحْفوا بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن 
أبي وقاص في قر بشعب» إذ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم يصلُون 
فناكروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم» فضرب سعد رجلا من المشركين 
بلحي بعر فشجّه» فکان اول دم في الإسلام» فلما بادیء رسول الله گلا 
قومه وصادع بالوسلام» لم بعد منه ولم یروا عليه - فيما بلغني - حتی 
عاب آلهتهم» فأعظمُوه وناکروه وأجمَعُوا خاّفّه وعّداوته» فحدّب عليه 


(۱) البخاري 0/6 
() ابن هشام ۲1۳-۱ 


۱۱۹ 


عمّه أبو طالب» ومنعه وقام دونه» فلمّا رأت قريش أن محمداً ڳا لا 
يُعتبهم من شيءٍ أنكروه عليه» ورأوا أن عمَّه يمنعه مشوا إلى أبي طالب 
فكلّموه» وقالوا: إمّا أن كمه عن آلهتنا وعن الكلام في دينناء وإِمّا أن 
تخلي بيتنا وبينه . فقال لهم قولاً رفيقاء وردهم ردا جمیلا» فانصرفوا. 
ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنواء وأكثرّت قريش ذكر رسول الله 
بيا وحض بعضهم بعضاً عليه» ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى» 
فقالوا: إن لك نسَباً وشرَفاً فيناء وإِنّا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
تنه عناء وإِنًا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى كمه أو 
ننازله وإِيّاك في ذلك» ححتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنهء 
فعظْمَ على أبي طالب فراق قومه وعداوته لهم» ولم يطب نفساً أن بُسلم 
رسول الله اة لهم ولا أن يَخدلّه . 

وقال يونس بن بُكير» عن طلحة بن يحيى بن عبَيد الله » عن موسى 
ابن طلحة قال : أخبرني عقيل بن ابي طالب» قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فانهة 
عتّاء فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمد. فانطلقتٌ إليه فاستخرجثه من 
حفش أو کبس - يقول: بيت صغير فلما أتاهم قال أبو طالب : إل بني 
عمك هؤلاء قد زعموا أنك تۆذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
أذاهم . فحلّق رسو الله ية ببصره إلى السّماءء فقال: «أترون هذه 
الشمسَ»؟ قالوا: نعم قال : «فما آنا بأقدر على أن ص ذلك منکم على 
أن تستشعلوا منها شعلة». فقال أبو طالب : وله ما كتا ابن اخي مط 
فارجعوا. رواه البخاري في «التاريخ»“ عن ابي کرَيب» عن يونس . 

وقال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة أن قريشاً 


(0) التاريخ الكبير ٥١/۷‏ . 
)۲( این هتام ۰۲۹٩/۱‏ 


حين قالت لأبي طالب ما قالواء بعث إلى رسول الله بيه فقال: يا ابن 
أخي إن قومكَ قد جاءوا إلى فقالوا: كذا وكذاء فأبتق على وعلى 
نفسك» ولا تَحَمّلني من الأمر ما لا أطي . فظن رسول الله بي أنه قد بدا 
لعمّه بَدّاء وأنه خاذله ومُسلمه» فقال: «يا عم لو وضعوا الشمسَ في 
يميني والقمرَ في شمالي على أن أتركٌ هذا الأمرَ حتى يظهره الله أو أهلك 
فیه ما ترکتّه»» ثم استعبر رسو الله کی ثم قام» فلما ولٌی ناداه أبو 
طالب» فقال: أقبل يا ابن أخي . فأقبلً إليه فقال: اذهب فقّل ما أحببتَ 
فوالله لا أسلمّك أبداً. 

قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس: ثم قال أبو طالب في ذلك 
شعراً. 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم ححتى أرَّسّد في الراب دفينا 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة أبشز وق بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أك ناصحي ٠‏ فلقد صدقت» وكنت قدماً أمينا 
وعرضت ديناً قد عرفت بأنه ‏ من خير أديان البَربّة دينا 
لولا الملامة أو حَڌاري سڳَة ‏ لَوَجَدتي سمحاً بذاك سينا 

وقال الحارث بن عبَّيد : حدثنا الجْرَيّري» عن عبدالله بن شقيق» عن 
عائشة» قالت: کان رسول الله اة حرس حتى نزلت # واه بعص مد 
ِن الَا 6( [المائدة] فأحرجَ رأسه من اة فقال لهم : «أيّها التاس 
انصرفوا فقد عصمني الله». 

وقال محمد بن عَمرو بن علقمة» عن محمد بن المُنكدر» عن ربيعة 
ابن عباد الدوليّ » قال : ريت التبي بيا بسوق ذي المجاز يتبع النَاسَ في 
منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحرّل تقد وجنتاه» وهو يقول: 
لا يغرنكم عن دینکم ودين آبائکم . قلت: من هذا؟ قالوا: آبو لَهّب. 


وقال عبدالرحمن بن أبي الرنادء عن أبيه» عن ربيعة بن عباد من 
بني اليل » وكان جاهلياً فأسلم» أنه رأى النبي بي بذي المَجَاز» وهو 
يمشي بين ظهرّاني الناس يقول: «يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله 
تفلحواء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا»“ ووراءه أبو لهب. فذكر 
الحديث. قال ربيعة : وأنا يومئذ أزفرٌ القربة لأهلي . 

وقال شعبةق عن الأشعتث بن سلیم» عن رجل من كنانة» قال: 
رأيتُ رسول الله بي بسوق ذي المجاز» وهو يقول: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا» . وإذا خلفه رجل يَسفى عليه الراب فإذا هو أبو جهل ويقول: 
لا يعْرَنّكم هذا عن دينكم» فإتّما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعْرّى. 
إسناده قوي . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه : حدثني نعَيم بن ابي هند» عن 
بي حازم» عن ابي هريرة› قال : قال ابو جهل : هل يعفر محمد وجه 
بين أظهُركم؟ قيل: نعم فقال: واللآت والعْرّى لمن رأينّهُ يفعل ذلك 
لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهة. فأتى رسول الله بي وهو يصلي ليطا 
على رقبته» فما فَجَأْهُّم منه إلا وهو كص على عقبيه ويتفي بيديه» 
فقيل له: ما لَكَ؟ قال: إن بيني وبينه لَحندقاً من نار. فقال رسول الله 
ية : «لو دنا منى لاختطفتة الملائكة عضواً عضوا). أخرجه مسل" . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس: قال أبو جهل: لن رأيتُ محمدا 
يصلي عند الكعبة لاطْأنّ عق . فبلغ النبي بي فقال: «لو فعل لأخدتةُ 
الملائكة عيانا» . أخرجه البخاري" . 


. هكذا بخط المؤلف مرتين وهو الصواب إن شاء الله تعالى‎ )١( 


)۲( مسلم ۱۳۰/۸ . 


(۳) البخاري ۱7/7 . 


1۲۲ 


وقال محمد بن إسحاق”“ : ثم إن قريشاً أتوا أبا طالب فقالوا: يا 
أبا طالب هذا عُمارة بن الوليد أنه فتىّ في قريش وأجمله» فَُذه فلك 
عَقلّه ولصرته واتّخذه ولداً فهو لك» وأسلمْ إلينا ابن أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين ابائك نقتله» فإتما رجلٌ كرجل . فقال: بئس والله ما 
تسومونني» أتعطوني ابنكم أعْذُوهُ لكم» وأعطيكم ابني تمتلُونه! هذا وال 
ما لا یون أبداً. فقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مَّناف: والله يا 
أبا طالب لقد أنصفك قومّك وشهدوا" على التخلّص مما تكره» فما 
أراك تريد أن تقبل منهم شيئاً . فقال: والله ما انصفوني ولكنّك قد 
أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليّ» فاصنع ما بدا لك . فَحَمَّب الأمرُء 
وحميت الحرب» وتنابذ القوم» فقال أبو طالب : 


ألاقل لمرو والوليد ومطعم ألاليت حظي من حیاطتكم ب 
سن الور یات کتیر عازه يرش على الساقین من پوله قط 
أرى أحَرينا من أبينا وأمّنا إذا سلا قالا إلى غيرنا الأمة 
أخص خصوصاً عبد شمس وتوفلا هما بََذّانا مثلما َد الج 

وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق : حدثني شيخ من هل مصر» 
منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس في قصّة طويلة 
جرت بين المشركين وبين النبي بء فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا 
معشر قریش إن محمداً قد ابی إلا ما ترون من عیب دینناء وشتم آبائنا 
وتسفيه أحلامناء وسبٌ آلهتناء وإتي أعاهدٌ الله لأجلسن له غدا بحجرء 
فإذا سجد فضخت به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مَناف ما بدا لهم . 


(1) ابن هشام ۲۱۷-۲۹۹/۱ . 

)۲( هكذا بخط المؤلف› وفي السيرة: لاوجهدوا) . 
۳( أي : الفتي من الإبل. 

€3 الحبحاب : الصغير. 


۳ 


فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرأ وجلس» وأتى النبيْ بيا فقام يصلي بين 
الركنين الأسود واليّماني» وكان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في 
أنديتها ينظرون» فلما سجد رسول الله ئة احتمل بو جهل الحجر ثم 
قبل نحوه» حتى إذا دنا منه رجع مرعوباً منتقعاً لونه» قد پبست یداه 
على حجره» حتی قذف به من یده» وقامت إليه رجا قريش فقالوا: ما 
لت يا أبا الحَكم؟ فقال: قمتٌ إليه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحلٌ من الالء والله ما رایت مثلَ هامته ولا قصرته“ 
ولا أنيابه لفحل قط» ذ فهځَ أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق : فذكر لي أن رسول الله ية قال : ذاك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لأحده . 

وقال المُحَارٻي وغيره» عن داود بن اٻي هند عن عكرمة؛ عن ابن 
عباس» قال: مر ابو جهل بالنبيّ ييو وهو يصلي› فقال: ألم أنهكَ عن 
أن تصلي يا محمد؟ لقد علمتَ ما بها أحدٌ أكثر ناديا مني . فانتهره النبيٌ 
کا فقال جبريل : # فينم اويم لب سدع الرباية )€ [العلق]. وال لو 
دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب. 

وقال البيهقي : أخبرنا الحاكم» قال: أخبرنا محمد بن ا 
الصّنعاني بمكة» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أ 
عبدالرزاق» عن مَعمّر» عن أيّوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن الولید 
ابن المُغيرة جاء إلى النبي اة فقرأً عليه القرانء فکأنه رق له فبلغ ذلك 
آبا جهل» فتاه فقال : يا عم إن قومكٌ يرون أن يجمعوا لك مالاً. قال : 
ل؟ قال: يطو فإنك أتيت محمدا عرض لما قبّله. قال: قد عَلمَتْ 


(1) القصرَّة: العنق . 
(۲) انظر سیرة ابن هشام ۲۹۹/۱ . 
(۳) دلائل النبوة ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


أئي من أكثرها مالأ . قال: فمل فيه قول يبلغ قومكَ أك منك لهاء أو 
أك كارةٌ له. قال: وماذا أقول؟ فوَالله ما فيكم رجلٌ أعلمٌُ بالأشعار 
مني» ولا أعلم برَجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار الجنْء والله ما 
يُشبه الذي يقول شيتاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوةء وإِنَ 
عليه لطلاوة» وإّه لمْثمر أعلاهء مغدق أسفلهء وإنه لعلو وما يُعلىء 
وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومّكٌ حتی تقول فیه. قال : 
دعبي حتی أفكَرّ فيه فلما فَكَرّ قال: هذا سجر بُور» یأر عن غير 


فنزلت # درن ومن حلفت ودا € [المدثر] يعنى الآيات . هكذا رواه 


الحاكم موصولاً. ورواه مَعمَر» عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة 
مُرسلاً. ورواه مختصراً حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة مُرسلاً. 
وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق» قال: حدثني محمد بن أبي 
محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس أن الوليد بن 
المَغيرة اجتمع ونفرٌ من قريش» وكان ذا سن فيهم» وقد حضر الموسمُء 
فقال: إن وفود العرب ستقدمٌ عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
فأجمَعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا فيكدذّب بعضكم بعضاً. قالوا: فقٌل 
وأقم لنا رأياً. قال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. 
فقال: ما هو بكاهن» لقد رأيت الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحره . فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فنقول 
شاعر. قال: ما هو بشاعر» قد عرفنا الشعر برجزه وهزجه وقريضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو 
بساحر» قد رأينا السحارَ وسحرّهم» فما هو بتفثه ولا عقده. فقالوا: ما 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف› وفي سيرة ابن هشام - وهي عن رواية البكائي-: 


(وسجعه) 
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تقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله حَلاوة وإ أصله لخدق وإن 
فرعه لَجَنيْ» فما أنتم بقائلين من هذا شيتاً إلا عُرِفَ آنه باطل» وإ 
أقربَ القول أن نقول ساحر يفرّق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين 
آخيه وبين عشيرته . فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين 
قدموا الموسم»ء لا يمر بهم أحد إلا حذّروه. فأتزل في الولید: ل ذرن 
ومن عََفْت دا لإ إلى قوله  :‏ سَأصلبو مر € [المدثر] وأنزل الله 
في الذين كانوا معه: الذي جملو ألْمَرَمَانَ عضي ي » [الحجر] أي : 
أصنافاء # ريلك سهد أن 463 [الحجر]. 

وقال ابن بكير» عن ابن إسحاق» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: قام التّضر بن الحارث بن كَلَدَة العبڌري» فقال: یا معشر 
قریش »› إله وال لقد نزل بکم مر ما الیم بمثلهء لقد کان محمد فیکم 
غلاماً حَدَثاً» أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانةً» حتى 
إذا رأيتم في صدغيه الشيب» وجاءکم بما جاءکم» قلقم ساحر» لا والله 
ما هو بساحر» ولا بکاهن» ولا بشاعر» قد رآينا هؤلاء وسمعنا 
کلامهم» فانظروا في شأنکم . وکان الأضر من شياطين قريش»› ممن 
يؤذي رسول الله كيا وينصب له العداوة. 

وقال محمد بن فصّيل: حدثنا الأجلح» عن الذَبّال بن حرملة» عن 
جابر بن عبداله» قال : قال أبو جهل والملأ من قريش : لقد انتشر علينا 
أمرُ محمد فلو التمستم رجا عالماً بالسحر والكهانة والشعر» فكلّمّه 
ثم أتانا ببيان من أمره. فقال عتبة: لقد سمعت بقول السَحرة 
والكهانة والشعر» وعلمت من ذلك عِلماًء وما يخفى عليّ إن كان 
كذلك . فتاه فلمًا تاه قال له عتبة: يا محمد أنت خير أم هاشم» نت 


)١(‏ هكذا بخط المؤلف» وقد ضبب على التاء لأن السياق: «السحر»» لكنه نقل 
الخبر كما هوء وهي كذلك «السحرة» في دلائل النبوة للبيهقي .)٠٠١/۲(‏ 


۲7 


خير أم عبدالمطّلب» آنت خير أم عبدالله؟ فلم يُجبه» قال: فيم تشتم 
الهتنا وتضأُل آباءناء فن كنت إتّما بك الرياسة عقدنا لك ألويتناء فكنت 
رأسنا ما بقيتّ» وإن كان بك الباءة زوّجناك عَشرَ نسْرَة تختار من أي 
أبيات قريش شئت» وإن كان بك الما جمعنا لك من أموالنا ما تستغني 
أت وعقبك من بعدك» ورسول اله ٤‏ ساکٹ؛ فلا فرغ قال رسول 
الله ی : # بسر آله الرَحمن الیم حم ار زيل من لمن ريي @ 
[فصلت] فقراً حتى بلغ ادرت مکو ل َة تاو ومو 4 
[فصلت] فأمسك عتبة على فيه» وناشده الرَّحمَ أن يكف عنه» ولم 
يخرج إلى أهله واحتبسَ عنهم» فقال أبو جهل: يا مَعشرَ قريش والله ما 
نرى عتبة إلا قد صَباً إلى محمد وأعجبه طعامه» وما ذاك إلا من حاجة 
أصابته» انطلقوا بنا إليه . فأتوه» فقال أبو جهل: والله يا عُتبة ما حسبنا 
إلا انك صبوتَء فإ كانت بك حاجةٌ جمعنا لك ما ينيك عن طعام 
محمد. فغضب وأقسم بال لا يكلم محمداً أبدا وقال: لقد علمتم أني 
من أكثر قريش مالا ولكتي أتيته» فقص عليهم القصّة» فأجابني بشيء 
وله ما هو بسحرٍ ولا شعر ولا كهانة» قرأً: بشي لل ارحس اير 
حر ا زل من لرن لییو ار کب فضت ايلم فاا ربا موم 
ینکر € حتی بلغ کل اریگ صو ل وة تار رک 9© ) 
[فصلت] فأمسكث بفيه» وناشدتةُ الرحم أن يكف وقد علمتم أن 
محمداً إذا قال شیئاً لم يكذب» فخفتٌ أن ينز بكم العذاب. رواه يحیى 


)0 
ابن مَعين غنه . 


وقال داود بن عَمْرو الضّى : حدثنا المشّى بن زرعةت عن محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر»ء قال: لما قرأ النبي بيه على عتبة بن 
ربيعة # حم ان ربل من لمن رحو ل )€ آتی أصحابه فقال لهم: یا 
(۱) دلائل النبوة ۲٠۵-۲۰۳/۲‏ . 


۷ 


قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصْوني فيما بعده» فوالله لقد سمعت من 
هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذُناي قط كلاماً مثله» وما دريتُ ما أردٌ 
عليه . 

ابن إسحاق' : حدثنا يزيد بن أبي زياد» عن محمد بن كعب 
القرظي» قال : حدّثت أن عَتبة بن ربيعة» لما أسلم حمزة قالوا له: يا أبا 
الوليد كلم محمداً. فأتاه فقال: يا ابن آخي إنك متا حيث علمتَ من 
البسطة والمكان في النّسَّب. وإنك أتيتَ قومَك بأمر عظيم» فرَقتَ به 
بينهم» وسمَهِتَ أحلامهم» وعبت به آلهتهم» فاسمع مني . قال: قل يا 
أبا الوليد. قال: إن كنت تريد مالا جمعنا لك» حتى تكون أكثرنا مالأ 
وإ كنت تريد شَرَفاً سودناك وملكناك. وإِن كان الذي يأتيك رئيا طلبنا 
لك الطب . حتى إذا فرغ قال: فاسمع متي . قال: أفعل. قال: بتر 
ومضى» فأنصت عتبة» وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منه» فلمًا انتهى رسول الله با إلى السجدة سجد ثم قال: قد سمعتَ يا 
أبا الوليد فأنت وذاك . فقام إلى أصحابه» فقال بعضهم : نحلفٌ والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما 
وراءك؟ قال: ورائي اني سمعت قولاًء والله ما سمعت مثله قط والله ما 
هو بالشعر ولا بالشّحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش أطيعونيء 
واجعلوها بي» حَلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
لیکوننٌ لقوله نباً» فان تصبه العرب فقد کفیتّموه بغیرکم» وإِن يظهر على 
العرب» فمُلكه مُلككم» وعره عركم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: 


سرك والله بلسانه . قال: هذا ريي فيه فاصنعوا ما بدا لكم . 


(۱) ابن هشام ۲۹۳/۱. 
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وقال يونس» عن ابن إسحاق“ : حدثنى الرّهري. قال: حدّثت 
أن أا جهل› وأيا سيان » والأخنس بن شریق خر جوا ليلة يلتمسون 
يتسكَُون من رسول الله ية وهو يصلي بالليل في جوف بيته» وأخذ كل 
فجمعهم الطريق»› فتلاوموا وقالوا: لا نعود فلو رانا بعض السّفهاء لوقع 
في نفسه شيء» ثم عادوا لمثل ليلتهم» فلما تفرقوا تلاقوا فتلاوموا 
كذلك» فليا كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن 
لا یعودوا» ثم إن الأخنس بن شریق اتی ابا سفيان في بیته» فقال : 
سمعت أشياء أعرفها» وأعرف ما يراد بها. فقال الأخنس: وأنا والذي 
حلفت به . ثم آتى أبا جهل فقال: ما رأيك؟ فقال: ماذا سمعت؟ تنازعنا 
وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجاثينا على الرّكب» وكتا كفرَسّى رهان» 
قالوا: متا نب يأتيه الوحي من السماءء فمتى ندرك هذه والله لا نۇمن 

وقال يونس بن بکير» عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
المُغيرة بن شعبة» قال : إن ول يوم عرفت رسول الله يا أني أمشي أنا 
وأبو جهل» إذ لينا رسول الله بي فقال لأبي جهل: يا آبا الحَكم هَل 
إلى الله وإلى رسولهء أدعوك إلى الله . فقال أبو جهل : يا محمد هل أنت 
مُه عن سب آلهتناء هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلّغْت» فَرَالله لو أني 
أعلم أن ما تقول حقاً ما الَبعثكٌَ . فانصرف رسول الله ية وأقبل على 
فقال: والله إنّي لأعلمُ أن ما يقول حقّ» ولك بني قصي قالوا: فينا 
الحجابةء فقلنا: نعم فقالوا: ففينا التدوة» قلنا: نعمء ثم قالوا: فينا 


(۱) ابن هشام ۳۱٠٣/۱‏ . 
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الوا فقلنا: نعم» وقالوا: فينا السّقايةء فقلنا: نعم» ثم أطعموا 
وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا: متا نب . والله لا أفعل. 

وقال ابن إسحاق” : ثم إن قريشاً وثبت كل قبيلة على مَنْ أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم»› فمنع الله رسولة بيه بعمه أبي 
طالب» فقام بو طالب فدعا بني هاشم وبني عبدالمطلب إلى ما هو عليه 


من منع رسول الله 445 والقيام دونه» فاجتمعوا إليه وقاموا معه» إلا ما 
کان من الخاسر ابی لهّب» فجعل ابو طالب يمدحهم ويذكر فديمهم › 
ویذکر فضل محمد کا وقال فى ذلك أشعار ثم إنه لما خشي دهماء 


2 


العرب أن يركبوه مع قومه» لما انتشر ذكرٌه قال قصيدته التي منها : 


ولما رأيتث القوم لا ود فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحةٍ 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
أعوذ برب الناس من كل طاعنِ 
وفيها يقول : 
کذبتم وبیت الله نبرّی محمداً 
ونسلمه حتی ضرع حوله 
وينهض قوم نحوكم غير عزل 
وأبيض يستسقیٰ الغمام بو جهه 
يلوذ به الهُلاّك من آل هاشم 
فمن مته في الناس أي مُوَمّل 


وقد قطعوا كل العُرَى والوسائل 
وقد طاوعرا أمرَ العدو المُزايل 
وأبیض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
علينا بسوء آو ملح بباطل 


ولا تطاعن دونه وتاضل 
ونذهل عن أبناتنا والحلائل 
ببيض حديث عهدها بالصّياقلِ 
ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
فهم عله في رحمة وفواضل 
وإخوته داب المَحبٌ المُواصل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 


حليم رشید عادل غير طائش 
فرَالكه لولا أن أجيء بسْبّة 
لكَنّا اتبعناهُ على كل حالة 
لقد علموا أن ابننا لا مُكَدذّثْ 
فأصبح فينا أحمد ذو أرومة 
حدبت بنفسي دونه وحمیته 


ر سے 


جزی الله عتا عبد شمس ونوفلا 


يوالي إلها ليس عنه بغافل 
تَجَرٌ على أشياخنا في المحافل 
من الدّهر جداً غير قول التهازل 
لدينا ولا يُعتى بقول الأباطل 
يقصر عنها سّورة المتطاول 
ودافعت عنه بالڈری والکلاکل 
عقوبة شر عاجلاً غير جل 


فلما انتشر ذکرٌ رسول الله بي بين العرب ذكر بالمدينة» ولم يكن 
حي من العرب أعلم بأمر رسول الله بيا حين ڏک وقبل أن يذكرَ» من 
الوس والخزرَج› وذلك لما كانوا يسمعون من الأحبار» وكانوا حلفاءء 
يعني اليهود في بلادهم. وكان أبو قيس بن الأسلت يحب قريشاًء» وكان 
لهم صهراً» وعنده رنب ابنة أسد بن عبدالعُرّى» وكان يقيم بمكة السّنين 


بزو جته» فقال : 
آيا راكباً ما عَرضت فبلَعّن 


أعیذكم باه من شر نمكم 


متى تبعثوها» تبعثوها ذميمة 
أقيموا لنا ديناً حنيفاًء فأنقمُ 
نتومواء فصلا ریک وتمشحوا 
فلمًا أتاكم نصرٌ ذي العرش رذهم 
فووا سراعاً هاربين ولم يوب 


أخرى . 
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مفلغلة عتي لوي بن غالب 
على النأي محزون بذلك ناصب 
وشرّ تباغيكم ودس" العقارب 
هي الغول للأقصين أو للأقارب 
لنا غاية قد نهتدي بالذوائب 
بأرکان هذا البیت بين الأخاشب 
غداة ابي يکسوم هادي الکتائب 
جنود المليك بین ساف وحاصب 


إلى أهله ملجيش غير عصائب 


«ودوس» أي أنها كذلك في رواية 


أبو يكسوم: ملك أصحاب الفيل . 
وقال ابن إسحاق“ : فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه» 

عن عبدالله بن عمروء قال: قلت له: ما آکثر ما ریت أصابت قريش من 
رسول الله یه فیما کانوا بُظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهُم وقد 
اجتمع أشرافهم يوماً في الججُر» فذكروا رسول الله بلا فقالوا: ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط قد سمه أحلامنل وستٌ 
آلهتناء وفعل وفعل . فطلع عليهم رسول الله بي فاستلم الركنَ وطاف 
بالبيت» فلما مر غمزوه ببعض القول» فعرفت ذلك في وجههء فلمَّا مر 
الثانية غمزوه» فلمًا مر الثالثة غمزوه» فوقف» فقال: أتسمعون يا معشر 
قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبْح . قال: فأخذت القوم 
کلمت حتی ما فیهم رجلٌ إلا كان على رأسه طائراً واقع» حتى إن أشدهم 
فيه وطأة ليرفؤه"“ بأحسن ما يجد من القول» حتى إنّه ليقول: انصرف 
يا أبا القاسم» فرَالله ما كنت جَهُولا . فانصرف بيا حتى إذا كان من الغد 
اجتمعوا في الحجْرء وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ 
منکم وما بلغکم عنه» حتی إذا بادأکم بما تکرهون ترکتموه. فیینا هم في 
ذلك إذ طلع النبي بيه فوثبوا إليه وثبة رجل واحد» فأحاطوا به 
يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟ فيقول: انعبا» فلقد رايت رجلا 
منهم أخذ بمجمع ردائه» فقام آبو بکر دونهم يبکي ویقول: ‏ أنقَتلوَ 
رجا أن يول َي أنه لإ [غافر] ثم انصرفوا عنه» فحدثني بعض آل 
آبي بکرء ن آم کلثوم بنت بنت أبي بكر قالت : لقد رجع آبو بکر یومئلٍ وقد 
صَدَعوا فَرْقَ رأسه مما جَذبُوه بلحيته» وكان كثير الشعر . 


() ابن هشام ۲۹۰-۲۸۹/۱. 
(۲) أي : هدنه ویسکنه . 


۳۲ 


وقال سليمان بن المغيرة: حدثنا حمَيد بن هلال» عن عبدالله بن 
الضامت قال: قال أبو دَرّ: حرجنا من قومنا غفار» وكانوا يُحلُون الشهرَ 
الحرام» فخرجتٌ أنا وأخي أنيس وأمناء فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا 
ذي مال وهيئة فأكرَمَناء فحَسّدنا قومهُء فقالوا: إنك إذا خرجت عن 
أهلك خالف إليهم انيسن . فجاء خالا فا“ علينا ما قيل له. فقلت له: 
أمّا ما مضى من معروفك» فقد كدّرته ولا جما لك فيما بعد فقرًبنا 
صرمتا“ فاحتملنا علیهاء وتغطّی خالا ثوبه» فجعل پبکي» فانطلقنا 
فنزلنا بحضرة مكة» تار اتيس عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتينا الكاهنَ 
فخبر“ أتيساًء فاتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صليت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله ئة بثلاث سنين» فقلت: لمَن؟ قال لله . 
قلت: فأين توجّه؟ قال: أتَوجّه حيث يوَجهني الله أصلي عشاءًء حتى إذا 
كان من آخر الليل ألقيتُ كأني خفاءٌ - يعني الوب - حتى تعلوني 
الشمس . فقال ايس : إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى اتيك . فأتى مكة 
قرات - أي أبطاً - علىّء ثم آتاني فقلتٌ ما حبسكً؟ قال: لقيت رجلا 
بمكة يزْعَمٌ أن الله أرسله على دينك. قلت: ما يقول الناس؟ قال: 
يقولون: إِّه شاع وساحرٌ وكاهرٌ» وكان انيس أحد الشعراء. فقال: 
لقد سمعتٌ قول الكهنة» فما هو بقولهم» ولو وضعت قوله على آقوال 


(۱) آي : أظهر وآشاع . 

(۲) أي : القطعة من الإبل و الغنم . 

(۳) أي: المفاخرة والمحاكمة. وهو أن يتفاخر رجلان ثم يحتكمان أيهما خير أو 
أيهما أشعر؟ . 

)€( أي : تراهن . 


۳۳ 


الشعراء» فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعرء ووالله إِّه لَصَادق» 
وهم لكاذبون. قال: قلت له: هل أنت كافيني حتى أنطلى فأنظر؟ 
قال: نعم» وكن من أهل مكة على حَدّر» فإنهم قد شنفوا له وتجهّموا. 
فأتيت مكة» فتضفث”“ رجادّء فقلت: أين هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟ قال: فأشار إِليّ الصابىء . قال: فمال على أهلٌ الوادي 
بکل مدره وعظم» حتی خَرَرتٌ مَغشيًاً علیْ» فارتفعتُ حین ارتفعتُ» 
كاي صب أحمر » فآتیت زمر فشربت من مائهاء وغسلت عني 
الّمّء فدخلت بين الكعبة وأستارهاء ولقد ليشت يا ابن أخي ثلاڻين من 
بين ليلة ويوم» وما لي طعام إلا ماءٌ زمزم فسمنٹ حتی تکسّرت عکن 
بطني“ » وما وجدتٌ على کېدي ة٩‏ جوع . فبينما آهل مكة في 
ليلة قمراء إضحيان» قد ضرب الله على أصمخة أهل مكةء فما يطوفُ 
بالبیت أذ غير امراتين. فأتتا علي وها تدعوان إسافاً ونائلة» فأتتا 
عليّ في طوافهماء فقلت : أنكحا أحدَمُما الأخرى. قال: فما تناهتا عن 
قولهما - وقي لفظ : فما ثناهما ذلك عمًا قالتا - فأتتا علي فقلت : م 
مثلٌ الحَشبة» غير آني لا كني . فانطلقتَا تولولان» وتقولان: لو کان ها 
هنا أحد من أنفارنا. فاستقبَلَهُما رسو الله ي وأبو بكر» وهما هابطان 

من الجبل» فقالا لهما: ما لكما؟ قالتا: الصابىء بين الكعبة وأستارها. 
قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملا القَمّ. فجاء رسول الله لا 
وصاحبه» فاستلم الحَجَرَّ» ثم طافاء» فلما قضى صلاته أتيته» فكنثٌ أول 
مَنْ حيّاه بتحية الإسلام. فقال: «وعليك ورحمة الله». ثم قال: «ممن 


(1) آي : سالك رجلا من أضعَفهم . 

() في صحيح مسلم : فأشار إلى فقال: الصابىءَ. 
(۳) آي: كني صنم محم من دم الذبائح . 

(4( جمع عكنة» وهي الط في البطن من اسمن . 
() أي: أثر الجوع . 


۳٤ 


آنت»؟ قلت: من غفار» فأهوى بيده فوضعها على جبينه» فقلت في 
نفسي : كره أي انتميتٌ إلى غفارء فأهويت لآخد بيده فمَدَعَنى © 
صاحبّه» وکان عل به مني» ثم رفع رأسه» فقال: متی کنت ها هنا؟ 
قلت: قد کنت ها هنا منذ ثلاثین» بين ليلةً ويوماً" . قال: فمن کان 
يبُطعمك؟ قلت : ما کان لي طعام إلا ماء زمزم. فقال: إنها مباركة» إِتها 
طعام طن وشفاءٌ سم . فقال أبو بكر: إئآن لي يا رسول الله في 
طعامه اللَيلة . ففعل» فانطلقاء وانطلقٹ معھماء حتی فتح آبو بکر باب 
فجعل يقبض لا من زبيب الطائف فكان ذلك اَل طعام أكلنه بها. 
قال : فعبَّرت ما عبرت ثم أتيت رسول الله بيا فقال: إي قد وَْجّهتُ 
إلى أرض ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت ملع عني قَومَكَ 
لعل الله أن ينفعهم بك ويأجُرَك فيهم؟ فانطلقت حتى أتيت أخي اتيا 
فقال لي : ما صنعت؟ قلت : صنعت آي أسلمتُ وصدَقتُ. ثم أتينا امنا 
فقالت: ما بي رغبة عن دينکما. فأسلمث» ثم احتملنا حتى أتينا قومَنا 
غفارء فأسلم نصفهم قبل أن يقدم رسول الله بلا المدينة کان يؤشهم 
خفاف بن إيماء بن رَحَضة ة الغفاري» وكان سيدهم يومئذ» وقال بقيتهم : 
إذا قدم رسول الله بي أسلمناء فقدم المدينةً فأسلم بقَيتَمّم. وجاءت 
أسلم» فقالوا: يا رسول الله إخوانناء نسْلمٌ على الذي أسلموا عليه 
فأسلموا فقال : «غفار عفر الله لهاء وأسلَمُ سالَّمَها الله» آخرجه مسل 
عن هدبة» عن سليمان. 


(O, ۳‏ ۰ = ي 1 r‏ 
وفي الصحيحين من حديث مثنى بن سعيد» عن ابي جمرة 


(1) كتب المؤلف بخطه في حاشيتة نسخته شارحاً الكلمة بقوله : كفني . 
)۲( هكذا مجودة بخط المؤلف› وفي صحيح مسلم : بين ليلة ويوم . 
)۳( ملم ۱۲/۷ و ۱۷ 
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الضبَعي» ان ابن عباس حدڻهم پاسلام ابي در قال: أرسلت خي فرجع 
وقال: رأيت رجلا يأمر بالخير. فلم يّشفني» فأتيتُ مكة» فجعلت لا 
أعرفه› وأشرب من زمزم › فمر بي علي › فقال : كاك غریب . قلت : 
نعم . قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه» فلم أسأله» فلمّا أصبحناء 
جئت المسجد٬‏ ٿم مر بي عليٌ» فقال: أما أن لك أن تعود؟ قلت : لا. 
قال: ما أمرك؟ قلت : إن كتمتَ على أخبرتك» ثم قلت : بلَغنا اه خرج 
نب . قال: قد رشدت فاتبعنى . فأتينا الى يلل فقلت: اعرض على 
الإسلام. فعرضه على فأسلمت» فقال: اكثّم إسلامَك وارجع إلى 
قومك . قلت: والله لأصرْحنٌ بها بين أظهرهم» فجاء في المسجد» 
فقال: يا معاشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله» وان محمداً عبده 
ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابىء. فقاموا» فضربتُ لآموت› 
فأدركني العباس فأك علي وقال: تقتلون» ويکم رجلا من بني غفار» 
ومتجَركم وممركم على غفار؟! فأطلقوا عني. ثم فعلت من الغد 
كذلك»› وأدرکنی العباس أيضاً . 

زميل سماك بن الوليدء عن مالك بن مرد عن أبيه» عن أبی ذَرَّ قال : 
كنت ربع الإسلام» أسلم قبلي ثلاثة تقر أتيت النبي بيه فقلت : السام 
عليك يا رسول الله » أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله» 


فرأيت الاستبشار في وجهه . 


۳٢ 


إسلام حمزة رضي الله عنه 


وقال ابن إسحاق“ : حدثني رجلٌ من أسلَمَّء كان واعية » أن أبا 
جهل مر برسول الله اة عند الصفاء فاذاه وشتمه» فلم يكلمه النبنٌ لا 
ومولاة لعبدالله بن جدعان» تسمع» ثم انصرف عنه» فعمد إلى نادي 
قريش عند الكعبة» فجلس معهم» فلم يلبث حمزة بن عبدالمطلب أن 
آقبل متوّشحا قوسّه» راجعا من قنص له» وکان صاحب قنصٍ» وکان إِذا 
رجع من قنصه بدأ بالطّواف بالكعبة» وكان أعرٌ فتى في قريش» وأشده 
شكيمة» فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة ما لقي ابن أخيك آنفاً 
من أبي الحَكم» وجده هاهنا جالساً فأذاه وسبّه وبلغ منه» ولم يكلّمه 
محمد. فاحتمل حمزة الغضبُ» لما أراد الله به من كرامته» فخرج 
يسعى مُغْذَاً لأبي جهل» فلمًا راه جالساً في القوم أقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رآسه رفع القوس› فضربه بهاء فشجة شج منكرة» ثم قال: 
اتشتمه! فأنا على دینه اقول ما يقول› رد د علي ذلك إن استطعت› 
فقامت رجا من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل» فقال أبو 
جهل : دعوا أبا عمارة قله لقد سَبَبْبٌ ابن أخيه سباً قبيحاً. وتك حمزة 
على إسلامهء فلما آسلم» عرفت قریش آن رسول اله 4ة قد عر وامتنع» 
وان حمزة رضي الله عنه سيمنعه» فقوا , بعض الشّيء . 


(۱) ابن هشام ۲۹۱/۱. 


۳۷ 


قال عبد بن حمّيد وغيره : حدثنا أبو عامر العَقدي» قال: حدثنا 
خارجة بن عبدالله بن زيد» عن نافع» عن ابن عمر» أن النبي بيا قال: 
الُم عر الإسلام بأحبٌ هذين الرجُلين إليك» بعمر بن الخطاب» أو 
بابي جهل بن هشام . وروي نحوه عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر . 

وقال مُبارك بن فضالة» عن عبيداله» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ابن عباس» أن النبي ية قال : الله أعرّ الدين بعْمَر . 

وقال عبدالعزيز الأويسئٌ: حدثنا الماجشون بن أي سَلَمة» عن 
هشام بن عُروَة» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله بي قال : «اللهم أعِرً 
الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة». 

قال إسماعيل بن آبي خالد: حدثنا قیس» قال ابن مسعود: ما زلنا 
أعرَة منذ أسلم عمر . أخرجه البخاري" . 

وقال أحمد في «مسنده»“ : حدثنا أبو المغيرة» قال: حدثنا 
صفوان» قال : حدثنا شریح بن عبید» قال : قال عمر : خرجت آتعرّض 
رسول الله ياء فوجدته قد سبقني إلى المسجد» فقمت خلفه» فاستفتح 
سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن» فقلت: هذا والله شاعرء 
کما قالت قریش فقرا لم لقو رولو کیو ا وما هو بقول شاعر لیل م 
(۱) مسند عبد بن حمید »)۷٥۹(‏ والترمذي (۳۹۸۱)ء وأحمد ٩٥/۲‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۹۹/۳ . 


.۱۷/١دمحأ‎ )4( 


۴۸ 


. [الحاقة] الآيات» فوقع في قلبي الإسلامٌ كل موقع‎ OES 

وقال بو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن يعلى الأسلمي» عن 
عبدالله بن المؤملء عن ابي الربير» عن جابرء قال: کان أوّل اد 
عم أن عمر قال: ضربت تي المخاض ليلا فخرجت من البيت› 
فدخحلث في أستار الكعبة في ليلة قَرَة» فجاء النبي بي فدخل الحجر 
وعلیه تان » فصلی ما شاء الله» ثم انصرفً» فسمعتٌ شيا لم أسمعْ 
مثله» فخرج فاتبعته فقال: «مَنْ هذا»؟ قلتٌ: عمر. قال: «يا عمر ما 
تَدَعّني ليلا ولا نهارا»» فخشيتٌ أن يدعو على فقلت: اشهدٌ أن لا إله إلا 
الله » وأنكٌ رسول الله. فقال: «يا عمر أسرَه». قلت: لا والذي بعثكَ 
بالحق لأعلتلّه» كما أعلنث السركَ . 

وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي : حدثنا إسحاق الأزرق» قال : 
حدثنا القاسم بن عثمان البصري» عن أنس بن مالك قال : e‏ 
رضي الله عنه متقلّداً السيف» فلقيه رجل من بني رُهرة فقال له: أ 
تعمد يا عمر؟ قال: أريدٌ أن أقتلَ محمداً. قال: فكيف تأَمَنْ في بني 
م وبني زهرة» وقد قتلت محمدا؟ فقال: ما راك إلا قد صبوتَ. 

ل: فلا أَذلْكَ على العَجَّب» إن حَيَنكَّ وأختك قد صبوا وتركا دينك . 
فمشی عمر فأتاهماء وعندهما خباب» فلما سمع بحس عمر تواری في 
البيت» فدخل فقال: ما هذه الهيتَمَةَ؟ وكانوا يقرءون «طه»)» قالا: ما 
عدا حديثاً تناه بيننا. قال : فلعلَّکما قد صبوتما؟ فقال له ته : يا 
عمر إن كان الحق في غير دينك. فوثب عليه فوطته وطتاً شديد 
فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فَفحَها نفحة بيده فدمّى وجههاء 
فقالت وهي عَضبَى : وإن كان الحق في غير دينك إتي أشهد أن لا إله إلا 


۳۹ 


الله» وان محمداً عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتابَ الذي هو 
عندکم فأقرأه» وکان عمر يقراً الكتاب» فقالت أخته : اك رجس› واه 
لاد مشه يمه إلا المُطيّرون» فة فقم فاغتسل أو توضأً فقام فتوضاًء ثم أخذ 
الکتاب » فقراً #طه4 حتی انتهی إلى  :‏ إل أ6 َه له كَل أتاكاعبتو 
وَأقَم أَلصَكَوةَ لزڪرۍ © [طه] فقال عمر: دلوا على محمد . فلما 
سمع خبّابَ قول عمر خرج فقال: أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون 
دعوة رسول الله بي لك ليلة الخميس: «اللهم أعرً الإسلام بعمر بن 
الخطاب أو بعَمْرو بن هشام». وكان رسول الله ئي في أصل الدار التي 
فى أصل الصفا. فانطلق عمر حتى أتى الدّار وعلى بابها حمزة» 
وطلحة»› وناس› فقال حمزة: هذا عمر» إن یرد الله به خیرا لم وإ 
برد غير ذلك یکن قَتلهُ علينا هيّاً. قال: والنبي ية داخلٌ يوحى إليه» 
فخرج حتى أتى عمر» فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: « 
أنت منته يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والنکال ما آنزل بالولید بن 
المغيرة»؟ فهذا عمر الله أعرًّ الإسلام بعمر». فقال عمر: أشهد أن لا 

وقد روأه ونی بن گی عن ابن إسحاق› وقال فيه: روج أخته 
سعید بن زید بن عمرو. 

وقال ابن عِيية» عن عَمرو» عن ابن عمر» قال: إني لَعَلى سطح» 
فرأيت الناسَ مجتمعين على رجل وهم يقولون: صباً عمر» صباً عمر . 
آنا له جار. قال: فتفرًق الناس عنه. قال: فعجبت من عزه. أخرجه 
البخاري“ عن ابن المَديني» عنه. 


. 11/٥ البخاري‎ )١( 


1۰ 


قال البكائي» عن ابن إسحاق”“ : حدثني نافع» عن ابن عمرء 
قال : لما أسلم عمرء قال: أي قريش أنقل للحديث؟ قيل: جميل بنْ 
مَعمّر الجُمَحي . فغدا عليه» قال ابن عمر: ودوت أتبع أثره وأنا غلام 
أعقل» حتى جاءه» فقال: أعلمت أني أسلمت؟ فوالله ما راجعه حتى قام 
یج رداءه» حتی قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قریش › ألا إن ابن الخطاب قد صباً. قال: يقول عمر من خلفه: كذبَء 
ولكتّي أسلمت. وثاروا إليه فما برح يقاتلهم» ويقاتلونه حتى قامت 
o (P2 . ۳ 5‏ ھ ٢‏ 
الشمس على رؤوسهم. قال: وطلح" فقعد وقاموا على راسه وهو 
يقول: افعلوا ما بدا لكم» فأحلف بالل أن لو كتا ثلاث مئة رجل لقد 
تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينا هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلَة 
حبرة» وقمیص مُوشی» حتی وقف علیهم» فقال: ما شأنکم؟ قالوا: 
صباً عمر . قال : ذمه! رجل احتار لنفسه أمراً فماذا تریدون! ترون بن 
کعب بن عدي يُسْلمُونه! خَلُوا عنه. قال: قوَالله لکتما کانوا ثوباً شط 
عنه» فقلت لأبي بعد أن هاجر: يا أآبهةء مَّن الرجل الذي رَجَرَ القوم 

أخرجه ابن حبان » من حدیث جرير بن حازم» عن ابن إسحاق. 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحتيني» عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن 
ية فبينا أنا في يوم حار بالهاجرة» في بعض طريق مكة» إذ لقَيَّتي 
رجلٌ فقال: عجبا لك يا ابن الخطاب» إِنك تزعم أك وأنّكَ» وقد دخلّ 
علينا الأمرٌ فى بيتك . قلت : وما ذاك؟ قال: أختك قد أسلمت. فرجعتُ 


(۱) ابن هشام .۳٤۹-۳٤۸/۱‏ 
)۲( آي : أعبا. 


(۳) صحیح ابن حبان .)٩۸۷۹( =۳۰۳-۳۰۲/۱١‏ 


٤1 


مُغْضباً حتى قرعت الباب» وقد كان رسو الله بي إذا أسلم الرجلٌ 
والرجلان ممن لا شيء له ضكهما إلى مَنْ في يده سَعَةَ فينالان من فضل 
طعامه» وقد كان ضمٌّ إلى زوج أختي رجلين» فلمًا قرعت الباب قيل : 
مَنْ هذا؟ قلت: عمر. فتبادروا فاختفوا منى» وقد كانوا يقرؤون صحيفة 
بين يديهم تركوها أو نسوهاء فقامت أختي تفتح الباب» فقلت: يا 
عدوَة نفسهاء آصبوت . وضربتها بشي ءِ في يدي على رآسهاء فسال 
الدمٌ وبكت» فقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعلٌ فقد 
صبوت . قال: ودخلت حتی جلست على السرير» فنظرت إلى الصحيفة 
فقلت : ما هذا ناولنيها. قالت: لست من أهلهاء أنت لا تطهّر من 
الجتابةء وهذا کتات لا يمَسُهُ إلا الشطهرون. فما زلت بھا حتی 

اسم ر من أسماء الله عز وجل ذعرت منه» فال الصحيقة› ثم 
رجعتٌ إلى نفسي فتناولتهاء فإذا فيها * سبح بل ما فى التموت والارض © 
[الحديد] فڏذعرت» فقرأت إلی ٭ اموا باه ورسولے © فقلت : أشهد 
آن لا إله إلا الله . فخرجوا إليه متبادرين وكبّرواء وقالوا: أبشر فإن 
رسول الله بل دعا يوم الإثنين فقال : «اللََ اع دينك بحب الرجلين 
إليك إا أبو جهل وإما عمر»» ودلوني على النبي ية في بيت بأسفل 
الصفا فخرجت حتی قرعت الباب» فقاو م مَّن؟ قلت : : ابن الخطاب؛ 
حتی قال: «افتحوا له». ففتحوا لی» فأخذ رجلان ا حتی آتیا 
بي النبي ييه فقال: خلوا عنه» ثم أخذ بمجامع قميصي وجذبني إليه» 
ثم قال: «أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده». فتشهدت» فكبَرّ 
المسلمون تكبيرة سُمعت بفجاج مكة» وکانوا مُستخفین › فلم اشا أن 
ری رجا يضرب ويُضرب إلا رأيته» ولا يصيبني من ذلك شيء» فجئت 


€۲ 


الي“ وکان شریفاً» فقرعتٌ عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: ابن 
الخطاب وقد صبوث. قال: لا تفعل. ثم دخل وأجاف البابَ دوني. 
فقلت: ما هذا شيء . فذهہتث إلى رجل من عظماء قریش› فنادیته› 
فخرج إلىّ» فقلت مثلّ مقالتي لخالي» وقال لي مثلَ ما قال خالي» 
فدخحل وأجاف البابَ دوني فقلت: ما هذا شيء» إن المسلمين يُضربون 
ونا لا أضرتء فقال لي رجلٌ: أتحبَ أن بعلم بإسلامك؟ قلت: نعم . 
قال : فإذا جلس الناس في الحجر أت فلا - لرل لم یکن یکتم اسر - 
قل له فيما بينك وبينه : إّي قد صبوتٌ» فإِّه قَلّما يكتم السَرّ. فجئت» 
وقد اجتمع الناس ف في الحجر» فقلت فيما بيني وبينه : : إني قد صبوت . 
قال : اوقد فعلت؟ قلتٌ: نعم . فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطاب قد 
صباً» فبادروا إلىّ» فما زلت أضربهم ويضربوني» واجتمع على الَاسُ» 
قال خالي: ما هذه الجماعة؟ قيل: عمر قد صبأء فقام على الحجرء 
فاشار بكم : ألا إي قد أجرث ابن أحتي» فتكشّفوا عني» فكنث لا أشاء 
أن أُرى رجلا من المسلمين يضرت ويْضرَّب إلا رأيته» فقلت: ما هذا 
شيء حتى يصيبني» فأتيث خالي فقلت: جوارك رد عليك» فما زل 
أضرب وأضرب حتى أعرً الله الإسلام. 

ویررّی عن ابن عباس باسنا ضعیف» قال : سألتٌ عمرء لاي شيءِ 
ميت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة آيام» فخرجتُ إلى 
المسجد» فأسرع آبو جهلٍ إلى النبي بي يسبه» فأخبر حمزةٌ فأخذ 
قوسه وجاء إلى المسجد» إلى حلقة قريش التي فيها بو جهل» فاتًاً 
على قوسه مقابل أبي جهل» فنظر إليه» فعرف أبو جهل الشَرّ في وجهه» 
فقال : ما لك يا أبا عُمارة؟ فرفع القوسَ فضرب بها أخدعيه » فقطعه 


. على هامش الأصل: خاله أبو جهل‎ )١( 
. الأخدعان: عرقان فى جانبى العنق‎ )۲( 


E 


فسالت الذماءء فأصلحت ذلك قريش مخافة الشَرء قال: ورسول الله لا 
مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي» فانطلق حمزة فأسلم . 
وخرجت بعده بثلاثة أيام» فإذا فلان المخزومي فقلت : أرغبتَ عن دين 
آبائك واتبعتَ دين محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو أعظم عليك 
حقاً مني» قلت: ومن هو؟ قال: أختك وحتنك. فانطلقت فوجدث 
همهمةء فدخلت فقلت : ما هذا؟ فما زال الکلامٌ بیننا حتى أخذث برس 
ختني فضربته وأدميته» فقامت إلى أختي فأخذت برأسه» وقالت: قد 
كان ذلك على رغم أنفك. فاستحيّيت حين رأيت الذماء» فجلست 
وقلت: أروني هذا الكتاب . فقالت: إِلّه لا يَمسَهُ إلا المُطهّرون. فقمتُ 
فاغتسلت» فأخرجوا إلى صحيفة فيها (بسم الله الرحمن الرحيم) قلت : 
أسماء طيّبة طاهرة « طه لاما ارلا عك الما لشب 6 إلى قوله « له 
اَلأَسَمَاءْلَلسّىّ )€ [طه]ء فتعظّمث في صدري» وقلت: من هذا فرت 
قريش . فأسلمت» وقلت: أين رسول الله يي4؟ قالت: فإته في دار 
الأرقم . فأتيتث فضربت الباب» فاستجمع القوم» فقال لهم حمزة: ما 
لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر! افتحوا له الباب» فان أقبل قبلنا منهء 
وإن أدبرَ قتلناه. فسمع ذلك رسول الله ا فخرج فتشهد عمر» فكبّر 
أهلٌ الدّار تكبيرة سمعها أهلٌ المسجد. قلت: يا رسول الله ألسنا على 
الحق؟ قال: «بلى». قلتٌ: ففيمَ الاختفاءً. فخرجنا صَمَين أنا في 
أحدهماء وحمزة في الآخر» حتى دخلنا المسجدء فنظرت قريش إلى 
وإلى حمزة» فاصابتهم كابةٌ شديدة» فسماني رسول اله يا (الفاروق) 
يومئذ» وفرق بين الحق والباطل . 

وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبدالله» عن الرهري» عن ابن 
المسيب» قال: أسلم عمر بعد أربعين رجلا وعشر نسوة» فلما أسلم 
ظهر الإسلام بمكة. 


4٤ 


وقال الواقدي: حدثنا مَعمَر» عن الرّهري أن عمر أسلم بعد أن 
دخل النبي به دار الأرقم وبعد أربعين أو نيف وأربعين من رجال 
ونساء» فلما آسلم نزل جبریل فقال : یا محمد استبشر آهل السماء 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق : كان إسلام عمر بعد خروج 
مَنْ خىرج من الصحابة إلى الحبشة. فحدثني عبدالرحمن بن 
الحارث”“ » عن عبدالعزيز ابن عبداله بن عامر بن ربيعة» عن أَمَّه 
ليلى» قالت: كان عمر من أشدٌ الناس علينا في إسلامناء فلمًَا تهيأنا 
للخروج إلى الحبشة» جاءني عمر» وأنا على بعير» نريد أن نتوجه» 
فقال: إلى أين يا م عبداللّه؟ فقلت : قد آذیتمونا فی دینناء فنذهب فی 
أرض الله حيث لا نُوّذى في عبادة الله . فقال: صَحبَكمُ اله » ثم ذهب 
فجاء زوجى عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من رقة عمر بن الخطاب› 
فقال: ترجین أن بُسلم؟ قلت: نعم. قال: فرالله لا لم حتى يُسلمَ 
حمَارٌ الخطاب . يعني من شدّته على المسلمين . 

قال يونس» عن ابن إسحاق: والمسلمون يومئذ بضع وأربعون 


رجلا وإحدى عشرة امرأة" . 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ۱/ .۳٤۳-۳٤۲‏ 
(۲) كتب على هامش الأصل : «بلغت قراءة». 
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الهجرة الأولى إلى الحبشة 
ثم الثانية 


قال يعقوب الفَسّوي فى اتاريخه» : حدثنى العباس بن 


عبدالعظيم» قال: حدثني بشار بن موسی الخقًاف» قال : حدثنا الحسن 
ابن زياد البرجميّ - إمام مسجد محمد بن واسع ۔» قال: حدثنا قَتادةء 
قال : أوّل من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عقّان. قال: سمعت اللَضر 
ابن أتس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أتَسَ ابن مالك» يقول: خرج 
عثمان برقية بنت رسول الله 5ة إلى الحبشةء فأبطاً خبرهُمء فقدمّت 
امرأة من قریش › فقالت : يا محمد قد رايت تنك ومعه امرأتهء فقال : 
«علی اَی حال رأیتهما»؟ قالت : رآیته حمل امرأته على حمار من هذه 
الذبابة »> وهو يسوقها» فقال رسول الله کا : صحبهما الله“ إن عثمان 
أول من هاجر بأهله بعد لوط . 

ورواه یحیی بن أبي طالب» عن بشار. 

عن عبدالله بن إدريس» قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: حدثني 
الزهري› عن أبي بکر بن عبدالرحمن› وعروة» وعبدالله بن ابي بکر» 
وصلت الحديث عن أبى بکر» عن أم سَلّمة» قالت : لما أمرنا بالخروج 
إلى الحبشةء قال رسول الله بل حين رآى ما يصيبنا من البلاء : «إلحقوا 
بأرض الحَبَشّة فإِن بها ملكا لا بُظلم عنده أحدٌ» فأقيموا ببلاده حتى 


(1) كتاب المعرفة والتاريخ /00. 
(۲) على هامش الآصل: «أي : ضعاف تدب ولا تسرع». 
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يجعل الله مخرجاً مما أنتم فيه». فقدمنا عليه فاطمانًا في بلاده. 


البحديث . 

قال البغوي في تاسع «المْحَلصيات» : وروی ابن عَون» عن 
عمّير ابن إسحاق» عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث . 

وقال البكائي :قال ابن إسحاق : فلما رأى رسول الله ية ما 
يصيب أصحابة من البلاء» وما هو فيه من العافية بمكانة من الله» ومن 
عمه» وآنه لا يقدر أن يمنعهم من البلاءء قال لهم : لو خحرجتم إلى أرض 
الحبشة› فإ بها ملكا لا ُظلم عنده أحد وهي رض صدقٍ» حتى يجعلً 
الله لکم فرجاً مما أنتم فيه». فخرح عند ذلك المسلمون مخافة الفتنة» 
وفراراً بدينهم إلى الله . فخرج عثمان بزوجته» وأبو حذيفة ولد عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بزوجته سَهلة بنت سُهيل بن عمرو فولدت له 
بالحبشة محمدا والربيرٌ بن العوّام» ومُصعب بن عُمير العَبدَريء 
وعبدالرحمن بن عَوف» وأبو سَلَمَةَ بن عبد الأسد المخزومي» وزوجته 
أمّ سَلَمَة أمّ المؤمنين» وعثمان بن مظعون الجُمحي» وعامر بن ربيعة 
حليف ال الخطاب» وامرأته ليلى بنت أبي حَنّمة العَدَويّة» وأبو سَبرَة بن 
بي رهم بن عبد العُرّى العامريّ» وسيل بن بيضاء» وهو سُهيل بن 
وهب الحارثي» فكانوا أوّل من هاجر إلى الحبشة. 

قال : ثم خرج جعفر بن أبي طالب» وتتابع المسلمون إلى الحبشة. 
ثم سكٌی ابن إسحاق جماعتهم» وقال: فکان جمیع مَنْ لَحق بأرض 
الحَبّشةء أو ولد بهاء ثلاثة وثمانين رجلاء فعبدوا الله وحمدوا جوار 
الَجّاشي» فقال عبدالله بن الحارث بن قيس السّهمي : ۰ 
(1) هي أجزاء لأبي الطاهر المخلص الذهبي» وهي من الأجزاء العالية الإسناد. 


(۳) ابن هشام ۳۲۱/۱ . 
(۳) ابن هشام ۳۲۳/۱. 


يا راكباً بلْعَنْ عي مغلغلة من كان يرجو بلاعٌ الله والدين 
کل امریء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتلون 
آنا اوجدنا بلاد اله واسعة نجي من الل والمخزاة والهُون 
فلا 7 نیمرا على ذل الحياة وخز ي في الممات وعيب غير مأمون 
إا تبعنا : نبي الله» واطُرَخُوا قول النبي وعالوا في الموازينِ 
فاجْمَلْ عذابك في القوم الذين بوا وعائدٌ بك أن يلوا يطْعُوني 
وقال عشمان بن مظعون يعاتب اميه بن حاف ابن عمه» وکان پؤذيه : 
أتيمَ بن عَوف والذي جاء بغضَةً ومن دونه الشَرْمان والبرك أكتع 
أخرجتني من بطن مه أي“ وأشكنتني في سرح بيضاءَ تقذعٌ 
تريش نبالا لا يواتيك ريشها وتبري نبالا ريشها لك أجمع 
وحاربت أقواماً كراماً أعرَة وأهلكتَ أقواماً بهم كنت تفرَعٌ 
ستعلمٌ إن نابنك يوماً مُلمَة وأسْلَمَكَ الأرياش" ماكنت تصنع 
وقال موسى بن عقبة: ثم إن قريشاً ائتمروا واشت مکرهم؛ وهُوا 
بقتل رسول الله لله له أو إخراجه» فعرضوا على قومه ان يُعطوهم دیته 
ويقتلوه» فأبوا حمية . ولما دحل رسول الله ية شعبَ بني عبد المطلب› 
أمر أصحابه بالخروج إلى الحَبَّشة فخرجوا مرّتين؛ رجع الذين خرجوا 
في المرة الأولى حين أنزلت سورة «الجم»» وكان المشركون يقولون: 
2 کان محمد یذکر آلهتنا بخیر قرّرناه وأصحابه» ولکنه لا یذکر مَنْ 
من اليهود والتصاری بمثل ما يذكر به هتنا من الشتم» والر. 

وکان رسول الله یل يتمنى هُداهم» فأنزلت : ا ريم الت الم 3 


2 2 سے م ےہ 


موه اة آلاخرى ا4 [النجم]ء فألقى الشيطان عندها كلمات «وإِنَهِنٌ 


(1) في سيرة ابن هشام: امنا 
(Y)‏ هكذا بخط المؤلف› وفي السيرة : الأوباش . وهو جمع راش› أي : ضعيف » 
شبّه بالریش ضعفاًء فما ذكره المؤلف هو الصواب. وإن كان الكل بمعنى 


€۸ 


الغرانيق العلا وإ شفاعتهُنًّ تَرَنَجّى“ » فوقعت في قلب كل مشرك 
بمكة» وذلّت بها ألسنتهم وتباشروا بها . وقالوا: إن محمد قد رجع إلى 
دیننا. فلا بلغ آخر اللجم سجد بل وسجد كل من حَضر من مسلم أو 
مُشرك» غير أن الوليد , بن المُغيرة كان شيخاً كبيراً رفع ملء كميه تراب 
فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود» بسجود 
رسول الله ية »> عجب المسلمون بسجود المشركين معهم» ولم يكن 
المسلمون سمعوا ما ألقى الشيطان» وأمّا المشركون فاطمأتوا إلى رسول 
لله ية وأصحابهء لما ألقي في أمنية رسول الله كياة؛ وحدثهم الشيطان 
أن رسول الله بي قد قرأها في السجدة» فسجدوا تعظيماً لآلهتهم. 
وفشّت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان» حتى بلغت أرض 
الحبشة ومن بها من المسلمين؛ عثمان بن مظعون وأصحابه» وحدثوا أن 
أهلَ مكة قد أسلموا كلهم وصلُواء وأنٌ المسلمين ة قد أمنُوا بمكة» 
فأقبلوا سراعاً وقد نسخ اله ما ألقى الشيطان» وأنزلت « وما راتان 
بلك من رَسول ولا دي ل إا تم لى لطن ف مد € [الحج] 
الآيات . فلما بين الله قضاءه وبرّأه من سجع الشيطان انقلب المشركون 


)١(‏ كتب المصنف بخطه في حاشية نسخته تعليقاً على هذا الخبر نصه: «هذه 
اللفظة ينكرها أهل النظر» وهي منكرة» ولكنها في مغازي الحافظ موسى بن 
عقبة» وفى السيرة رواية ابن إسحاق» وفى مصنف البيهقى» وغير ذلك» وكان 
الحافظ المنذري يرد ذلك» وكان شيخنا الدمياطي يخالفه. ورواها أبو الفتح 
اليّعمري في السيرة لهء فقال: الذي عندي في هذا الخبر أنه جار مجرى ما 
يذكر من المغازي والسير. وذهب كثير من أهل العلم إلى الترخص في رواية 
الرقاق» وما لاحكم فيه من أخبار المغازي إلى أن قال : وهذا الخبر ينبغي رده 
إلا أن يثبت بسند قوي» فنرجع إلى تأويله . وقال فيه السهيلي : مَنْ صحح هذا 
قال : إن الشيطان قال ذلك وأشاعه في الأسماع وما نطق به الرسول. وقیل : 
بل فاه الرسول عليه السلام حاكياً عن الكفرةء وأنهم يقولون ذلك فقالها 

متعجبا من كفرهم . والله أعلم . 


۹ 


بضلالتهم وعداوتهم. وکان عثمان بن مظعون وآصحابه» فيمن رجع؛ 
فلم يستطيعوا أن يدخاوا مكة إلا بجوار» فأجار الوليد بن المغيرة عثمانَ 
ابن مَظعون» فلما رأى عثمان ما يَلْمَى أصحابة من البلاءء وعْذّب طائفة 
منهم بالسّياط والنار» وعثمان مُعافى لا يعرض له» استحب البلا فقال 
للوليد: يا عم قد اجَرتني» وأحب أن تخرجنى إلى عشيرتك فتبراً منى 
فقال : يا ابن أخي لعل أحداً آذاك أو شتمك؟ قال: لا وله ما اعترض لي 
أحدٌ ولا اذاني . فلمًا أبى إلا أن يتبرأً منه أخرجه إلى المسجد» وقريش 
فيه › کأحفل ما کانواء ولبيد بن ربيعة الشاعر يُنشدهم» فأخذ الوليد بيد 
عثمان وقال: إن هذا قد حملني على أن أتبرَأً من جواره» وإنى ي اشهدكم 
أني برىءٌ منه» إلا أن يشاء. فقال عثمان: صدق» أنا والله أكرَهّةُ على 
ذلك» وهو مني بريء. ثم جلس مع القوم فنالوا منه. 

قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب [وأصحابه])“ فراراً 
بدينهم إلى الحبشة» فبعثت قريش عَمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
ابن المغيرة» وأمروهما أن يسرعا ففعلاء وأهدوا للجاشي فرساً وجبة 
ديباج» وأهدوا لعظماء الحبشة هداياء فقبل اللَجاشئ هديهم» وأجلس 
عَمراً على سريره» فقال: إن بأرضك رجالا منّا سُمَهاء ليسوا على دينك 
ولا دينناء فادفعهم إلينا. فقال: حتى أكلمهم وأعلم على أي شيءِ هُم. 
فقال عمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فيناء وإِنّهم لا يشهدون أن 
عيسى ابن الله » ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل الئَجاشي إلى جعفر 
وأصحابه» فلم يسجڏ له جعفر ولا أصحابه وحټّوه بالسّلام» فقال 
عمرو: : ألم تخبرك خبر القوم. فقال التجاشي : حدثوني أيُها الرَهط ما 
لکم لا تَحَيُوني كما بُحټيني من أتاني من قومكم» وأخبروني ما تقولون 
في عیسی وما دینکم؟ أتصّارى أنتم؟ قالوا: لا. قال: أفيهود أنتم؟ 


(1) إضافة لابد منها لا يستقيم المعنى من غيرها. 
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قالوا: لا. قال: فعلی دین قومکم؟ قالوا: لا. قال : فما دینکم؟ قالوا: 
الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده ولا نشرك به شيعاً. 
قال: من جاءکم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل ما قد عرفا وجهه ونسه 
بعثه الله كما بعث الرسل إلى مَّن كان قبلناء فأمرنا بابر والصدقة والوفاء 
والآمانة» ونهانا أن نعبد الأوثان» وأمرنا أن نعبدً الله فَصدّقناه» وعرفنا 
کلام الله» فعادانا قومُنا وعادوه وکذبوی وأرادونا على عبادة الأصنامء 
قفرا إليك بديننا ودمائنا من قومنا. فقال النَجَاشئ: والله إن حرج هذا 
الأمر إلا من المشكاة ة التي خرج منها أمرٌ عيسى . قال: وأمّا التحبة فإن 
رسولنا أخبرنا أن تحيّة أهل الجتة السلام» فحييناك بهاء وأمّا عيسى فهو 
عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه وابن العذراء 
البتول. فخفض النجاشئْ يده إلى الأرض» وأخذ عوداً فقال: وال ما 
زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحَبَسَة: والله لئن 
سمعت هذا الحبشة لتخْلعلَكٌ . فقال: والله لا أقول في عيسى غير هذا 
أبداًء وما أطاح الله الناسَ فيي حين رڏ ٳليّ مُلکي» فنا أطيع الناسَ في 
دين الله! معاد الله من ذلك. وكان أبو اللجاشي ملك الحبشة» فمات 
والنجاشي صبيّء فأوصى إلى أخيه أن إليك ملك قومكَ حتى يبلغ ابني» 
فإذا بلغ فله الملك. فرغب أخوه في المُلك فباع النجاشيّ لتاجر» 
وبادر بإخراجه إلى السفينة» فأخذ الله عمه قعْصاً فمات» فجاءت 
الحبشة بالتاج» وأخذوا النجاشي فملكوه» وزعموا أن التاجر قال: ما 
لي ب من غلامي أو مالي. قال النجاشي: صَدَقء ادفعوا إليه ماله. 
قال: فقال التجاشيّ حين كلمه جعفر: رُذُوا إلى هذا هديته - يعني 
عمراً- وال لو رشوني على هذا بر ذهب - والدًبر بلغته الجبل - ما 
قبلتة» وقال لجعفر وأصحابه : امكتوا آمنين» وأمر لهم بما يصلحهم من 


() قعصاً: أي : تلا سريعاً. 


الرّزق . وألقى الله العداوة بين عمرو وعمارة بن الوليد في مسيرهماء 
فمكر به عَمرو وقال: إّك رجل جميل» فاذهب إلى امرآة النجاشي 
فتحدّث عندها إذا خرح زوجُهاء فإ ذلك عون لنا في حاجتنا. فراسلها 
عمارةٌ حتى دحل عليهاء فلمّا دخل عليها انطلق عمرو إلى التجاشيّ› 
فقال: إن صاحبي هذا صاحب نساءء وإِنّه يريد أهلك فاعلم علمَّ ذلك 
فبعث الٽجاشي»› فإذا عمارة عند امرأته» فأمر به فثفخ في إحليله 
شو“ ثم ألقي في جزيرة من البحر» فَجُّ» وصار مع الوحش» 
ورجع عمرو خائب السّعي . 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق“ : حدثني الڙهري» عن ابي بكر 
اين عبدالرحمن» عن أ سَلَمَّة» قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا 
بها خير جار النجاد شیًّ» أمنّا على دينناء وعبدنا الله تعالى› لا ئۇدى» ولا 
نسمع ما نکر فلما بلغ ذلك قریشاً ائتمروا أن يبعثوا إلى التجاشي 
رجلین جَّلدين» وأن پهدوا للٽجاشي› فبعثوا بالهدايا مع عبدالله بن بي 
ربيعة» وعَمرو بن العاص. وذكر القصة بطولهاء» وستأتي إن شاء اللهء 
رواها جماعة» عن ابن إسحاق . 

وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المَبعَث. 

وقال حدَيج بن معاوية› عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن عتبة» عن 
ابن مسعود» قال: بعتتا رسو الله ييه إلى النجاشيء ونحن ثمانون 
رجااّ» ومَعَنَا جعفر» وعثمان بن مظعون» وبعشت قريش عمارَة» وعمرو 
ابن العاص» وبعثوا معهما بهدية إلى النجاشي» فلما دخلا عليه سجدا 


(۱) جود المؤلف تقييد هذا اللفظ بخطه تقييداً متقناًء وشحا فاه: فتَحَه» لعله 
يريد: فح في إحليله فنْحاً. . على أن الرواية المشهورة أن النجاشي أمر ساحراً 
فنفخ في إحليله من سحره» عقوبة له (وانظر فتح الباري .)٤٦۳/١‏ 

(۳) ابن هشام .۳۳٤/۱‏ 
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له» وبعثا إليه بالهدّية» وقالا: إن ناسا من قومنا رغبوا عن دينناء وقد 
نزلوا أرضك . فبعث إليهم» فقال لنا جعفر: أنا خطيبْكَمُّ اليوم. قال: 
فاتّبعوه حتى دخلوا على النجاشي» فلم یسجدوا له» فقال: وما لکم لم 
تسجدوا للملك؟ فقال : إن الله قد بعث إلينا نيه » فأمرنا أن لا نسجد إلا 
لله . فقال النجاشي : وما ذاك؟ قال عمرو: إنهم يخالفونك في عيسى . 
قال: فما تقولون في عیسی وآمّه؟ قال: نقول کما قال الله» هو روح الله 
وكلمته ألقاها إلى العذراء البتول» التي لم يمسّها بش ولم يقرضها 
ولد. فتناول النجاشي عوداًء فقال: يا معشر القسّيسين والرهبانء ما 
تزیدون على ما يقول هولاء ما يز هذاء فمرحباً بکم وبمَنْ جئتم من 
عنده» وأنا أشهد أنه نبي ولوددت أني عنده فأحمل تعليه - أو قال 
أخدمه - فانزلوا حيث شئتم من أرضي . فجاء ابن مسعود فشهد بدراً. 
رواه ابو داود الطيالسيّ في «مُسنده»“ عن حدَيج . 

وقال عبيد الله بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي بُردة» عن أبيه» قال: امنا رسول الله بي أن ننطلقَ مع جعفر إلى 
الحبشة. وساق كحديث حديج . 

ويظهر لي أن إسرائيل وَهمَ فيه» ودخل عليه حديث في حديث› 
وإلا أين كان أبو موسى الأشعريّ ذلك الوقت . 

رجعنا إلى تمام الحديث الذي سقناه عن أ سَلَمَة قالت: فلم يبق 
بطريق من بطارقة التجاشيٌ إلا دفعا إليه هديةء قبل أن يُكَلَّما التجاشي» 
وأخبرا ذلك البطريق بقصدهماء ليشير على الملك بدفع المسلمين 
إليهمء ثم قربا هدايا التجاشيًّ فقبلهاء ثم كلّماه فقالا: ايها الملك إلّه 
قدم إلى بلادك منّا غلمان سُمَهاء» فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في 


\or 


دينك» جاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن» ولا أنت» فقد بَعَثنا إليك 


فيهم أشرافٌ قومهم من أقاربهم لتردّهم عليهم» فهم أعلى بهم عينأء 
وأعلم بما عابوا عليهم . قالت: ولم يكن أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة 
وعَمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم التجاشيْ» فقالت بطارقته 
حوله: صَدَقا أيها الملك قومّهم أعلى بهم عَيناء وأعلم بما عابوا 
عليهم من دينهم» فأسلمهم إليهما. فغضب ثم قال: لاها الله إذن لا 
1 لمهم إليهماء ولا يكاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني 
على من سواي» حتى أدعوّهم فأسألهم عمّا تقولان. فأرسل إلى 
الصحابة فدعاهم» فلما جاؤوا وقد دعا التجاشي أساقفته فنشروا 
مصاحفهم» سألهم فقال: ما دينكم؟ فكان الذي كلمه جعفرء فقال: 
يها الملك» كتا قوماً أهلَ جاهلية نعبد الأصنام» ونأكل المَيتَة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الأرحام ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا 
الضعيف» فكتا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا متا نعرف نَسَبَهء 
وصدقه» وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما 
كان يعبد آباؤنا من الحجارة» وأمَرَنا بالصدق والأمانة وصلة الرّحم - 
وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه واتبعناهء فعدا علينا قومنا فعذبوناء 
وفتنونا عن ديننا» وضيّقوا عليناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواكً» ورجَونا أن لا نظلم عندك أَيّها الملك. قالت: فقال: وهل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم» وقراً عليه صدراً من 
لإ َهيعَص € [مريم] فبكى والله التجاشئٰ» حتى أخضل لحيته 
وبكت أساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهم» ثم قال النجاشئٌ: إن هذا 
والذي جاء به موسی ليخرج من مشکاة واحدة» انطلقاء فلا والله لا 
أسلمهم إليكما ولا يكاد. قالت: فليا حرجا من عنده قال عمرو: والله 
لآتيلّهم غداً بما أستأصل به حضراءهم. فقال له ابن أبي ربيعة» وكان 
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أتقى الرجلين فينا: لا تفعلء فإن لهم أرحاماً. قال: والله لأخبرته أتهم 
پزعمون أن عيسى عبد . ا غدا عليه» فقال له ذلك فطلبناء قالت: 
في عیسی این مریم إذا سالک عنه؟ ل تقول و والله» ما قال اش 
کا ئی د ما اوم فلت دلوا عل تا لیم ما ناون في می 
وروحه» وکلمته» القاها إلى مري العذراء الول فاخا التجاشن عو 
ثم قال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقتّه حوله 
فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي _ والسّيوم : 
الآمنون- مَنْ سبكم غرم» ما أحب أن لي دبرا“ من ذَمَب» وأئي آذيتُ 
رجلا منکم» ردوا هداياهما فلا حاجة لي فيهاء فرالله ما أذ الله مي 
الرشوة حين رڏ علي مُلکي» فأخذ الرشوة فيه» وما أطاع الناسَ في 
فأطيعهم فيه. قالت : فخرجا من عنده مقبوحین مردوداً علیهما ما جاء! 
به. قالت : فإتا على ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في مُلكه» 
راف ما علمنا حر زاق کان أعة علينا من حزن زناه عند ذلك. 
حقنا ما كان التجاشئ يعرف منه. فسار اليه التجاش وکان بینهما 
عرض النيل» فقال آصحاب رسول الله ب : من رجلٌ یخرج حتی یحضر 
الوقعةء ثم يأتينا بالخبر؟ فقال الرَر : ناء فنفخوا له قربةً» فجعلها فی 
صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية التيل التي بها يلتقي القوم» 
ثم انطلق حتى حضرهم» ودعونا الله تعالى للجاشي» فإِنًا لَعَلّى ذلك 
إذ طلع الزبير يسعی فلمع بثوبه» وهو يقول: ألا أبشرواء فقد ظهر 
النجاشيّ» وقد أهلك الله عدوه» ومکن له فی بلاده. 


قال الرّهري“ : فحدَّثت عروة بن الربير هذا الحديت فقال: هل 
تدري ما قوله: ما أخذ الله مني الرَّشوة إلى آخره؟ قلت: لا. قال: فان 
عائشة أمٌ المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه» ولم يکن له ولد إلا 
التجاشيّ» وكان للنجاشي عم من صلب اثنا عشر رجلاًء فقالت الحبشة : 
لو آنا قتلنا هذا وملَّكنا أحاهء فاه لا ولد غير" هذا الغلام» ولأخيه اثنا 
عشر ولد فتوارثوا مُلکه من بعده بقيت الحبشة بعده دهرأًء فعَدَوا على 
أبي التجاشي فقتلوه» وملكوا أخاه. فمكثوا حيناًء ونشاً النجاشي مع 
عيّه» فكان لبياً حازماً فغلب على أمر عمّه» ونزل منه بكلٌ منزلة» فلما 
رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها: وال لقد عَلَّبَ هذا على عمّه» وإًِا 
وف أن يُمَلّكه عليناء وإ مَلَّكَ ليقتلا بأبيه» فكلّموا الملك» فقال: 
ویلکم» قلت أباءُ بالأمس» وأقثله اليوم!» بل أخرجه من بلادكم. 
قالت: فخرجوا به فباعوه لتاجر بست مئة درهم» فقذفه في سفينة 
وانطلق به» حتى إذا كان آخر التهار» هاجت سحابةً» فخرج عمّه 
يستمطر تحتَّهاء فأصابته صاعقة فقتلته» ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا 
هو مُحمَقٌ ليس في ولده خیر» فرج لمر فقالوا: تعلمواء والله إن 
ملككم الذي لا يُقيم أمركم غيره لَلّذي بعْتَمُوه غدوة. . فخرجوا في طلبه 
فأدرکوه» وأخذوه من التاجر» ثم جاؤوا به فعقدوا عليه التاج» وأقعدوه 
على سرير مُلكه» فجاء الاجر فقال: مالي. قالوا: لا نعطيك شيا 
فكلَّمَهُ» فأمرهم فقال: أعطوه دراهمه أو عبده. قالوا: بل نعطيه 
دراهمه» فكان ذلك أوّل ما خبر من عدله» رضي الله عنه. 

وروی يزيد بن رومان» عن عروة» قال: إنما کان یکلم النجاشيّ 
عثمانٌ بن عمَّان رضي الله عنه. 


(۱) ابن هشام ۳۳۹/۱ . 
(۲) هكذا بخط المؤلف» وفي السيرة: «لا ولد له غير». 


10٩ 


أخبرنا إبراهيم بن حَمْد» وجماعة» قالوا: أخبرنا ابن مُلاعب» قال: 
حدثنا الأرمَويّ» قال: أخبرنا جابر بن ياسين» قال: أخبرنا المخأّص»› 
قال : حدثنا البعَوي» قال : حدثنا عبدالله بن عمر بن آبان» قال: حدثنا 
أسد بن عَمرو البَجَلي» عن مجالدء عن الشَعبي» عن عبداله بن جعفرء 
عن أبيه» قال: بعثت قريش عَمراً وعمارة بهديّة إلى التجاشي يدوا 
المهاجرين» وذكر الحديث» فقال النجاشي : أعَبيد هم لكم؟ قالوا: لا 
قال: فلكم عليهم دَيْنْ؟ قالوا: لا. قال: فخلوهم. فقال عمرو: إنهم 
يقولون في عيسى غير ما تقول . فأرسَل إليناء وكانت الدعوة الثانية أشدّ 
عليناء فقال: ما يقول صاحبكم في عیسی؟ قال: يقول: هو روح الله 
وكلمتّه ألقاها إلى عذراء بتول. فقال: ادعوا لي فلاا القن وفلا 
الرّاهب» فاتاه اناس منهم» فقال: ما تقولون في عيسى؟ قالوا: أنت 
أعلَمُنا. قال: وأخذ شيئًاً من الأرض» فقال: ما عدا عيسى ما قال هؤلاء 
مثلَّ هذا. ثم قال: أيُوّذيكم أحد؟ قالوا: نعم. فنادى: من آذى أحداً 
سن فاغرمو: أربعة دراهم» ثم قال: أيكفيكم؟ قلنا: لا. فأضعقهاء 
قال : فلا ظهر النيم کل هارا أخبرناه» قال زودنا وحملتاء ثم قال: 
أخبر صاحبّك بما صنعتٌ إليكم» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأه رسول 
لله وقلْ له يستغفر لي. فأتينا المدينةء فتلقاني النبي ل فاعتنقني 
وقال: «ما أدري آنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر»» وقال: «اللهَهَ 
اغفر للتجاشي» ثلاث مرّات» وقال المسلمون: مین . 


(1) كتب العلامة صلاح الدين الصفدي بیخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف 
إعلاماً نصه : «بلغت قراءة خلیل بن يبك في الميعاد الثالث على مؤلفهء فسح 
الله في مدته» . 


o0۷ 


داود بن ابي هند» عن عَمرو بن سعيد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قدم ضمادٌ مک وهو من أزد شَنوءَةَ» وكان برقي من هذه 
الرياح» فسمع سُفهاءَ من سُفهاء الناس يقولون: إن محمداً مجنون» 
فقال : آني هذا الرجل لعل الله أن بشفيه على يديّ. قال: فلقيت محمداً 
فقلت : إني أرقي من هذه الرياح› وإِن الله يشفي على يدي مَن يشاءء› 


سر 
ر 
۰ 2 


. فقال محمد: إن الحمد لله تحمده ونستعينه» من يَهّده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له (ثلاث مرات) » وأنْ محمداً عبده ورسوله» أَمّا بعد. فقال : 
والله لقد سمعتٌ قول الكهَةء وقول السَّحرّة» وقول الشعراء» فما 
سمعت مث هؤلاء الكلمات ولقد بلَعْنَ قاموس البحر » فهَلََّ يدك 
أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله 4 وقال له: «وعلىقومك). 
فقال: وعلى قومي . فبعث رسول الله بء سرية» فمروا بقوم ضمادء 
فقال صاحب الجيش للريّة : هل أصبتم من هؤلاء شيثا؟ فقال رجل 
منهم : أصبت منهم مطهرَة. فقال: رُدّوها عليهم فإنهم قوم ضماد. 
آخرجه مسل . 


)١(‏ كتب المصنف بخطه: «في م: ناعوس» يريد أنها كذلك عند مسلم. وقد قال 
النووي في شرحه: «ناعوس البحر ضبطناه بوجهين آشهرهما: ناغعوس» هذا 
هو الموجود في أكثر نسخ بلادناء والثاني : قاموس» وهذا الثاني هو المشهور 
في روايات الحديث في غير صحيح مسلم . . . قال أبو عبيد: قاموس البحر: 
وسطه . وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين : قعره الأقصى . 


)۲( مسلم ۱۱/۳ . 


10۸ 


إسلامٌ الجن 


Tr‏ کا سے رک لے سے ار e‏ و 


قال الله تعالی : * وذ صرفتا إلّك هرا مَنَ الجن غوت لمران( {C9‏ 
[الأحقاف] الآيات» وقال: « يَمَعَْر اَل والس أل ي رسا 
تنك 469 [الأنعام] وأنزل فيهم سورة الجر . 

وقال آبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ما قرا 
رسول الله بي على الجن ولا راهم انطلق رسول الله َيه في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الشماء» وأرسلّت عليهم السب فرجعت الشياطين إلى قومه 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهُب» قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيءٌ حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاربّها. قال: فانصرف أولئك التفر الذين 
توجّهوا نحو تهامة إلى رسول الله وهو بتخلة“ » عامداً إلى سوق 
عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلمّا سمعوا القرآن استمعوا 
له» فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: إا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد فامنا به 
ولن شرك برا أحد فانزلت فل ری إل ل € [الجن]. مسقو 
عل . 


ويُحمل قول ابن عباس : إن النبي بي ما قرأ على الجن ولا رآهم» 


(1) مكان قرب مكة المكرمة. 
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يعني أول ما سمعت الجن القرآن» ثم إن داعي الجن أتى النبيّ ية - كما 
في خبر ابن مسعود» وابن مسعود قد حفظ القصتين» فقال سفيان 
الور عن عاصم عن زرّ» عن عبدالله قال: هبطوا على رسول الله كلا 
وهو يقرا القرآن ببطن نخلةء فلمّا سمعوه أنصتواء قالوا: صّه» وكانوا 
سبعة أحدهم رَوبَعّة» فأنزل الله تعالى : وَإذَصَرَفآً إككَ َر من الجن 3) 
[الأحقاف] الآيات . 

وقال مسعَر» عن معن» قال: حدثنا أبي» قال: سألت مسروقاً: هَن 
آذن النبيَ ية ليلة استمعوا القران؟ فقال: حدثني أبوك» يعني ابن 
مسعود: أنه اذَه بهم شجرة. متفق عليه" . 

وقال داود بن ابي هند» عن الشَعبي» عن علقمة» قال : قلت لابن 
مسعود: هل صحبَ رسول الله بي ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما 
صحبه منا أحد» ولكتا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا اغتيل» استطيرء ما 
فعل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌ» فلمًا كان في وجه الصبح - آو قال في 
السَّحّر - إذا نحن به يجيء من قبل حراءء فقلنا: يا رسول الله» فذكروا 
الذي كانوا فيه» فقال: «إنه أتاني داعي الجن فاأتيتهم فقرأت عليهم»» 
فانطلق فأرانا آثارَهم واثارَ نيرانهم . رواه مسل" . 

وقد جاء ما يخالف هذاء فقال عبدالله بن صالح : حدثني اللَيثُء 


٠‏ اہ 


قال : حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو عثمان بن ستَة 
الخْرَاعي من أهل الشام» أنه سمع ابن مسعود يقول: إن رسول الله لاز 
قال لأصحابه» وهو بمكة «مَّن أحبَ منكم أن يحضر الليلة مر الجن 
فليفعل». فلم يحضر منهم أحدٌ غيري حتى إذا كنا بأعلى مكة حط لي 
برجله خطاًء ثم أمرني أن أجلس فيه» ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنَ 
(1) البخاري ›0۸/٩‏ ومسلم ۳١/۲‏ . 


. ۳٣/۲ مسلم‎ () 
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فغشیته أسودة كثيرة» حالت يني وبينه» حتی سمعت ما أسمع صوته › 

ثم انطلقوا وطفقوا يتقطعون مث قطع السحاب» داهبين ۰ تی ما بغي 
منهم رهط وفرع رسول لله ي مع الفجرء فانطلق فترَرَ ڈ ثم أتاني 
فقال : «ما فعل الرَّهط)؟ فقلت: هم اولئك يا رسول الله » فأخذ عظماً 
ورَوثاً فاعطامم | یاه زاداے ٹم نھی أن يَستطيبَ اح بعظم أو بروث . 
آخرجه الّسائي من حدیث يونس . 

وقال سليمان التّيميّ٬‏ عن ابي عثمان النهدي» أن أبن مسعود أبصر 
ر في بعض الطريق فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الط قال: ما 
رأيت شبْههم إلا الجن ليلة الجرّء وکانوا مستشفرین يتبع بعضهم بعضاً. 

يقال : استثفر الرجل بثوبه» إذا أخذ ذيله من بين فخذيه إلى حجزته 
فغرزه. وكذا يقال في الکلب» إذا جعل ذنبه بین فخذیه» ومنه قوله 
للحائض : اسثفري . 

وقال عثمان بن عمرو بن فارس» عن مستمر بن الرّيان» عن ابي 
الجّوزاء» عن ابن مسعود» قال : انطلقت مع رسول الله َي ليلة الجن 
حتی اتی الحَجُون فخط علي حطاء ثم تقذم إليهم» فازدحموا عليه› 
فقال سيد لهم يقال له وردان : نی آنا أرحلهّم عنك» فقال : تى ن 
يجيرني من الله أحدّ. 

وقال هير بن محمد التميميّ» عن ابن المُنكدر» عن جابر» قال : 
قرا رسول الله کل سورة «الرحمن)» ثم قال: «ما لي أراكم سکوتا 
لَلْجِنٌ كانوا أحسن ردا منكم» ا قرات عليهم هله ال من رة ياي 
ءالکو ریما تک بان 2 [الرحمن]ء إلا قالوا: ولا بشيءٍ من نعمك ربا 
(1) المجتبی ۳۷/١‏ وفي الکبری (۳۸). 
)۲( جنس من السودان والهنود. (النهاية). 
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VD. , و ج‎ e 
. نكذث» فلك الحمد». زهير ضعيف”'‎ 


وقال عَمرو بن يحیی بن سعيد بن عمرو بن العاص» عن جده 
سعيد» قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله بي بأداوة لوضوئه. فذكر 
الحديث» وفيه : «أتاني جن تصيبين فسألوني الرَاد» فدعوت الله لهم أن 
لا يمروا بروثة ولا بعَظم إلا وجدوا ا أخرجه البخاري . 
ويدحل هذا الباب في باب شجاعته بل وقرّة ة 


A 


نه حدیت س نقد من آي مروت می لی کل :و 
عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتيء فأمکنني الله 
منه» فأخذته وأردت أن آربطه إلى سارية من سواري المسجد» حتى 
تنظروا إليه كلكم» فذكرث دعوة أخي سليمان: ا 
لا یکی لمل ِن بی €9 [ص]آء فرددته خاستاً. وفي لفظ : 


ر 
NE‏ »> يعني خنقته » متف عل . 


. ٠٠۷۳/۳ والكامل لابن عدي‎ ۲٠۳ التاريخ الصغير‎ )١( 

. 0۹/٩ الببخاري‎ (۲) 

(۳) وتروى أيضاً بالدال المهملةء ومعناه: دفعته دفعاً شديداً. 

9) البخاري ۱۲٤/۱‏ و ۸۱/۲ و ۱١۱/٤‏ و 7٦‏ ومسلم ۷۲/۲ . 


11۲ 


فصل 
فيما وَرَدَ من هَواتف الجان وأقوال الكهّان 


قال ابن وَهب: أخبرنا عمر بن محمد قال: حدثني سالم بن 
عبدالله » عن أبيه» قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه يقول لشيءِ قط 
إتي لاله كذاء إلا کان كما يظن» فبينا عمر الس إذ مر به رجلٌ جميلٌ 
فقال: لقد أخطأ ظنّي» أو إن هذا على دينه في الجاهليةء أو لقد كان 
كاهتهم» علي الرجل» فذعي لهء فقال له عمر: لقد أخطأً ظتي أو أنك 
على دينك في الجاهليةء أو لقد كنت كاهنهم. فقال: ما رایت کاليوم 
استقبل به رجلٌ مسلم» قال فإنّي أعزْمٌ عليك إلا ما أخبرتني. فقال: 
كنت كاهتهم في الجاهلية. فقال : فما أعجبٌ ما جاءتك به جتيتك؟ 
قال : بينا أنا جالسلْ جاءتني عرف فيها الفزع قالت : 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها بعد وإبلاسها" 

ولحوقها بالقلاص وأحخلاسها وإياسها من أنساكها 

قال عمر: صَدَق» بينا نا نائم عند الهتهم إذ جاء رجلٌ بجْلٍ 
فذيحه» فصرخ منه صارحٌ لم أسمع صارخاً قط أشدّ صوتاً منه يقول: يا 
جلیح» امز نجیح» رجل فصیح› يقول: لا إله إلا الله . فوثب القوم» 
قلت: لا ابرح حتی أعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا جَلیح» أمرٌ تجيح › 
رجلٌ فصيح» يقول: لا إله إلا الله. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء 


(1) وعجز البيت في رواية البخاري : «وياسها من بعد إنكاسها». 
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هذاء فأعاد قوله» قال: فقمت فما نشبت أن قيل هذا نب . أخرجه 
الببخاري عن رجل عنه هكذا"“ . وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصَارخ 
من العجل» وسائرٌ الروايات تدلٌ على أن الكاهن هو الذي سمع . 

فروی يحیی بن أيّوب» عن ابن الهاد» عن عبدالله بن سليمان» عن 
محمد بن عبدالله بن عمرو» عن نافع» عن ابن عمر٬‏ قال: بينما رجل 
مار» فقال عمر: قد كنت مرَةً ذا فراسة» وليس لي رئيّء ألم يكن قد 
كان هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة» اَذْعوه لي» فدعوه» فقال عمر : 
من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال: فأين تريد؟ قال: أردث هذا 
البيت» ولم أكن أخرج حتى آتيك. قال: هل كنت تنظرٌ في الكهانة؟ 
قال: نعم . قال: فحدثني . قال: إِلّي ذات ليلة بواد» إذ سمعت صائحا 
يقول: يا جَّلیح» خبرٌ تجیح› رجل يصيح» يقول: لا إله إلا اللهء الجن 
وإياسهاء والانس وإبلاسهاء والخيل وأحلاسهاء فقلت: مَن هذا؟ إن 
هذا لَب يعست منه الجرّ» وأبلست منه الإنس» وأعملت فيه الخيلء 
فما حال الحول حتى بعت رسول الله لا . 

ورواه الوليد بن مَزيّد العذريّ» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن ابن مسكين الأنصارئّ» قال: بينا عمر جالس. وهذا منقطع . ورواه 
حَجّاج بن أرطاة» عن مجاهد. ويروّى عن ابن كثير أحد القرّاء» عن 
مجاهد موقوفا. 

ويّشبه أن يكون هذا الكاهن هو سواد بن قارب المذكور في حديث 
أحمد بن موسى الحَمّار الكوفي› قال : حدثنا زیاد بن يزيد 
القصري» قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي» قال: حدثنا بو بكر بن 
عيّاش» عن أبي إسحاق» عن البراءء قال: بينا عمر يخطب إذ قال: 


. 11/١ البخاري‎ )١( 
. ٠١۱-۲٤۹/۲ دلائل النبوة‎ )۳( 


أفيكم سواد بن قارب؟ فلم يجيه يجه أحدٌ تلك السنةء فلما كانت السعة 


المقبلة قال: أفيكم سواد بن قارب؟ قالوا: وما سواد بن 
كان بذء إسلامه شيا عَجَباء فبينا نحن كذلك» إذ طلع سواد بن 


قارب» 


فقال له: حدّثنا ببدء إسلامك یا سواد قال: کنت نازلا بالهندء وکان 
لي رٿي من الجن» فبسنا آنا ذات ليلة نائم إِذ جاءني في منامي ذلك» 
قال: قم فافهم واعقلٌ إن كنت تعقل» قد بُعث رسو من لوي بن 


غالب» ثم أنشأً يقول : 


عجبت للجِنْ وأنجاسها وشدها العيسَ بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدّى ما مؤمنوها مثل أرجاسها 
فانهض إلى الصْفوة من هاشم وأَسْمُ بعينيك إلى راسها 
با سواد لق ا قد بعت نی اه إل تر وترشدء فلت کان ن 


الليلة الثانية أتاني فأنبهني» ثم قال: 


عجبْت للجنٌ وتطلابها وشدها العيسَ بأقتابها 
تهوي إلى مكة تبغي الهُدّى ليس فَدَامَاها كأذنابها 
فانهض إلى الصَمفوة من هاشم واسمُ بعينيك إلى نابا“ 


فلمَا كانت الليلة الثالثة أتاني فانبهني› ثم قال : 


عجبتٌ للج وتخبارها وشذها العيس بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدّى ليس دوو الشرّ كأخيارها 
فانهض إلى الصَفوة من هاشم ما مؤمنو الجن ككقارها 
فوقع في قلبي حب الإسلام» وشددت رَحلي» حتى آتيث اللي 


ية فإذا هو بالمدينة» والناس عليه كعرف الفرّس» فلمَا 


فلمَا رآني قال : 


«(مرحباً بسّواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك» قلت : يا رسول الله قد 


)١(‏ كتب المصنف في حاشية نسخته: أي : سيدها. 


110 


قلت شعراً فاسمعه می : 

أتاني رَئيي بعد ليل وهجعة 
ثلاتٌ ليال قوله كل ليلة 
فشمّرت عن ساقي الإزار ووسّطت 


ولم يك فیما قد بلوت بکاذب 
بی الذعْلبُ الوجناء علل السباس 


فأشهد أن الله لا شيء غيره 
وأّك أدنى المرسّلين شفاعة 
فمُرنا بما ياتيك يا خير مَنْ مشی 
فكُنْ لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة سواك بِمُعْن عن سواد بن قارب 

فضحك رسول الله یا وقال لي : «افلحت يا سّواد» فقال له عمر : 
هل يأتيك ريك الآن؟ قال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم العوض 
كتاث الله من الجن . 

هذا حدیث مُنکر بالمرّة» ومحمد بن تراس وزیاد مجهولان لا تقبل 
روايتهماء وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بکر بن عيّاش» ولکنّ 
أصلَ الحديث مشهور. 

وقد قال أبو يعلى الموصليّء وعلیّ بن شیبان: حدثنا یحیی بن 
حجر الشاميّ» قال : حدثنا على بن منصور الأبناوي» قال: حدثنا أبو 
عبدالرحمن الوقاصيٌ» عن محمد بن كعب القَرَظيّ» قال: بينما عمر 
جالس إذ مر به رجل» فقال قائل: اتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ قال: 
سواد بن قارب» فأرسل إليه عمر فقال: أنت سواد بن قارب؟ قال: 
نعم. قال: أنت الذي آتاه ريه بظهور الي 4ياي؟ قال: نعم. قال: فأنت 
على كهانتك . فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحد منذ أسلمث. قال 
عمر: سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظمء قال: فأخبرني بإتيانك 


وأنك مأمونٌ على كل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وإ کان فيما جاء شَيْب الذّوائب 


)۱( الذعلب: الناقة السريعة»› والوجناء: الشديدة» والسہاسب : المقازة. 
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ريك بظهور رسول الله ب . قال: بينا آنا ذات ليلة بين النائم واليقظان» 
إذ أتاني فضربني برجله» وقال: قَمْ يا سواد بن قارب اسمع مقالتي 
واعقلٌ» إن كنت تعقل» إِلّه قد بُعث رسولٌ من لُوَيَ بن غالب يدعو إلى 
عبادة الله ثم ذكر الشعر قريباً مما تقذم» ثم أنشأً عمر يقول: كنا يوما 
يعالجه إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل ولا نری شيئاً هو يقول: يا آل 

ابو عبدالرحمن اسمه عثمان بن عبدالرحمن› مشق على تر که» 
وعلي بن منصور فيه جُهالة» مع آن الحديث منقطع . 

وقد رواه الحسن بن سفيانٰ» و محمد بن عبدالو هابت الفرّاءء عن 
عبدالرحمن› بتحوه . 

وقال ابن عدي فى «كامله» : حدثا الوليد بن حمّاد» بالرملةء 
قال : حدثنا سليمان بن عبدالرحمن» قال: حدثنا الحكم بن على 
المُحاربنٌ» قال: حدثنا أبو مَعمَر عبّاد بن عبدالصّمد» قال: سمعت 
سعید بن جبیر» یقول: آخبرنی سواد بن قارب قال: کنت نائماً على 
جبل من جبال الشرَاةء فأتاني ات فضربني برجله وقال: قم يا سواد أت 
رسول من لوی بن غالب» فذكر الحديث . 

كذا فيه سعيد يقول: أخبرني سواد» وعباد ليس بثقة يأتي 
بالطامّات . 

وقال مَعمَّر» عن الڑهري» عن على بن الحسين» قال: أل ما مع 
بالمدينة أن امرأة من أهل يثرب تدعَى فطيمةء کان لها تابع من الجِنْء 


. ٦۲۸/۲ الکامل‎ )۱( 
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فجاء يوماً فوقع على جدارهاء فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إلّه قد 
بُعث نبي يُحَرّمٌ الرَنّى . فحدًثث بذاك المرأة عن تابعها من الجِنْ» فكان 
أول خبر نخدت به بالمدينة . 

وقال يحیی بن يوسف الرَمّي: حدئنا عبيدالله بن عَمرو» عن عبدالله 
ابن محمد بن عَقيل» عن جابر» قال: آول خبر قدم عن النبي ئلا 
بالمدينة أن امرأة كان لها تابعم» فجاء في صورة طائر حتى وقع على 
حائط دارهم فقالت له المرآة: انزل» قال: لاء إنه قد بُعث بمكة نبي 
يحرم الرنى» قد منع متا القرار. 

وفي الباب عدّة أحاديث عامَتها واهية الأسانيد. 


11A 


انشقاق القمر 

قال الله تعالى : « أف ألساعة ونس ألْمَمر ازن ون يروا ءايه بعرضوا 
واوا خر شیو © ولوا وأتبعوا هوه © ) [القمر]. قال 
شيبان» عن قتادة» عن أنس: إن أهل مكة سألوا نبي الله ياء أن يريَهُمْ 
آيةء فأراهم انشقاق القمر مرّتين. أخرجاه“ من حديث شيبان» لكن 
لم يقل البخاري مرتين . 

وقال مَعمَّر» عن قتادة» عن أنس مثله» وزاد «فانشق فرقتين 
مرتين». وللبخاري نحو منه» عن ابن بي عَروبة» عن قتادة" . 
وأخر جا“ من حديث شعبة» عن قتادة . 

وقال ابن عة وغيره: عن ابن ابي تجیح › عن محاهد» عن ابي 
مَعمَّر» عن ابن مسعود» قال: رأيت القمر منشقاً شقتين بمكة» قبل 
مخرج الي بل شقة على أبي قبي وشقة على الشويْداءء فقالوا: 
سحر القمر . 

لفظ عبدالرزاق» عن ابن عيَينة» وأراد (قبل مخرج النبي 44) يعني 
إلى المدينة . 


6( من حديث ابن عة » ولفظه : انش القمرُ على عهد 


رسول الله ية شقتین › فقال رسول الله ية اشهدوا. 


أخرجاه 


(1) البخاري ۲۵۱/۲ و ۰۱۷۸/٦‏ ومسلم ۱۳۲/۸ . 
(۲) البخاري ۲١۱/٤‏ . 

(۳) البخاري ۰۱۷۸/٦‏ ومسلم ۳/۸ 

() البخاري ٤و‏ ۰/۱ ومسلم ۱۳۲/۸ . 


۱1۹ 


)0( عن عمر بن حفص › عن بيه › عن الأعمش› قال : 


حدثنا إبراهيم» عن أبي مَعمَّر» عن عبدالله» قال: انفلق القمرُ» ونحن 
ص رسول الله ا فصارت فلقة من وراء الجبل»› وفلقة دونه» فقال 
رسول الله ية : اشهدوا. وأخرجاه من حديث شعبة» عن الأعمش . 


وأخرجاه 


وقال ابو داود الطَيّالسي في «مسنده» : حدثنا أبو عوانة» عن مُغيرة» 
عن ابي الضحى» عن مسروق» عن عبدالله» قال: انشقّ القمر على عهد 
رسول الله ياء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة فقالوا: انظروا ما 
يأتيكم به السُمّار» فإِن محمداً لا يستطيع أن يسْحَر الناسَ كلّهم» فجاء 
السُمَارُ فقالوا: ذلك صحيح . 

وقال هشيم » عن مغيرة» نحرَه. 

وقال بكر بن مُّضر» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك» عن 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبةء عن ابن عباس أنه قال: إن القمر انشىّ على 
زمان رسول الله ل . مُسَفقٌ عليه من حدیث بكر . 

وقال شعبة» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عمر» في قوله 


o عرس ر‎ 
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أفتريت ألسّاعة وأدشق القَمَر )ا [القمر] قال: قد كان ذلك على عهد 
رسول الله بيا انشق فلقتين» فلقةٌ من دون الجبل» وفلقةً من خلف 
الجبل» فقال النبي بلا «اللَهّمّ اشهد». أخرجه مسل . 

وقال إبراهيم بن طهمان» وهُشيم» عن حصين» عن جبير بن محمد 
ابن جبير بن مُطعم» عن أبيه» عن جدّه» قال : انشق القمرُ» ونحن بمكة 
على عهد رسول الله ية . وكذا رواه أبو كدينة» والمفضل بن يونس» 


(1) البخاري ٦۲/٩‏ ومسلم ۱۳۲/۸ . 
(۲) البخاري ۰۱۷۸/٦‏ ومسلم ۱۳۲/۸ و۴٣۱۳‏ . 
۳) البخاري ۲۰۹۱/٤‏ و ٦۲/٩‏ و ۰۱۷۸/٦‏ ومسلم ۱۳۳/۸ . 


(€) مسلم ۱۳۲/۸ . 
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عن حصين . ورواه محمد بن کثير» عن آخیه سليمان بن کثير» عن 
حصین» عن محمد بن جبير» عن أبيه. والأول أصح . 


1۷۱ 


باب: ويسألونك عن الرّوح 


قال يحیى بن ابي زائدة» عن داود بن ابي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيعا نسأل عنه هذا 
الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت : * ويسكلونلت عن الروج قل الرَوح 
من مر ر وما اوشم من لام إلا قيا 463 [الإسراء]ء قالوا: نحن لم 
وت من العلم إلا قليلا؟ وقد أوتينا التّوراة فيها حكم الله» ومن أوتي 
الوراة فقد أوتي حرا کثیراً. قال : فنزلت : # فل لو کن لر مادا کات 
€3 [الكهف] الآية . وهذا سناڈ صحي . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثني رجل من آهل مكة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن مُشركي قريش› بعثوا التَضرَ بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهم: 
سَلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفَته» وأخبروهم بقوله» فإِنَهم آهل 
الكتاب الأرّلء وعندهم علمٌ ما ليس عندنا. فقدما المدينة» فسألوا 
أحبارَ اليهود عن رسول الله بء ووصفوا لهم أمره ببعض قوله» فقالت 
لهم أحبار اليهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهنْ» فإِنْ أخبركم بهن فهو 
نبي مُرسَلْ. سَلوه عن فتية ذهبوا في الدَهْر الأول» ما كان من أمرهمء 
فاه کان لهم حديثٌ عجب. وسَلُوه عن رجليٍ طرَافٍ بلغ مشارق الأرض 
ومغاربها وما كان به وسَلوه عن الوح ما هو. فقدما مكةً فقالا: يا 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠٠٠١/١‏ والترمذي »)۳٠٤١(‏ والنسائي في الكبرى» كما في 
التحفة )1٠۸۳(‏ . 


1۷۲ 


معشر قریش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد قد أمَرَّنا أحبارٌ 
يهود آن نسأله عن أمور» فجاؤوا رسول الله يي فقالوا: يا محمد 
أخبرناء وسألوه» فقال: «أخبركم غدا» ولم يستثن» فانصرفوا عنه» 
فمكث خمس عشرة ليلة لا بُحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولم يأته 
جبريل» حتى أَرْجَفَ أهلٌ مكة» وقالوا: وَعَدَنَا غداً واليوم خمس عشر. 
وأحزن رسول الله ب مكث الوحي» ثم جاءه جبريل بسورة أصحاب 
الكهف فيها معاتبته إِيّاه على حزنه» وخبر الفتية والرجل الطرّاف» 
وقال: # ومسلونلت تلت عن اروج فل لر من أ مر رفا ف [الإسراء]. 

وأمَّا حديث ابن مسعود"" » فيدلَ على أن سؤال اليهود عن الرُوح 
كان بالمدينة . ولعله له سنل مرّتين . 

وقال جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: سال أهل مكة رسول الله ية أن 
يجعل لهم الصا ذهباًء وأن بسحي عنهم الجبال فيزرعوا فيها . فقال الله : 
إن شت آتيناهم ما سألوا» فان كفروا أهلكوا كما أهلك مَنْ كان قبلهم» 
وإِنْ شعت أن أستأني بهم . لعلنا نستحيي منهم» وأنزل الله : # وَمَامتعا أن 


5s 


سل بالات إلَه ن دب با الدَولونّ 3 € [الاسراء]. حديث 


(CY) 
صحیح " . ورواه ب سَلَمَةَ بن کهيل» عن عمران» عن ابن عباس› وروي‎ 


عن أيّوب» عن سعيد بن جبير . 


(۱) حدیث ابن مسعود في الصحیحین: البخاري ٤۳/۱‏ وآ/۱۰۸ و٩/۹١١‏ 
و۱۷ ومسلم ۱۲۸/۸ و۱۳۹ . 
)۲( آخرجه أحمد ۲٥۸/١‏ والنسائي ذ في الكبرى» كما في التحفة .)٥٤1۷(‏ 


Y۳ 


ذكر ذب المشركين للنبيّ بيا وللمسلمين 


الأوزاعيٌء عن يحبى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
التّيمي» قال: حدثني عروة» قال: سألت عبدالله بن عمرو قلت : حدثني 
بأشڌ شيءٍ صنعه المشركون برسول اله 5 قال: أقبل عقبة بن ابي 

مُعَيط والنبي بيه يصلي عند الكعبة» فلوى ثوبه في عه فخنقه خنقاً 
شديداء فأقبل بو بکر فاخذ بمنکیه» فدفعه عن رسول لله ی ثم قال: 
شتاو تڪلدان يشو ر > آله ومد جا کم بال ين َك €3 [غافر]. 
أخرجه البخاري؟ 

ورواه ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله . 

ورواه سلیمان بن بلال» وعَبْدة » عن هشام بن عُروة» عن أبيه» 
عن عَمرو بن العاص . وهذه علَّة ظاهرة» لكن رواه محمد بن فلَيح» عن 
هشام» عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو» فهذا ترجيح للأول. 

وقال سُفيان» وشعبة» واللَّفظ له» قال: حدثنا أبو إسحاق» قال: 
سمعت عمرو بن ميمون يحدث عن عبدالله» قال: بينما رسول الله ئل 
ساج وحوله ناس من قریش» وت سَلّی بعیر» فقالوا: من یأاخذ سَلّی 
هذا الجَزور فيقذفه على ظهره. فجاء عقبة بن أبي مُعيط فقذفه على 
ظهره با وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره» ودعت على من صنع 
(1) البخاري 0۸/٩‏ . 
(۲( هو عبدة بن سليمان» وقد كتب المصنف في حاشية نسخته «خ : عبيدة» آي أنه 

في نسخة أخرى. قلت: ولا نعرف في الرواة عن هشام بن عروة من أسمه 


عبيدة . 


V٤ 


ذلك» قال عبداله : فما رأيت رسول الله بل دعا عليهم إلا يومئل فقال: 
الهم عليك الملا من قريش» اللَهّمَ عليك أبا جهل ‏ بن هشام» وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن أبي معَيط» وأمية بن حَلف» - أو أب 
ابن حَلف» شك شعبة» ولم يشكّ سفيان أنه أميّة - قال عبداله : فقد 
رتهم فتلوا يوم بدر واوا في القلیب » غير أن أمية کان رجا بادتاء 
فتقطع قبل أن يلَع به البئر. أخرجاه“ من حديث شعبة» ومن حديث 
سفیان. 

وقال مسلم" : حدثنا عبدالله بن عمر بن أبان» قال: أخبرنا 
عبدالرحيم بن سليمان» عن زكريا» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن عبدالله» قال: بینما رسول الله ب يصلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحاب له جلوس» وقد نحرت جَرّور بالأمس» فقال أبو جهل : 
یکم یقوم إلى سَلّی جور فیضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقاهم"““ » فأخذه فوضعه بين كتفيه» فضحكوا وجعل بعضهم يمل 
إلى بعض» وآنا قائم أنظر لو كانت لي مَنَعَة طرحته» والنبي ب ما يرفع 
رأسه» فجاءت فاطمة» وهي جويرية فطرحته عنه وسبتهم» فلما قضی 
صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم» وكان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سال سأل 
ثلاث ثم قال : الله عليك بقریش» ثلاثاء فلمّا سمعوا صوته ذهب 
عنهم الضخكٌ وخافوا دعوته» ثم قال: الهم عليك بأبي جهلء وعتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عُقبةء وأميّة بن حَلّف» وعقبة 


القليب› وإنما فل صبراً بعد أن رحلا عن بر مرحلة انظ تی کی 


(7/۱ 
. ۱۷۹/٩ ومسلم‎ ›0۷ /٩ البخاري‎ (۲) 
. ۱۷۹/٩ مسلم‎ (0 


. هو: عقبة بن أبي معيط‎ )٤( 


1o 


ابن أبي مُعَيط» وذكر السابع ولم أحفظه . فَرّالذي بعث محمداً بالحقء 
لقد رأيتُ الذين سى صرعَى يوم بدرء ثم سُحبوا إلى القليب» قليب 
بدر . 

وقال زائدة» عن عاصم» عن زِر» عن عبداله» قال: إن وَل مَنْ 
أظهر إسلامَةُ سبعة : رسول الله لا وأبو بكر» وعمّار» وأمّه سَمَيّة» 
وصهيب» وبلال» والمقداد. فأمّا رسول الله ية فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب . وأمّا أبو بكر فمنعه الله بقومه . وأمّا سائرهم فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدراع الحديد» وأوقفوهم في الشمس» فما من أحد إلا وقد 
واتاهم على ما أرادوا غير بلال» فإنه هانت عليه نفسه في الله» وهان 
على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو 
يقول: أحد أحد. حدیث صحیح . 

وقال هشام الدستوائينّ» عن أبي الزبير» عن جابرء أن رسول الله 
ية مر بعمار وأهله» وهم يعذّبون» فقال: «أبشروا آل عمار“ فان 
موعدكم الجنة). 


وقال التَورىّ» عن منصور» عن مجاهد. قال: كان أوّل شهيد في 
الإسلام أمّ عار سُمَيّة» طعنها أبو جهل بحربة في يلها . 

وقال يونس بن بُكَير» عن هشام بن عُروة» عن أبيه أن أبا بكر أعتق 
ممن كان يُعذّب في الله سبعة» فذكر منهم الرثَيرَةء قال: فذهب بصرهاء 
وكانت ممن يعدب في الله على الإسلام فتأبى إلا الإسلام» فقال 
المشركون: ما أصاب بصَرَّها إلا اللات والعرّى» فقالت: كلا واللهء ما 
هو كذلك . فرد الله عليها بصرها" . 
)١(‏ كتب المصنف بخطه في هامش النسخة أنه في نسخة: آل ياسر. 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۱٥-۲۹٤/۸‏ . 


(۳) وانظر ابن هشام ۱/۱ 


1۷1 


وقال إسماعيل بن آبي خالد وغيره: حدثنا قيس»› قال: سمعت 
خبابا يقول: أتيت رسول الله بيا وهو متوسّد بُرده في ظلَ الكعبة» 
لقينا من المشركين شدّة شديدة» فقلت: يا رسول الله آلا تدعو اله؟ 
فقعد وهو محم وجهةُ فقال: «إِنْ كان مَن كان قبلكم ليْمْسّط أحدهم 
بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عَصّبٍ ما يصرفه ذلك عن 
دینه» ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» وليشكَنَّ هذا الأمرٌ حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حَضرَمَوت لا 
يخاف إلا الله عز وجل» متفق عليه" » وزاد البخاري من حديث بيان 
ابن بشر : «والذئبَ على غنمه». 

وقال البکائيٰ» عن ابن إسحاق » قال : حدثني حکيم بن جُبيرء 
عن سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من 
أصحاب رسول الله بي من العذاب ما يُعذرون به في ترك دينهم؟ قال: 
نعم والله» إن کانوا لیضربون أحدهم» يُجيعُونه وبْعَطْشُونه» حتی ما یقدر 
على أن يستوي جالساً من شدَة الضرّ الذي نزل به» حتى يعطيهم ما 
سألوه من الفتنةء حتى يقولون له: اللات والعْرّى إلهْكَ من دون اله؟ 
فيقول: نعم» حتى إن الجُعَل ليهر بهم فيقولون له: أهذا الجُعَل إِلهْكَّ 
من دون اللّه» فيقول: نعم» افتداءً منهم مما يبلغون من جَهده. 

وحدّثني الربير بن عُكاشةء آنه حْدّث» أن رجالا من بني مخزوم 
مَشوا إلى هشام ب بن الوليدء حين أسلم أخوه الوليد , بن الوليدء وكانوا قد 
أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلمواء منهم سَلَمَةَ ب بن هشام» 
(۱) هکذا قال إنه متفق علیه» ولم یخرجه مسلم» بل أخرجه البخاري /٤‏ ٤٤۲و‏ 

٥و/٣»‏ والنسائي ۰۲۰۸/۸ وأبو داود »)۲٣٤۹(‏ وهو عند الحميدي 

(۱۵۷)» وأحمد ۱٠۹/٩‏ و ١١١‏ وا١١‏ وآ/ ۳۹٠‏ وانظر تحفة الأشراف 


۳ ۷ حدیث .)۳١۱۹(‏ والمسند الجامع ۵٥‏ حدیٹ )۳٦۰71(‏ . 
(۳) ابن هشام ۱/ ۳۲٣٢‏ 


YY 


وعيّاش بن أبي ربيعة» قال: فقالوا له وخشوا شرّه: إِنّا قد أردنا أن 
تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدّين الذي قد أحدثواء فإنا نأمن بذلك في 
غیره. قال : هذا فعليكم به فعاتبوه» يعني أخاه الوليدء ثم إِيّاكم ونفسَهء». 
وقال : 
ألا لا تقل أحي عيَيّْش فيبقى بيا أبداً تلاحي 

احذروا على نفسه» فأقسم بالله لئن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا 
قال : فتر کوه» فكان ذلك مما دفع الله به عنه. 

وقال عَمرو بن دینار» فما رواه عنه ابن عييْنَة : لما قدم عمرو بن 
العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا: ما شأنه» ما له لا يخرج؟ 
فقال: إن أصحَمة يزعم أن صاحبكم نبيّ . 

ویروی عن ابن إسحاق» من طریق محمد بن حميد الرازي» أن 
النبي ية كتب إلى التجاشي يدعوه إلى الإسلام» وذلك مع عمرو بن 
مةه الصَمْريّ» وأنَ النجاشي كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله ية من النجاشي أصحمة بن أبجرء سلامٌ عليك يا نبي 
الله ورحمة الله وبركاته» أشهد أنك رسول الله وقد بايعتك وبایعت ابن 
عمّك» وأسلمت على يديه لله رب العالمين» وقد بعثت إليك أريحا 
ابني» فإتي لا أملك إلا نفسي» وإن شئت» أن اتيك فعلت» يا رسول 
الله . 

قال يونس» عن ابن إسحاق: كان اسم التجاشي مَصحَمَة» وهو 
بالعربية عطية» وإتما النجاشي اسم المَلك» كقولك كسرَى وهرقل. 

وفي حديث جابرء أن النبي با صلى على أصحمة النجاشي» وأمّا 
قوله : «مَصْحَمَة» فلفظٌ غريب . 


1۷۸ 


ذكر شعْب أبى طالب والصّحيفة 


قال موسى بن عقبة» عن الرّهري» قال: ثم إنهم اشتدّوا على 
المسلمين كأشد ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهذ» واشتد عليهم 
البلاء» وأجتمعت قريش فى مكرها أن يقتلوا رسول الله كه علانية . فليا 
رآ آبو طالب عمَلهم جمع بني آببه وأمرهم أن يُذخلوا رسول الله 4لا 
شعبهم ویمنعوه ممن م اراد قتله» فاجتمعوا على ذلك لمهم وکافرشم» 
فمنهم من فعله حميةء ومنهم من فعله إيماناًء فلمّا عرفت قريش أن 
القوم قد منعوه أجمعوا أمرهم آن لا بُجالسوهم ولا يبایعوهم » حتی 
يسلموا رسول الله 45 للقتل» وكتبوا في مَكرهم صحيفة وعهودا 
ومواثیق› لا يقبلوا من بنی هاشم بدا صلحاًء ولا تأخذهم بهم رأفةٌ 

ووو )01( 

فلبٿث بنو هاشم في شعبهم» يعني ثلاث سنين› واشتد عليهم 
البلاء» وقطعوا عنهم الأسواق»› وكان أبو طالب إذا نام الاس أمر رسول 
الله بی فاضطجع على فراشه» حتی یری ذلك مَنْ اراد مکراً به واغتیالهه 
فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته فاضطجع على فراش رسول الله 
ل ويأتي رسول الله به فراش ذلك فينام عليه . فلما کان رأس ثلاث 
سنين» تلاوَمَ رجا من بني عبد مَناف» ومن بني قصَيٌ» ورجال أكّهاتهم 


(1) كتب المؤلف على هامش الأصل: «الحافظ أبو الحسن أحمد بن يحيى 
البلاذري: حدثنا المدائني» عن أبي زيد الأنصاري» عن أبي عمرو بن العلا 
عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: حصرنا في الشعب ثلاث سنين» وقطعوا 
عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع شيئا حتى مات منا قوم». 


1۷۹ 


من نساء بني هاشم» ورأوا أنّهم قد قطعوا الرَحمَ واستخفوا بالحقَء 
واجتمع أمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الخدر والبراءة 
منه. 

وبعث الله على صحيفتهم الأرضة» فلحّست كل ما كان فيها من 
عهد ومیثاق› ويقال: كانت معلَقةً في سقف البيت» فلم تترك اسما لله 
إلا لحسته» وبقي ما کان فيها من شرك أو ظلم» فأطلع الله رسولّه على 
ذلك فأخبر به أبا طالب» فقال أبو طالب: لا والثواقب ما كذبّتي . 
فانطلق يمشي بعصابة من بني عبدالمطلب» حتى أتى المسجد وهو حافل 
من قريش» فأنكروا ذلك» فقال أبو طالب: قد حَدَثّت أمورٌ بينكم لم 
نذکرها لکم» فائتوا بصحيفتكم التي تَعَاهَدتم عليهاء فلعله أن يون بيننا 
وبينكم صلح. فأتوا بها وقالوا: قد آن لكم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر 
يجمع قومكم» فإنما قطع بيننا وبينكم رج واحد» جعلتموه خطراً 
للهلكة . قال أبو طالب: إنما أتيتكم اعطیکی اہرآ لک به تمت ل إن 
ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني» أن الله بريءٌ من هذه الصحيفة» و 
کل اسم هو له فیهاء وترك فيها غدركم وقطیعتکم » فان کان کیا قال 
فأفيقوا» قَوّالله لا تُسلمُه أبداً حتی نموت من عند اخرناء وإن كان الذي 
قال باطلدء دفعناه إليكم» فرضوا وفتحوا الصحيفة» فلما رأتّها قريش 
کالذي قال أبو طالب» قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من 
صاحبکم» فارتکسوا وعادوا لکفرهي فقال بنو عبدالمطلب: إن أولى 
بالکذب والسحر غيرناء فكيف ترون وإِنًا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه 
من قطيعتنا أقرب الى الجبت والسّحر من أمرناء ولولا نکم اجتمعتم 
على السحر لم تفسد الصحيفةء وهي في آیدیکې» اقح المَحَرة أم 
آنتم؟ فقال أبو البختريّ› ومُطعم بن عدي» وزهیر بن ابي امه بن 
المغيرة» وزّمعة بن الأأسود» وهشام بن عَمرو - وكانت الصحيفة عنده» 


1A۰ 


وهو من بني عامر بن لوي - في رجال من أشرافهم: نحن براء مما في 
هذه الصحيفة . فقال أبو جهل: هذا أمر قضى بليل . 

وذكر نحو هذه القصة ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عروَة. 

وذكر ابن إسحاق“ نحواً من هذاء وقال: حدثني حسين بن 
عبدالله أن أبا لهب - يعنى حين فارق قومه من الشعْب - لقى هنداً بنت 
عتبة بن ربيعة» فقال لها: هل صرت اللات والعْرّى وفارقت م 
فارقها؟ قالت: نعم فجزاك الله خيرا أبا عتبة. 

وأقام بنو هاشم سنتين أو ثلاث حتى جهدواء لا يصل إليهم شيء إلا 
سرا مستخفیٌ به . وقد کان آبو جهل فيما يذکرون لقي حکيمَ بن حزام ب 
وهی فى الشعب فتعلق به وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم» والله 
ل ترح نت وطعامك حتی أفضحك بمكة. فجاءه آبو البختريّ بن 
طعام كان لعمّته عنده أفتمنعه أن يأتيها بطعامها» حل سبي الرّجل. فأبى 
أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ له أبو البَختَريّ لحى بعيرء 
فضربه فشجه ووطتئه وطئاً شديداء وحمزة يرى ذلك» یکرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله له وأصحابه› فیشمتوا بهم › قال : ورسول الله ی على 
ذلك يدعو قومه ليلا ونهارا» سرا وجَهراً. 

وقال موسى بن عقبة : فلمًا أفسد الله الصحيفة» خرج رسول الله كلا 
ورهطه» فعاشوا وخالطوا الناس” . 


(۱)( ابن هشام ۱. 
(۲) كتب صلاح الدين الصفدي بلاغاً على هامش نسخة المؤلف يفيد قراءته عليه 
نصه : «بلغت قراءة خليل بن أيبك فى الميعاد الرابع على مؤلفه) . 


1۸۱ 


قال النوري» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس في قول الله عر وجل : إا كيك الستَهزويت 3)) [الحجر] 
قال : المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الرهري› 
وأبو رمعة الأسود بن المطلب من بني أسد بن عبدالعرّى» والحارث بن 
عَيْطل السَّهميّ» والعاص بن وائل» فأتاه جبريلٌ فشكاهم لنب بل إليه» 
فأراه الولید» وأوماً جبریل إلى أبجله“ فقال: ما صنعتَ؟ قال: كفيته . 
ثم أراه الأسود» فأوماً جبريل إلى عينيه» فقال: ما صنعت؟ قال: 
فته . ثم أراه أبا رَمْعَة» فأوماً إلى رأسه» فقال: ما صنعت؟ قال: 
کفیته . ثم أراه الحارث» فأوماً إلى رأسه أو بطنه» وقال: کفیته. ومر به 
العاص فأوماً إلى أخمصهء وقال: كفيته. فأمّا الوليد» فمرَ برجل من 
خزاعة» وهو يريش تبلا له فأصاب أَبْجَلَهُ فقطعهاء وأمّا الأسود فعميّ» 
وأمّا ابن عبد يْوث فخرج في رأسه فَرُوځٌ فمات منهاء وأمَا الحارث 
فأخذه الماء الأصفر في بطنه» حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأمّا 
العاص فدخل في رأسه شبرقة » حتى امتلأت فمات منهاء وقال 


(1) الأبجل: عرق في باطن الذراع» وقيل: هو عرق غليظ في الرّجل فيما بين 
(۲) نبت حجازي له شوك . 


1A۲ 


غيره: إته ركب إلى الطائف حمارا فربظ به على شوكة» فدخلت فى 


أخمصه فمات منها. حديث صحيح . 


(۱) آخرجه البيهقي في الدلائل ۳۱١/۲‏ . 


1A۳ 


دعاءَ رسول الله ب على قريش بالسّنة 


قال الأعمش» عن آبي الضحَى» عن مسروق» قال: بينما رجل 
يُحَدّبُ في المسجد» إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السَّماءٌ بخان مبين› 
قال: دخان يكو يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقينَ وأبصارهم 
ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الرّكمَة» فقمنا فدخانا على عبدالله بن مسعود 
فأخبرناهء فقال: أيّها الناس مَنْ علم منكم عِلماً فليقل به» ومَنْ لم يعلمْ 
فليقًل : الله أعلم فان من العلم أن يقول العالمٌ لما لايعلم اله أعلمُ 
قال الله لرسوله: فل ما اسک عليه ِن لجر وما آنا ين لكف © [ص!. 
وسأحدثكم عن الأخان: إن قريشاً لما استعصت على رسول الله لا 
وأبطرُوا عن الإسلام قال : م عي عليهم سی کسبع يوسف)» 
فأصابتهم سَتَة فحصت کل شيءِ حتى أكلوا الجِيّفَ والمَیَةّ حتى إن 
أحدهم کان يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الأخان من الجوع» ثم دعوا 
فكشف عنهم» يعني قولهم: # ربا أكفف عتا ألْعدَاب إتا ممود ل » 
[الدخان]. ثم قرأ عبدالله : « إا شما لداب لیل OFESS‏ 
[الدخان] قال: فعادوا فكفروا فأخرُوا إلى يوم بدر يوم بطش ألبطكَة 
الکبرۍ ا [الدخان]. قال عبداله: يوم بدر فانتقم منهم. مُتفق 
عليه . 

وقال علي بن ثابت الذَهّان - وقد توفي سنة تسع عشرة ومئتین : 
أخبرنا أسباط بن نصر» عن منصور» عن أبي الضحَّى» عن مسروق» عن 
(۱) البخاري ۲ و ۳۷ و 1/1 yg‏ و01 IIT g 110g,‏ ومسلم 

۸ و 


1A 


عبدالله» قال : لما رای رسول الله ل من الناس إدباراً قال : «اللَهّمّ سبع 
كسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه 
أبو سفيان وغيره» فقال : إِنّكَ تزعم أك بُعثتَ رحمة» وإن قومك قد 
هلكواء فادعٌ الله لهم» فدعا فسقوا الغيث . 

قال ابن مسعود: مضت اية الأخان» وهو الجوع الذي أصابهمء 
وآية الروم» والبطشة الكبرى» وانشقاق القمر . 

وأخرجا من حديث الأعمش» عن أبي الضحَى» عن مسروق» قال 
عبدالله : خمسل قد مَضين: اللزام" » والروم» والدخان» والقمرء 
والطشة 

وقال آيّوب وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: جاء أبو 
سفيان إلى رسول الله بل يستغيث من الجوع» لأنهم لم يجدوا شيا 
حتى أكلوا العلهز بالدم» فتزلت: # وقد اخذتهم بالعداب فاشتكا 


هايمو € [المۇمنون]. 


(۱) المراد به قوله تعالی : # صو يكو لرا € [الفرقان]ء أي: يكون 
عذابهم لازماً. 

() البخاري ۱1٤/7‏ و ۰۱٦٦‏ ومسلم ۱۳۱/۸ . 

(۳) كتب المؤلف في حاشية نسخته: «هو الوبر». أي : يخلطون الدم بأوبار الإبل 
ويشوونه ويأكلونه في سني المجاعة. 


1A0 


ذکر الوم 


وقال أبو إسحاق الفزاريٌ» عن سفيان» عن حبيب بن أبي عمرة» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: كان المسلمون يحبون أن 
تظهرَ الرُوم على فارس» لأنهم أهل كتاب. وكان المشركون يحبّون أن 
تظهر فارس على الروم» لأتهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لأبي 
بكر» فذكره للنبي بيا فقال: «آما إنهم سيظهرون»» فذكر أبو بكر لهم 
ذلك» فقالوا: اجعل بنا وبينكم أجل فجعل بينهم أجل خمس سنين 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله کي فقال: «ألا جعلتةُ - 
راه قال _ دون العشرة»» قال: فظهرت اروم بعد ذلك . فذلك ر 
تعالی :  :‏ غي ام © اؤ ادن رض وهم َب بعد ھر غوت © في 
بضع سنت سیت )€ [الروم]. 

قال سفيان اوري : وسمعت أنهم ظهروا يوم بدر. 

وقال الحسين بن الحسن بن عطية العَوفي : حدثني آبي» عن جڌي» 
عن ابن عباس : الم © عبت اروم € [الروم] قال: قد مضى ذلك 
وغلبتهم فارس» ثم غلبتهم الروم بعد ذلك» ولقي نبي الله 4ة مشركي 
العرب» والتقت الروم وفارس» فنصر الله النبي ب على المشركين› 
ونصر الوم على مُشركي العجم» ففرح المؤمنون بنصر الله إياهم» 
ونصر أهل الكتاب. 

قال عطبّة : فسألت آبا سعيد الخدريّ عن ذلك فقال: التقينا مع 
رسول الله بي نحن ومشركو العرب» والتقت الروم وفارس» فتَصَرَنا الله 


۸٨ 


على المشركين» ونصر الله أهلَ الكتاب على المجوس» ففرحنا بنصرنا 
. (1( 
وتصرهم . 

وقال الليث: حدثني عقيل » عن ابن شهاب» قال: أخبرني عَبّيداله 
ابن عبدالله بن عتبةء قال: لمّا نزلت هاتان الآيتان - يعنى أوّل الوم - 
ناحَب أبو بكر بعض المشركين - يعني راهن قبل أن يُحَرّم القمار - على 
شيءِ» إن لم تغلب فارس في سہع سنين» فقال رسول الله يل «لم 
فعلت» فكل ما دون العشر بضعٌ»» فكان ظهور فارس على الروم في 
الروم في تسع سنين»ء ثم أظهر الله الروم عليهم زمن الحديبية» ففرح 
بذلك المسلمون" . 

وقال ابن بي عروبة» عن ساد ة م ف آذَیَ لأر ض © [الروم] قال : 
غلَبَهم أهلٌ فارس على أدنى الشام» قال: فصدّق المسلمون ربّهمء 
وعرفوا أن الروم سيظهرون بعد فاقتمر هم والمشركون على خمس 
قلائص› وأجّلوا بينهم خمس سنین › فولي قمارَ المسلمين بو بکر» 
وولي قمارَ المشركين أبن بن خلف. وذلك قبل أن يهى عن القمارء 
فجاء الأجَلْء ولم تظهر الروم» فسأل المشركون قمارهم» فقال رسول 
لله اة : «ألم تكونوا أحقاء أن تؤجُلوا أجلأ دون العَّشرء فإ البضع ما 
بين الثلاث إلى العّشر» فزايدوهم ومَادّوهم في الأجَّل» ففعلواء فأظهر 
ايله الروم عند رأس السبع من قمارهم الأول وكان ذلك مَرجعَهم من 
الحديبية» وفرح المسلمون بذلك. 


(1) الحسن بن عطية العوفي وأبوه عطية ضعيفان. وأخرجه الترمذي من طريق 
عطية عن ابی سعید (۲۹۳۰) و(۳۱۹۲). وقال: حسن غريب . 

(۲) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳۲۲/۲ وأخرجه الترمذي (۳۱۹۱)» عن 
عبیداله» عن ابن عباس» واستغربه من هذا الوجه. 


AY 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنا أسَيْد الكلابيء أنه سمع العلاء بن 
الرّبیر الكلابى يحدث عن أبيه» قال : رأيت علبة فارس الرومء ٹم رأیت 
عَلَبّة الروم فارسَ» ثم رأيت عَلبة المسلمين فارس والروم» وظهورهم 


2 
س 


على الشام والعراق» كل ذلك في خمس عشرة سنة. 


A۸ 


r موه‎ 


ثم فى عَمّه بو طالب وزوجته خديجة 


يقال في قوله تعالی  :‏ وهم نهو عن وتوت عه نبإل شم 
ا أنها نزلت في أبي طالب وززل ق j)‏ 
دی من اح حب حب € [القصص] . 

قال سُفيان التوري» عن حبيب بن أٻي ثابت» عمَّن سمع ابن عباس 
يقول في قوله تعالى : * وهم ينَهونَعَنّهُ4 قال: نزلت في ابي طالب» کان 
يهى المشركين أن يُوْذوا رسول الله اة وَينأى عنه . 

ورواه حمزة الرَبّات» عن حبيب» فقال: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس . 

وقال مَعمَر» عن الرهريّ» عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: 
لما حَضرَّت آبا طالب لوفاءُ دحل عليه النبي إل فوجد عنده أبا جهلء 
وعبداله بن أبي امي بن المُغيرة فقال له النبي بل يا عم قل لا إله إلا 
الله أحاجَّ لك بها عند الله». فقالا: اَي آبا طالب» تَرعَبُ عن مل عبد 
المطلب! قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملّة عبد المطلب» فقال 
رسول الله اة «لأستغفرنً لك ما لم أله عنك»» فنزلت : 3 ا گات لِكّيّ 
ولیت اوا ی سغیروا لنرڪ و ٤‏ [التوبة] الآيتين» ونزلت: 
تك لاترى من ابت )€ [القصص]. أخرجه مسل . 


وللبخاري مثله من حديث شعيب بن ابي حمزة) 


)۱( مسلم ٠٤١ /١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١٤١١(‏ 
() البخاري 5/ 11-10 و ۸۷/7 و 1٤١1‏ و ۱۷۳/۸ . 


۱۸۹ 


وقد حکى عن أبي طالب» واسمه عبد مَناف» ابنه علىّ» وآبو رافع 
مولى النبي 44 . 

ابن عَون» عن عَمرو بن سعيد» آن آبا طالب» قال: كنت بڏذي 
المجاز مع ابن أخي» فعطشت. فشكوتٌ إليه» فأهوى بعقبه إلى 
الأرض» فنبع الماء فشربت. 

وعن بعض التابعين» قال: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا 
بمال» إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة. 

قلت : ولأبي طالب شعرٌ جيّد مُدَوَنْ في السيرة وغيرها. 
من حدیث یحیی بن سَلَمَةَ بن کهيل» عن 
أبيه» عن حبّة العرَنيّ» قال: رأيت عَليّا ضحك على المنبر حتى بدت 
نواجذه» ثم ذكر قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله 
اة نصلي ببطن نخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله 
ب إلى الإسلام فقال: ما بالذي تصنعان من بأس» ولكنْ والله لا تَعْلُوني 
استي أبدا فضحكت تعجْباً من قول بي . 

وروی معتمر بن سليمان» عن أبيه أن قريشاً آظهروا لبني 
عبدالمطلب العداوة والشَتَمَ» فجمع أبو طالب رهطه» فقاموا بين أستار 
الكعبة يدعون الله على مَنْ ظلمهم» وقال أبو طالب : إن أبّى قومنا إلا 
البغيّ علينا فعجُلْ نصرناء وحل بينهم» وبين الذي يريدون من قتل ابن 
آي ثم دعل بال القَعْبَ. 


وفی اامسند أحمد» 


ابن إسحاق”' : حدثني العباس بن عبدالله بن مَعْبَّده عن بعض 
أهله» عن ابن عباس» قال: لما أتى الب ئة أبا طالب قال: أي عمْ» 


(۱) أحمد۹/۱٩۹٩.‏ 
(۲) ابن هشام ٤۱۸-٤۱۷/۱‏ . 


۱۹۰ 


قل لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها الشفاعة. قال: يا ابن أحي» والله لولا 
أن تكون سبّة على أهل بيتك› يرون أني قلتها جَرَعا من الموت» لقلتهاء 
لا أقولها إلا لأسرَكٌ بهاء فلا ثقل أبو طالب رؤي يحرّك شفتيه» فأصغى 
إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال: يا رسول الله قَذ والله قالهاء فقال 
رسول الله كيا : «لم آسمع» 

قلت : هذا لايصحء ولو كان سمعه العباسُ يقولها لما سألٌ النبىَّ 
َه وقال : هل تقعت عمك بشىءِ» ولَمَا قال علي بعد موته : یا رسول 
اله إن عَمَكَ الشيخ الضال قد مات . صح اَن عمرو بن دینار روی عن 
آبي سعيد بن رافع» قال: سألت ابن عمر: إتك لات ری من آمب 4 
[القصص] نزلت في آبي طالب؟ قال: نعم . 

زيد بن الحبّاب» قال: حدثنا حمّاد» عن ثابت» عن إسحاق بن 
طالب؟ قال : «كل الخير من ربى». 

يُوب» عن ابن سیرین › قال : لما احتضر ابو طالب دعا النبی کیا 
فقال: يا ابن أخي إذا آنا مت فأت أخوالَكَ من بني التجار» فإتهم أمنع 

قال عروة بن الرّبیر : قال رسول الله ب : ما زالت قريش كاعَةَ عى 
حتی مات عمّی . 

كاعَة: جمْع كائع» وهو الجبان» يقال: كَعّ: إذا جَبّْن وانقبض . 

وقال يزيد بن کيسان: حدثني ابو حازم عن أبي هرَيرةء قال : قال 
رسول الله كيا لعمّه : «قَلّ لا إله إل الله أشهد لك بها يوم القيامة» فقال: 
لولا أن تعيّرني قريش» يقولون: إِنما حمله عليه الجَرَّع لأقررث بها 
عيتَكَ . فأنزل اله : لِك ل دى من بت © 4 الآية. أخرجه 


۱۹۱ 
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وقال أبو عَرَانة» عن عبدالملك بن عمير» عن عبدالله بن الحارث 
بن نوفل» عن العباس أنه قال: يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيءِ» 
فإنه كان يَحوطك ویغخضب لك؟ قال : انعم . هو في ضحضاح من النارء 
ولولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار». أخرجاه“ . وكذلك رواه 
الحفیانان» عن عدال ا 
الحدريّء ته سبع سل الله : قول - وکر عنده عه أبو طالب 
فقال-: «(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ کعبيه يغلي منه دماغه» . أ 3 خرجاه . 

وقال حماد بن سَلَمَة» عن ثابت» عن ابی عثمان» عن ابن عباس»› 
أن رسول الله ية قال: أهوَنُ أهل التّار عذاباً أبو طالب منتعل بتعلين 
يغلي منهما دماغه. مسل . 

وقال التّوري وغيره» عن أبي إسحاق»ء عن ناجية بن كعب» عن 
عل رضى الله عنه» قال: لما مات أبو طالب أتيتُ التب اة فقلت : إن 
عمك الشيخ الال قد مات . قال: «اذهب قوّار أباك ولا تُخدثن شيا 
حتی تأتيني» . فأتيته فأمرني فاغتسلت» ثم دعا لي بدعوات ما يَسرّني ان 

(o 

لي بهن ما على الآرض من شيء . ورواه الطيالسي في «مسنده»” عن 
شعبة» عن أبي إسحاق فزاد بعد اذب فواره: «فقلت : اه مات مشركاً» 


.٤۱/۱ مسلم‎ )۱( 

. ٠١١/١ ومسلم‎ >1١ /٥ البخاري‎ (۲( 

. ٠١١/١ ومسلم‎ ٦٥/١ البخاري‎ () 

)6( يعني : أخرجه مسلم» وهو عنده ۱۳۹١/۱‏ . 

(۵) (۱۲۰) وأخرجه أبو داود (۳۲۱۲)» وأحمد ٩۷/۱‏ و۱۰۳ و ۱۳۰ و ۱۳٣‏ 
وغيرهم . 


1۹۲ 


قال : «اذهث فرّاره). وفي حدیثه تصریح السّماع من ناجية قال : شهدت 


0, < 


ص 


علا يقول. وهذا حديث حس 

وقال عبدالله بن إدريس: حدثنا محمد بن إسحاق» عمّن حدثه» 
عن عروة بن الرّبير» عن عبدالله بن جعفرء قال: لمّا مات أبو طالب 
عرض لرسول الله ي سفية من قريش» فألقى عليه تراباء فرجع إلى 
بيته » فأتت بنته تمسح عن وجهه الراب وتبكي فجعل يقول: «أي بَيّة لا 
تبکین › فن الله مانع آباك»» ويقول ما بين ذلك: «ما نالت مني قريش 
شیا أکرهه حتی مات أبو طالب» . غريب مُرسّل. 

وروي عن ابن جریج» عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ا 
عارض جنازة أبى طالب فقال: «وَصلثْكَ رح يا عم وجزيت خيرا. 
تفرد به إبراهيم بن عبدالرحمن الخوارزمي . وهو منكر الحديث يروي 
عنه عیسی غنجار» والفضل السّینانى . 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق : حدثني العباس بن عبدالله 
بن مَعبّد» عن بعض آهله» عن ابن عباس»› قال : لما اتی رسول الله علا 
أبا طالب في مرضه قال: «أي عيّء قل لا إله إلا الله أستَحلٌ لك بها 
الشفاعة يوم القيامة). فقال: يا ابن أخي والله لولا أن تكون سبَةَ عليك 
وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أني قلتها جَرَعا حين نزل بي الموتُ 
لقَلتَهاء لا آقولها إلا لأسرّك بهاء فلما تقل أبو طالب روي يحرّك شفتيهء 
فأصغى إليه العباس ليستمع قوله» فرفع العباس عنه» فقال: يا رسول 


(1) كذا قال لحسن ظنه بناجية بن كعب الأسدي» فقد وثقه ابن حجر» وليس 
الأمر كذلك فهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد حسب» كما حققناه 
في «تحرير أحكام التقريب». ولذلك ضعف البيهقي هذا الحديث في «السنن» 
وتبعه الإمام النووي في المجموع فضعفه أيضا .)٠٤٤ /٥(‏ 

)۳( ابن هشام ٤۱٦/١‏ . 


14۹۲۳ 


الله » قد والله قال الكلمة التي سألتة» فقال النبي بيه : «لم أسمع» . 

إسناده ضعيف لان فيه مجهولاًء وأيضاًء فكان العباس ذلك الوقت 
على جاهليته» ولهذا إن صح الحدیث لم يقبل النبیْ بيه روایته وقال له : 
لم سمع» وقد تقدم أنه بعد إسلامه قال: یا رسول الله هل نفعت آبا 
طالب بشيءٍ» فإلّه كان يحُوطكٌ ويغضبُ لك» فلو كان العباس عنده 
علو من إسلام أخيه أبي طالب لَمَا قال هذاء ولمَّا سكت عند قول النبي 
ي اهو في ضحضاح من النار»» ولقال: إني سمعته يقول: لا إله إلا 
لله» ولكن الرافضة قوم بت . 

وقال ابن إسحاق : ثم إن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأبا 
طالب ماتا في عام واحد فتتابعت على رسول الله ية المصائبُ 
بهلاکهما. 

وكانت خديجة وزيرة صذق على الإسلام» كان يسكن إليها. 

وذكر الواقديّ أنّهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وأّهما ثريا في ذلك العام» وتَوْفيّت خديجة قبل أبي طالب بخمسة 
وثلاثین يوماً. 

وذكر أبو عبدالله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة 
أيّام» وکذا قال غیره. 

وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبدالعرّى بن قَصَيْ الأسدية. 

قال الرّبير بن بكار : كانت تدعَى في الجاهلية الطاهرة» وأمَّها فاطمة 
بنت زائدة بن الأصمَ العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة بن زرَارة 
التميميّ» واخحتلف في اسم آبي هالة» ٿم خلف عليها بعده عتيتق بن عائذ 


(۱) ابن هشام ٤۱۸/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٤۱٦/۱‏ . 


۹٤ 


ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم» ثم النبي وء . 

وقال ابن إسحاق: بل تزوّجها أبو هالة بعد عتيق . وكانت وزيرة 
صذتي على الإسلام. 

وعن عائشةء قالت: توّفيت خديجة قبل أن تفرَّض الصلاة» وقيل : 
کان موتها في رمضان» ودُفنت بالحَجُون» وقيل: إِنّها عاشت خمساً 
وستين سنة. 

وقال الزبير : تزوجها النبيْ بيه ولها أربعون سنة» وأقامت معه أربعاً 
وعشرين سنة. 

قال مروان بن معاوية الفزاري» عن وائل بن داودء عن عبدالله 
البهيْ» قال: قالت عائشة: كان رسول الله بيا إذا ذكر خديجة لم يكد 
يسأم من ثناءِ عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماًء فاحتماتني العَيْرةٌ 
فقلت : لقد عرَضك الله من كبيرة السّنْ» فرأيته غضب غضباً أسقطت في 
لدي وقلت في نسي : الهم اك إن أذهبت غضبَ رسولك عتي لم 
اعد إلى ذكرها بسوء» فلمّا رأى النبي بيا ما لقيت قال : «كيف قلت» 
والله لقد آمَسّت بي إذ كفرَ بي الناس» واوتني إذ رفضني الناس» 
وصدقتني إِذ كڏبني الناس» ورّزقت منها الولدء وحرمتمُوه مني» 
قالت : فغدا وراح على بها شهراً. 

وقال هشام بن عروَة» عن أبيه» عن عائشةء قالت: ما غرت على 
امرآة ما غرت على خديجة» مما كنت أسمع من ذكر رسول الله ل لهاء 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين» ولقد أمره رنه أن يبشرها ببیت 
في الجنّة من قصب لا صْخْب فيه ولا تَصّب. متفقٌ عليه“ . 


وقال الرّهري : تَوْفيّت خديجة قبل أن تَفرَض الصّلاة. 


140٥ 


وقال ابن فضيْل› عن عمارة» عن أبي زرعَة» سمع آبا هريرة يقول : 
أتى جبريل النبىَ بي فقال: هذه خديجة»ء أتتك معها إناءٌ فيه إدام طعام 
أو شراب» فإذا هي أتتك فاقرا عليها السَلامَ من رها ومٽي» وبشرها 
ببيت في الجنّة من قم قصب» لا صَخّب فيه ولا نص . متفق عليه . 
رسول الله اة يقول: خير نسائها خديجة بنت خويلد» وخير نسائها مريم 
بنت عمران . آخرجه مسل" . 


)۱( البخاري ٤۸/٩‏ و ۹/٦۱۷ء‏ ومسلم ۱۳۳/۷ . 
والقصب : اللؤلؤ المَجَوّف الواسع . 
(۲) مسلم ۱۳۲/۷ . 


۱۹٦ 


ذكر الااسراء برسول الله كي إلى المسحد الأقصى 


E 


قال موسى بن عُقبة» عن الرهريّ : أسري برسول الله ياء إلى بيت 
المقدس قبل الهجرة بسنة. 

وكذا قال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروَة. 

وقال أبو إسماعيل التّرمذيّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن“ العلاء 
ابن الضحًاك الزبيديّ بن زبريق» قال: حدثنا عَمرو بن الحارث» عن 
عبدالله بن سالم» عن الزبيديّ محمد بن الوليدء قال: حدثنا الوليد بن 
عبدالرحمن» أن جير بن تقر قال: حدثنا شذاد بن أوس» قال: قلنا يا 
رسول الله كيف أُسريّ بك؟ قال : «صلَيْتُ لأصحابي صلاة العتَمَة بمكة 
مُعْتماء فأتاني جبریل بدابة بيضاءًء فوق الحمار ودون البغلء فقال: 
اركبْ» فاستصعب علیَ» فَرَارَها" باَدّنهاء ٿم حملني عليهاء فانطلقت 
تهوي بناء يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء حتى بلخنا أرضاً ذات نخليء 
فأنزلني فقال : صل فصاَبْت» ثم ركبناء فقال: أتدري أين صلَيْتَ؟ 
صلَيت بيْرب» صلبّْت بطيبة . فانطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 
أدرك طرفهاء ثي بلغنا أرضاء فقال: انزل فصل . ففعلت» ثم ركبنا. 
قال : اتدري اين صلّیت؟ قلت : الله أعلم». قال : صلَيتَ بمَدين عند 
شجرة موسى عليه الساام. ثم انطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 


2 


أدرك طرفهاء ثي بلغنا أرضاً بدت لنا قصورء فقال: انزل» فصلَيْتُ 


(1) جاء في هامش الأصل: «في الكنى: إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ليس بثقة 
عن عمرو بن الحارث» . 
۳) أي: اختَبّرها. 


14۷ 


ورکبناً. فقال لي: صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى . ثم انطلق بي 
حتی دخان المديتة من بابي لاني فأنى ول المسجد فريط فيه داق 
حيث شا الله » واخذني من ن العطثي اشد ما اخلنيء فأتيتُ ین لب 
(WAZ‏ 
اللبن» > فشربت حتی قرعت ب جيي» وين يدي شيخ میکی» علي 
مثراة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة إنّه ليْهْدَّى. ثم انطلق بي حتى أتينا 
الوادي الذي في المدينةء فإذا جهنم تنكشف عن مثل الرَرَابيّ. قلت: يا 
رسول الله» كيف وجدتها؟ قال : مثل الحَمأة السُخنة. ثم انصرف بي» 
فمررنا بعیر لقریش» بمکان کذا وکذاء قد ضلوا بعیراً لهم» قد جمعه 
فلان» فقا بشم ملا صوت محا ا 
E‏ 
کأنّی أنظر إلیهء لا يسألنى عن شىء إلا أنبأته عنه. قال: أشهد أك 
رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبشةء يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة. فقال: إني مررثٌ بعير لكم» بمكان كذاء وقد 
أضلُوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» وإِنٌ مسيرهم ينزلون بكذاء ثم كذاء 
ویأتونکم يوم کذا» يقدمهم جمل ادم عله مسح أسود» وغرارتان 
سوداوان. فلَكَّا كان ذلك اليوم» أشرف الاس ينظرون حتى كان قريب 
من نصف التهار» حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل». 
قال البيهقي” : هذا إسناد صحيح . 


. ٤/٤ أي: ضربهُء يعني أنه شرب جميع ما فيه» كما في النهاية‎ )١( 
.٠٥۷/۲ دلائل النبوة‎ )( 


1۹۸ 


قلت : ابن زِبْريق تكلم فيه التّسائيّ . وقال أبو حاتم : شيخ . 

قال حماد بن سَلَمَة: حدثنا أبو حمزة» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن ابن مسعود» أن رسول الله ل قال: تيت باليْرًاق فركبته خلف 
جبریل» فسار بنا فکان إذا آتی على جبل ارتفعتٹ رجُلاه» وإذا هہط 
ارتفعت يداه» فسار بنا في أرض فیحاءَ طببة فأتينا على رجل قائم 
يصلي» فقال: من هذا معكَ یا جبریل؟ قال: أخوك محمد فر 
ودعا لي بالبركة» وقال: سل لأمّتك اليْْرَء ثم سار فذكر أنه مر على 
موسی وعیسی» قال: ثم ۾ تينا على مصابيح فقلت: ما هذا؟ قال: هذه 
شجرة أبيك إبراهيم» تحب أن دنو منها؟ قلت: نعم. فدنونا منهاء 
فرحب بي» ثمّ مضينا حتى أتينا بيت المقدس» ونشر لي الأنبياءُ من 
سكى الله ومن لم يسم وصلَيتٌ بهم إلا هؤلاء التفر الثلاثة : موسىء 
وعيسى» وإبراهيم» فربطت الدَابّةَ بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثہّ 
دخلت المسجد فقرّبث لي الأنبياءء من سى الله منهم ومن لم يُسَيّ 
فصلیت بهم . 

هذا حديث غريب» وأبو حمزة هو ميمون» ضعّف. 

وقال يونس» عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة» قال: 
تي رسول الله ياء ليلة اسي به بإيلياء بقَدَحّين من خمر ولبن» فنظر 
إليهماء فأخذ لبن فقال له جبریل: الحمد لله الذي هداك للفطرةء لو 
أخذت الخمر عَرّث آمك . متفر عليه“ . 


2 


قرأت على القاضي سليمان بن حمزة أخبركم محمد بن عبدالواحد 
الحافظ» قال: أخبرنا الفضل بن الحسين» قال: أخبرنا على بن الحسن 


الموازيني» قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا يوسف 


)1( البخاري ٠٠٤/١‏ و ۷/ ١٠ء‏ ومسلم /. 


۱۹۹ 


القاضي» قال: أخبرنا أبو يَعْلى التميميْ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الوساوسيّ» قال: حدثنا ضمْرَة» عن يحيى بن أبي عَمرو 
السَيْبانيّ» عن أبي صالح مَولى أمّ هانىء» عن أمٌ هانىء» قالت: دخل 
علي رسول الله اة بعس 7© وأنا على فراشي فقال: (شعرت أني نمت 
اللَيلةَ في المسجد الحرام» فأتى جبريل فذهب بي إلى باب المسجد» 
فإذا دابة أبيض» فوق الحمار» ودون البغل» مضطرب الأذيّن فركب 
وكان يضع حافره مد بَصره» إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه» وقصرَّت 
رجْلاه» وإذا أخذ بي في صعود طالَّث رجلاه وقصْرَتُ يداه» وجبریل لا 
يغوتني؛, حتی انتھینا إلى بيت المقدس» فأوثقته بالحلقة التي كانت 
الأنبياء توثق بهاء فشر لي رهط من الأنبياءء فيهم إبراهيم» وموسى» 
وعيسى» فصلَيْتُ بهم وكلّمتهم» وأتيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت 
الأبيض» فقال لي جبريل : شربت اللّبن وتركت الكَمْر» لو شرب الخمرً 
لارتدث انك . ثم ركبته إلى المسجد الحرام» فصلَيبٌ به العَدَاة». 
قالت: فتعلفّت بردائه» وقلت: أنشدك الله يا ابن عم أن تَحَدّث بهذا 
قريشاً فيكذبْكَ من صدّقك . فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي 
فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأته طيّ القراطيس› 
وإذا نور ساطع عند فؤاده» يكاد يختطف بصري» فخررت ساجدة» فلمًا 
رفعت رأسي إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتي نبعة: ويْحَّك اتبعيه 
فانظري . فلمّا رجَعَّت أخبرتني أنه انتهى إلى قريش في الحَطيم» فيهم 
المُطعم بن عَديّء وعمرو بن هشام» والوليد ‏ بن المغيرة» فقص عليهم 
مَسْرّاه» فقال عَمْرو كالمستهزىء: صفهم لي . قال: أمّا عيسى ففوق 
الرَبْعّة» عريض الصّذر» ظاهر الذم» جَعْدُ الشعْرء تعلوه صَهبةء كأنّه 
عروة بن مسعود الثقفيّ › وأمّا موسی فضخم› ادم طوال» کأنه من 


() العَلَس: ظلمة آخر الليل . 


رجال شثوءّة» كثير الشعرء غائر العينين» متراكب الأسنان» مقاّص 
الشفتين» خارج اللثة» عابس» وأما إبراهيم» قوّالله لأشبه الاس بي 
حَلقاً وخلقاً. فَضصَّجُوا وأعظموا ذلك» فقال المُطعم : كل أمرك كان قبل 
اليوم أمماًء غير قولك اليوم» أنا أشهد أك كاذب! نحن نضربُ أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس شهرأء أتيتَهُ في ليلة! . 


وذكر باقي الحديث» وهو حديث غريب» والوساوسي ضعيف تفرد 


وقال مسلم” : حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا حجَيْن بن 
المثلّى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي سَلّمة» عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي» عن أبي سَلَمَة» عن ابي هرَيرة» قال: قال رسول الله لا : 
«القد رأيتني في الحجْر» وقريش تسألني عن مَسْراي» فسألوني عن أشياء 
من بیت المقدس لم أتبتهاء فكربتُ کزباً ما كربت مثله قط فرفعه الله 
لي٬‏ آنظرُ ٳليه» ما يسالوني عن شيءِ ال اتهم به وقد ريشي في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلّي فإذا رجلٌ ضرت جَعْد» كانه 
من رجال شنُوءَة» وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي» أقرب الناس به 
شبَهاً عُروة بن مسعود التقفيّ» وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الاس به 
صاحبكم - يعني نفسّه» فحانت الصلاة فأمَمْتَهم» فلمّا فرغت من الصلاة 
قال لي قائل: يا محمد هذا مالك صاحب التار» فسلّم عليه. فالَفَتُ 
إليه فبدآني بالسلام». 

وقد رواه أبو سَلَمَة أيضاً» عن جابر مختصراً. 

قال الليث» عن عُمَيّْل» عن ابن شهاب» قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ 
قال: سمعت جابر بن عبدالله يحدث» آنه سمع رسول الله ية يقول: 


(۱) مسلم ۱٠۸/۱‏ عن آبي هريرة وعن جار . 


۲١١ 


الما كدّشني قريش قمت في الحجْر فَجَّلا الله لي بيت المقدس» فطفقت 
أخبرّهم عن آياته» وأنا أنظر إليه. أخرجاء .° 

وقال إبراهيم بن سعد» عن صالح بن کَيْسان» عن ابن شهاب: 
سمعت ابن المسيّب يقول: إن رسول الله کي حين انتهى إلى بيت 
المقدس لقي فيه إبراهيم» وموسى» وعيسى» ثم أخبر أنه شري به« 
فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه. وذكر الحديث. وهذا مُرسّل. 

وقال محمد بن كثير المصيصيٌ: حدثنا مَعمَر» عن الرهريّ» عن 
عُروة» عن عائشة» قالت: لما أسري بالتَبيّ بي إلى المسجد الأقصى» 
أصبح يتحدث الاس بذلك» فارتد ناس ممّن آمن» وسعوا إلى أبي بكر» 

هل لك في صاحبك» يزعم آنه أُسريّ به الليلةً إلى بيت 

المقدس! قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد 
صَدَق. قالوا: وتصدَفّه! قال: نعم إني لأصدّقه بما هو أبعد من ذلك 
أصقه بخبر السماء في ذو أو رة فلذلك سكي أبو بكر الصدّيق . 

وقال م مُعتَمرُ بن سليمان الَيْميّ› عن أبيه» سمع تسا يقول: حدثني 
بضر أصحاب الى 4 أ التي ب ليل إشري به م على موسي ومر 
يصلّي في قبره. وذكر الحديث. 

وقال عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص الفقيه» ويونس» وغيرهما: 
حدننا ابن وهب» قال : حدثني يعقوب بن عبدالرحمن ن الرَهُريّء عن 
آبيه» عن عبدالرحمن بن هاشم بن عثبة بن بي وقاص» عن انس بن 
مالك» قال: لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله كيا بالبُراق» 


)0( البخاري 11/١‏ و ٠٤/١‏ ۹ ومسلم ۸/۱ ١‏ 
(۲) في هامش الأصل بلاغ بقراءة الأصل على مؤلفه لابن البعلي تَصّه: «بلغت 
قراءة في الميعاد الثاني عشر على جامعة الحافظ ابي عبدالله الذهبي . کتب ابن 


البعلى عفا الله عنه) . 


۰۲ 


فكأتها مرت ذَبَهّاء فقال لها جبريل : مه يا بُراق» فَرَالله إن ركبك مثله. 
وسار رسول الله ية فإذا هو بعجوز على جانب الطريق» فقال: «ما 
هذه یا جبریل»؟ قال له: سر یا محمد» فسار ما شاء الله أن يسير فإذا 
شيء يدعوه متَنَحباً عن الطریق يقول: هَلّمّ يا محمد فقال جبريل : سر 
يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسير» قال: فلقيه خلق من الخلقء 
فقالوا: السلام عليك يا اخرُ السلام عليك يا حاشرٌ. فرد السلا 
فانتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء» والخمر» واللَبنَّء فتناول 
اللَّنء فقال له جبريل: أصبتَ الفطرة» ولو شربت الماءَ لغرقث أَمَنّك 
وغرقتَ» ولو شربت الخمر لَعَويْتَ وعوث امَك . ٿم مث له آدم فمَنْ 
دونه من الأنبياء» فأمَهُم رسول الله بيا تلك الليلة» ثم قال له جبريل : 
أتا العجوز فلم يبق من الذنيا إل ما بقي من عمر تلك المجوزء وأنا 
الذي أراد أن تميلَ إليه» فذاك عدو الله إبليس» أراد أن تميلٌ إليهء وأمًّا 
الذين سلّموا عليك فإبراهيم» وموسى» وعيسى . 

نبثنا"“ عن ابن کلیب» عن ابن بیان» قال: أخبرنا بشر ابن 
القاضي» قال: حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني» قال: أخبرنا محمد 
ابن الحسن بن قتيبةء قال: حدثنا أبو عمر ابن النحاس» قال: حدثنا 
الوليد» قال: حدثني الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة 
قال : رؤي عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس يبكي فقيل : ما 
ببكيك؟ فقال: من هاهنا حدثنا رسول الله ی آنه رأى ملكا يلب جمراً 
كالقطف . إسناده جيد. 

وقال اللَضر بن شمَيّل» ورَؤح» وعندر: أخبرنا عوف» قال: حدثنا 
زَرّارة بن أوفى» قال: قال ابن عباس : قال رسول الله ل4 : «لمّا كانت 


(1) كتب المؤلف هذه الفقرة بخطه على هامش نسخته» فاأئبتناها فى موضعها. 
وابن كليب هو عبدالمنعم بن كليب الحَرّاني شيخ الذهبي . 


۳ 


ليلة أسْرِيّ بي“ ثم أصبحت بمكة» فظعْت بمري» وعلمت بأنْ الناس 
فقال کالمستهزیء: هل کان من شي؟ فقال رسول الله يَو: «نعم»» 
قال: ما هو؟ قال: «إنى أسْريّ بى الليلة». قال: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس». قال: ثمّ أصبحتَ بين أظهُرنا! قال: «نعم». قال: فلم 
ير أنه يكدبه مخافة أن يجحده الحديث» فدعا قومه » فقال: أرأيتَ 
إن دعوت إليك قومّك أتحذثهم بما حدثتني؟ قال: «نعم». فدعا قومه 
فقال: يا معشر بني كعب بن لوي هَلمّء فانتقضت المجالس» فجاؤوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدنهم . فقال رسول الله بي : «إني أسري 
بي الليلة». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». قالوا: ثب 
أصبحت بين ظهرَيًا! قال: «نعم». قال: فمن بین صقر وواضع يده 
على رأسه مُستَعْجبٌ للكذب» زعم› قال : وفي القوم من قد سافر إلى 
ذلك البلد ورآى المسجد» فقال: هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
فقال رسول الله : «(فذهبت أنعت› فما زلتٌ حتى التبس على بعض 
اللَعْت» قال : فجيء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل أو عقال. قال: 
فنعتةُ وأنا أنظرٌ إليه». فقالوا: أمّا النّعتُ فقد والله أصاب . ورواه هَرذةء 

(DD oz 

مسلم بن إبراهيم : قال: حدثنا الحارث بن عبّيد قال: حدثنا أبو 
عمران» عن اتس» قال: قال رسول الله 4 : «بینما آنا قاعد ذات يوم» 
إذ دحل جبريل» فوكز بين كتفيً» فقمت إلى شجرة فيها مثل وكرَيٰ 


)١(‏ كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: «لعله: إذا دعا». قلت: وهذا هو 
الصواب کما فی الدلائل للبیهقی ۲/ .٠٣۳‏ 

(۲) هكذا بخط المؤلف» وفى الدلائل : «مصفق». 

(۳) الدلاتل للبیهقي ۳٠٤-۳۹۳/۲‏ . 


€ 


الطائر» فقعد في واحدة» وقعدت في أخرى» فارتفعت حتى سَدّت 
الخافقين» فلو شئت أن أمسلّ السماءَ لَمَصَسْتُ» وأنا أقلَبُ طرفي فالتفث 
إلى جبريل» فإذا هو لاطىء» فعرفت فضلَ علمه باله» وفتح لي باب 
السماء ورأيت التور الأعظم» ثم أوحى الله إلى ما شاء أن يوحي» . 

إسناده جيّد حَسّن» والحارث من رجال مسلم. 

سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشرء» عن أبي وهب مولى أبي 
هريرة» عن أبي هريرة» قال: لمّا رجع رسول الله بي ليلة شري به 
قال: «يا جبريل إن قومي لا يصدقوني». قال: يصدقك أبو بكر وهو 
الصديق . 

رواه إسحاق بن سلیمان» عن يزيد بن هارون» قال: أخبرنا مسْعّر» 
عن ابي وهب هلال بن خباب» عن عِكرمةء عن ابن عباس» قال: 
فحدثهم ييو بعلامة بيت المقدس» فارتڈوا كقارآ» فضرب الله رقابهم مع 
ابي جهل . وقال ابو جهل : وفنا محمد بشجرة الرقوم» هاتوا تمراً 
وزبدا فتزقمُوا. ورأى الدَجَال في صورته رُؤيا عينِ» ليس برڙيا منام» 
وعيسى» وموسى» وإبراهيم . وذكر الحديث . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة » عن عاصم» عن زِرَ» عن حلَيّفة: أن 
النبي کا اي ج بالبرّاق» وهو دابّة أبيض فوق الحمار ودون البغل» فلم 
يرايلا ظهرَه هو وجبریل» حتی انتهيا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماء» فاستفتح جبريل» فأراه الج والتارَء ثم قال لي : 
هل صلى في بيت المقدس؟ قلت: نعم. قال: اسمك يا أصلع. قلت 


زر بن حبش . قال: فأين تجده صلاها؟ فتأوَلْتٌ الآية : # سحن لر 


سی عدو ا م مسجد ا لحر إل ألْسْجدِ أَلأَقَصا )4 [الإسراء] 


(1) دلائل النبوة .۳٦۸/۲‏ 
) دلائل النبوة .۳٦٤/۲‏ 


قال: فإِّه لو صلى لَصَلَيتّم كما تصلون في المسجد الحرام. قلت 
لحْدَيمَة : أرَبَط الدَابَة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء؟ قال: أكان 
يخاف أن تذهب منه وقد آتاه الله بها. كأن حدَيفة لم يبلَغْة أه صلى في 
المسجد الأقصى» ولا ربط البراق بالحلقة. 


سے س ا سے سے م 


وقال ابن عيَبْنة» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس * ومَاجَمَاتا 
اليا آل ريتك إل َة نَا ©6 [الإسراء] قال: هي ريا عين أريها 
رسو اله اة ليلة أشري به . للَجَة امةن شرا € [الإسراء] 
قال : هي شجرة اروم . أخرجه البخاري”“ . 


(1) البخاري 1٩4/9‏ و ۱۰۸-۱۰۷/1 . 


۲۹ 


ذكر معراج التبيّ لاء إلى الشماء 


ےہ و م پاس و ے رور هر بالاو 


قال الله تعالی : عام شدید القوی ر ذو مرق فسوی ت ت 4 
الال 3 3 0 ا ےدتاشندل 0 کان قاب قوسن أو ادق ار ا( یو ایی ت 
6 € [النجم] وقال: ٭ ولقد راه رل أخری اي عند سِدَرَة 


ای ۴ 


9 ¢ [الي] تفسير ذلك: قال زائدة وغيره» عن أبي إسحاق 
لاني قال : سألت زر بن حبَيْش عن قوله تعالی : # هکان قاب فوسينِ أو 
ادف )€ فقال: حدثنا عبدالله بن مسعود» آنه رأى جبريل له ست مئة 
جناح. أخرجاه“ . 

وروی شعبَة» عن السَيْباني هذا» لکن قال: سألته عن قوله تعالی : 
لد رای من ٤ات‏ ريه کرک )€ [النجم] فذکر آنه ری جبریل له ست 
مئة جناح . 

وقال البخارئ : قبيصة : حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إبراهيم عن عَلقمة» عن عبداله « لد رن ِن ٤ات‏ رَد آلکرک 4 قال: 
رى رَفرَفاً أخضر قد ملأ الأَفّق. 

وقال حمّاد بن سَلمة: حدثنا عاصم» عن زر عن عبدالله # وقد 
PAPE‏ )€ [النجم] قال: قال رسول الله گلا : رأیت جبريل عند 
سدرَة» عليه ست مئة جناح» ینفض من ریشه التهاويل الذّرَ والياقوت . 


(۱) البخاري ۰۱۷٦/٦‏ ومسلم ۱۰۹/۱ . 

(۲) البخاري /١‏ ٦١۱۷ء‏ وكان يتعين على المؤلف أن يقول: حدثناء ولکن هذا من 
طريقة الذهبي في الكتابة والاختصار. وقبيصة هذا هو ابن عقبة السوائي شيخ 
البخاري 


۹¥ 


عاصم بن بَهَدَلَة القارىء» ليس بالقوي“ . 

وقال مالك بن مغْوّل» عن الزبير بن عَديّء عن طلحة بن مُصَرّف؛ 
عن مَرّة الهمداني» عن ابن مسعود» قال: لما ري بالنبيّ 4 فانتھی 
إلى سدرة المُنتهى» وهي في السماء السادسة - كذا قال - وإليها ينتهي ما 
يُصعَد به» حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها» حتی 
يُقبض منها 3 د ى أَليددة ميقن ل[ [النجم] قال : غشيها فراش من 
ذَمَب» وأعطي رسول الله ية الصّلوات الخمس»› وخواتيم سُورة البقرة» 
وعُفرَ لمن لا يسرك بالله من أنه المْقحمات . أخرجه مسل" . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبدالرحمن بن يزيد» عن 
عبدالله ما کب آلفراد ما رأ رای )€ [النجم] قال: رای رسول الله کا 
جبريل عليه حلّة من رَفرّف قد ملا ما بين السماء والأرض . 

وقال عبدالملك ‏ بن أبي سليمان» عن عطاء» عن ابي هريرة ا 
ا هة ری ا ) [النجم] قال: رأى جبريلَ عليه السلام. أ 
مسل . 

وقال زكريًا بن أبي زائدة» عن ابن أشوع» عر سن لشي ن عن 


رص کر سے 


مسروق»› قال : قلت لعائشة : فأین قوله تعالى : #دكََدّل؟ قالت: إ 
ذاك جبریل › کان تيه في صورة ارج ر وات أتاه في هذه المرة فى 
صورته التي هي صورته»› فس في السماء. متفقٌ عليه . 


وقال ابن لهيعة: حدثنى أبو الأسود» عن عُروَةء عن عائشةء أن 


(۱) كذا قالء والحق أنه ثقة كما حققناه في تعقباتنا على تقريب ابن حجر . 
(۲) المقحمات: الذنوب العظام . 


() البخاري ٤‏ , ومسلم ۱۱۰/۱ و۱۱۱ 


1*۸ 


نبي الله عليه السلام کان اول شأنه یری المنامٌ» فکان أَوَلٌ ما رأى جبريل 
بأجیاد» آنه خرج لبعض حاجته» فصرخ به: يا محمد يا محمد. فنظر 
يميا وشمالا» 2 یر شیا م تقر فلم بر شی فرع بعر فإذا هو 


e OES 


4 A 


رها EEE‏ او عند سدرة لته € قال : دنا رنه منه فد فکان قاب 


ولَقَدّ 


قوسين أو أدنى» فاو حی إلى عبده ما آوحی . قال ابن عباس : قد راه 
النبي ية . إسناده حسّن 

أخبرنا التاج عبدالخالق» قال: أخبرنا ابن قَدّامةء قال: أخبرنا أبو 
زرعة» قال: أخبرنا المقدّمي» قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذر» قال: 
حدثنا ابن سَلمَة» قال: أخبرنا ابن ماجةء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا الحَسّن بن موسى» عن حمّاد بن سَلَمََ» عن علي بن 
زيد» عن أبي الصّلت» > عن ابي هُرَيرة قال : قال رسول الله کار «أتيت 
ليلة سي بي على قوم بُطونهم کالبیوت» فیها الحَبّات» ری من 
خارج بطونهم» فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبریل؟ قال: هوؤلاء أَكَلَةٌ الرّبا». 
رواه أحمد في «مسنده) ° عن الحسّن› وعفان» عن حماد وزاد فيه : 
رأيت ليلة أُسري بي لما انتهينا إلى السماء السابعة. 

أبو الصّلت مجهول . 


أخيرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المرداوي» قال : أخحبرنا آبو محمد 


(۱) أحمد ۳۹۳/۲. 


عبدالله بن أحمد الفقيه» قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن بن هلالء قال: 
أخبرنا عبدالله بن علي بن رکري سنة أربع وثمانین وأربع مغة» قال : 
أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
عمرو» قال: حدثنا سعدان بن نصر» قال: حدثنا محمد بن عبدالله 
الأنصاريّء› عن ابن عون» قال : أنبأنا القاسم بن محمد» عن عائشة ئشة نها 
قالت: مَنْ زعم أن محمدا ية رأى ربّه فقد أعظم الفرَية على اله ولکته 
رای جبريل مرتين في صورته وخلقه» سادا ما بین الأفق. اخرجه 
البخاري“ عن محمد بن عبدالله بن أبي الثلج» عن الأنصاريّ . 

قلت : قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في رؤية محمد بيا ره 
فأنكرَتّها عائشةء وأَمّا الروايات عن ابن مسعود» فإتما فيها تفسير ما في 
الَجْم» وليس في قوله ما يدل على نفي الرُوية لله . وذكرها في الصحيح 
وغیره . 

قال يونس» عن ابن شهاب» عن أنّس» قال: کان أبو ذَرَّ يحدّث أن 
رسول الله لا قال: فرج سَقَبُ بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل عليه السلام 
فرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطْشت من ذهب ممتلىءٍ 
حكمة وإيماناً ثم آفرغها"“ في صدري» م أطبقه» ثي آخذ بيدي فعرج 

بى إلى الشماء الدنياء فقال لخازنها: افتَحْ» قال: من هذا؟ قال : 
جبریل . قال: هل معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: سل إليه؟ قال: 
نعم. . ففتح» فلما عَلَونا الكماء الدنياء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن 
ساره سودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بکی» 
فقال : مرحباً بالنبي الصالح› والابن الصالح. قلت: «يا جبريل مَن 


. ٠٤١/٤ البخاري‎ )1( 


(۲) كتب المؤلف على هامش الأصل: «فأقَرّه» دلالة على أنها كذلك في رواية 
أخرى . 
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هذا؟». قال:الصالح» والابن الصّالح. قلت: «يا جبريل م هذا ادم 
عليه السلام» وهذه الأسودّة نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنة والتي عن 
شماله آهل النار. ثي عرج بي جبريل حتى أتى السّماءَ الثانية» فقال 
لخازنها: افتح . فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح . 

قال أتس: فذكر أنه وجد في السّموات: ادَمّ» وإدريسً» وعيسى» 


وموسی »› وإبراهیم» ولم يتبث - يعني أبا ذز - كيف منازلٰهې غير أنه 
ذكر أنه وجد ادم في السماء الدنياء وإبراهيم في السادسة» فلمّا مر 
جبریل ورسول الله کی بإدریس» قال: مرحباً بالنبيّ الصالح والأخ 
الصالح. قال: ثم مر قلت: من هذا؟ قال: إدريس» قال: ثم مرزْتث 
بموسی فقال: مرحباً بالنبي الصالح» والأخ الصالح. قلت: مَن هذا؟ 
قال: موسی. ثم مرزؤتٹ بعيسى» فقال: مرحبا بالنبيّ الصالح والأخ 
الصالح. قلت: سن هذا؟ قال: عيسى. ثم مررت بإبراهيم» فقال: 
مرحاً بالنبي الصالح» والابن الصّالح. قلت: من هذا؟ قال: إبراهيم. 
قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا ئة 
)١(‏ في هامش الأصل: هو آبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو حبة 
بالموحدةء امي شهد بدرا. قال الراقدي (المغازي | 1 0° بو حن بن 
عبد عمرو. وتال ابن إسحاق : تل باحد رحو أو سعد بن خيشة لاه 
حبة بن غزية بن عمرو. وکذا ال الطبري» وسماه زیدا م اق نیہ إل 
مازن بن النجار وقال : شهد أحدا. وقال الواقدي | ليس فيمن شهد بدراً أحد 
عوف. وأا أبو حبة بن غزية بن عمرو المازني فلم يشهد بدراء وكذلك أبو 
حبة بن عبد عمرو الذي کان مع علي بصفين». ولمزيد بن التفاصيل انظر 


المؤتلف للدارقطني ۲/ «OAY‏ وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
A-A /F‏ 


۲۱1 


الأنصاري كانا يقولان: قال رسول الله بي : ثم عرج بي حى ظهُرْتُ 
لمستوىّ أسمع فيه صريفَ الأقلام"" . 

قال ابن شهاب : قال ابن حزم» وأتس بن مالك : قال رسول الله از 
ففرض الله عز وجل على أمتي خمسين صلاة قال : فرجعت بذلك حتی 
مر بموسى» فقال: ماذا فرض ربك على أمّتك؟ قلت: فرض عليهم 
خمسین صلاة. قال موسی : فراجع ربك فن أك لا تطيق ذلك . قال : 
فراجَعْت ربي» فوضع عي شطرهاء فرجعتٌ إلى موسى فأخبرنّه» قال: 
فراجع ربّك» فان اتك لا تطيتق ذلك . فراجَعْت ري فقال: هي خحمس 
وهي خمسون لا يبدل الول لدي . فرجعت إلى موسى فقال: ارجح إلى 
رّك. فقلت : قد استحْيَبّْتُ من ربّي . قال: ثم انطلق بي حى أتى سدَرَة 
المُْتَهّى» فغشيها ألوان لا أدري ما هيّ» قال: ثم دخلث الجلَةء فإذا 
فيها جناب“ اللَوْلّؤء وإذا ترابها المشك. 

أخبرنا بهذا الحديث يحى ؛ بن احم المقری بالإكتدرية و 
اين حسين الفرّي بمصر» قالا: أخبرنا محمد بن عمادء قال: أ 
عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا على , بن الحسن الشافعيّ» قال : 
عبدالرحمن بن عمر البّزاز» قال: حدثنا أبو الطاهر اد ین خمد ن 
عَمْرو المّديني» قال: حدثنا أبو موسى يونس بن عبدالأعلى الصّدَّفي» 
قال : حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس»› فذکره. رواه مسله" عن 


الجامع حدیث .)١١١١۵(‏ 
(۲) كتب المؤلف على هامش الأصل : «الجنبذ كالقبة». 


(۳) مسلم ۱۰۲/۱. 
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وروی التسائي“ شطره الثاني من قول ابن شهاب: وأخبرني ابن 
حزم أن ابن عباس» وأبا حَبَة» إلى آخره» عن یونس» فوافقناه بعلو . 

وقد أخرجه البخارى" من حديث اللَيْث» عن يونس وتابعه 
عقيل» عن الرَهُري . 

وقال همام : سمعت قتادة يحدّث» عن أتّس» أن مالك بن صَعْصعة 
حدثهء أن نبي الله بي حدّثهم عن ليلة أسري به» قال: بينما آنا في 
الحَطيم - وربّما قال قتادة في الحجْر - مضطجعاً إذ أتاني آت - فجعل 
يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني وقد سمعت قتادة يقول _ 
فشق ما بين هله إلى هذه قال قتادة: قلت لجارود» وهو إلى جني : ما 
يعني؟ قال: من نعْرَة نحره إلى شغرته" ؟ قال: فاستخرح قلبي٬‏ ثم 
يت َس من ذهب مملوء إيماتًء عسل قلبي» ثي حشيّ» اب 
ثم انيت بدابة دون البغلء وفوق الحمار أبيض - فقال له الجارود: 
انراق يا أبا حمزة؟ قال : نمم - ضع لوه عند آقصی طرف فخمات 
عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماءً الدنياء فاستفتح» قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل. قيل :ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرْسل 
إليه؟ قال: نعم. قال: مرحباً به ونعم المجيء جاء. ففتح له» فلمًا 
حلصت فإذا آدم فيهاء فقال: هذا أبوك آدم فسلًّم عليه» فسلَّمتٌُ عليه. 
فرد السلامء ثم قال: مرحباً بالابن الصّالح» والنبي الصّالح» ثم صعد 
حتى آتى السماءَ الثانية» فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد اسل إليه؟ قال: نعم . قيل: مرح 


(۱) النسائی ۲۱۷/۱ . 

. ۱٦٤/٤ و‎ ٩۷/۱ البخاري‎ )۲( 

(۳) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل «خ سرته» أي: في نسخة أخرى 
كذلك . 
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الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح»› 
فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد بلا . 
قل : وقد اسل إليه؟ قال: نعم. قيل : مرحباً به ونع م المجيء جاء. 
قال : ففتح» فلمّا حلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلّم عليه 
فسلّمت ورد ثي قال: مرحباً بالخ الصالع والنبي الصالح. ثم صعد 
حتی اتی السماء الخامسة› فاستفتح » فقيل : من هذا؟ قال: جہريل . 
قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرْسل إليه؟ قال : نعم. قيل : 
مرحباً به ونْعمَ المجيء جاء. قال: ففتح» فلمّا حلصت فإذا هارون» 
قال: هذا هارون فسلَّمٌْ عليه» فسلَمْتُ عليه» فردٌ السلا ثي قال: 
مرحباً بالأخ لالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماءً 
السادسة» فاستفتح» فقيل : مَّن هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. قیل : وقد ارسل إليه؟ قال: : نعم. قیل : مرحباً به ونعم 
المجيء جاء. قال: ففتح» فلا حلصت فإذا موسى عليه السلام» قال : 
هذا موسى فسلَمٌ عليه» فسلّمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحبا 
بالأخ الصالح والنبي الصالح»› قال: فلمّا جاوزت بکی» فقيل له: ما 
يبكيك؟ قال : أبكي لأنه غلام بُعث بعدي يدخل الجنة من أمَته أكثر ممَّن 
يدخلها من أمّتي . ثم صعد حتى أتى السماءَ السابعة» فاستفتح» فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم . فقال: مرحباً به ونْعْمَ المجيء جاء. ففتح» فلمّا 
حلصت فإذا إبراهيم عليه السلام» قال: هذا إبراهيم فسلم عليه. 
فسلَّمتُ عليه» فرد» وقال: مرحباً بالابن الصّالح والنبي الصّالح. ثم 
رفعت إلى سدرَة المُنْتّهى . فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل اذان 
الفيلةء فقال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أا الباطنان فنهران في 
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الجنّةء وأما الظاهران فالتيل والفرات. ثم رفع“ البيت المعمور» ثم 
نيت بإناء من لبن» وإناءِ من عَسَّل» فأخذت اللبن. فقال: هذه الفطرة 
أنت عليها وأَمَنّك . قال: ثم فضت علي الصلاة» خحمسون صلاة في كل 
يوم ٠‏ فر جعت فمررت على موسی فقال: بم أمرْتَ؟ قلت: بیخمسین 
ملا في کل بم قال : ل تك لا معي فلت فلي تد تر 
قله الضف لأمتك› ر فر جعت فوضع علي عفرا" فر جعت إل 
کسی فقا با مرکا تر بین ملا کل ر ٠‏ قال: إ متك 
لا تستطیع بخمس صلوات کل پوب وإئى خيرت الناس قبلك. رعالجت 

بني إسرائيل أشد المعالجة» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قلت: قد 
سألت ريي حتی استحیبْت› ولکن أرضى وأسلَّم. فلمَا َرَت ناداني 
مُناد: قد أمضيت فريضتي وخقفتُ عن عبادي . 

أخرجه البخاري» عن هدبة عنه" . 

وقال مُعاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس» 
من مال بن مستصةء أت رسول اله ا ل فذکر نجوه وزاد ي 
الط فل ما زمزم » تم ل - حكمة وإيماناً. خر جه مسلم 
بطول" . 


(۱) هكذا بخط المؤلف وفي صحيح البخاري :رفع لي . 
() البخاري ۱۳۳/٤‏ و ۱۸٩‏ و ۱۹٩‏ و ۰٦1/٩‏ ومسلم ۱۰۳/۱ . 


وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن آتس» عن مالك بن 
صَعْصَعَة» عن النبي بي قال: بينما آنا عند البيت» بين النائم واليقظان» 
إذ سمعت قاتلا يقول: أحد الثلاثة بين الرجُلين. قال: فأتيتُ فانطلق 
ي ٿم يٽ بشت من هي فيه من ماء زم فشرح صدري إلى كذا 
وكذا. قال قتادة: قلت لصاحبي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطنيء 
فاستخرج قلبي فغیل بماء زمزم» ثم آعید مکانه» وځُشي» آو قال: کنر 
إيماناً وحكمة - شك سعيد - ثم ايت بداب آبیض يقال له البُراق» فوق 
الحمار ودون البغل»› يقع خطوه ه عند آقصی طْرٌفه» فحملتٌ عليه ومعي 
صاحبي لا يفارقني» فانطلقنا حتى أتينا السماءً الدنيا. 

وساق الحديت كحديث هَكّام» إلى قوله: البيت المعمور» فزاد: 
«یدخله کل يوم سبعون ألف مَلّك» حتی ٳذا خرجوا منه لم یعودوا فيه 
اخر ما عليهم». 

قلت : وهذه زيادة رواها همام في حديثه» وهو أتقن من ابن ابي 
عَروبة» فقال: قال قتادة» فحدثنا الحَسَّن» عن أبي هُريرة أنه رأى البيت 
يدخله کل يوم سبعون ألف مَلّك» ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى 
حدیث أتس› وفي حديث ابن آپي عَرُوية : في سدرة المنتهى» إن وَرَقها 
مثل آذان الفيلّة» ولفظه : ثم انیت على موسی فقال: بم أُمرْتَ؟ قلت : 
بخمسين صلاةء قال: إنّي قد بلوثت النَاسَ قبلك» وعالجت بني إسرائيل 
اشد المعالجة وان اتك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك قله 
التخفيف لأمتك. فرجعتُ فَحَطٌ عتي خمسَ صلوات» فما زلت 
أختلف بين ربّي وبين موسى كلما آتيت عليه» قال لي مثل مقالته» حتی 
رجعت بخمس صلوات» کل يوم» فلا آتیت على موسی قال کمقالته 
قلت : لقد رجعت إلى ري حتى استَحْيَبْتُ» ولکن ارْضی وأسلَّم. 


فنودیت أن قل أمضيتُ فريضتي › وخفَفت عن عبادي» وجعلت بکل 


۲1١ 


حسنة عشر أمثالها. أخرجه مسل . 

وقد رواه ثابت البناني» وشريك ب بن بي تمر» عن اتس » فلم 
يسنده لهماء لا عن ابي ذرَء ولا عن مالك بن صعصعَة› ولا باس بمثل 
ذلك فاد مسل الصحابي حبّة . 

قال حماد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن أنّس» أن رسول الله عله قال : 
تيت بالبراق» وهو دابة أبيض» فركبةُ حتى أتينا بيت المقدس» فربطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياءء ثم دخلت فصليت» فأتاني بإناءين خمر 
ولَبّن» فاخترت اَن فقال: أصبت الفطرة. ثم عُرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: وسن 
معك؟ قال : محمد. قیل: وقد ازسل إلیه؟ قال: قد آزسلء ففتح لناء 
فإذا بآدم . 

فذكر الحديث» وفيه: فإذا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شَطر 
الحسن» فرحب بي ودعا لي بخير» إلى أن قال لما فح له السماء 
السابعة : فإذا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء 
فرحب بي» ودعا لي بخيرء فٳذا هو يدخله کل يوم سبعون ألف مَلَكَ لا 
يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سذرة المُنْتهّى» فإذا وَرَقّها کاذان الفيكَةء 
وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلمّا غشيها من أمر الله ما عشي تعيَرَّت. فما 
آحڈ من خلت الله يستطيع آن ينعتها من حُستهاء قال : فدنا فتدلی وأوحى 
إلى عبده ما أوحى» وفرض علي في كل يوم خمسون صلاة» فنزلٹ 
حتی انتهیت إلى موسی» قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت : خمسین 
صلاة في كل يوم وليلة. قال : ارجِع إلى ربك فاسأله التخفيف» فان 
اك لا تطيق ذلك فاي قد بَلؤت بني إسرائيل وجربتهم وخبرتهم. 


. ۱٠٤/۱ مسلم‎ (۱) 
. ۹٩/۱ مسلم‎ (Y) 


قال: فرجعت فقلت: أي رت خمَف عن أمتي. فحط عي خمساًء 
فرجعتٌ حتی انتهيت إلى موسى» فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط عي 
حمساًء فقال: إن متك لا تطيق ذلك» إرجع إلى ربك فَسَلّه التخفيف 
لأمّتك. فلم أزل أرجِعْ بين ريي وبين موسى حتى قال: هي خمس 
صلوات في كل يوم وليلة» بكل صلاة عشر» فذلك خمسون صلاة. 
أخرجه مسل دون قوله: فدنا فتدلى» وذلك ثابت في رواية 
حَجاج بن مٺهال» وهو بٿ في حمَاد بن سَلَمَة. 
وقال سليمان بن بلال» عن شريك بن عبدالله بن ابي تمر» قال: 
سمعت أنَساً بقول» وذكر حديث الإسراء» وفيه: ثم عرج به إلى السماء 
السابعة» ثيّ علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا اللهء حتى جاء سدَرَة 
المُنتَهّى» ودنا الجبّار رت العرّة» فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى . أخرجه البخاريّ” » عن عبدالعزيز بن عبدالله» عن سليمان. 
وقال شيبان» عن قتادة» عن أبي العالية» قال : حدثنا ابن عباس» 
قال : قال نب الله ي : رأيت ليلة أسري بي موسى عليه السلام رجلا 
طوالاً جَعْداًء كأنه من رجال شَنوءَة» ورأيت عيسى مربوع الحَلّق إلى 
الحُمْرة والبياض سبط الرأس» قال: وأري مالكاً حازن التار والذَجّال في 
آيات أراهنٌ اله ياه قال : كلا كن ف مرن لم 46 [السجدة]. 
فكان تَتادة يفشرها أن نبي الله ية قد لقي موسى. أخرجه مسل" . 
وفي الصحيحين“ » من حديث سعيد بن المسيّب» عن أبي 
هرّيرة» قال: قال النبي بل حين أسري به: لقیت موسی وعیسی - ثم 


)1( مسلم ۹۹/۱ . 


. ۱٠١/١ مسلم‎ (۳) 


(6) البخاري ۱۸7/٤‏ و ۱۰٤/٦‏ و ۱۳۰/۷ و ۱٤١‏ ومسلم ۱۰٦/۱‏ . 
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تعَتهما ‏ ورأيت إبراهيم» وأنا شب وله به. 

وقال مروان بن معاوية الفزاريّ» عن قنان النّهميّء قال: حدثنا أبو 
ظبيان الجَنْبي» قال: كنا جُلوساً عند أبي عَبيدة بن عبدالله ومحمد بن 
سعد بن ابي وقاص»› فقال محمد لأبي عبَيدة: حدثنا عن أبيك ليلة 
شري برسول الله يه . فقال أبو عُبيدة: لاء بل حدّثنا أنتَ عن أبيك. 
قال : لو سألتني قبل أن أسألك لفعلت. فأنشاً أبو عُبَيدة بحدث» قال: 
قال رسول الله 45 : آتاني جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» 
فحملني عليه» فانطلق يهوي بناء كلما صد عقبةً استوث رِجْلاه مع 
يديه » وإِذا هبط استوّت یداه مع رجْلیه» حتی مَرَرنا برجل طوًال سبط 
آدم» أنه من رجال أزد شنوءَةء وهو یقول ویرفع صوته ویقول: أکرمته 
وفضلته» فدفعنا إليه» فسلَمْناء فرد السلام» فقال: مَن هذا معك يا 
جبریل؟ قال: هذا أحمد. قال: مرحباً بالنبي الأميّ الذي بلغ رسالة ريه 
ونصح لأكَته. قال: ثم اندفعناء فقلت: م هذا يا جبریل؟ قال: 
موسی . قلت: ومن یعاتب؟ قال : يعاتب ره فيك. قلت: ویرفع صوته 
على ربّه! قال: إن الله قد عرف له حدّتّه. قال: ثم تمتا سی ترز 
بشجرة كأ ثمرها السَرج وتحتها شيخ وعياله فقال لي جبریل: | 
إلى أبيك إبراهيم» فسلَمُنا عليه فرد السلام» وقال: من هذا معك يا 
جبريل؟ قال: ابنك أحمد. فقال: : مرحباً بالنبي الأَمَي الذي بلغ رسالة 
ربّه ونصح مته با بي إنك لاتق ربك الليلةء فإن استطعت أن تكون 
حاجتك أو جلها في متك فافعل . قال: ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى 
المسجد الأقصى» فنزلت فربطتُ الدابّة بالحلقة التي في باب المسجد 
التي كانت الأنبياء تربط بهاء ثي دخلت المسجد فعرفت البييّن ما بين 
قائم وراکع وساجد» ثم اتيت بكأسين من عسل ولبن» فأخذت اللبن 
فشربته» فضرب جبريل منكبي» وقال: أصبتَ الفطرة ورب محمد. ثم 


۲۱۹ 


أفيمت الصّلاةء فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا. . . هذا حديث حسن 
غریب . 

فان قيل : فقد صح عن ثابت»› وسليمان التَبْمىّ› عن اتس بن مالك 
أن رسول الله ب قال: أتيت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب 
الأحمر» وهو قائم يصلي في قبره» وقد صح عن أبي سَلَمَة» عن أبي 
هريرة أن رسول الله بي قال : «رأيثني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 
يصلّي» وذكر إبراهيم » وعيسى قال: فحانت الصلاة فأَمَمْتهّم». ومن 
حديث ابن المسيّب أنه لقيّهم في بيت المقدس» فكيف الجمع بين هذه 
الأحاديث وبين ما تقذم» من أنه رأى هؤلاء الأنبياء في السموات› ونه 
راج موسی؟ 

فالجواب : انهم مَُلوا له» فرآهم غير مرَة» فرأى موسى في مسيره 
قائماً يصلي في قبره» ثم رآه ببيت المقدس» ثم راه في السماء السادسة 
هو وغيره» فحُرج بهم» كما عرج بنبيّنا صلوات الله على الجميع 
وسلامه» والأنبياء أحياء عند رهم كحياة الشهداء عند رهم وليست 
حياتهم كحياة آهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرة» بل لون اخر» كما ورد 
أن حياة الشهداء بان جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» تسرح في 
الجتة وتأوي إلى قناديل معلَقة تحت العرش» فهم أحياء عند رهم بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأجسادهم في قبورهم . 

وهذه الأشياء أكبر من عقول البشرء والإيمان بها واجب“ كما 
قال تعالى  :‏ لذن ومون باب € [البقرة] . 

أخبرنا أبو الفضل أحمد بن هبة اللّه» قال: أخبرنا أبو روح عبدالمعز 
ابن محمد كتابةًء أن تميم بن أبي سعيد الجُرْجانيّ أخبرهم» قال: أخبرنا 


)۱( هذا هو كلام العقلاءء والذهبي بحمد الله منهم . 
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أبو سعيد محمد بن عبد الرحمن» قال: أخبرنا أبو عمُرو بن حمدان» 
قال : أخبرنا أحمد بن على بن المثتّى» قال: حدثنا هذبة بن خالدء 
قال : حدثنا حمّاد بن سَلَمَة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جر 
عن ابن عبّاس» أن رسول الله ية قال: «مررت ليلة أسري بي برائحة 
طيّبةء فقلت: ما هذه الرائحة يا جبريل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون» 
کانت تمشطهاء فوقع المشط من يدهاء فقالت: باسم الله» قالت بنت 
فرعون: أبي. قالت: ريي ورت أبيك. قالت: أقول له إذاً. قالت: 
قولي له. قال لها: أو لَك رٿ غيري! قالت: ريي ورك الذي في 
السماء. قال: فأحْمَى لها بقرة"“ من تُحاس» فقالت: إن لي إليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي. قال: 
ذلك لك علينا لما لك علينا من الح . فألقي وَلَذها في البقرة» واحداً 
واحداً واحداً» فكان آخرهم صبيٌ» فقال: يا أنه اصبري فإك على 
الحق. قال ابن عبّاس: فأربعة تكلّموا وهم صَبيّان: ابن ماشطة بنت 
فرعون» وصبيّ جرَيّج» وعيسى ابن مريم» والرابع لا أحفظه. هذا 
حدیث حسن . 

وقال ابن سعد" : أخبرنا محمد بن عمر» عن أبي بكر بن أبي 
سبرة وغیره» قالوا: کان رسول الله بيا يسل ربّه أن يريه الجتة والتارء 
فلمّا كان ليلة السبت لسبع عشرة حَلَّثْ من رمضان» قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراًء ورسول الله ب نائم في بيته تاه جبريل بالمعراج» فإذا هو 
أحسن شيء منظرأًء فعرج به إلى السموات سماءً سماءًّ فلقي فيها 
الأنبياء» وانتهى إلى سذرة المُنتهى . 


(۱) آي: قذر کبير. 
(۲) الطبقات الکبری ۲۱۳/۱ . 


قال ابن سعد : وأخبرنا محمد بن عمرء قال : حدثني آسامة بن 
زيد الليي» عن عَمْرو بن شعَيْب» عن أبيه» عن جڌه. قال محمد بن 
عمر: وحدثنا موسی بن يعقوب الرَمْعيّ» عن أبيه» عن جدّه» عن أَمَ 
سَلَمَة. وحدثنا موسى بن يعقوب» عن أبي الأسود» عن عَرْوَة» عن 
عائشة . وحدثني إسحاق بن حازم» عن وهْب بن کيْسان» عن أي مره 
عن آم هانىء. وحدثني عبدالله بن جعفر» عن زکريًا بن عَمُرو» عن ابن 
بي مُلْكة» عن ابن عبّاس» دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: 
شري برسول الله ية ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة من 
شعب بي طالب إلى بيت المقدس» وساق الحديث إلى أن قال: وقال 
بعضهم في الحديث: فتفرقت بنو عبد المطلب يطلبونه حين فد 
يلتمسونه› حتی بلغ العّباس ذا طوى» فجعل يصرخ: يا محمد يا 
محمد فأجابه رسول الله لي : ليك . فقال: يا ابن خي عََبْتَ قومك 
منذ الليلةء فأين كنت؟ قال: تيت من بيت المقدس». قال: في 
ليلتك! قال: «نعم». قال: هل أصابك إلا خير؟ قال: «ما أصابني إلا 
خیر). 

وقالت آم هانىء: ما أُسْرِيَ به إلا من بيتنا: نام عندنا تلك اللّيلة بعد 
ما صلَّى العشاء» فلمّا كان قبل الفجر أنبهناهُ للصّبح» فقام» فلمّا صلّى 
الصّبِحَ قال: يا ام هانىء جتتٌ بيت المقدس» فصليت فيه» ثم صليتُ 
الغدَاة معكم. فقالت: لا تحدّث الاس فيكذبونك» قال: والله 
أَحَدنّهب فأآخبرهم فتعجبوا» وساق الحديف ° 

فرق الواقديّ» كما رآيت» بين الإسراء والمعراج» وجعلهما في 


س 


تارب يخ ' . 


(۱) الطبقات الکبری ۲٠۳/١‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۱۵-۲۱۳/۱ . 


وقال عبد الوهاب بن عطاء: أخبرنا راشد آبو محمد الحمَانيّء عن 
ابي هارون العبدي» عن ابي سعيد الخذري؛ : عن النبي ئي آنه قال له 
أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة شري بك فيهاء فقراً أوّل 
لسْبْحان وقال: بينا آنا نائ عشاءَ في المسجد الحرام» إذ أتاني ات 
فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيئاًء ثم عدت في اللوم» ثم أيقظني» 
فاستيقظت» فلم ر شيئاًء ثم نمت» فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شيا“ 
فإذا أنا بهيئة خيال فأنبعتةُ بَصّري» حتى خرجت من المسجده فإذا أنا 
بدابة أدنی شَبّهه بدواتکم هذه بغالکم: > مضطرب الأَذْيّن» يقال له 
البراق» وكانت الأنبياء تركبه قبلي» يقع يقع حافره مد بَصره» فر کته » فبینا 


ع 


آنا سير عليه ذ دعاني داع عن يميني: يا محمد الظزني أسألك. فلم 
اجنه» فرت ثم دعاني داع عن يساري: يا محمد انظرني أسألك. فلم 
جب ثجّ إذا أنا بامرأق حاسرة عن ذراعيهاء وعليها من كل زينةء 
فقالت : يا محمد انظرني أسألك. فلم ألتفث إليهاء حتى أتيت بيت 
المقدس› فأوثقتٹ دابتي بالحلقة› فأتاني جبریل بإناءین: خمر ولبن» 
فشربت اللبن» فقال: أصبْتَ الفطرة. فحدّثتُ جبريل عن الداعي الذي 
عن يميني» قال: ذاك داعي اليهود لو أجبته لتهوَدَت أمثّك» والآخر 
داعي اللصارى» لو أجبته لتََصّرّث أمثّك» وتلك المرأة الذنياء لو أجبتها 
لاختارث أَمَثّك الدنيا على الآخرة. ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» 
فصلینا ركعتین » ثم انيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني ادم» فلم 
تَر الخلائق أحسنَ من المعراج» أما رأيتم الميت حيث يشق بصره طامحا 
إلى السماء» فإتما يفعل ذلك عَجَبّه به» فصعدت أنا وجبريل» فإذا أنا 
بمَلَك يقال له إسماعيل» وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون 
ألف ملك مع كل ملك جنده مئة ألف مَلّك» قال تعالی : وما بعلو جود 


ريك للا هو إ [© ) [المدثر]. فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 


YY 


جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بُعث إليه؟ قال : 
نعم. فإذا آنا بادم کهیئته يوم حلقه الله على صورته» تعرض عليه أرواح 
ذه الممنين فيقول: روح طية ونضس طيبة اجعلوها في ټين > م 
تعرض عليه أرواح ریه الفجّار» فيقول: دی خبيثة ونفنٰ خبيثة» 
اجعلوها في سجُين . ثم مَضيّت هني » فإذا أنا بأخولة - يعني بالحُوّان 
المائدة - علبها لحم مُشرح» ليس يقربها أحدى وإذا أنا بأخونة أخرىء 
عليها لحم قد أَرْوَحَء وتء وعندها أناس يأكلون منها : قلت : يا جبريل 
من هؤلاء؟ قال : هؤلاء من متك يتركون الحلال ويأتون الحرام. قال: 
تج مَضيّت هتيةء فإذا آنا انرا بُطونهم أمثال البيوت» كلما نهض 
أحذهم خر يقول: اللَممّ لا ثقم السّاعة» وهم على سابلة آل فرعون» 
فتجيء السابلة فتطؤهيء فسمعتّهم يضځُون إلى الله» قلت: من هولاء؟ 
قال: هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الرّبا. ثم مَضيَّت هُي فإذا أنا 
بأقوام م مَشافرهم كمشافر الإبل» فة فتفتح أفواههم ويلقمون الجَمْر» ثب 
يخرج من أسافله م فيضجون» قلت: من هولاء؟ قال: الذين یأکلون 
أموال اليتامى ظلماً. ٹم مضيت هة » فإذا آنا بنساءِ يعفن بشديهرًء 
فسمعتهن يضجُجُن إلى الله» قلت : يا جبریل مَّن هؤلاء؟ قال : الرناة من 

اتك . ثم مضیت هة فإذا أنا بأقوام يُقطع من جُنوبهم الحم 
فيلقّمون» فيقال له: كَل ما كنت تأكل من لحم أخيك» قلت: م 
ھۇلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من متك اللَمَارّون. ثم صعدت إلى 
السماء الثانية» فإذا أنا برجلي أحسن ما خلق الله قد قضل على الاس 
بالحسْن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل مَن 
هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف» ومعه نفرٌ من قومه . فسلّمتُ عليه وسل 
عليّ» ثم صعذت إلى السماء الثالثة » فإذا أنا بيحيى وعيسى ومعهما نفرٌ 
من قومهما. ثم صعذت إلى الرابعةء فإذا آنا بإدريس» ثم صعدت إلى 


Y€ 


السماء الخامسةء فإذا أنا بهارون» ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء» 
تکاد لحیته تصیب سنه من طولهاء > قلت: يا جبریل مَن هذا؟ قال: هذا 
المحبّب في قومه» هذا هارون بن عمران» ومعه نفرٌ من قومه. . فسلّمتُ 
عليه» ثم صعدت إلى السماء السادسةء فإذا آنا بموسى رجل ادم کثیر 
الشعرء لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص»› وإذا هو يقول: 
يزعم الاس أني أكرمٌ على الله من هذاء بل هذا أكرمٌ على الله مني . 
قلت: من هذا؟ قال: موسی. ثم صعدت السابعة» فإذا آنا بإبراهيم» 
ساند ظهره إلى البيت المعمور» فدخاثة ودخل معي طائفةً من أمّتي» 
عليهم ثياب إيض؛ ثم دفعت إلى السدرة المُنتهىء > فإذا كل ورقة منها 
تکاد آن تُغطي هذه الامّةء وٳذا فيها عين تجري» يقال لها سلسبيل»› 
فیشق منها نهران› أحدهما الكوثر والآخر نهر الرّحمة» فاغتسلت فيه» 
فعفر لي ما تَقدَمّ من ذنبي وما تأخرء ثم إي دفعت إلى الجنةء 
فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ثم 
عُرصَتْ علي التارء ثم أغلقت» ثم إني دفعت إلى السدرة المُنْتهّى فتغشى 
لي» وکان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى» قال: ونزل على كل ورقة 
ملك من الملائكة» وفرضت على الصّلاة خمسين» ثم دُفعت إلى 
موسى - فذكر مراجعته في التخفيف . آنا اختصرت ذلك وغیره إلى أن 
قال - فقلت : رجعت إلى ريي حتى استحييته . 

ثم أصبح بمكة بُخبرهم بالعجائب» فقال: إِي أتيتٌ البارحة بيت 
المقدس» وعرج بي إلى السماء» وريت كذاء ورأيت كذا فقال آبو 
جهل : ألا تعجبون مما يقول محمد» وذكر الحديث. 

هذا حديث غريب عجيب حذفت نحو النصف منه» رواه يحیی بن 
بي طالب» عن عبدالوهاب» وهو صَدوق» عن راشد الحمَاني» وهو 


مشهور» روی عنه حماد بن زید» وابسن المبارك وقال آبو 


Yo 


حات ٩‏ : صالح الحديث» عن بي هارون عمارة بن جوين العبدي» 
وهو ضعیف شيعي . . وقد رواه عن ابي هارون أيضاً هشيم ونوح بن 
قيس الحذاني بطوله نحوه» حدّث به عنهما فة بن سعيد . ورواه سَلَمَةَ 
ابن الفضل» عن ابن إسحاق. عن روح بن القاسم» عن بي هارون 
العبدي بطوله. ورواه سد بن موسی» عن مبارك بن فضالة . ورواه عېدا 
الرراق» عن مَعْمّر. والحَسن بن عَرَفة» عن عمار بن محمد» كلهم عن 
أبي هارون» وبسياق مثل هذا لحدیث صار آبو ارون مترو" 


2 
آل ا لی 


ر 


عمرو بن دينار» عن عكرمة»› عن آبن عباس : ¥ راجا ا 
آر یکاک[ #C‏ [الإاسراء] قال : راي عين . 


ابن ابي الزنادء عن هشام» عن آبيه› عن عائشة»ء قالت: اسري 
بروح رسول الله َي وهو نائم على فراشه. 

معمر عن قتادة عن الحسن» قال: أسري بروح رسول الله ية وهو 
نائم على فراشه. 

وقال إبراهيم بن حمزة الرَبَيّرِيّ : حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: 
حدثني عیسی بن ماهان» عن الربيع بن أنس»› عن أبي العالية» عن أبي 
هريرة. (ح). وقال هاشم بن القاسم» ويونس بن بكر وحجّاج 
الأعور: حدئنا آبو جعفر الرازي» وهو عيسى بن ماهان» عن الربيع بن 
اس عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره» عن النبي بيا أله قال في 
هذه الآية # سحل الى ای عدو کا م الْمَسجد لرام إل السجد 
آلأقصًا © 4 [الإسراء] قال: أي برس فمل علیه» خطره تھی 
بَصره» فسار وسار معه جبریل» فأتی على قوم يزرعون في د 
ویحصدون في یوم» کلمّا حصدوا عاد کما کان» فقال: یا جبریل» م 


() الجرح والتعديل ٤۸٤/۳‏ . 


۲١ 


هؤلاء؟ قال: هؤلاء المهاجرون في سبيل الله تضاعفٌ لهم الحسة 


ےر چ ور 


بسع مثة ضعف ناا اش تن کنر کر یش 43 [سباً]. ثم تى 
على قوم ترْضخ رؤوسهم بالصّخْر» كلما رضحت عادت! قال: يا 
جبریل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة. ثم 
أتى على قوم على أقبالهم رقاح» وعلى أدبارهم رقاع» يسرحونَ كما 
تسرح الأنعام عن الضريع والرَقّوم» ورضف جهنٽّم» قال: یا جبریل ما 
هؤلاء؟ قال: الذين لا يدون الرّكاة. ثم أتى على خشبة على الطريق لا 
یمر بها شيءٌ إلا قصعته» قول الله تعالی: # ولا عدوا ڪل رط 
عدون 4ا [الأعراف]. ثم مر على رجل قد جمع حزّمة عظيمة لا 
يستطیع حَملّهاء وهو یرید أن يزيد علیها؛ > قال: یا جبریل ما هذا؟ قال : 
هذا رجل من متك علبه مان لا يستطيع آداءهاء وهو زیڈ عليها. ثم 
اتی على قوم رض السنتهم وشفاهُهُم بمقاريض من حديد» كلما 
رضت عادت کما کانت . قال: يا جبریل من هۇلاء؟ قال: هؤلاء خطباء 
الفتنة . 

ثم تَعَتَ الجلَةَ والتار» إلى أن قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» 
فدخل وصلى» ثم أتى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربّهم. 

ودر حديثاً طويلاً في ثلاث وَرَقات کبار. تفرد به أبو جعفر 
الرّازي» وليس هو بالقويّ» والحديث مُْكرٌ يُشبه كلام القَّصّاص» إِنّما 
أوردته للمعرفة لا للحْجّة. 

وروى في المعراج إسحاق بن بشير» وليس بثقة» عن ابن جريج»› 
عن عطاء» عن ابن عباس حديڻا . 

وقال معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» قالت: فرضت 
الصلاة على النبي 5ة بمكة ركعتين ركعتين» فلما خرج إلى المدينة 


YY 


ٍ 
1 


فرضت أربعا» وأقَرَّتٌ صلاة السفر ركعتين . أخرجه‌البخاري” . آخر 


2 
ص 


(1) البخاري ۱/ ٩۸و‏ /06وە/ ۸۷. 

(۲) كتب صلاح الدين الصفدي في حاشية نسخة المؤلف بلاغاً يفيد قراءته للكتاب 
على مؤلفه نصه: «بلغت قراءة خليل بن أيبك فى الميعاد الخامس على 
مؤلفه» فسح الله في مدته) . 


YA 


2 2 م 


م ۶ )ان wor «gel‏ ر 4„ 
زواجه ي بعائشة وَسَوْدة أمّى المومنين 


ر 4 ا 


قال هشام بن عرُوة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: تزوجني رسول 
الله ية مَُوَفّى خحديجة» قبل الهجرةء وأنا ابنة ست وأَذْخلْتُ عليه وأا 
ابنة تسع سنين جاءني وة وأنا ألعب على أرْجُوحة» وأنا مجكمة » 
فهياتَتي وصتَعْتني» لم أتيْنَ بي إليه. قال عُرْوّة: ومكثت عنده تسع 
سنن . وهذا حديث صحيح . 

وقال أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» قال: تَوْفيتُ خديجة قبل 
مخرج النبي بل إلى المدينة بثلاث سنين» فلبتٌ سنتين أو قريباً من 
ذلك› ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي ابنة تسع. ' 
أخرجه البخاري" ھکذا مرْسَادٌ. 

وقال هشام بن عُرْوّة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كيا قال : 
«أريثك في المنام مرتين» أرى أن رجا يحملك في سَرَقة“ حرير 
فيقول: هذه امرأتك» فأكشفٌ فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله 


اض و )6( 


اسر 


وقال عبدالله بن إدريس› عن محمد بن عمُروء عن یحیی بن 
عبدالرحمن بن حاطب»› قال : قالت عائشة رضی الله عنها: لما ماتت 
حديجة جاءت حول بنت حكيم إلى رسول الله ية فقالت: آلا تَرَّوّح؟ 
)١(‏ الجِكّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرس 
)۲( الببخاري .۷٠/١‏ 
)€3 الببخاري ۷1/٩‏ و 1/۷ و ۱۸ و ۰٤11/٩‏ ومسلم ۱۳٤/۷‏ . 


۲۹ 


قال: ومَنْ؟ قالت: إن شعت بکراً وإِن شت ثيا . قال : من البكر ومن 
الثّب؟ فقالت: أمّا البكر فعائشة ابنة أحبٌ حَلّتى الله إليك. وأما الَيّبُ 
فَسَوْدَة بنتُ زمعة» قد آمََّتْ بك واتبعنك . قال: اذكريهما على . 
قالت : فأتيتُ أ رُومان فقلت: يا أ رومان ماذا آدخل الله علیکم من 
الخير والبرّكة! قالت : ماذا؟ قالت: رسول الله ييه يذكر عائشة. قالت: 
انتظري فان آبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال: أَوَتَصْلْحٌ 
له وهي ابنةٌ أخيه؟ فقال رسول الله لاة: أنا أخوه وهو أخي وابنته تَصْلْحُ 
لي. قالت: وقام أبو بكرء فقالت لي ام رومان: إن المُطعم بن عدي قد 
کان ذكرها على ابنه» وواله ما الف وعدا قط تعني أبا بكر. قالت : 
فأتى أبو بكر المُّطعمَ فقال: ما تقول في أمر هذه الجارية. قالت: فأقبل 
على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلّنا إن 
أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتذخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر 
فقال: ما تقول آنت؟ فقال: إنها تقول ما تسمع . فقام أبو بكر وليس في 
نفسه من الموعد شي فقال لها: قولي لرسول الله ية فليأت. فجاء 
رسول الله ية فملكهاء قالت: ثي انطلقت إلى سَوْدَة بنت زمعة» وأبوها 
شيخ کبیر قد جلس عن الموسم فحييتةُ بتحية أهل الجاهلية وقلت : نع 
صباحاً. قال: مَنْ أنت؟ قلتٌ: حَولة بنت حکیم . فرحب بي وقال ما 
شاء الله ن يقول» قلت: محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب يذكر سَودةَ 
بنت زمعة. قال: كفو كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قلت: تحب ذلك. 
لاز قوي ت لجات قا فجام وسرت له ل ملكي ف ي 
عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال بعد أن أسلم: ! 

لَسَفيةٌ يوم أحثو على رأسي التراب آن تَزوَحَ رسول الله بل سَودَة. إسناده 


ا 


حسن . 


۳ 


قال إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
جابر» قال: کان رسول الله ية يعرض نفسّه على الاس بالموقف 
فيقول: «هل من رجل يحملني إلى قومه» فإ قريشاً قد منعوني أن بلع 
کلام ري . أخرجه أبو داود“ » عن محمد بن کثير» عن إسرائیل› 
وهو على شرط البخاري . 

وقال موسی بن عَقبة» عن ابن شهاب» قال : کان رسول الله ياه في 
تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم» ویکلم کل 
شریف قوم» لا يسألهم مع ذلك إلا أن يُوْرُوه ويمنعوه ويقول : لا ره 
أحداً منكم على شيء» من رضي منكم بالذي أدعوه إليه تذاك» وسن کر 
لم أكرهْهُ إتما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من الفتك» حتی بلع 
رسالات ربي» وحتی يقضي الله لي ولمن صجبني بما شاء. فلم يقبله 
أحد ويقولون: قومَهُ أعلمٌُ به» أترؤن أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قوم 
ولفظوه» فكان ذلك مما ذخر الله للأنصار. 

وتوّفي أبو طالب» وابتّلي رسول الله ية أشدً ما كان» فعمد لثقيف 
بالطائف» رجاء أن يروه فوجد ثلاثة نفر منهم» هم سادة ثقيف : عبد 
ياليل» وحبيب» ومسعود بنو عَمْرو» فعرض علیهم نفسه» وشکا لبهم 
البلا وما انتهك منه قومه. فقال أحدهم: أنا أسرق أستارَ الكعبة إن 
کان الله بعثكَ قط . وقال الآأخحر: أعجز على الله أن يرسل غيرك. وقال 
الآخر: وال لا أكلمك بعد مجلسك هذا والله لئن کنت رسول الله 


(۱) ابو داود .)٤۷۳٤(‏ 


۲۴١ 


لأت أعظم شَرَفاً وحقاً من أن أكلَّمكٌء ولمْنْ كنت تكذب على اله 
لأنت شو من أن أكلْمكّ. وَنَهرَووا به» وأفشوا في قومهم الذي راجعوه 
به» وقعدوا له صَمّین على طریقه» فلمًَا مر جعلوا لا یرفع رجلیه ولا 
يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» ودَكّوا رجْلَيّه» فخأص منهم وهما 
تسيلان الدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل سمرة 
حَبلة منه» وهو مکروب مُوجع» فإذا في الحائط عَنّبة بن ربيعة» وشيبة 
أخوه» فلمّا رهما کرہ مکانھما لما يعلم من عداوتهماء فلمًا رأياه أرسلا 
إلیه غلاماً لهما يُذْعَى عدَاساً» وهو تَصْرانئٌ من أهل نيترّى» معه عتّب» 
فلا جاء عدّاس» قال له رسول الله ي : «من أي أرض انت يا عداس»؟ 
قال : من أهل نيتوّى» فقال له النبي ية: «من مدينة الرجل الصالح 
يونس بن متّی»؟ فقال: وما يدريك من يونس بن متّی؟ قال: «أنا رسول 
لله والله أخبرني حبر يونس». فلمًا أخبره خر عاس ساجدا لرسول الله 
ا وجعل يقبّل قذميه وهما تسيلان الذماءء فلمّا أبصر عتبة» وشَيبة ما 
یصنع غلامهما سکتاء فلمّا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد 
وقبّلت قدميه؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيءِ عرفته من شان 
رسول بعثه الله إلینا يُذْعی يونس بن متّى» فضحكا به» وقالا: لايفتنك 
عن نصرانيتك» فإلّه رجل خداع . فرجع رسول الله ية إلى مكة. 

وقال يونس بن يزيد» عن الرهُري: أخبرني عُرْوة» أن عائشة 
حدثتهء أتها قالت لرسول الله ية: هل أتى عليك يوم شد عليك من 
يوم أخد؟ قال: «ما لقيتُ من قومك كان أشد منه» يوم العقَبّة إذ عرضتُّ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبني إلى ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقَرْن الثعالب"" » 
فرفعتٌ رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا هو جبريلء 


۲ 


فناداني «إن الله قد سمع قول قومكٌ لك وما رَذُوا عليكّ» وقد بعت إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شت شئتَ فیهم» ثم ناداني ملك الجبال فسلّم عليّ؛ 
ثي قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومكَء وأنا ملك الجبال» قد 
بعشثني إليك ربك لتأمرني بما شئت» إن شعت يطبق عليهم 
الأخحشبين . فقال له رسول الله ية بل رجو أن يرج الله من 
أسرارهم - أو قال: من أصلابهم - مَنْ يعبد الله لا شرك به شيئاً. 
حرجا . 

وقال البكاتي» عن ابن إسحاق" : فحدثني يزيد بن زياد» عن 
محمد بن كعب القَرَّظيّ قال : لما انتهى رسول الله بي إلى الطائف» عمد 
إلى نفر من ثقيف» وهم يومئذ سادتهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن 
عَْرو» وأخواه مسعود» وحبيب» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
جمّح» فجلس إليهم ودعاهم إلى اله فقال أحدهم: هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال الآخر: أمَا وجد الله من يرسله غيرك؟ 
وقال الآخر: والله لا أكڵمك . 

وذکره كما في حدیث ابن شهاب» وفيه زيادة وهي: فلا اطمأن 
ي قال فيما ذكرَ لي: «اللهم إليك أشكو ضعْفَ قوتي وقَلَةَ حيلتي 
وهَوَاني على التاس» أرحم الراحمين» أنت رب المُْسْتضعفين وأنت 
رټي» الى مَن تکلني» إلى بعيل يتجهَمُني» أو إلى عدو مته أمري» إن 
لم يکن بك علي غضَب فلا أبالي» ولکنَ عافيتك هي أوسع ليء أعوذ 
بنور وجهك الكريم الذي أشرقث له الظَلّمات» وصَلْحَ عليه أمرٌ الدّنيا 
والآخرة من أن ينزل بي غضبُك أو يحل علي سخطك› لك العتبى حتى 


(1) أي: جبلي مكة» وهما: أبو قبيس والأحمر. 
(۳) ابن هشام ٤۲۰-٤۱۹/۱‏ . 


AR 


ترضى ولا حول ولا قَوّة إلا بك». 

وحدثني حسين بن عبدالله بن عبيداله ۽ : بن عباس › قال : سمعت 
ربيعة بن عاد“ يحدث أٻي» قال" : ٳ ٽي لغلا شاب مع آبي بيئى؛ 
ورسول اله ل يقت على القبائل من العرب» يقول : يا بني فلان اني 
رسول الله إليكم» يأمرکم أن تعبدوه لا ڌ شر کوا به شیئ وآن تخلعوا ما 
تعبدون من دونه»› وأن تؤمنوا وتصدقوني وتمنعوني حتى أبينَ عن الله ما 
ي قال : وخل دجل حول وَضيء› له غدیرتان» علپه حلا 
يدعو کہ إل أن تسلخوا اللات والعْرّى راکم من الح من بني 
مالك بن اقيش› إلى ما جاء به من البدعة والضلالة» فلا تطیعوه ولا 
تسمعوا منه . فقلت لأبی: من هذا؟ قال: هذا عمّه عبدالعُرّى بو لَب . 

وحدثني ابن شهاب أنه بيا أتى كنْدَة في منازلهم» وفيهم سيّد لهم 
يقال له مُلَيّح» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فأبوا عليه" . 

وحدثنی محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حصين»› أنه اتی کلب 
في منازلهم» إلى بطن منهم يقال له بنو عبداله » فدعاهم إلى الله وعرض 
عليهم نفسه» حتى إله ليقول: يا بني عبدالله إن الله قد أحسن اسم 
آبیکم» فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا“ . 

وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حنيفة في منازلهم» ودعاهم إلى 
الله › وعرض عليهم نفسه» فلم يكن أحدٌ من العرب أقبح ردا منهم 


(1) قیده المؤلف فی المشتبه ٤٠۹‏ . 
(۳) ابن هشام ٤۲۳/۱‏ . 

(۳) ابن هشام ٤٤٩-٤۲٤/۱‏ . 
(6) ابن هشام ٤٤٥-٤۲٤/۱‏ . 
)٥(‏ ابن هشام ٤٤٩-٤۲٤/۱‏ . 
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وحدثني الرهريّ آنه اتی بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى اله 
وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس: والله لو 
أني أخذت هذا الفتی من قریش لأکلت به العرب» ڈ ثم قال له: اریت إن 
بايعناك على أمرك»› م اظهرك اله على ى خالقك" آيكون لنا الأمرٌ من 
بعدك؟ قال: «الأمرٌ إلى الله يضعه حيث يشاء»» قال : ادف نحورَنا 
للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك» 
فأبرا علیے“ . 

وقال يونس بن بُکير» عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمرو بن 
قَتَادة» عن أشياخ من قومه» قالوا: قدم سُويّد بن الصامت أخو بني 
عَمْرو بن عَوْف مكة حاجَاً أو مُعْتمرا وکان سويد يسمیه قومّه فیهم 
(الکامل) ته وجله وشعره؛ فتصدی له رسول الله ية ودعاه إلى الله 
فقال سو يد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول اله ب 
لاوما الذي معك»؟ قال: مجلة لُقّمان» يعني : حكمة لقمان» قال: 
اعرضهاء فعرضها عليه» فقال: إن هذا الكلام حَسّن» والذي معي 
أفضل منه» قران أنزله الله علىً»ء فتلا عليه القرآن» ودَعاءُ إلى الإسلام 
فلم يبعد منه» وقال: إن هذا لقول حَسّن. ثم انصرف فقدم المدينة على 
قومها» فلم يلبث أن قتلته الحُرّرج» فكان رجالٌ من قومه يقولون: إن 
ری آنه قتل وهو مسلی وکان قَنْلهُ يوم بُعاث . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق » قال: وسُوَيْد الذي يقول: 
الا رب مَنْ تدعو صدیقا ولو تری ٠‏ مقالته بالغيب ساءكٌ ما يقري 
مقالتة كالشَهّد ما كان شاهداً وبالغيب مأثره على لغْرَة لخر 
يسرك باديه وتحت أديمه تميمة غ تبتري عَقبَ الّهر 
(۱) ابن هشام ٤٤٥/۱‏ . 


(۲) ابن هشام ٤٤٦/۱‏ . 
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قال يونس» عن ابن إسحاق”' : حدثني الحْصَيْن بن عبدالرحمن 
ابن سعد بن مُعاذ» عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم أبو الحَيْسر ايس 
ابن رافع مكة ومعه فة من بني عبدالأشهل» فيهم إياس بن مُعَاذء 
يلتمسون الحلفَ من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول 
لله ي فأتاهم فقال لهم: هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا: وما 
ذاك؟ قال: آنا رسول الله بعثني الله إلى العباد» ثم ذكر لهم الإسلام 
وتلا عليهم القران» فقال إياس» وكان غلاماً حَدَثاً: يا قوم هذا والله خير 
مما جئتم له. فيأخذ أبو الحَيْسّر حفنة من الحَصباء" » فضرت بها 
وجه إياس» وقال: دعنا منك فلَعَمْرِي لقد جئنا لغير هذا. فسكت» 
وقام النبي لا عنهم وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعاث بين 
الأزس والخزرج؛ ئم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هَلّك. قال محمود بن 
لبيد: فأخبرني من حضره من قومي انهم لم يزالوا يسمعونه يهلٌل الله 
ویکتّره ويْحَمّذّه ویستحه حتی مات» وکانوا لا یشگون أله مات مسلماً. 
a.‏ > حين سمع من رسول 
الله ية ما سمع 


)١(‏ بعاث: موضع قرب المدينة على بعد ليلتين» وفيه كانت حرب بين الأوس 
والخزرج . 

(۲) ابن هشام ٤۲۸-٤۲۷/۱‏ . 

(۴) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل: «خ البطحاء» أي : في نسخة أخرى 
كذلك . 

(4) كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل : «فيضرب». 
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وقال هشام بن عَرْوّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان يوم بُعاث 
يوماً قذمه الله لرسوله» فقدم رسول الله ية المدينةء وقد افترق مَلَوْهم 
وقتلت سرواتهم - يعني : وجرحوا - قدّمه اله لرسوله في دخولهم في 
الإسلام. اخحر جه البخاري“ . 


.A/o البخاري‎ (1) 


Y۸ 


ذكر مبدأً حبر الأنصار والعقبة الأولى 


قال أحمد بن المقدام المَجْلي“ : حدثنا هشام بن محمد الكلبنء 
قال : حدثنا عبدالحميد بن آبي عیسی بن خير» عن أبيه» قال: سمعت 
قريش قائا يقول في الليل على آبي قبس : 
فإن يسلم السَعدان يُصبح محمد بمكة لا يَخْشى خلاف المْضّالف 

فلا أصبحوا قال آبو سفيان: من السَعّدان؟ سعد بن بكر» سعد 
تميم؟ فلا كان في الليلة الثانية سمعوا الهاتف يقول: 
أيا سعد سعد الأوس كن أنتَ ناصراً ويا سعد سعد الخَرْرَجَيْن العطارف 
أجيبا إلى داعي الهُدَى وتمتيا على الله في الفردَؤس مُنية عارف 
فان تَوَابً الله للطالب الهُْدّى جتان من الفرْدَؤْس ذات رارف 

فقال أبو سفيان: هو والله سعد بن مُعاذ» وسعد بن عبادة. 

وقال البكائئْ» عن ابن إسحاق" : لما أراد الله إظهار دين 
وإعزاز نبيّه» خرج رسول الله ية في الموسم الذي لقيه فيه الأنصار» 
فعرض نفسه على القبائل» كما كان يصنع» فبينا هو عند العقبة لقي 
رهطا من الخزرج» فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن أشياخ من 
قومه» أن رسول الله ئ لما لقيّهم قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج. قال: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون 
أکلمکہ؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 


)0 رواه عنه الطبري في تاریخه ۲| AIPA‏ 
(۲) ابن هشام ٤۲۸/۱‏ . 
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الإسلام» وتلا عليهم القرآن» وكان مما صنع الله به في الإسلام أن يهود 
انوا معهم في بلادهم» وکانوا أهلٌ كتاب وعِلم» وكانوا أهلّ شرك 
وأوثان» وکانوا قد غزوهم ببلادهم» فکانوا إذا كان بينهم شيء قالوا: 
إن نبياً مبعوتٌ الآن» قد أظلَ زمانه» ُء فنقتلكم معه قثْل عاد وإِرَم. 
فلا كلم رسول الله بيا أولئك اللّفر» ودعاهم إلى الله قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تعَلّموا والله إِّه للل الذي تواعدكم به يهودء فلا 
يبتكم إليه . فأجابوه وأسلمواء وقالوا: إا تركنا قومَناء ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرٌ ما بينهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدَمُ عليهم 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي أجبناك به» فإ يجمعهم الله 
عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا. 

قال ابن إسحاق“ : وهم فيما ذكر ستّة من الخزرج: أسعد بن 
زُرارة» وعَوّف بن عَفراءء ورافع بن مالك الررقي» وقطبة بن عامر 
السَلّميّ» وعقبة بن عامر. رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق» فقال 
بدل عقبة: مُعَوَذ بن عفراءء وجابر بن عبدالله أحد بني عدي بن عنم . 
فلمّا قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله ية ودعوهم إلى الإسلام 
وفشا فيهم ذكَرٌ رسول الله كي فلما كان العام المقبلء واقى الموسمّ من 
الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوا رسول الله ا بالعقبةء وهي (العقبة 
الأولى)ء فبايعوا رسول الله ية على بيعة التساءء وذلك قبل أن تفترّض 
عليهم الحرب» دم أسعد بن زرارة وعَوّف» ومُعَوَّذ ابنا الحارث 
وهما ابنا عَفراء» وذَكرّان بن عبد قَيْس» ورافع بن مالك» وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة البلّويّء وعبّاس بن عبادة بن نضَلَةء وقطبة بن 
عامر» وعقبة بن عامر» وهم من الخزرج» وآبو الهيثم بن التَيْهانء 
وعوَيْم بن ساعدة» وهما من الأوس. 


(۱) ابن هشام ٤۲۹/۱‏ . 
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وقال يونس وجماعة» عن ابن إسحاق“ : حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن مَرْنّد بن عبدالله اليّرّني» عن أبي عبدالك الصنابحيّ 
عبدالرحمن بن عَسَيْلة» قال: حدثني عَبَادة بن الصامت» قال: بايعنا 
رسول الله اة ليلة الحقَبة الأولىء ونحن اثنا عشر رجلا فبايعناه بيعة 
النساءء على أن لا نشرك بالل شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأتى ببهتان ريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصية في 
معروف» وذلك قبل أن تقَتَرَض الحرب» فان وَفيتم بذلك فلكم الجتَةء 
وإن غشيتم شيا فأمركم إلى الله » إن شاء غفرء وإن شاء عذب. 
أخرجاه“ عن قتَيْبة» عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب . أخبرنا 
الحضر بن عبدالرحمن» وإسماعيل بن أبي عَمْرو» قالا: أخبرنا الحسن 
ابن عليّ بن الحسين بن الحسن بن البْنْء قال: أخبرنا جذي أبو القاسم 
الحسين» قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلاء 
سنة تسع وسبعين وأربع مئة» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عثمان 
المعدّلء قال : أخبرنا على بن يعقوب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
القرشيّ» قال: أخبرنا محمد بن عائذ» قال: أخبرني إسماعيل بن 
عياش» عن عبدالله بن عثمان بن خٿيّم» عن إسماعيل بن عبد بن 
رفاعة» عن عبّادة بن الصامت» قال: بايعنا رسول الله بي على السمع 
والطاعة في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسْر واليسْر» وعلى 
الأمر بالمعروف والنّهي عن المُلكر» وعلى أن نقول في الله عر وجل لا 
تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثربَ» فنمنعه ممّا 
نمنع أنفسنا وأزواجًّناء ولنا الجنة. رواه رَهَيْر بن معاوية» عن ابن 
خثيّم» عن إسماعيل بن عَبَيّد بن رفاعة» عن أبيه» أن عَبَادة قال نحوه. 
(۱) ابن هشام ٤۳۳/۱‏ . 
)۲( البخاري /٩‏ ۷۰و۹٩/٤»‏ ومسلم ٠۲۷/١‏ . 
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خالفه داود بن عبدالرحمن العطار ویحیی بن سَلَيْم» فرويا عن ابن ختيّم 
هذا المتن بإسناد اخر» وهو عن أبي الزبيّر عن جابر . وسيأتي . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق” : فلمَا انصرف القوم» بعث 
رسول الله 5ة مَصْعَب بن عمَيْر العبْدَري بقرئهم القران ويفقههم في 
الدين» فنزل على أسعد بن زرّارة» فحدثني عاصم بن عمر أنه کان 
يصلي بهم وذلك أن الأرْس والخزرج كره بعضهم أن يوْمّه بعض . 

قال ابن إسحاق : وكان يسمّى مُصْعَب بالمدينة المقرىء. 

وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عن أبيه» عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك» قال: كنت قائ أبي حين ذهب بصره» 
فكنت إذا حرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذانَ صلى على أبي أمامة 
أسعد بن زرارة» واستغفر» فقلت: يا أبه ما لَك إذا سمعت الأذانَ 
للجُمعة صليت على أبي أمامة! قال: أي ىء كان أوّل من جِكّع بنا 
بالمدينة في هَرّم“ من حَرَّة بني بياضة يقال له نقيعٌ الخضمات . قلت: 
وکم کنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجا" . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: فلمّا حضر الموسم 
حجَ نف من الأنصار» منهم مُعاذ بن عَفراء» وأسعد بن زرَّارة» ورافع بن 
مالك» وذكوان» وعبادة بن الصّامت» وأبو عبدالرحمن بن تغلب» وأبو 
الهم بن التيهان» وعرَيْم بن ساعدة» فأتاهم رسول الله بل فأخبرهم 
خبره» وقرأ عليهم القرآن» فأيقنوا به واطمأنوا» وعرفوا ما كانوا 
يسمعون من أهل الكتاب» فصدقوهء ثم قالوا: قد علمْتَ الذي كان بين 
الأوس والخزرح من سفك الدماء» ونحن حرَاص على ما أرشدك الله 
(۱) ابن هشام ٤۳٤/۱‏ . 


(۲) الهزم لغة: المطمئن من الأرض . 
(۳) ابن هشام ٤۳٥/۱‏ . 
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به» مجتهدون لك بالصيحة» وإِنا شير عليك برأيناء فامكتٌ على اسم 
اله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك» وندعوهم إلى الله فلعل الله 
يُصلح ذات بينهم» ويجمع لهم أمرهم فنواعدك الموسم من قابل. 
فرضي بذلك رسول الله با ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وتلوا 
عليهم القرآن» حتى قل دار من دور الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس» ثم 
بعثوا إلى رسول الله بل مُعاذ بن عَفراء» ورافع بن مالك أن ابعث إلينا 
رجلا من قبلك يفقهنا. فبعث مَصَعبَ پن مير فنزل في بني تميم على 
أسعد يدعو الاس سر ويفشو فيهم الإسلام ویکثر» د ثم آقبل مُصعب 
وأسعد» فجلسا عند بئر بني مَرُق» وبعثا إلى رهط من الأنصارء فأتوهما 
مُستخفین › فأخبر بذلك سعد بن مُعاذ - ويقول بعض التاس: بل اسَيْد 
ابن حُضير - فأتاهم في لأمنه معه الرنح» حتى وقف عليهم؛ > فقال لبي 
أمامة أسعد: عام يتنا في دُورنا بهذا الوحيد الغريب الطريد» يسفه 
ضعمفاءنا بالباطل ويدعوهم اليه لا آراك بعدها تسيء من جوارنا. 
فقامواء ثم إِنّهم عادوا مرَة أخرى لبئر بني مَرْق» أو قريباً منهاء فذكروا 
لسعد بن مُعاذ الثانية فجاءهم» فتواعدهم وعيداً دون وعيده الأولء فقال 
له أسعد: يا ابن خالة» اسمع من قوله» فان سمعت حقاً فأجب إليه» 
وإ سمعت مُنکراً فاردذه بأهدی منه» فقال: ماذا یقول؟ فقراً عليه 
مُصعَّب: #حج ر والكتب لن © إا حملت َا مرا هڪم 
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تلوت € [الزخحرف] فقال سعد: ما أسمع إلا ما أعرفه. . فرجع 
سعد وقد هداه الله ولم بُظهر لهما إسلامه» حتى رجع إلى قومه فدعا 
بني عبدالأشهل إلى الإسلام» وأظهر لهم إسلامه وقال: من شك 
منكمفيه فليأت بأهدى منه» فرالله لقد جاء أمر لْتَحَرن منه الرقاثُ. 
فأسْلَمَّتْ بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن مُعاذء إلا من لا يذكر. 

ثم إن بني النَجّار أخحرجوا مُصْعَبَ بن عُمَير» واشتدوا على أسعدء 
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فانتقل مُصْعَّب إلى سعد بن مُعاذ يدعو آمناً ويهدي الله به. وأسلم عَمُرو 
ابن الجَمُوح» وكسرت أصنامهم» وكان المسلمون أعرّ من بالمدينة 
وكان مُصعَّب أوّل من جَمّع الجمعة بالمدينة» ثم رجع إلى رسول الله 
اة . هكذا قال ابن شهاب : إن مُصْعباً أل من جع بالمدينة . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق” : وحدثني عبدالله بن المُغيرة بن 
معَبّقيب» وعبدالله بن أبي بكر بن حرم» أن أسعد بن زرَارة خرج 
بمُصَْعَب بن عَمَيْر» يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفر» وکان 
سعد بن مُعاذ ابن خالة أسعد بن زرّارة» فدخل به“ حائطاً من حوائط 
بني ظفر» وقالا: على بثر مَرْق» فاجتمع إليهما ناس» وكان سعد وأسَيْد 
ابن حْضَيْر سَيّدي بني عبدالأشهل» فلمّا سمعا به قال سعد لأَسَيّد: الْطّلق 
إلى هذين فازجرهُما وانههما عن أن يأتيا دارَيّناء فلولا أسعد بن زرارة 
ابن خالتي كفيك ذلك . فأخذ أسيد حربته» ثم أقبل إليهماء فلمّا رآه 
أسعد قال : هذا سيّد قومه قد جاءك فاصْدّق الله فيه . قال مُصْعَب: إِنْ 
يلس أكلّمه. قال: فوقف عليهماء فقال: ما جاء بكما إلينا ُسَمّهان 
ضعفاءناء اعتزلانا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مُصْعَّب: أو 
تجلس فتسمع» فان رضيت أمراً قبلته» وإ كرهته كف عنك ما تكره. 
قال: أنصفت. ثم ركز حَرَبتّه وجلس إليهماء فكلمه مُْصْعَّب بالإسلام 
وقراً عليه القرانء فقالا فيما بعتا : والله لَعَرّفنا في وجهه الإسلامء قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتسهّله» ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر وئطهُر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي . فقام فاغتسل وأُسْلَم ورکع 
ركعتين ثي قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتَبعَكما لم يتخلّف عنه من 


(1) ابن هشام 0/۱« وتاریخ الطبري ۲/ ۳١۷‏ . 
)۲( على هامش الأصل كتب المؤلف بیخطه : يعني مصعب : بأسعد» . 
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قومه أحد» وسأرسله إليكما. ثم انصرف إلى سعد بن مُعاذ وقومه» وهم 
جُلُوس في نادیهم» فلا رآه سعد مقبلاً قال: أَفْسمٌ باه لقد جاءكم أُسَيّْد 
بغير الوجه الذي وڵى به» ثيّ قال له: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين› 
فما رأيت بهما بأساً» وقد تهبّبتهما فقالا: لا نفعل ما أحببت» وقد 
حدَثْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه» وذلك أنهم عرفوا أنه 
ابن خالتك ليْحفروك . فقام سعد مُغضباً مبادراً متخوّفاًء فأخذ 
الحَرْبةء وقال: والله ما أراك أغنيت عتا شيئاً. ثم خرج إليهماء فلمًا 
رآهما سعد مطمئتين عرف أن أْسَيْداً إّما أراد منه أن يسمع منهماء فوقف 
عليهما متبسماً. ثم قال لأسعد: يا أبا أمامة» والله لولا ما بيني وبينك 
من القَرَابة ما رُمْتَ متي هذاء أتَعْسًانا في داريا بما نكره! وقد قال أسعد 
لمْصْعَّب: أي مُصَْعَّب جاءك والله سيّد من وراءه» إن يتبعك لا يتخآف 
عنك منهم اثنان. فقال : أو تقعد فتسمع» فإِنْ رضيت أمراً ورغبتٌ فيه 
قبلته» وإن كرهتَ عزلنا عنك ما تكره. قال: أنصفت. فعرض عليه 
الإسلام» وقراً عليه القران» فعرفنا في وجههء والله» الإسلام قبل أن 
يتكلم به لإشراقه وتسهُله. ثم فعل كما عمل أسَيّد» وأسلم» وأخذ 
حزبته» وأقبل عامداً لی نادي قومه» ومعه أَسَبّْد فلمًا رآه قومه» قالوا: 
نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» 
فقال: يا بني عبدالأشهل كيف تعرفون آمري فيکم؟ قالوا: سيَدنا 
وأفضلًنا رأياً وأيْمَننا نقيبة. قال: فإنَ کلام رجالکم ونسائکم علي حرام 
حتى تؤمنوا. فوّاله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امراة إلا 
مسلماً ومسلمة» ورجع مُصعَب وأسعد إلى منزلهماء ولم تبق دار من 
دُور الأنصار إلا وفيها رجالٌ ونساءٌ مسلمون» إلا ما كان من دار بني أمية 


ابن زید» وخطمة» ووائل› وواقف» وتلك اوس الله وهم من الأوس بن 


)١(‏ الإخفار: نقض العهد والخدر. 


Y0 


حارثة» وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت» وهو صيّْفي» وكان 
شاعراً لهم وقائدا يستمعول منه ویطیعونه» فو قف بهم عن الإسلام» 
فلم يزل على ذلك حتى مضت أح والخندق” . 


(۱) ابن هشام ۱/ ٤۳۸-٤۳١‏ . 


العقىة الثانية 


قال يحيى بن سَليْم الطائفي» وداود العطار - وهذا لفظه _: حدثا 

ابن خثيّم » عن أبي الزبّير المكي» عن جابر بن عبداله» أن رسول الله يا 
م ا و ا Mz.‏ 

وعکاظ» ومتی» يقول : من يوويني وينصرني حتی بلغ رسالات ربي 
وله الجتة؟ فلا يجد» حتى إن الرجل يرحل صاحبه من مُضر أو اليمنء 
فيأتيه قومّه أو ذو رَجمه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتك يمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل» يشيرون إليه بأصابعهم» حتى بعتا 
لله له من يثرب» فيأتيه الرجل منًا فيؤمن به ويقرئه القرآن» فينقلب إلى 
آهله فيْسْلمُون بإسلامه» حتی لم يبق دار من يثرب إلا وفيها رهط 
يُظهرون الإسلام. ثم ائتمرنا واجتمعنا سبعين رجلا منّاء فقلنا: حى 
تی َر رسو انه ا طوف في جبال مکة ویخاف فرحلنا حتی قفا 
ورخلین > حتی توافا علده» قان " يا رسول الله ٠‏ عَم تبايعك؟ قال " 
اعلى السمع والطاعة فی النشاط والکسّل» وعلی النَفقَة فی العسر 
واليْسْر» وعلى الأمر بالمعروف والنَهي عن المُكرء وعلى أن تقولوا في 
اله لا تأخذكم فيه لَوْمَة لائم» وعلى أن تنصروني إذا قدِمْت عليكم 
یثرت› تمنعوني مما تمنعون منه آنفسکم وأزواجكم وأبناءكم» ولکم 
الجتة» . فقمنا نبايعه» فأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهو أصغر السبعين» 


)1( على هامش الأصل كتب المؤلف بخطه: «المحنة بالفتح » ویقال بالکسر : 
مكان على أميال من مكة» . 


¥ 


إلا ناء فقال: رُوّيداً يا أهل يثرب» إنّا لم صرب إليه أكباد المطيّ إلا 
ونحن نعلم آنه رسول الله» إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقثّل 
خياركم» وأن تَعَضّكم السيوف» فما أنتم قوم تصبرون على عض 
السيوف إذا متکم» وعلى قتل خياركم» وعلى مُفارقة العرب كافة» 
فخذوه وأجُركم على اش وإما آنتم تخافون من أنفسكم خيفةء فذروه 
فهو أعذر لكم عند الله عز وجل . فقلنا : أمط يدك يا أسعدء فوّالله لا نڏو 
هذه البيعة ولا َشتقيلُهاء فقمنا إليه نبايعه رجلا رجلا يأخحذ علينا 
شرطه» ويعطينا على ذلك الجلة. 

زاد في وسطه بحیی بن سَلَيْم : فقال له عمَّه العباس: يا ابن خي لا 
أدري ما هذا القوم الذين جاؤوك. إني ذو معرفة بأهل يثرب. قال: 
فاجتمعا عنده من رجل ورجُلين» فلمّا نظر العبّاس في وجوهناء قال: 
هؤلاء قوم لا أعرفهم أحداث» فقلنا: عَلامّ نبايعك . 

وقال أبو عَم“ : حدثنا زكرياء عن الشَعْبي» قال: انطلق النبي 
ية معه عمّه العباس» إلى السبعين من الأنصار» عند العَقَبة تحت 
الشجرة» قال: ليتكلّم متكلّمكم ولا بُطيل الخطبةء فإن عليكم من 
المشركين عَيْناً. فقال أسعد: سل يا محمد لرك ما شئت» ثم سل 
لنفسك» ثم أخبنا ما لنا على اله. قال : أسألكم لري أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شيعاأء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تَورُونا وتنصرُونا 
وتمنعونا مما منعتم منه أنفسّكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
لكم الجتة. قالوا: فلك ذلك. 

ورواه أحمد بن حنبل » عن يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة» قال : 
أخبرنا مجالد» عن الشْبىّء عن أبي مسعود الأنصاري بنحوه» قال: 


.٠٠۹/۲ دلائل النبوة‎ )١( 
.١١۹/٤دنسملا‎ )۲( 


وکان بو مسعود أصغرهم ستاً. 

وقال ابن بُکیْر» عن ابن إسحاق” : حدثني عاصم بن عمرء 
وعبدالله بن أبي بكرء أن العبّاس بن عَبَادة بن نَضلَة أخا بني سالم قال : 
يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون رسول الله 4؟ إنكم 
تبايعونه على حرب الأحمر والأسود» فإن كنتم ترون أنها إذا أنهكت 
أموالكم مصيبة وأشرافكم تل تركتموه وأسلمتموه» فمن الآن» فهو 
والله إن فعلتم خريٰ الدنيا والآخرة» وإِنْ کنتم ترون نکم مستضلعون به 
وافون له» فهو والله خير الدنيا والآخرة. قال عاصم: فوالل ما قال 
العباس هذه المقالة إلا ليشد لرسول الله يي بها العقّدَ . 

وقال ابن أبي بكر: ما قالها إلا ليؤخر بها أمرَ القوم تلك الليلةء 
ليشهد أمرهم عبدالله بن أبيّ» فيكون أقوى. قالوا: فما لتا بذلك يا 
رسول اله؟ قال: الجّة. قالوا: ابسط يدك. وبايعوه» فقال عباس بن 
عبادة: إن شئت لَنميلنّ عليهم غدا بأسيافناء فقال: لم أؤمر بذلك. 

وقال الرَهْرِيّ - ورواه ابن لَهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروة - وقاله 
موسى ابن عُقبة» وهذا لفظه: إل العام المقبل حح من الأنصار 
سبعون رجلا أربعون من ذوي أسنانهم وثلاثون من شبّانهم» أصغرهم 
أبو مسعود عقبة بن عَمْرو» وجابر بن عبدالله» فلقوه بالعقبة» ومع رسول 
الله 5ة عه العبّاس» فلمًا أخبرهم بما خصّه الله من السْرَة والكرامة 
ودعاهم إلى الإسلام وإلى البيعة أجابوه» وقالوا: اشترط علينا لريْكَ 
ولنفسك ما شئت. فقال: أشترط لري أن لا تشركوا به شيعا وأشترط 
لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسّكم وأموالّكم . فلمّا طابت بذلك 


() انظر ابن هشام ۰٤٤٦/١‏ وتاریخ الطبري ۳٣۳/۲‏ من طريق سلمة» عن ابن 
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أنفسُهم من الشرط أخذ عليهم العباس المواثيق لرسول الله 4لا بالوفاء» 
وعظم العبّاس الذي بينهم وبين رسول الله یا وذكر أن آم عبد المطلب 
سَلْمَّى بنت عَمْرو بن زيد بن عدي بن النجّار. وذكر الحديث بطوله. 

قال عُرْوة: فجميع من شهد العَقّبة من الأنصار سبعون رجلا 
وامرأة. وقال ابن إسحاق“ : سبعون رجلا وامرأتان» إحداهما ۹ 
عمارة وزوجها وابناهما. 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق : فحدثني مَعْبّد بن كعب 
ابن مالك ب بن القيْنء› عن آخيه عبْدالله » عن آبيه کعب رضي الله عنه» 
قال : خرجنا في الحجّة التي بايعنا فيها رسول الله ل بالعقَبة مع مشركي 
قومناء ومعنا البَرّاء بن مَعَرُور كبيرنا وسيّدناء حتى إذا كنا بظاهر البَيّداءء 
قال : يا هؤلاء تعلمون آي قد ريت رأياًء والله ما أدري توافقوني عليه 
آم لا؟ فقلنا: وما هو يا با ب بشر؟ قال: إنّي قد أردت أن أصلي إلى هذه 
البنية ولا أجعلها مٽي بظهر. فقلنا: لا والله لا تفعل»ء والله ما بلغا 
أن نبينا بي يصلي إلا إلى الشام . قال : فإتي والله لَمْصَلٌ إليها. فكان إذا 
حضرت الصّلاة توجه إلى الكعبة» وتوجُهنا إلى الشام» حتى قدمنا مكة» 
فقال لي البرَاء : يا ابن خي انطلق بنا إلى رسول الله بيا حتى أسأله عمّا 
صنعت» فلقد وجدتُ في نفسي بخلافکم إِّاي. قال : فخرجنا نسألُ عن 
رسول الله لا فلقينا رجا بالأبطح» فقلنا: هل تدلنا على محمد؟ 
قال: وهل تعرفانه إن رأيتماة؟ قلنا: لا والله. قال: فهل تعرفان 
العباس؟ فقلنا: نعم» وقد كنا نعرفه» كان يختلفٌ إلينا بالتجارة» فقال: 
إذا دخلتما المسجد فانظرا العباس» فهو الرجل الذي معه. قال: فدخلنا 


)0( ابن هشام ٤٤١/۱‏ . 
)( وانظر ا! بن هتام 0۳/۱ .EA-‏ 
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المسجد. فإذا رسول الله بي والعباس ناحية المسجد جالسَيْن» فسلمنل 
تم جلسناء فقال رسول الله &: هل تعرف هذين يا أبا الفضل؟ قال : 
نعم» هذا البّراء بن مَعّرور سيّد قومه» وهذا كعب بن مالك فرّالله ما 
آنسی قول رسول الله : (الشاعر)؟ قال: نعم فقال له البراء: يا 
رسول الله إني قد كنت رأيت في سَفَّري هذا رأياً» وقد أحببتُ أن أسألك 
عنه. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أن لا أجعل هذه البَية متي بظهر 
فصلّيت إليها. فقال له رسول الله :قد كنت على قبلة لو صبرت 
عليها. فرجع إلى قبلة رسول الله َء وأهله يقولون: قد مات عليهاء 
ونحن أعلم به» قد رجع إلى قبلة رسول الله ية وصلى معنا إلى الشام. 

ثم واعذنا رسول الله بيا العقبةء أوسط أيّام التشريق» ونحن سبعون 
رجلا للبيعة» ومعنا عبدالله بن عَمْرو بن حرام والد جابر» وإه لعلى 
شرّكه» فأخذناه فقلنا: يا أبا جابر والله إا لنرغْبُ بك أن تموتَ على ما 
أنت عليه» فتكون لهذه التّار غدا حطباًء وإِن الله قد بعث رسولاً يأمر 
بتوحيده وعبادته» وقد أسلم رجالٌ من قومك. وقد واعَذنا رسول الله 
ييه للبيعة. فأسلم وطهُرَ ثيابه» وحضرها معنا فکان نقيبا» فلمًا كانت 
الليلة التي وعذنا فيها رسول الله بيه بمَنى أوّل اليل مع قومناء فلمّا 
استثقل التاس من الم تلا مى رنت قعل اا حتی اجتمعنا 
بالعقبة» فأتى رسول الله بي وعمّه العباس» ليس معه غيره» أحبَ أن 
يحضر أمرَ ابن أخيه» فكان اول متكلم» > فقال: يا معشر الخزرج إل 
محمداً متا حیث قد علمتم» وهو في منعة من قومه وبلاده» قد منعناه 
ممن هو على مثل رأينا منه» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» وإلى ما 
دعوتموه إليه» فان کنتم ترون نکم وافون له بما وعدتموه» فأنتم وما 
تحمّلتم» وإِن کنتم تخشون من أنفسكم خذلانا فاترکوه في قومه» فاه 


في مَنعة من عشیرته وقومه. فقلنا: قد سمعنا ما قلت» تكلم يا رسول 
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الله. فتكلم ودعا إلى الله» وتلا القرآن» ورَعْبَ في الإسلام» فأجبناه 
بالإيمان والتصديق له» وقلنا له: خذ لرك ولنفسك. فقال: إز 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم . فأجابه البَرَاء 
ابن مَعرُور فقال: نعم والذي بعثكَ بالحق نمنعك مما نمنع منه 
أرْرَتَا » فبايعنا يا رسول الله فنحنٌ والله أهلٌ الحروب وأهل 
التّهان» فقال: يا رسول الله إن بيننا وبين أقوام ا 1 ول 
قاطعوهاء فهل عسيت إن الله أظهرك أن ترجم لى قومك وندَعَ؟ فقال: 
بل الم الدم والهذم الهذم» آنا نا منکم وام مئي؛ ال ن سالمتم 
نبايعك . فقال رسول الله بلا : أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباًء 
فأخرجوهم له» فکان نقیب بنی التجار: أسعد بن زرارة» ولقیب بنی 
سَلمَةَ : البرّاء بن مَعرور» وعبدالله بن عمْرو بن حرام» ونقیب بني 
ساعلدة : سعد بن عبادة» والمنذر بن عمُرو» ونقيب بني زريق : رافع بن 
الربيع › ونقیب بني عوْف بن الخزرج : عبادة ٻن الصامت - وبعضهم 
جعل بدل عبادة بن الصامت خارجة بن زيد - ونقيب بني عَمَّرو بن 
عَؤف: سعد بن حَيْتَمَة» ونقيب بني عبد الأشهل - وهم من الأوس - 
سبد بن حُضَيْر» وأبو الهيثم ب بن التَيْهان» قال : : فأخذ البرّاء بيد رسول الله 
ا فضرب عليهاء وکال اول من بأيع » وتتابح الاس فبايعوا» فصرخ 
الشيطانُ على العَقبّة بأنفذ » والله» صوت سمعته قط فقال: يا أهلَ 
)١(‏ أي: نساءنا. والمرأة قد یكنى لها بالإزار» كما يكنى أيضاً بالإزار عن النفس . 
(۲) أي: آهل السلاح. 


(۳) أي: مواثيق وعهوداً. 
(©) كتب المؤلف في حاشية نسخته : «خ : بأبعد» آي : هي کذلكڭ في نسيخة 
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الجباجب”“ هل لكم في مُدَمَّم والصباة معه قد اجتمعوا على حَزبکم؟ 
فقال رسول الله كي : «هذا أزث العقبةء هذا ابن زيب آَم والله 
لأفرغنً لك» ارقضوا إلى رحالكم». فقال العبّاس بن عُبادة أخو بني 
سالم: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لئن شئت لنميلنَ على أهل 
می غدا بأسيافنا. فقال: «إنا لم نؤمر بذلك». فرحنا إلى رحالنا 
فاضطجعناء فلما أصبحناء أقبلت جلَةٌ من قريش فيهم الحارث بن 
هشام» فتیٌ شاب وعلیه نعلان له جدیدتان» فقالوا: يا معشر الخزرج إِلّه 
قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهُرناء وإلّه والله ما 
من العرب أحٌ أبغض إلينا أن تدشب الحربُ بيننا وبينهم منكم . فانبعث 
من هناك من قومنا من المشركين يحلفون لهم بالل ما کان من هذا من 
شيءِ» وما فعلناه. فلحا تثور القوم لينطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في 
الکلام: یا ابا جابر - یرید عبدالله بن عَمْرو - نت سيد من سادتنا وكهإ 
من كهولناء لا تستطيع أن ّح مثل نعلي هذا الفتى من قريش. فسمعه 
الحارث» فرمى بهما إلى وقال: والله لَلبَسنَهّمَا. فقال أبو جابر: مهلا 
أحفظت لَعَمْر الله الرَّجُل - يقول: أخحجلته - ردد عليه نعلْه. فقلت: لا 
والله لا أرذهماء فأ صالح إنّي لأرجو أن أسلبه. 
قال ابن إسحاق” : وحدثني عبدالله بن أبي بكر» قال: ثم انصرفوا 
عنهم فأتوا عبدالله بن أبَيّ يعني ابن سّلول فسألوه» فقال: إن هذا الأمر 
وقال ابن إدريس» عن ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن أبي بكر 
أخرى . 
)0 آي : منازل منى . 
)۲( آي : شيطان . 
(۳) ابن هشام ٤٤۸/١‏ . 
90) ابن هشام ٤٤1/۱‏ . 
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أن رسول الله کي قال لهم: ابعثوا منكم اثني عشر نقیباً كقلاءَ على 
قومهم» ككفالة الحواريَينَ لعيسى ابن مريم» فقال أسعدٌ بن زَرّارة: نعم 
يا رسول الله قال: فأنت نقيت على قومك» ثم سمَّى النقباء كرواية 
مَعبّد بن مالك . 

وقال ابن وهّب: حدثني مالك» قال: حدثني شيخ من الأنصار أن 
جبريل عليه السلام كان يشير للنبنً ية إلى مَنْ يجعله نقيباً. قال مالك : 
كنت أعجب كيف جاء من قبيلة رجلٌ» ومن قبيلة رجلان» حتى حدثني 
هذا الشيخ أن جبريلً كان يشير إليهم يوم البَعَة» قال مالك: وهم تسعة 
تقباء من الخزرج» وثلاثة من الأوس . 

وقال: ابن إسحاق' : 


تسمية من شهد العقبة 


قلت : تركت التقباء لأنّهم قد تَقَدّموا. 

فمن الأوس: سَلَمَةَ بن سَلامة بن وقش . 

ومن بني حارئة : ظهير بن رافع» وأبو بردة بن نيار» وبهير بن 
الهيثم . 

ومن بني عَمُرو بن عؤف: رفاعة بن عبدالمنذر - وعَدّه ابن إسحاق 
نقيباً عرض أبي الهيشم بن التيّهان - وعبدالله بن جير بن التُعمان مير 
الرماة يوم اد ویومئذ استشهد» ومعَن بن عدي قتل يوم اليمامة» 


(۱) ابن هشام ٤1۷-٤0٤/۱‏ . 
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فجميع من شهد العَقبة من الأوس أحد عشر رجلا. 

ومن الخزرج من بني النجار: أبو أيّوب خالد بن زيد» ومُعَاذ بن 
عقراء وأخوه عؤف» وعمارة بن حزم وقتل يوم اليمامة. 

ومن بني عَمُرو بن مَبْدول : سهل بن عتيك٬‏ بڏريّ. 

ومن بني عَمْرو بن النَجّار» وهم بنو حديلة: أو 
طلحة زيد بن سهل . 

ومن بني مازن بن النَجًار: قيس بن أبي صعصعة» وعَمْرو بن غريّة . 

ومن بلحارث بن الخزرج : خارجة بن زيدء استشهد يوم خد 
وبشیر بن سعد» وعبدالله بن زید صاحب الدا > وخلاد بن سويد 
استشهد يوم قَربظة» وأبو مسعود عَقبة بن عَمْرو. 

ومن بني بياضة : زياد بن لبيد» وفروة بن عَمْرو» وخالد بن قيس . 

ومن بني زُرَيق: ذكوان بن عبد قَبْس» وكان خرج إلى مكة» فكان 
مع رسول الله کی فکان يقال له: مهاجريٌ أنصارئٌ› واستشهد يوم 
خد واد بن فی٠‏ وحار بن تين 

ومن بني سَلمَة: بشر بن البرّاء بن مَعْرُور ابن أحد النقّباء» وستان 
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ابن صيفي»› والطّنر , بن التّعمان» واستشهد يوم الخندق»› ومَعقل بن 
المنذرء ومسعود ن یزید» والضخاك بن حارثة» ویزید بن حرام 
وجبار بن صخرء والطقّيل بن مالك. 


"a77 2 .‏ َ 2 
ومن بني غلم بن سَوَاد: سَلَيّْم بن عَمْرو» وقطبة بن عامر» ویزید بن 


(1) آي: الذي أري النداء للصلاةء فجاء به إلى رسول الله يي فأمر به. 
(۲) شطح قلم المؤلف فكتب «عبادة)ء وإنما عبادة بن قيس هو ابن زيد بن أمية› 
وهو خررجی حارثيّ» وليس من بني زريق» كما ذكر المؤلف نفسه في 
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عامر» وأبو اليّسّر كعب بن عَمْرو» وصيّفي بن سواد . 

ومن بني نابي بن عَمْرو: ثعلبة بن عَّمة» وقتل بالخندق» وأخوه 
عَمْرو» وعْس بن عامر» وعبدالله بن ائيس» وخالد بن عدي . 

ومن بني حَرَام: جابر بن عبدالله بن عمُرو بن حرام» ومُعاذ بن 
عَمْرو بن الجَمُوح» وثابت بن الجذع» استشهد بالطائف» وعمَيْر بن 
الحارث› وخدیج بن سَلامة» ومعاذ بن جبل . 

ومن بني عَوْف بن الخزرج: العبّاس بن عبادة» استشهد يوم خد 
وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة اللوي حليف لهم» وعَمْرو بن الحارث . 

ومن بني سالم بن عَم بن عَؤْف: رفاعة بن عَمُرو» وعقبة بن 
وهب . 

ومن بني ساعدة: الَقيبان سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو الذي 
كان أميراً يوم بر مَعُونة فاستشهد. 

وأمَّا المرأتان: فام منيع أسماء بنت عَمُرو بن عديّ» وام عمارة 
نسَيْبة بنت كعب» حضرت ومعها زوجها زيد بن عاصم بن کعب» 
وابناها حبيب وعبداله» وحبيب هو الذي مَنّل به صُسَيّْلمة الكذاب وقطعه 
عضوا عضواً. 

قال ابن إسحاق“ : فلمًا تفرّق الاس عن البيعة» فتشت قريش من 
الغد عن الخبر والبيْعة» فوجدوه حقاًء فانطلقوا في طلب القوم» فأدركوا 
سعد بن عبادة» وهرب منذر بن عَمْرو» فشدّوا يدي سعد إلى عنقه 
بنسعة ۳ » وکان ذا شعر کثیر» فطفقوا يجبذونه بجّته ویصگونه 
ویڵکزونه إلى أن جاء مُطعمْ بن عديّ› والحارث بن امه وکان سعد 
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يُجيرهما إذا قدما المدينةء فأطلقاه من أيديهم وحَليا سبيلّه . 

قال : وكان مُعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح قد شهد العقبة» وكان أبوه 
من سادة بني سَلمة» وقد اتخذ في داره صما من خشب يقال له مَنَاف» 
فلما أسلم فتيان بني سلمة: مُعاذ بن جبل» وابنه مُعاذ بن عَمُْرو 
وغیرهما» کانوا یدخلون باللیل على صنمه فيأخذوته ويطرحونه في 
بعض الحفر» وفيها عَذر التاس» متكا على رأسه» فإذا أصبح عَمْرو 
قال : وَيّلكم من عَدَا على إلهنا في هذه الليلة! ثم يلتمسه حتى إذا وجده 
غسله وطهّره وطيّه» ثم قال: أمَا والله لو أعلمٌ من يصنع بك هذا 
لأخزيته . فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك» وفعل مرّات» وفي الآخر 
علق عليه سيفه» ثم قال: إِنّي والله ما أعلمْ مَنْ يصنع بك ما ترى» فإِنْ 
كان فيك خير فامتنع » وهذا السيف معك. فلمًا كان الليل أخذوا السيفَ 
من عنقه» ثم أخذوا كلباً ميا فعلّقوه وربطوه به وآلقوه في جب عَذرَه» 
فغدا عمّرو فلم يجده» فخرج يتبعه حتی وجدوه في اتر منگا مقرو 
بالکلب» فلمًا راه أبصر شأنه» وكلّمه مَنْ أسلمَ من قومه فأسلَمَ وحَسْنَ 
إسلامه» وقال: 
تالله لو كنت إلهاً لم تكن نت وکل وَسْط بئر في قَرَن 
أف لمصرعك إلهاً معدن الآن ماك عن سُوء الغبن 
الحمد لله العليٌ ذي المنن الواهب الرٌزق ودَيّان الدَيّن 
هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلّمة قبر متهن 


)۱( على هامش الاصل: «بلغت ترا خایل بن يبك في الميعاد السادس على 
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ذكر أوّل من هَاجّر إلى المدينة 


عقيل وغيره» عن الرَهْرِيّ» عن عُرْوَة» عن عائشة: قال النبي 4يا 
للمسلمين بمكة: قد اريت دار هجرتكم» اريت سبخة ذات نخل بين 
لابين . وهما الحرّتان. فهاجر مَّن هاجر قبل المدينة عند ذلك» ورجع 
إلى المدينة بعض مَن كان هاجر إلى أرض الحَبَشة من المسلمين»› 
وتجهّز أبو بكر مهاجراء فقال له رسول الله كيا على رلك فإني أرجو 
أن يُوْذَنَ لي» فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي نت وأميٌ؟ قال: نعم . 
فحبس آبو بکر نفسّه على رسول الله اة ليصحَبه » وعلف راحلتین عنده 
ورَق السَّمرٌ أربعة أشهر. أخرجه البخاري” . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق » قال: فلا أن الله ليه في 
الحرب وبايعه هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام والنَّصرَة» أمر رسول 
لله بي قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللَحُوق بالأنصارء 
فخرجوا أرسالاًء فكان أوّل من هاجر أبو سَلَمَة بن عبد الأسد إلى 
المدينةء هاجر إليها قبل العقبة الكبرى بسنة» وقد كان قدم من الحبشة 
مكة» فاذته قريش» وبلغه أن جماعة من الأنصار قد أسلمواء فهاجر إلى 
المدينة . 

فعن أمّ سلمة» قالت: لما أجمع أبو سَلَمَة الخروج رحل لي بعيره» 
ثم حملني وابني عليه» ثم حرج بي يقودني . فلا رآته رجال بني المغيرة 


(1) البخاري ۱۸۷/۷ . 
(۲) ابن هشام ٤۷٩-٤1۸/۱‏ . 
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قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك عستا عليهاء هذه» عَلام نتركك تسير بها 
فى البلاد! فنزعوا خطام البعير من يده» فأخذونی منه» وغضب عند 
ذلك رهط أبي سَلَمَة» فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبنا. فتجاذبوا ابنی سَلمَةَ حتی‌خلعوا یده» وانطلق به بنو عبدالاسده 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» فانطلق زوجي إذ فرّفوا بيننا» فكنت أخرج 
كل غَدَاة فأجلس بالأبطح» فلا أزال أبكي حتى أمَسى» سنة أو قريباً 
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منها. حتى مر بي رجل من بني عي فرحمني» فقال: ألا تَحرَجُونَ من 
هذه المسكينة» فرّقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: إلحَقي بزوجك. 
قالت: ورد بنو عبدالأسد إلى عند ذلك ابني. فارتحلت بعيري» ثم 
وضعب سلمة في حجُري» وخرجت آريد زوجي بالمدينة» وما معي 
أحٌ من خلق الله» قلت : أتبلغ بمن لَقيتُ حتى أقدم على زوجي» حتّى 
إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بنَ طْلحة العبدرئ» فقال: إلى أين يا ابنة 
أبي أمَيَة؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة . قال: أو ما معك أحد؟ قالت: 
قلت: لا والله إلا الله وبي هذا. قال: والله ما لك من منْرّك. فأخذ 
بخطام البعير» فانطلق معي يهوي بي» فوالله ما صحبّت رجلا من 
العرب» أرى أنه أكرم منه» كان أبداً إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثي استأخر 
عي حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيّده في الشجر» ثم 
تنخى إلى الشجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري 
فرحله» ثم استأخر عي وقال: ارکبي» فاذا رکبت واستویت على بعیري 
اتی فأخذ بخطامه» فقادني حتی ينزل بي» فلم يزل يصنع ذلك حتی 
أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقباءء قال: 
زوجُك في هذه القرية» ثم انصرف راجعاً. 

ثم كان أوّل من قدِمَها بعد أبي سَلمَة: عامر بن ربيعة حليف بني 


2 
n 


عدي بن کعب مع امرآته» ثم عبدالله بن جحش حليف بني امَية» مع 


۲0۹ 


امرآته وأخيه أبي أحمد» وكان أبو أحمد ضرير البَصّر» وكان يمشي 
بمكة بغير قائد» وكان شاعرأً» وكانت عنده الفرعة بنت أبي سفيان بن 
حرب» وکانت أمّه أَميْمَة بنت عبدالمطلب» فنزل هؤلاء بقباء على مبشر 
ابن عبد المنذر. 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: فلمًا اشتدوا على 
رسول الله بيا وأصحابه» أمر رسول الله اة أصحابه بالهجرة» فخرجوا 
رَسَلا رسلا" » فخرج منهم قبل مخرج رسول الله 4ة أبو سَلَمَة 
وامرأته» وعامر بن ربيعة» وامرأته آَم عبدالله بنت أبي حَثمة» ومُصعَّب 
ابن عَمَيْر» وعثمان بن مظعون» وأبو حذيفة بن عنبة بن ربيعة» وعبدالل 
ابن جحش» وعثمان بن الشريد» وعمّار بن ياسر. ثم حرج عمر وعياش 
ابن أبي ربيعة وجماعة» فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عيّاشاًء وهو 
أحوهم لاهم فقدموا المدينة فذکروا له حزن أُمّه» وأنّها حلفت لا 
يُظلّها سقف» وکان بها برا فرق لها وصدَقهم» فلما خرجا به أوثقاه 
وقدما به مكة» فلم يزل بها إلى قبل الفتح . 

قلت: وهو الذي کان يدعو له النبي کي في القثوت : الله ن 
سَلَمَةَ بن هشام» وعيّاش بن آبي ربيعة . . . الحديثت. 

قال ابن شهاب : وخرج عبدالرحمن بن عؤف» فنزل على سعد بن 
الربيع» وخرج عثمان» والرَبير» وطلحة بن عبَيّدالله» وطائفة» ومكث 
ناسل من الصحابة بمكة» حتى قدموا المدينة بعد مَقَدمه» منهم: سعد بن 
أبي وقاص» على اختلاف فيه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حد ني نافع ؛ عن ابن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب قال: لما اجتمعنا للهجرة اتَعَذْبُ أنا وعيّاش بن 


)١(‏ على هامش الأصل: «هو القطيع من الإبل والغنمء وجمعه: أرسال». 
(۲) ابن هشام ٤۷٤/۱‏ . 


1۰ 


أبي ربيعة» وهشام ب بن العاص بن وائل› وقلنا : الميعاد بيننا التناضب من 
أضاة بني غفار» فمن أصبح منكم لم يأتها فقد حبس . فأصبحتٌ عندها 
آنا وعيّاش› وحبس هشام وفتنَ فافتتن › وقدمنا المدينة فكتا نقول: ما 
الله بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وامنوا به وصدقوا رسوله» ثم 
رجعوا عن ذلك لبلاء أصابهم في الدنيا فأتزلت: # فل یبای الین 
اروا عق اشيم {GS‏ [الزمر]ء فکتیتیا بدي کتاباًء ثم بعثت ا اى 
طویٌ سعد فيها الكظر وسرت لأفيمها فقلت: ال هنيما فعرفت 
ارک ف لیا ا ل ی ا ويقال فيناء فرجعت فجلست 
على بعيري» فلحقت برسول الله یا قال : فقتل هشام بأجنادين . 

وقال عبدالعزيز الدَرَاوَرديّ» عن عبيّد الله» عن نافع» عن ابن عمر» 
قال : قدمنا من مكة فنزلنا العْصة عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة» 
وسالم مولى أبي حذيفة» فکان يوم مهم سالم» لاله کان أكثرهم فرآناً. 

و اسر اتیل عن آي اسحاق»› ۰ عن البراء» قال : اول من قدم 
وأصحابه على ثري . ی ب بعده عَمْرو بن أَمٌّ مكتوم الأعمى أخو بني 
فهر» ثم عمار بن ياسر» وسعد بن أبي وقاص› وابن مسعود» وبلال» 
م آلا عر ین خاب في عشرین ااه شم انت سول ا۵ کله رار 
ار سل 
(۲) هکذا قال وهو وهم» فقد أخرجه البخاري °/ TTAg TAT g Ag AT‏ 


أبى إسحاق عن البراء» حديث هجرة٠رسول‏ الله ية إلى المدينة ٠٠١/١‏ . 


۲۹1 


وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عروَة» قال: ومکث رسول 
الله ي بعد الحج بقية ذي الحجة» والمحرّم» وصَفر» وإن مشركي 
قريش أجمعوا أمرهم ومَكرهم» على أن يأخذوا رسول الله جا فما أن 
يقتلوه أو يحبسوه أو بُخُرجوه» فأخبره الله بمكرهم في قوله : « وَرِذَيمَكرٌ 
بک لی ترا € [الانفال! الآية» فخرج رسول الله اة وأبو بكر تحت 
الليل قبل الغار بثور» وعمد علي فرَقَدَ على فراش رسول الله يه يواري 
عنه العيول . 
وکذا قال موسی بن عقبة» وزاد: فباتت قریش يختلفون ویأتمرون 
أيهم يجثم على صاحب الفراش فيُوثقه» إلى أن أصبحواء فإذا هم بعلي 
رضي الله عنه» فسألوه عن النبي ي فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا 
عند ذلك أنه قد خرج فارَا منهم» فرکبوا في کل وجه یطلبونه. 
وكذا قال ابن إسحاق” » وقال: لما أيقنت قريش أن محمداً علا 
قد بُويع» وأمر رسول الله بي من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا 
بإخوانهم بالمدينةء توامروا فيما بينهم فقالوا: الآنء فأَجْمعُوا في أمر 
محمد الله لکأنّه قد كر عليكم بالرجال» فأنبثوه أو اقتلوه أو أخرجوه. 
فاجتمعوا له في دار النَذوة ليقتلوه» فلمّا دخلوا الذار اعترضهم 
الشيطان في صورة رجل جميل في بَتٌَ له فقال: أأذْخل؟ قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد» سمع بالذي اجتمعتم له فأراد أن 
یحضره معکم» »> فعسى أن لا يعدمكم منه نصح ورأي. قالوا: أجل 
فادل. فلمّا دخل قال بعضهم لبعض : قد كان من الأمر ما قد علنتم؛ 
فأجُمعوا رأياً في هذا الرجلء فقال قائل: أرى أن تخبسوه. فقال 


(۲) أي : الكساء الغليظ . 
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التجديّ: ما ذا برأي» والله لن فعلتم ليخرجنًّ رأيه وحديثه إلى مَنْ 
وراءه من أصحابه» فأوشكً أن ينتزعوه من أيديكم» ثجّ يغلبوكم على ما 
في أيديكم من أمركم. فقال قائلٌ منهم: بل تُخرجه فننفيه» فإذا غيب 
عتا وجهه وحديثه ما نبالي أين وقع. قال التجديّ: ما ذا برأي» أما 
رأیتم حلاوة منطقه» وسن حدیثه» وغابته على من یلقاه» ولئن فعلتم 
ذلك ليدخحل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت”“ معه على رأيه» ثم 
سار بهم إليكم حتى يطأَكَمٌْ بهم . فقال أبو جهل : والله إن لي فيه لرأيا 
ما أراكم وقعتم عليه» قالوا: وما هو؟ قال : أرى أن تأخذوا من كل قبيلة 
من قريش غلاماً جَلداً نَهْداً نسيباً وسيطاًء ثم تعطوهم شفاراً صارمة» 
فيضربوه ضربة رجل واحد» فإذا قتلتموه تفرّق دمه في القبائل» فلم تدر 
عبدمَناف بعد ذلك ما تصنع» ولم يقووا على حرب قومهم» وإِّما 
غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتذونه لهم . قال التجديّ: لله دو هذا 
الفتى» هذا الرأي وإلا فلا شيء» فتفرّقوا على ذلك واجتمعوا له» وأتى 
رسول الله ية الخبرٌ وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة» فلم يبت 
موضعه»› بل بيت عليَا في مضجعه. رواه سعید بن یحیی بن سعید 
الأموي» عن آبيه . 

حدثنا ابن إسحاق”" » عن عبدالله بن بي تجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس. (ح). قال ابن إسحاق : وحدثني الكلبي عن باذان مولى 
3 هانىء» عن ابن عباس» فذكر معنى الحديث» وزاد فيه: وأذن الله 
عند ذلك بالخروج» وأنزل عليه بالمدينة (الأنفال) يذكر نعمته عليه 


(۲) ابن هشام 61۸٩/۱‏ . 
(۳) ویقال فیه: باذام - بالميم - أيضاً. 


1 


تاوا ل ك € [النفال] 


وبلاءه عنده # ولد ینکر بك الت كتروا شرك 


اة 


() کب على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت قراءة في الميعاد الثالك عشر» على 
مؤلفه الحافظ أبى عبدالله الذهبي . كتبه عبدالرحمن البعلي» . 


€ 


ّ 


سياق خروج النبي 4 إلى المدينة مهاجر 


قال عقيل : قال ابن شهاب: وأخبرني عُرْوة أن عائشة زوج النبي 
ياء قالت: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدَينَ» ولم يمر علينا يوم إلا 
ویأتینا فيه رسول الله يا طرفي النهار بكرَةَ وعَشيا فلمًا ابثلي المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ بر3 الغمادء 
لقيه ابن الدَغْلّة وهو سيّد القارةء قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: 
أخرجني قومي» فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد رټّي. قال: إن مثلك 
لا يخرّج» إنك تکسب المعدوم» وتصل الرَحمء وتحمل الكلّء وتقري 
الضيف» وتعين على نوائب الحنَ» ونا لك جار» فارجع فاعبد ربك 
ببلادك . وارتحل ابن الدَغِنة مع أبي بكر» فطاف في أشراف قريش» فقال 
لھم: إن آبا بكر لا يخرح مل ولا برج أتُخرجُون رجلا بكسب 
المعدوم» ويصل الرحم» ويحمل الكل ويقري الضيف» ويُعين على 
نوائب الحق! فأنفدتُ قريش جوار ابن الدّغنةء وقالوا له: مر أبا بكر 
يعبد ربه في داره» فليْصْل وليقراً ما شاء» ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن 
به» فإنا نخشى أن يمن أبناؤنا ونساؤنا. فقال ذلك لأبي بكر» فلبث يعبد 
ربّه ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره» ثم بدا لآبي بکر» 
فابتنی مسجدا بفناء داره وبرز» فيصلي فيه ويقراً القران» فبتقصّف ° 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يُعجّبون وینظرون إليه» وکان أبو بكر لا 
يكاد يملك دمعه حين يقرأًء فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن 
)١(‏ وقد تكسر الباء مع سكون الراء المهملة. 
(۲) آي: يزدحم. 
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فی داره» واه جاوز ذلك وابتنی مسجدا بفناء داره» وآعلن الصلاة 


وہ 


والقراءة› وإ قد خحشینا أن يتن أبناونا ونساؤنا» فاته فان حب أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل»› وإ أبى إلا أن بعلن ذلك فسله 
أن يرد عليك جوارّك فنا قد كرهنا أن تحُفرك» ولسنا مُقَرّين لأبي بكر 
الاستعلان. قالت عائشة : فأتى ابن الدّغنة أبا بكر فقال: قد عَلمْت الذي 
عقدت لك عليهء فما أن تقتصر على ذلك» وإمّا أن ترد إلى ذمتى» فإني 
لا أحبٌ أن تسمع العرب أي أخفرت في رجلِ عقدت له . قال آبو بكر : 
أردٌ إليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورسول الله َة يومئذ بمكة» فقال 
رسول اله ل امن | قد اریت دار هجرتکم: ريت مَبحَة ذات 
.0( 
کر رسو الله 4 ورجح إلى المدیة بعشل تن کان ماج إل رضي 
عنده وَرَقَ السَمُر أربعة أشهر. فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر 
الظهيرة» قيل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلاً متقتعاً في ساعة لم يكن 
يأتينا فيها. فقال آبو بكر : فداء له ابي وامي»› اما والله ن جاء به في هذه 
الساعة إلا أمٌّ. قالت : فجاء واستأذن» فأذن له فدخل» فقال لأبي بكر : 
آخرج من عندك. قال آبو بكر انما مم املك بابي ات يا رول ل 
قال بالشى 2 . تالت عائشة فبا اك 0 الجیاز > فصنعنا لهما 


)١(‏ الحة: الأرض ذات الحجارة السود. 
)( آي : أسرعَه. 


1 


سمرة في جراب» فقطعت أسماءُ بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت 
به الجراب» فبذلك کانت تسمی «ذات التطاقیْن)» ثم لحق رسول الله 
وآبو بكر بغار في جبل يقال له ثور» فمکا فيه ثلاث لیال» یبیت 
عندهما عبدالله بن ابي بکر» وهو غلا شات لقن تقفٌ. فلج من 
به إلا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
4 ۴ .ك 3 2 
عامر بن فهيْرة مولى أبي بكر منحة» ويريح عليهما حين تذهب ساعة من 
(WD e e‏ 09 . 4 
الليل» فيبيتان في رسْل" منحتهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيْرة 
بغلس» يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله لا 
وأبو بكر رجلا من بني الدّيل هادياً خريتاً » قد غمس يمين حلْفٍ في 
آل العاص بن وائل» وهو على جاهليته» فدفعا إليه راحلتيهما ووعداه 
غار ثؤر» فآتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث فارتحلاء وانطلق عامر بن 
رة والدليل الدّيليّء فأخذ بهما في طريتق الساحل. أخرجه 


عن عمر رضي الله عنه» قال: والله ليله من ابي بکر ويو م خير من 
عمر» خرج رسول الله ي هارباً من أهل مكة ليلاء فتبعة أبو بكرء 
فجعل يمشي مرَّة أمامه» ومرَة خلفه بحرسه» فمشی رسول الله کي ليلته 
حتی حفیت رجلاه» فلمّا راهما بو بکر حمله علی کاهله» حتی آتی به 
فم الغار» وکان فيه حرق فيه حَيّات» فخشي أبو بکر آن یخرج منهنْ 
شيء يؤذي رسول الله ئي فألقمه قدمه» فجعلن يضربنه ويلسعنه - 


و 


الحبات والأفاعي - ودموعه تتحدر» ورسول الله ل يقول : # لان 


)۱( أي : لبن . 
(9) أي: ماهراً. 
(۳) البخاري /٩‏ ۷۸-۷۳. 


1Y 


إت آله معا ١‏ © [التوبة]» وأمّا يومه» فلمّا ارتدّت العرب قلت: يا 
خليفة رسول لله تالف الاس وازفق بهم» فقال : جبَارٌ في الجاهية خوَارٌ 
في الإسلام» بم أتألّفهم أبشعر مُفتحَلٍ اَم قول م مُفَرّى! وذكر الحديث. 

وهو مُنْکرٌ». سكت عنه اليْهقيّ» وساقه من حديث يحيى بن أبي 
طالب » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبيّ» قال: حدثني 
فرات بن السائب» عن ميمون» عن ضبّة بن مخْصّن» عن عمر. وافته 
من هذا الراسبيّ فإِنه ليس بثقةء مع كؤنه مجهولاًء ذكره الخطيب في 
تاریخه" فغمزه. 

وقال الأسود بن عامر: حدثنا إسرائيل» عن الأسود» عن جندب» 
قال : کان أبو بكر مع رسول الله ئة في الغار» فأصاب يده حجر فقال : 

إن أنت إلا إصبعٌ دَميْتِ ‏ وفي سيل الله ما لقيت 

الأسود: هو ابن قيس» سمع من جندب البَجَليّ» واحتجًا به في 
الصحي " . 

وقال هام : حدٹنا ثابت» عن اتس أن أبا بكر حدّثه» قال: كنت 
مع رسول الله ي في الخارء فقلت: يا رسول الله لو أن أجدهم ينظر إلى 
تحت قدميه لأبصرناء فقال النبي بل : يا أبا بكر ما ظّك باثنين الله 
ٿالٹهما . مكف عله . 

وقال ابن لهيعة» عن ابي الأسود» عن عروَة انهم رکبوا في كل وجه 
يطلبون النبي ياء وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به» ويجعلون لهم 
الجُعْلَ العظيم إلى أن قال: فأجاز بهما الدليل أسفل مكة» ثم مضى بهما 
)١(‏ دلائل النبوة ٤۷۷-٤۷٦/١‏ . 
)۲( تاریخ بغداد ۱۰/ ۲٥٦-۲٥۵‏ . 


(۳) تهذیب الکمال ۲۲۹/۳ . 
€3 الببخاري ۰۸۳/٩‏ ومسلم ۱٠۸/۷‏ . 
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حتى جاء بهما الساحل أسفل من عفان ثم سلك في أمَج» ثم أجاز 
بهما حتىعارض الطريق بعد أن أجاز قََيْداً» ثم سلك في الخرارء ثم 
أجاز على ثنية المَرَةء ثم سلك تَقعأء مَذلَجة ثقيف» ثم استبطن مَذلَجَة 
محاج» ثم بطن مَرْجح ذي العصوين» ثم أجاز القاحة» ثم هبط للعرج» 
ثم أجاز في تة الغابر عن يمين ركوبة» ثم هبط بطن رتم“ ثي قدم فٌباء 
من قبل العالية. 

وقال مسلم بن إبراهيم: حدثنا عون بن عمرو القَيْسيّء قال: 
سمعت أبا ُضْعَب المكي قال: أدركت المغيرة بن شغبة واس بن 
مالك وزيد بن أرقم» فسمعتهم يتحدثون أن النبي بيا ليلة الخار أمرَ اله 
بشجرة فنبتت في وجه النبي ويه فسترته» وأمرَ الله العنكبوت فسجتُ 
فسترته» وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقعتا بم الغارء وأقبل فتيانٌ 
قريش بعصيهم وسيوفهم» فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال: رأيت 
حمامتين بفم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد. 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَرّاء» قال: اشترى أبو بكر 
من عازب رَخْلا بثلاثة عشر درهماًء فقال أبو بكر لعازب: مر الرَاءً 
فليحملةُ إلى رَخلي» فقال له عازب: لا حتی تحدفنا كيف صنعتَ أنتَ 
ورسول الله ي حين خرجتما» والمشركون يطلبونكما. 

قال : آدلجنا من مكة ليلآء فأخيينا ليلا ويومنا حتى أظهرناء وقام 
قائم الظهيرة» فرمیت ببَصَرِي هل ری من ظلٌ نأوي إليهء فإذا صخرة 
فانتهيت إليهاء فإذا بقية ظلّ لها فسويته» ثم فرشت لرسول الله کار 
فرْوَةَء ثم قلت : اضطجع پا رسول الله. فاضطجَع» ثم ذهبت أنفض ما 
حولي هل أرى من الطلب أحداًء فإذا براعي غنم يسوق غنمه إلى 


(1) ضبط المصنف بخطه هذه المواضع ضبطا متقناً. 
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الصخرة» ويريد منها الذي أريد» يعني الظلّ» فسألته : لمن أنتَ؟ فقال: 
لرجل من قريش» فسماه فعرفته» فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: 
نعم قلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم. فأمرته» فاعتقل شاة من 
غنمه» وأمرته أن ينض ضَرْعَها من التراب ثم أمرته أن ينفض كقيهء 
فقال هكذا» فضرب إحداهما على الأخرى» فحلب لي كثبةٌ من لبن» 
وقد رَوَيتٌُ معي لرسول الله ية إداوةء على فمها خرقة» فصَبَبْتُ على 
اللبن حتی برد أسفلّه» فأتیت رسول اله بيا فوافيته وقد استيقظ» 
فقلت : اشرب یا رسول الله . فشرب حتی رضيت» ثم قلت: قد آن 
الرحيل. قال: فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا أحدٌ منهم غير 
سراقة بن مالك بن جعْشم على فرس له» > فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله . ال: لار إت آله مع 3 ارتا فلمّا أن دنا 
متا وکان بیننا وبینه قَيْد رُمحَيْن أو ثلاثة» قلت : : هذا الطلب قد لحقنا يا 
رسول الله . وبكيت» فقال: ما يبكيك؟ قلت: أما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكي إنّما أبكي عليك . فدعا عليه رسول الله كي فقال: «اللَهمٌ 
اكفناه بما شئت». فساخت به فرَسُه في الأرض إلى بطنهاء فوثب عنهاء 
ثم قال: يا محمد قد علمت أن هذا عملك» فادع الله أن يُنجيني مما انا 
فيه» فواله لأعَمَيَنّ على من ورائي من الطّلب» وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماًء فلك ستمر بابلي وغنمي بمکان كذا وكذا» فخذ منها حاجتك»› 
فقال رسول الله اة : لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. ودعا لهء فانطلق 
راجعاً إلى أصحابه» ومضى رسول الله اة وأنا معه حتى قدمنا المدينة 
ليلد . أخرجاه“ من حديث زهير بن معاوية» سمعت أبا إسحاق» قال : 


(0) 


سمعت البراء. وأخرج البخاري" حديث إسرائيل» عن عبدالله بن 


1/٦ ومسلم‎ ۷۸/١ البخاري‎ )١( 
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رجاء» تنه . 


وقال عَقَيّل» عن الرّهريّ : أخبرني عبدالرحمن بن مالك المُڏلجي 
أن أباه أخبره» أنه سمع سراقة بن مالك بن جُعْشم يقول: جاءنا رُسْلٌ 
كفار قريش يجعلون في رسول الله بي وأبي بكر ديه كل واحد منهما في 
قثله أو أسره» فبينا آنا جالس في مجاس قومي بني مُذلج» قبل رجل 
منهم» حتی قام علینا ونحن جُلوس» فقال: يا سراقة إنّي قد رأيت آنقاً 
أودَة بالساحل» أرَاها محمد وأصحابه . قال سراقة : فعرفت أنّهم هم؛ 
فقلت : إنّهم ليسوا بهم» ولكن رأيت فلاتا وفلاناء انطلقوا باغين » 
ثم َل ما لقت في المجلس حتى قمتُ فدخلٽ ٻيتي فأمرتُ جاريتي أن 
تخرج بقرسي فتهبطها من وراء أكَمَة فتحبسها علي فأخذث برمحي ٩‏ 
وخرجتٌ من ظهر البيت» » فخططكت بج الأرض» وخفضت عالية الرمح 
حتی تیت فرسي فرکیتها فرفعتها ترب بي » حتی إذا دنوت منهم 
عَتَرت بي فرسي فخُرَزْت» فقمت فأهويت بيدي إلى کنانتي» 
فاستخرجتٌ منها الأزلام» فاستقسمت بها أضرْهم أو لا أضرهم» فخرجَ 
الذي أكره: لا آضرهم» فركبت فرسي وعصيت الأزلام» فرفعتها ثَمَرْبُ 
بي» حتى إذا سمعتٌ قراءة رسول الله ل وهو لا يلتفت» وأبو بکر یکثر 
التلمُتَ» ساحث يدا فرسي في الأرض» حتى بلغت الركبتين» فخرزْتُ 
عنها» ثم زجرتها فنهضت› فلم تکذ تَخْرُحْ يداهاء فلمّا استوت قائمة إذا 
لا يديها غبار ساطمٌ في السماء مثل الخان» فاستقسمت بالأزلام 
فخرج الذي أكره «لا آضرهم)»» فناديتهما بالأمانء فوقفا لي وركبتُ 


(1) هكذا جود المؤلف تقييدها بخطهء وفي البخاري: «بأعيننا)» كأنه يريد: 
طالبين . 

(۲) في البخاري: رمحي . 

(۳) كتب المؤلف على هامش الأصل : «التقريب ضرت من العَذو». 
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فرسي حتى جئتهما» ووقع في نفسي حين لَقيتُ ما لقيتُ من الحبْس 
عنهماء أنه سيظهر رسول الله بيا فقلت له: إن قومكٌ قد جعلوا فيكما 
الدية» وأخبرتهما أخبارَ ما يريد الاس بهم» وعرضت عليهم الرَاد 
والمتاعًء فلم يَرْرَؤُوني شيئاء ولم يسألني» إلا أن قال: أف عنا. 
فسألته أن يكتبَ لي كتابَ مُرَادعة آَمَنْ به» فأمر عامرَ ابن فهَيْرة» فكتب 
في رُقعة من أده“ ثم مضى رسول الله اة . أخرجه البخاري . 

وقال موسى بن عقبة: حدثنا ابن شهاب الرَهُري» قال: حدثني 
عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشم المُذلجي أن أباه أخبره» أن أخاه سرافة 
ابن جُعْشم أخبره» ثم ساق الحديث» وزاد فيه: وأخرجت سلاحي ثم 
لبست لأمتي» وفيه: فكتب لي بو بكر» ثم ألقاه إليّ فرجعتٌ فسكتٌ» 
فلم ذکر شیا مما كان حتى فت الله مكة» وفرغ رسول الله ية من حتين 
خرجتٌ لألقاه ومعي الكتابٌ» فدخلث بين كتيبة من كتائب الأنصار› 
فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: إليك إليك» حتى دنوت من رسول 
الله بيه وهو على ناقته» أنظر إلى ساقه في غرزه كأتها جمًارة"" › 
فرفعتٌ يدي بالکتاب فقلت: يا رسول الله هذا كتابك . فقال: «يومٌ وفاءٍ 
وہ ادن . قال: فأسلمٹ» ثم ذكرتٌ شيت أسأل عنه رسول الله لاف قال 
ابن شهاب: سأله عن الضالّة وشيءٍ آخرء قال: فانصرفت وسُقَتٌ إلى 
رسول الله ية صدقتي . 


وقال البکائي» عن ابن إسحاق 2 : حدثت عن أسماء بنت أبي بكر 


آنھا قالت : لما حرج رسول الله ب وأبو بكر» آتى نفرٌ من قريش» فيهم 


)۱( أي : جلد مدبوغ . 

. ۷۸-۷۳ /٩ البخاري‎ )۲( 

(۳) الجمارة: قلب النخلةء شه ساقه بها لبياضها. 
)٤(‏ ابن هشام ٤۷۸/۱‏ . 
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أبو جهل» فوقفوا على باب أبي بكر» فخرجت إليهم» فقالوا: أين 
أبوك؟ قلت : لا أدري والله أين أبي» فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشا 
خبيثاً - فلطمني على حَدّي لطمة طرح منها قرطي . 

وحدثني یحی بن عبّاد بن عبداله بن الرٌبیر أن باه حدثه عن جدته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله 4يا وخرج معه أبو بكر« 
احتمل أبو بكر ماله كله معه» خمسة آلاف أو ستة آلاف دزهم» فانطلق 
به معه» فدخل علينا جدي أبو قحافة - وقد ذهب بَصّره - فقال : والله إنّي 
لأراه فجعكم بماله مع نفسه. قالت: قلت: كل يا أبه» قد ترك لنا خيراً 
كثيراً. قالت: فأخذتٌ أحجاراً فوضعتها في كوَة من البيت كان أبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوباًء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يدك على 
هذا المال فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسنَء وفي هذا بلا لكم» قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئاًء ولكنّي 
ردت أن اسك الشيخ“ . 

وحدثني الرَهْريّء أن عبدالرحمن بن مالك بن جُعْشم حدثه» عن 
أبيه» عن عمّه سُرَاقة بن مالك بن جُعْشم» قال: لما حرج رسول الله لاز 
من مكة مهاجرأًء جَعلَتٌُ قريش فيه مئه ناقة لمَنْ رده قال: فبينا أنا 
جالسل» أقبلٌ رجلٌ متا فقال: وال لقد رأيتُ ركا ثلاثة مروا على انفاى 
إتي لاَرَاهم محمداً وأصحابه» فأومأتُ إليه» يعني أن اسكتْ» ثم قلت : 
اّما هم بنو فلان یبتغون ضالَةَ لهم قال : لعلّه» قال: فمکشتٌ قلیلا ثب 
قمث فدخلث بيتي» فذکر نحو ما تقڏه . 

قال: وحدَنْتُ عن أسماء بنت أبي بكر قالت : فمكئنا ثلاتٌ ليال ما 
ندري أين وجه رسول الله بي حتى أقبل رجلٌ من الجن من أسفل مكة 
(۱) ابن هشام ٤۸۸/۱‏ . 


(۲) ابن هشام ٤۸٩/۱‏ . 


YY 


يتغتى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن الاس ليتبعونه» ويسمعون 
صوته» حتى خرج من أعلى مكة» وهو يقول : 

جرّی الله رَبٌ الٽاس خير جزائه ‏ رفيقين حلا خيمََي آم مَعْبد 

هما نزلا بالبرٌ ثم تروّحا فأفلح من أمسّى رفي محمد 

ليهن بني کعب مکان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 

قالت: فعرفنا حيث وجه رسول الله ية وان وجهه إلى 
المدية" . 

قلت : قد سقت خبر أَمٌ مَعْبَد بطوله في صفته ياء كما يأتي إن شاء 
لله تعالی . 

وقال يحیی بن زكرّيا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» قال: حدثنا عبدالرحمن ابن الأصبهانيّ» قال: سمعتُ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بكر الصديق قال: خرجت مع النبي 
بيه من مكة» فانتهينا إلى حي من أحياء العرب» فنظر رسول الله بلا إلى 
بيت متنحّياً» فقصد إليه» فلمّا نزلنا لم يكن فيه إلا امرأةء فقالت: يا 
عبدي الله إّما نا امرأة وليس معي أحد» فعليكما بعظيم الحىٌ إن أردتم 
القرّى. قال: فلم يُجبّهاء وذلك عند المساء» فجاء ابن لها بأعثز له 
يسوقهاء فقالت له: يا بي انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فمل : اذبحا 
هذه وكلا وأطعماناء فلمّا جاء قال له النبي بي : «انطلق بالشفرة وجئني 
بالقدح». قال : إتها قد عزبت وليس لها لبن . قال: انطلق» فانطلق فجاء 
بقدح» فمسح النبيٌ ڳلا ضرْعَهاء ثم حلب حتى ملا القدح» ثم قال: 
انطلتق به إلى أمّك» فشربٹ حتی رَویت» ثم جاء به فقال: انطلق بهذه 
وجئني بأخرى» ففعل بها كذلك» ثم سقی آبا بکر» ثم جاء بآخری» 


(۱) ابن هشام ۱/ 1۸4۸-٤۸۷‏ . 
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ففعل بها كذلك» ثم شرب بيا قال: فبتنا ليلتتا ثم انطلقناء فكانت 
تسميه «المبارّك»» وكثر عَنمُها حتى جلبت جَلَباً إلى المدينةء فمرً أبو 
بكر فرآهٌ ابنها فعرفه فقال: يا أمَه إن هذا الرجلّ الذي كان مع المبارك. 
فقامت إليه فقالت: يا عبدالله من الرجلٌ الذي كان معك؟ قال: وما 
تدرین م هو ! قالت : لاء قال: هو النبى يا . قالت : فأدخلني عليه» 
فأدخَلَّها عليه فأطعمها وأعطاها. 

رواه محمد بن عمران بن بي لیلی» وأسد بن موسی» عن یحیی»› 
وإسناده نظيف لكن مُنقطع بين أبي بكر» وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

وس بن عبدالله بن برَيْدَة: أخبرنا الحسين بن واقد» عن ابن بريّدة» 
عن أبيه» أن النبى بيا كان يتفاءل» وكانت قريش قد جعلت مئة من 
الابل لمن يرڏه عليهم» فرکب برَيدة في سبعين من بني سهم فلقي نبي 
الله ليلا فقال له : مَنْ نت؟ قال: بُرَبْدة. فالتفت إلى آبى بكر فقال: برد 
أمرّنا وصلّح» ثم قال: ومكَلْ؟ قال: من أسلم . قال لأبي بكر : سَلمْناء 
ثم قال: ممَّن؟ قال: من بني سهم . قال: خرج سهمُك. فأسلم بريْدة 
والذين معه جميعاًء فلمًا أصبحوا قال برَيْدَة لنب ل : لا تدخحل المدينة 
إلا ومعك لواء» فحلّ عمامته ثم شذها في رُمْح» ثم مشى بين يدي النبيٌ 
بي وقال: يا نبي الله تنزل على . قال: إن ناقتي مأمورة. فسار حتى 
وقفث على باب أبي أيّوب فبركت. قلت : أوْس متروك. 

وقال الحافظ أبو الوليد الطيالسئ : حدثنا عبد الله بن إياد بن لقيط» 
قال : حدئا بي» عن قيس بن النعْمان» قال : لما انطلق النبي بيا وأبو 
بكر مُسَْحفييْن مروا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه اللّبن» فقال: ما عندي 
شاة تحلب» غير أن ها هنا عناقا حملت أرّل الشتاءء وقد أخدجت وما 
بقيّ لها لبن. فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبى بل ومسح 


Yo 


ثم حلب فسقى الرّاعي» ثم حلب فشرب» فقال الراعي : بالل مَن أنت» 
فرًالله ما رأيث مثلكٌ قط؟ قال: «أتكتم على حتى أخبرك)؟» قال: نعم» 
قال : فاي محمد رسول الله . فقال: أنت الذي تزعمُ قريش أنه صابىء؟ 
قال : «إنهم ليقولون ذلك». قال: فأشهد أك نبئٌ» وأشهد أن ما جئتَ 
به حن وأله لا يفعلٌ ما فعلت إلا نب وأنا مُنَبعْك. قال: «إتك لن 
تستطيع ذلك يومك. فإذا بك أنّي قد ظهرت فائتنا). 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق » قال: فحدثني محمد بن 
جعفر بن الرَبَيّر» عن عروة بن الزبير» عن عبدالرحمن بن عوّيم بن 
سأاعدة» عن رجال من قومه› قالوا: لما بنا مخرځٌ رسول الله ية من 
مكة» كنا نخرج كل عَداة فنجلس له بظاهر الحرًة» نلجاً إلى ظلّ الجر 
حتى تغلبنا عليه الشمس» ثم نرجع إلى رحالناء حتى إذا كان اليوم الذي 
جاء فيه رسو الل ییاو جلسنا کما کنا نجلس» حتى إذا رجعنا جاء 
رسول الله یی فرآه رجلٌ من الیهود» فنادى: يا بني قيْلَة هذا جَذّكم قد 
جاء» فخرجنا ورسول الله بيا قد أناخ إلى ظلّ هو وأبو بكرء والله ما 
ندري اهما أسَنٌء» هما في سن واحدة» حتى رآينا با بكر ينحاڙٌ له عن 
الظلًّ» فعرفنا رسول الله بيا بذلك» وقد قال قائل منهم : إن أبا بكر قام 
فاظلَ رسول انیا بردائه» فعرفناه. 

وقال محمد بن حمْيّر» عن إبراهيم بن أبي عَبْلة: حدثني عقبة بن 
وساج» عن انس بن مالك أن النبي ية قدم» يعني المدينة» وليس في 
أصحابه أشمط”“ غير أبي بكر» فَلَمَها بالحتاء والكتّم. أخرجه 
البخاري" » من حديث محمد بن حمْير . 


(۱) ابن هشام ٤۹۲/۱‏ . 
(۲) أي: خالط شعره البياض. 


TV1 


وقال شغبة : أنبأنا أبو إسحاقء قال: سمعت البراء يقول: أوّل من 
قدم علينا من الصحابة مُصْعَب بن عَمَير» وابنْ أمّ مكتوم» وكانا يقّرئان 
القران» ثم جاء عمّار» وبلال» وسعده ۾ جاء عمر بن الخطاب في 
عشرین راکبا ا م جاء رسو الله ا فما ريت أهلّ المدينة فرحوا 
بشيءِ قط فرَحهم به» حتی رآیت الولائد والصبيان يسْعَوْن في الطْرْق 
يقولون : جاء رسول الله با فما قدم المدينة حتى تعلمت « سبح اسم ريك 
لمل 2 [الأعلى] في مثلها من المفصّل . خ“ . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البَرّاء» في حديث الرَخلء 
قال أبو بكر : ومضى رسول الله بي وأنا معه» حتى قدمنا المدينة ليل 
فتنازعه القوم بهم ينزل عليه» فقال رسول الله ئة : «إني آنزل اللَيلَة 
على بني النجار أخوال بني عبدالمطلب أكرمُهم ذلك وقَدِم الاس حين 
قدمنا المدينةء في الطريق وعلى البيوت› والغلمان والحْدَم يقولون: 
جاء رسول الله » جاء رسول الله ية الله أكبر جاء محمد الله أكبر جاء 
محمد لا فلمّا أصبح انطلق فنزل حيث أمر. ممق عليه" . 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سليمان - هو ابن المغيرة - عن 
ثابت» عن اتس قال: إِنّي لأسعى في العْلْمان يقولون: (جاء محمد)» 
وأسعی ولا أری شیتاًء ثم يقولون: (جاء محمد)» فأسعی» حتى جاء 
النبى 4ة وصاحبّه أبو بكر فكمَتا في بعض جدار المدينةء ثُمّ بعثا رجلا 
من أهل البادية ليُوّذن بهما الأنصار»ء قال: فاستقبلهما رَهّاء خمس مئة 
من الأنصار» حتى انتهوا إليهماء فقالوا: انطلقا آمتَيْن مُطاعَيْن. فأقبل 
رسول الله با وصاحبّة بين أظهُرهم» فخرج أهلٌ المدينةء حى إِنً 
العواتق لَقَوْق البيوت يَرَاءَيسَه يقلن : أيهم هو؟ أيهم هُو؟ قال: فما 
(۱) البخاري .۸٤/٩‏ 
(۲) هکذا قال» وانما تفرد به البخاري دون مسلم» فأخرجه /٩‏ ۸۳و ٤۸و٦/۲۰۸.‏ 


VY 


رأينا منظراً شبها به يومئذ . صحیح . 

وقال الوليد بن محمد المُوَقَريّ وغيره» عن الَهْري» قال : فأخبرني 
عُرْوة أن الرّبّير كان في ركب تجار بالشام» فقفلوا إلى مكة» فعارضوا 
رسول الله ية وأبا بكر بثياب بياض» وسمع المسلمون بمخرج رسول 
الله اة فكانوا يدون كل غداة إلى الحَرَّة فينتظرونه» حتى يردهم نحرٌ 
الظهيرة» فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظاره» فلمًا أَرَرْا إلى بيوتهم» أوفى 
رجل من يهود اطا من اطامهم لشأنه» فيصر برسول الله 4ي وأصحابه 
ميّضين يزولٌ بهم الراب فلم يملك اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: يا 
معشر العُريب هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح»› 
فلقوا رسول الله ية بظهر الحَرَّة» فعدل بهم رسول الله بء ذات اليمين› 
حتى نزل في بني عَمْرو بن عَوْف من الأنصار» وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الأول» فقام آبو بکر يدر النَاسَ» وجلس رسول الله بلا 
صامتاًء فطفق مَنْ جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله ل يحسبه أبا 
بکر» حتی أصابت الشمس رسول الله کی فأقبل بو بکر حتی ظلّل عليه 
بردائه» فعرفوا رسول الله عند ذلك» فلبث في بني عَمْرو بن عَوْف پضع 
عشرة ليلة. 

وتس المسجة الذي أسّس على الَْرَى» فصلى فيه» ثم ركب 
راحلته فسار» فمشی معه الناسٌ» حتی برکت بالمدينة عند مسجده ويا 
وهو بيصي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين» وكان مربداً لر لسَهَلٍ 
وسُهَيّل» غلامين يتيمين أحوين في حجر أسعد بن زرَارة من بني النَجَارء 
فقال حین برکت به راحلتّه : «هذا إن شاء الله المنزل». ثي دعا الغلامين 
فساو مهما المربد ليتَخدَهٌ مسجداًء فقالا: بل هبه لك . فأبی حتى ابتاعه 
وپناه"“ . 


(۱) أخرجه البخاري /٩‏ ۷۸-۷۳ . 


YA 


وقال عبدالوارٿث بن سعيد وغيره: حدثنا أو التَيّاح» عن اتّس» 
قال : لما قدم رسول الله ٤‏ ية المدينة نزل في علو المدينة في بني عَمْرو 
ابن عَوّف» فأقام فبهم أربع عشرة ة ليلةء ثم أرسل إلى ملا بني الٽجارء 
فجاؤوا متقلدین سيوفهم» فكاني أنظرٌ إلى رسول الله ي وأبو بکر 
رذفه» وما بني النجار حوله» حتى آلقى بفناء ابي ايوب . سفق 
عل . 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانيّ» عن أبيه» عن عكرمَة» عن ابن 
عباس قال: لا دحل النبى بل المدينة مر على عبدالله بن أبن وهو 
جالس على ظهر الطريق» فوقف عليه رسول الله ية ينْظر أن يدعوه إلى 
المنزل» وهو يومئذ سيد آهل المدينة في آنفسهم» فقال عبدالله : انظر 
الذين دعوك فأتهم» فعمد إلى سعد بن حَتّمة فنزل عليه في بني عمُرو 
ابن عؤف ثلاث ليالء واتخذ مکانه مسجدا فکان يصلي فیه» ثم بناه بنو 
عَمْرو» فهو الذي أسّس على الكَفْرّى والرّضوان. 

ثم إِلّه ركب يوم الجمعة فم على بني سالم» ٠‏ فجَّع فیهم» وکانت 
أول جمعة صلاها حين قم المدينةء واستقبل بيت المقدس. فلما 
أبصرته اليهودٌ صلى قبلتهم طمعوا فيه لذي یَجدوَهُ مكتوباً عندهم» 
ارتحل فاجتمعت له الأنصارٌ بُعظمون دين الله بذلك» يمشون حول ناقة 
رسول الله لو لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام التاقة» فقال : لوا 
سبيل الناقة فإتما أنز حيث أنزلني الله . > حتی انتھی إلى دار آبي ايوب 
في بني عَم فبركت على الباب» فنزل» ثم دخل دار أبي أيّوب» فنزل 
عليه حتی ابتنی مسجده ومسکنه في بني عَنْم» وکان المسجد موضعاً 
للتمر لابتيْ أخي أسعد بن زُرّارة» فأعطاه رسول الله کیا وأعطی ابنيٰ 


(1) البخاري ۱۱۷/۱ و 5/۳ و٤/‏ ۱2 و۱0 وه/ ۸1 ومسلم 10/۲ و ۱۸۸/٥‏ 


۷۹ 


أخیه مکانه نخادً له فى بنى بياضة» فقالوا: نعطيه رسول الله يا لا نأخذ 
له ثمناًء وبنى النبي بل لحمزة ولعليّ ولجعفر» وهم بأرض الحبشة» 
وجعل مسکنهم في مسکنه» وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه» ثم نه 
بدا له» فصرف باب حمزة وجعفر. كذا قال: وهم بأرض الحبشة» 
وإتّما كان عل بمكة. رواه ابن عائذ» عن محمد بن شعيب»› عله . 

وقال موسى بن عقبة: يقال : لما دنا رسول الله ي وأبو بكر من 
المدينةء وقدم طلحة بن عبَيدالله من الشام» خرج طلحة عامداً إلى مكةء 
لما ذكر له رسول الله ي وأبو بكر»ء خرح إمّا متلقياً لهماء وإمًا عامداً 
عَمْده بمكةء ومعه ثيا أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» فلمًا لقيه 
أعطاه الثيات» فليس رسول الله اة وأبو بكر منها. 

وقال الوليد بن مسلم» عن عبدالله بن يزيد» عن أي البَداح بن 
عاصم بن عَديّ» عن أبيه: قدم رسول الله بي المدينة يوم الاثنين› 
لاثنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين . 

وقال ابن إسحاق : المعروف أنه قدم المدينة يوم الاثئين لثتتي 
عشرة ليلة مَصَثْ من ربيع الأولء قال: ومنهم من يقول لليلتين مَضتا 
منه. رواه يونس وغیره»› عن اين إسحاق . 
عن عَرْوَّة» عن عبدالرحمن بن عوَيْم» قال: أخبرني بعض قومي» قال: 
قدم رسول الله يا يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأولء 
فأقام بقباء بقيّة يومه وثلاثة أيام» وخرج يوم الجمعة على ناقته القصرّاءء 
وبنو عَمْرو بن عَوّف يزعمون أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة. 


وقال زکریا بن إسحاق : حدا عمُرو بن دینار» عن ابن عباس » 


)۱( انظر سيرة أبن هشام ٤4۲/١‏ وتاريخ خليفة 0۵ . 


T۸۰ 
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بي بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث 


وقال شفیان بی شی حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ»› عن عجوز 


لهم» قالت: رأيت ابنَ عباس يختلف إلى صرمة بن قي ° 


کان يروي هذه الأبيات : 

ثوّى في قرَيش بضع عشرة حجة 
عرض في آهل المواسم نقسة 
فلمًا أتانا واطمأنت به النوى 
وأصبحَ ما يَخشى ظلامة ظالم 
بدلا له الأموال من جل مالنا 
نعادي الذي عادی من التاس كلهم 
ونغلم آن الله لا شيءَ غيره 


الأنصاري» 


بذک لو الى صدیقاً مُواتيا 

ير من يوي ولم ير دَاعيا 
وأصبحَ مسروراً بطيبة راضيا 
بعید ولا یخشى من الناس راعيا 
وانفسَنا عند الوغّى والتَأسيًا 
جميعاً وإِنْ كان الحبيبَ المواسيا 
وأن كتاب الله أصبح هادي“ 


وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز بن صَهُيْب» عن اتس قال : أقبل 
نبي الله 5 إلى المدينة» وهو مُرْدف أبا بكر» وأبو بكر شيخ يُعْرّف» 
ونبيٰ الله ٤‏ شاب لا يعرف - يريد دخول السَيْب في لځيته دونه لا في 
الس - قال اتس : فیلقی الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا الرجل 
الذي بين يديك؟ فيقول: هذا رجل يهديني السَبيلَ . فيحسب الحاسب 
أنه يعني الطريق» وإنما يعني طريق الخير. . فإذا هو بفارس قد لحقهم» 
فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لحق» فقال : «اللََ اصرعة). فصرعه 
فرسّه» ثم قامت تَحَمْحم. فقال: يا نبي الله مُرني بم شعت . قال: «5 
مکاتك لا ترك أحدا يلحق بنا» . قال: فكان أوّل التّهار جاهداً على 
(۱( البخاري ٠۷۳/١‏ ومسلم ۷/ ۸۸. 


)۲( انظر الإإصابة لابن حجر ٤۲۳-٤۲۲ /٣‏ . 


۲۸1 


رسول الله اة وآخر النّهار مَسْلَحَة له» فنزل رسول الله اة جانب الحَرَّةء 
وأرسل إلى الأنصارء فجاؤوا رسول الله فسلّموا عليهما. فقالوا: اركبا 
آمتَيْن مُطاعَيْن . فركبا وحَفّوا حولهما بالشلاح» فقيل في المدينة: جاء 
رسول الله جاء رسول الله . وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت آبي أپّوب» 
قال : فإِتّه لَيْحَدّث أهلّه إذ سمع به عبدالله بُ سلام وهو في نخل لأهلهء 
يخترف لهم منه» فعجل أن يضع التي يحرف فيها فجاءه وهي معه» 
فسمع من نبي الله ييه ثم رجع إلى أهله» فقال رسول الله ية : «أىّ 
بيوت أهلنا أَفْرّب»؟ فقال بو اټّوب: انا يا نبي الله هذه داري» قال: 
«اذهب فَهَيَء لنا مياد . فذهب قَهِيًاً لهما مَقيلاء ثم جاء فقال: يا نبي 
الله قد هيات لكما مَقيادء فُوما على بركة الله فقيلا. 

فلما جاء نبي الله کا جاء عبدالله بن سام فقال: أشَهد أك 
رسول الله حقاً وأتك جئت بحق» ولقد علمث يهود ني سَيّذهم 
وأعْلَمُهم . وذكر الحديث. أخرجه البخاري" . 


(۱) البخاري ٥‏ . کتب المؤلف بعد هذا: «وقد تقدم من سیرته ية ومخازیه 
في العشر سنين التي لبث فيها بالمدينة ما فيه مغنى إن شاء الله تعالى». ثم 
كتب في حاشية الأصل: «من شاء من الإخوان أن يُفرد الترجمة النبويةء 
فليكتب إذا وصل إلى هنا جميع ما تقدم من كتابنا «تاريخ الإسلام» في السفر 
الأول بلا بدء وليفعل فإن ذلك حسن»ء ثم يكتب بعد ذلك «فصل في 
معجزاته» إلى آخر الترجمة النبوية»ء واستناداً إلى هذا رتبنا السيرة كما أراد 
المؤلف. وقد يجد القارىء فى الصفحات الآتية بعض الروايات القليلة التي 
ذُكرت قبل قليل» ولم نر بأساً في ذلك حفاظاً على النص . ٠‏ 


YAY 


السّنة الأولى من الهخرة 


من حديث الرهُري» عن عُروة» عن 


عائشة أن المسلمين بالمدينة سمعوا مَخْرّح رسول اله لا . فکانوا يدون 
إلى الحَرّة”“ ينتظرونه» حتى يَرُذهم حَرٌ الشمس» فانقلبوا يوماًء فأوْفى 
بھوديٌ على اطم صر برسول اله بل وأصحابه مبّضين يرول بهم 
السّراب» فأخبرني عُرْوَة أن رسول الله بي لقي الرَبيْرَ في رکب من 
المسلمين كانوا تجار قافلين من الشام. فكسا ابر رضي الله عنه رسولً 
الله ي وأبا بكر ثيابَ بياض. قال: فلم يملك اليهوديٌ أن صاحَ» يا 
مَعْشر العرب» هذا جدكة الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى 
السّلاح. فتلقوه بظهر الحَرَة» فعَدَلَ بهم ذات اليمين حتى نزل في بني 
عَمْرو بن عؤّف يوم الإثنين من ربيع الأول. فقام آبو بكر للنَاس فطفق 
من لم يعرف رسول الله 44 يسلم على أبي بكر حتى أصابت الشمسُ 
رسول الله ب فأقبل أبو بكر يُظلّه بردائه» فعرف الناسٌ عند ذلك 
رسول الله ب . فلبث في بني عَمْرو بن عَوّف بضع عشرة ليلة» وأسّس 
مسجدهم . ثم رکب راحلته وسار حوله الاس یمشون» حتی برکت به 
مكانَ المسجد» وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين - وكان مربداً 


روی البخاري في صحيحه 


)1( البخاري ۷۸-۷١ /١‏ بتصرف في النص على عادة المؤلف رحمه الله . 
(۲) موضع بقرب المدينة يعرف بحرّة واقم . 
(T)‏ آي : حصن . 


)6( أي : حَظکم وصاحب دولتکم . 


YAT 


سمل وسُهيْل - فدعاهما فساومهما بالمربّد ليتّخذه مسجدأ فقالا: بل 
تھ لك یا رسول اله . ثم بناه مسجدا وكان ينقل اللَبنَ معهم وقول : 

هذا الحمَال» لا حمّال حيْبرً هذا أب - ربنا - وأطهر 

ويقول : 

الهم إن الأَجْرَ اجر الآخرة ‏ فارحَم الأنصار والمُهاجرَةُ 

وخرّج البخاريٰ من حديث أبي إسحاق عن البَرّاء حديث الهجرة 
بطوله“ . 

وخرّح من حديث عبدالعزيز بن صهيْب عن أتس قال: أقبل الي 
ية إلى المدينة وهو مُرْدفٌ أبا بكر . وأبو بكر شيخ يُعرّف» والس بيا 
شات لا يُعْرّف» فيلقى الرجلٌ أبا بكر فيقول: مَنْ هذا بين يديك؟ 
فيقول: رجلٌ يهديني الطْريَّ» وإنّما يعني طريقَ الخير إلى أن قال: فنزل 
رسو الله ية جانب الحَرَّة» ثم بعث إلى الأنصار» فجاؤوا إلى التي 
فسلَمُوا عليهماء وقالوا: اركبا امین مُطاعَيْن. فرکبا» وحَموا 
دوتهما بالسّلاح . فقيل في المدينة: جاء ن الله » جاء نب الله » فاقبل 
یسیرٌ حتی نزل إلى جانب دار أبي أيّوب» وذكر الحديث" . 

ورَوَبنا بإسناد حَسَنِ» عن بي البداح بن عاصم بن عدِيّ» عن أبيه 
قال: قدم رسول الله اء المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة حلت من 
ربيع الأول» فأقام في المدينة عشرَ سنين . 

وقال محمد بن إسحاق: فقدم ضحَى يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
حَلّت من ربيع الأولء فأقام في بني عَفْرو بن عوف؛ فيما قيل؛ يوم 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» ثم ظعن يوم الجمعة» فأدركته 


. ۷۸/٩ البخاري‎ )۱( 
. ۷۹/١ البخاري‎ )۲( 


YAS 


الجمعة في بني سالم بن عَوّف» فصلأها بِمَنْ معه. وكان مكان 
المسجد؛ مربّداً لغلامین يتيمين» وهما سَهْل وسَهيّل ابنا رافع بن عَمْرو 
من بني النجار فيما قال موسى بن عقبة» وكانا في حجر أسعد بن زرارة. 

وقال ابن إسحاق“ : كان المربّد لسَهْلٍ وسيل ابني عَمُْرو» وكانا 
في حجر مُعاذ بن عَفراء. 

وغلط ابن مَنْدَة فقال: كان لسَهلٍ وسيل ابي بيضاء» وإنما ابنا 
بيضاء من المهاجرين . 

وأسشس رسول الله ي في إقامته بٻني عَمْرو بن عرف مسجد قباء. 
وصلى الجمعة في بني سالم في بطن الوادي. فخرج معه رجال منهم» 
وهم : العباس بن عبادةء وعتبان بن مالك فسألوه أن ينزل عندهم 
ويقيم فيهم فقال : حَلُوا التاق فإِّها مأمورة. وسار والأنصارٌ حولّةٌ حتى 
أتى بني بياضة» فتلقًاه زياد بن لبيد» وفَرْوّة بن عَمْرو» فدّعوه إلى التزول 
فيهم» فقال: دعوها فإنها مأمورة. فأتى دور بني عدي بن التَجّار؛ وهم 
أخوال عبدالمطلب؛ فتلقاه سَليط بن قيس» ورجالٌ من بني عديّ» 
فدعوه إلى التزول والبقاء عندهم» فقال: دعوها فإتها مأمورة. ومشى 

حتى أتى دور بني مالك بن اجار فبركت التاقة في موضع المسجد» 
وهو مرد تمر لغلامَيْن ييمَيْن. وکان فيه نخلٌ وخرب ۶ وقبور 
للمشركين. فلم ينزل عن ظهرهاء فقامت ومشت قلیلاء وهو َة لا 
يَهيجُها» ثم التفت فكرَّث إلى مكانها وَبَرّكث فيه» فنزل عنها. فأخذ أبو 


(۱) ابن هشام ٤41-٤۹٤/۱‏ . 

(۲) في نسخة: «وحرث»» وما أثبتناه من نسخة البشتكي» ويعضده ما في 
الصحيحين» وقال النووي : «هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. 
قال القاضي: رويناه هكذاء ورويناه بكسر الخاء وفتح الراءء وكلاهما 
صحیح › وهو ما َرَت من البناء» . 


YAO 


أيّوب الأنصارئ رَخلها فحمله إلى داره. ونزل النبى بي في بيت من دار 
أبي ايوب . فلم يزل ساكناً عند أبي ايوب حتی بتّى مسجده وحجَرَه في 
المربد. وکان قد طلب شراءه فأبت بنو النَّجار من بَيْعه» وبذلوه لله 
وعوّضوا اليتيمَيْن . فأمر بالقبور فثبشث» وبالخرّب فسْوّيث. وبنى 
عضًادّتيه بالحجارة» وجعل سَوّاريه من جُذوع التَخْل» وسَقَفَهُ بالجّريد» 
وعَملَ فيه المسلمون حسبة. 

فمات أبو أمامة أسعد بن رُرَّارة الأنصاري تلك الأيام بالدبحة. 
وكان من سادة الأنصار ومن نقبائهم الأبرار. ووَجَد الي E‏ ر 
لموته» وکان قد واه ولم يجعل على بني التَځّار بعده نقیبا أ وقال: 
نقیبکم . فكانوا يفخرون بذلك . 

وکانت یرب لم ُمَصّر» وإتّما كانت قرى مُمْرّقة: بنو مالك بن 
النجار في قرية» وهي مثل المَحلَة وهي دار بني فلان. كما في 
الحديث: «خيْرٌ دور الأنصار دار بني التجار» . 

وکان بنو عدي بن التَجّار لهم داڙ» وينو مازن بن الَجّار كذلك»› 
وبنو سالم كذلك» وبنو سّاعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخررج 
كذلك» وبنو عَمْرو بن عَوّف كذلك» وبنو عبدالأشهل كذلك» وسائر 
بُطون الأنصار كذلك . قال الس بلا : «وفي كل دور الأنصار خير ¢ 

وأمر عليه السلام بأن بى المساجد في الدور. فالدار - كما قلنا - 
هي القرية . ودار بني عَرْف هي قباء. فوقع بناء مسجده ياء في بني مالك 
ابن الَّجّار» وكانت قرية صغيرة. 


(۱) طرف من حديث ابي حميد الساعدي» أخرجه أحمد ٠٤۲٤/١‏ والدارمي 
(4۸)» والبخاري ۲ و ۲٦/۳‏ و ۱۱۹/٤‏ و ٤/٩‏ و ۹/١‏ ومسلم 
٤‏ و۷/ ٦۱‏ وابو داود (۳۰۷۹)» وابن خزيمة .)۲۳۱۶١(‏ 

(۲) هو طرف من الحديث السابق. 


A٦ 


ف )0( 8 e f‏ ے ات ۰ . 7 

وخرّج البخاري" من حديث انس ان الي 4 نزل في بني عمَرو 
ابن عؤف» فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى بني التَّجّار 
فجاۇوا. 


واخی في هذه المدّة بين المهاجرين والأنصار. ثم فرضت الزكاة. 
وأسلم الحَبْر عبدالله بن سلام» وأناسٌ من اليهودء وكفرَ سار اليهود. 


YAY 


قصة إسلام ابن سَلً 
م ابن سم 


قال عبدالعزیز بن صهَيّب» عن أنس» قال: جاء عبدالله بن سلام 
فقال: أشهد أك رسول الله حقاً. ولقد علمت يهود أي سيّدهُم وابن 
سيّدهم» وأعْلَمُهُم وابنْ أعلمهم» فاذعُهم فسَلْهُمْ عي قبل أن يعلموا أي 
قد أسلمتٌ . فأرسل إليهم فاتَوا» فقال لهم» يا مَعْشرَ يهودء وَيْلكم اتقوا 
الله فرّالذي لا إله إلا هو إنكم لتَعْلمون أنّي رسول الله فأسْلمُوا. قالوا: 
ما تَعْلَمه» فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً. ثم قال: فاي رجل فيكم عبدالله بن 
سلام؟ قالوا: ذاك سينا وابن سيّدناء وأعلمُتا وابن أعلمنا. قال: 
أفرأيتم إن أَسْلَّم؟ قالوا: حاش لله ما کان ليُشلم. قال: یا ابن سّلام 
أخُرْج عليهم فخرجَ عليهم» فقال: ويلكم انوا الله فرآلذي لا إله إلا 
هو إِنكم لتَعْلّمون أنه رسول اله حقاًء قالوا: كَذَبْتَ. فأخرجهم رسولٌ 
اله ية . أخرجه البُخارئ بأطول من . 

وأخرح من حدیث حُمَيّد عن اتس » قال: سمع عبدالله بن سّلام 
مدوم رسول الله ل وهو في أرض» فأتى التب بي فقال : إني سائدك 
عن ثلاث لايعلمهنٌ إلا نبٌ: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل 
الجتة؟ وما يْرَعٌ الولَدَ إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال : أخبرني بهن جبريل 
آنفاً. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: ٹم قرا # فمن گات 
عدوا لربل نم رلم عل كبك € [البقرة]. أمّا أول أشراط الساعة» 
فنا تخرجً على الاس من المشرق إلى المغرب. وأا وَل طعام يأکله 


ع 


أهلٌ الجتّة فزيادة كبد حُوت. وإذا سبق ماءٌ الرجل ماءَ المرأة تَر الول 


. A-4 / ۵ البخاري‎ (1 
. ۸٩-۸۸ /9 البخاري‎ .)۲( 


YAA 


إلى أبيه» وإذا سبق ماءٌ المراة نزع إلى أمّه . فتشهّد وقال: إل اليهود قومٌ 
بُهت٬‏ وٳِٽهم إن يعلموا باسلامي قبل ن تسلهم عي هوني . فجاؤواء 
فقال: أي رجل عبدالله بن سلام فیکم؟ قالوا: خيرٌنا واب خيرناء 
وسيدنا وابن سنا قال: أرآيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك . 
فخرج فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأ محمداً رسول الله . فقالوا: 
شرن وابن شرّناء وتمَصوه. قال: هذا الذي كنت أخافُ يا رسول الله . 

وقال عَوّف الأعراب» عن زرارة بن أوفى» عن عبدالله بن سَلام 
قال: لما قدم رسول الله بيا المدينة انْجَمّل الاس قبله» قالوا: قدم 
رسول الله عة . فجئت لأنظرَء فلما رأیته عرفت أ وجهه ليس وجه 
كذاب. فكان اول شيءٍ سمعثّه منه أن قال: أبها التاس» أطعموا 
الطعامء وآفْشوا الشلام» وصلوا الأرحام وصَلوا بالليّل والنَاسُ نيا 
تدخلوا الجتة بسلام. صحي . 

وروی أسباط بن نصرء عن السدّيّء عن أبي مالك» وأبي صالح» 
عن ابن عاس؛ وعن مُرَة» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب 
اا ن َل يحوت ڪل الذي کمروا مکنا اهم ما عروا ڪ مروا 
يو €6 [البقرة]؛ قال: كانت العرب تَمْرٌ باليهود فيوذُوتهم . وكانوا 
يجدون محمَّداً في التَوْراة» فيسألون الله أن يبعثه فيقاتلون معه العرت. 
فلمَا جاءهم ما عَرَفُوا کفروا به حين لم يكن من بني ٳسرائيل . 


)۱( خر جه أحمد ە/ c01‏ وعبد بن حمید (4۹7)( والدارمی (ETA)‏ و 
(۲۱۳۰)» وابن ماجة (۱۳۳۲) و (۳۲۵۱)» والترمذي )۲٤۸۵(‏ وصححه. 


۲۸٩۹ 


قصة يناء المسحد 


قال أبو التيّاح» عن أتس: فأرسل رسول الله با إلى ملأ بني النَجّار 
فجاؤواء فقال: يا بني النَّجّار» ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله» 
لا نطلبٌ ثمتَهُ إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: كان فيه قبورً 
المشركين» وكان فيه خرَبٌ ونخلٌ. فأمر رسول الله بيه بقبور المشركين 
بشت وبالخرّب فسوّيث» وبالّل فقطع. فصموا التَحْلَ قبلة 
وجعلوا عضادَتيّْه حجارة» وجعلوا ينقلون الصخرَ» وهم يرتجزون. 
ورسول الله اة معهم» ويقولون: 
اللهك لا خير إل خير الآخحرة فانصْر الأنصار والمُهاجرة. 

متمق عليه“ . وفي رواية : فاغفر للأنصار. 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب› في قصة بناء المشجد: 
فطفق هو وأصحابُه بنقلون اللْبِنَّء ويقول. وهو ينقل اللْينَ معهم : 

هذا الحمالء لا حمّال خيب هذا أب ربا - وأطهز 

ويقول : 

الهم لا خير إلا خير الآخرة ‏ فازحَم الأنصار والمُهاجرة 

قال ابن شهاب : فتمثل رسول الله يا بشعْر رجل من المسلمين لم 
يسم في الحديث. ولم يبّلغني في الحديث أن رسول الله بي تمثل ببيت 
شعْر غير هذه الأبيات . 


1٥ /۲ ومسلم‎ A/a gg E/E g AT gy ۲0|" الببخاري ۷۱۱ و‎ (۱) 
. ۱۸۸ /٥٩و‎ 


14۰ 


ذكره البخاري في صح . 


وقال صالح بن كَيْسان: حدثنا نافع أن عبدالله أخبره أن المسجد 
کان على عهد رسول الله اة مني باللبنء وسقفه الجريد» وعمُده خشب 
التّخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً. وزاد فيه عمر» وبناه على بُنیانه“ في 
عهد رسول الله ية باللّبن والجريد» وأعاد عُمْده خشباً. وغه عثمان» 
فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنى جدارّه بالحجارة المنقوشة والقَصّة» وجعل 
عمُدّه من حجارة منقوشة› وسَقَفة بالسًاج . أخرجه البٌخاري” . 

وقال حمَاد بن سَلمة» عن ابي سنان» عن يعلى بن شدّاد» عن 
عبادةء أن الأنصار جمعوا مالأء فأتوا به الى ية فقالوا: ابن بهذا 
المسجد وزينة» إلى متى تصلي تحت هذا الجريد؟ فقال: ما بي رغبة 
عن أخي موسی» عریش کریش موسی . 

وروي عن الحَسَّن البَصْرِيّ في قوله: «كمَّريش موسى»؛ قال: إذا 
رفع يده بلغ العريشَ» يعني السَقَفَ . 

وقال عبدالله بن بدر» عن قيس بن طلق بن علىّ» عن أبيه قال: 
بنيتٌُ مع النَبيّ بيا مسجد المدينة» فكان يقول: ربوا اليمَامي من 
الطّين» فال من أحْسّنكم له بناءً. 

وقال أبو سعيد الخُذريّ: قال رسول الله بيه : المسجد الذي أسس 


على التقوّى مسجدي هذا . خر جه مسلم بأطرّل منه؟ . 


.۷۸/١ البخاري‎ )1( 

)۲( في نسخة البشتكي : «بنائه» وما آثبتناه من النسخ الأخرى والبخاري »٠١١/١‏ 
وانظر مسند أحمد .٠١٠١/۲‏ وأبا داود »)٤0١(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(۳(. 

. ۱۲۱/١ البخاري‎ )۳( 


1/٤ مسلم‎ (€) 


۲۹۱ 


وقال ية : صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا مسجد الكعبة. صحي . 


وقال آبو سعید: کنا نحمل لبه لبنةًء وعَمّار يحمل لبتتيْن لَبنيّن ؛ 
يعني في بناء المسجد» فرآه الي يه فجعل يتفض عنه التراب ويقول: 
«وْحَ عمار» تقثله الفئة الباغيةء يَذْعُوهم إلى الجلة ويدعونه إلى اللّار». 
أخرجه البخارئ“ دون قوله: «تقتله الفعة الباغية)» وهي زيادة ثابتة 
الإسناد" . 

ونافق طائفة من الأوْس والخُزّرّج» فأظهروا الإسلام مُداراة 
لقومهم. فَمكَنْ كر منهم: من أهل قباء: الحارث بن سُوَيْد بن 
الصامت» وکان أخوه تلد رجلا صالحاًء وأخوه الجلاس» دون لاد 
في الصاح . 

ومن المنافقين : تل بن الحارث» وبجَّاد““ بن عثمان» وأبو حَبيبة 
ابن لأر أحد من بى مسجد الصّرارء وجًارية بن عامر» وابناء: زي 
ومُجَّجّم - وقيل: لم يصح عن مجع التفاق» وإنّما ذكر فيهم لأ قومه 
جعلوه إمام مسجد الضرار - وعَبّاد بن حتيّف» وأخواه سه وعثمان من 
فْضلاء الصحابة . 


›۷٦/۲ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه» وهو في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
وغیرهما.‎ »۱۲٤/٤ ومسلم‎ 

(۲) البخاري ۱۲۱/۱و٤/٥٠۲.‏ 

(۳) قال المزي فى ترجمة عمار من تهذيب الكمال: «وتواترت الروايات عن 
رسول الله ية أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» روي ذلك عن عمار بن 
ياسر» وعثمان بن عمان»› وعبدالله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس فی آخرین». .)۲۲٤۲/۲۱(‏ أما هذه الزيادة من حديث أبي سعيد فهي 
عند أحمد ۲۲/۳ و ۲۸. 

)٤(‏ قيده ابن ماكولا بالباء الموحدة وقال: وبجاد بن عثمان من بني ضبيعة بن 
زید» وهو ممن بنی مسجد النفاق . الإکمال ۲٠١/١‏ . 


4۲ 


ومنهم : بشر ورافع» ابنا زيد» ومرْبَعم» وأؤْس» ابنا قَيْظيْ . 
وحاطبٌ بن أَمَية» ورافع بن وديعه» وزيد بن عَمُرو» وعَمُرو بن فیس ؛ 
ٺلاڻتهم من بني النجّار» والجّدَ بن قيس الخزرجي؛ من بني جشم» 
وعبدالله بن ابي بن سَلُول» من بني عَوْف بن الخڙرج» وکان رئيس 
القوم. 

وممّن أظهر الإيمان من اليهود ونافق بعدّ: سعد بن حتيّف» وزيد 
ابن اللَّصَيْت» ورافع بن حَرْمَلة ورفاعة بن زيد بن التابُوت» وكتانة بن 
صوريًا. 

ومات فيها: البراء بن مَغْرور السْلَّمي أحد نقباء الَقَبة رضي الله 
عنه» وهو أول من بايع الى بيا ليلة الحَقَبة» وكان كبر الشأن. 

وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالسَىّ لاف فلم يبق إلا 
محبوسل أو مَفتون» ولم يبق دار من ذُور الأنصار إل أسلم أهلُهاء إل 
اوس الله » وهم حي من الأوس؛ فإنهم أقاموا على شركهم . 

ومات فيها: الوليد بن المُغيرة المَخُزوميّ والد خالد» والعاص بن 
وال لكف وال قثرر بمكة على الكفر . 

وكذلك: أ بو أححة سعيد بن العاص الًموي تفي بماله بالطَاثف. 


ي الأذانَ عبدالله بن زيد» وعمرٌ ر بن الخطاب› فشرع 


وفي شهر رمضان عقد الت بي لواءَ لحمزة بن عبد المطلب 
يعترض عيراً لقرّیش . وهو أول لوا عقد في الإسلام. 

وفيها: بعث التَبنْ بي حارثة وأبا راذ فع إلى مكة لينقلا بناته وسَؤدة 
أمّ المؤمنين . 

وفي ذي القخدة عقد لواءً لسعد بن أبي وقَاص» ليغير على حي من 


4۳ 


بنى كنانة أو بنى جُهيْنّة . ذكره الواقدي . 


وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد»ء عن محمد بن إسحاق» عن يزيد 
ابن رُومان» عن عُروة قال: قدم النبيْ بي المدينة» فكان أول راية 
عقدها راية عبيدة بن الحارث . 

وفيها: آخى الب كل بين المهاجرين والأنصار» على المواساة 
والحق . 

وقد روی ابو داود الطيالسي“ > عن سليمان بن معاذ» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: آخی رسول الله ب بين 
المهاجرين والأنصار» وورّث بعضهم من بعض» حتی نزلت : واولا 
لاام بشم َل عض €3 [الأنفال]. 

والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنين» أن 
المسلمين كانوا قليلين بالتسبة إلى من بعدهم» فإ الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الحجاز» أو مَّن هاجر إلى الحَبّشة. وفي خلافة عمر رضي الله 
عنه - بل وقبلها - انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا يظهر لك سببُ قَلَة 
من توي في صدر الإسلام» وسبب كثرة من توي في زمان التابعين فمن 
بعدهم. 

وكان في هذا القرب أبو قيس بن الأسْلّت بن جُشّم بن وائل الأوسي 
الشاعر» وكان يُعْدَل بقَيْس بن الخطيم في الشجاعة والشعُر» وكان 
يحض الأوس على الإسلام وكان قبل الهجرة يتألّه ويدّعي الحنيفيةء 
ويحض فَرَيْشاً على الإسلام فقال قصيدته المشهورة التي أوّلها: 

آیا راکاً إا عَرَضت فب فمغلغلة عي لوي بن غالب 


. ١١/١ المغازي‎ )١( 
. 1۹/۲ مسنده‎ )۲( 
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أقيموا لنا دیا حنیفاً فأنتمو لنا قادة» قد يقَدّی بالدوائب 


روی الواقدي“ عن رجاله قالوا: خرج ابن الأسلت إلى الشام» 
فتعرّض آل جفنة فوصلوه» وسأل الرهبان فدعوه إلى دينهم فلم برذ 
فقال له راهب : آنت تريد دين الحنيفية» وهذا وراءك من حيث خرجت. 
ثم إّه قدم مكة مُعْتَّمراء فلقي زيد بن عمرو بن نميل فقص عليه أمره 
فكان أبو قيس بعد يقول: ليس أحدٌ على دين إبراهيم إلا أنا وزيد. فلما 
قدم رسول الله بيا المدينة؛ وقد أسلمت الخزَرحٌ والأوْس» إلا ما كان 
من وس الله فإنها وقفت مع ابن الأسْلّت وكان فارسّها وخطيبهاء 
وشهد يوم بُعّاث» فقيل له: يا أبا قيس» هذا صاحيّك الذي كنت 
تصف . قال: رجل قد بُعث بالحق. ثم جاء إلى النبنَ ية فعرض عليه 
شرائع الإسلام» فقال: ما أحسن هذا وأجملهء أنظرٌ في أمري . وكاد أن 
يُسلم» فلقیه عبدالله بن أي فأخبره بشأنه فقال: كرهت والله حرّب 
الخرّرج. فغضب وقال: والله لا أسلم سنةً. فمات قبل السنة. 

فروى الواقدئ“ عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحْصيْن» عن 
أشياخه أنهم كانوا يقولون: لقد سُمع بوخد عند الموت» والله أعلم . 


(۱) طبقات ابن سعد .۳۸٤/٤‏ 
(۲) نفسه /٤‏ ۳۸۵. 


140° 


غفزوة الأبواء 


في صَفرها غزوة الأبواء» فخرح الس بيه من المدينة غازياء 
واستعمل على المدينة سعد بن عُبادة حتى بلغ وَدّان يريد فرَيْشاً وبني 
ضمرة» فوادع بني ضمرة بن عبدمَتاة بن كنانة» وعقد ذلك معه سيّذهم 
مشي بن عمْرو» ثم رجع إلى المدينة. ووَدّان على أربع مراحل. 


رن 3 a‏ 
بعث حمزة 
ثم في أحد الرّبيعين بعث عكّه حمزة في ثلاثين راكباً من المهاجرين 
إلى سيف البحر من ناحية العيص» فلقي أبا جهل في ثلاث مئة. وقال 
الرهري: في مئة وثلاثين راكبا. وکان مَجديٌ بن عمرو الجهنيٌ وقومه 
حلفاء الفريقين جميعاء فحجز بينهم مَجديَ بن عَمُرو الجهني . 
ره #۸ و 
بعث عبيدة 
وبعث في هذه المدّة عبيْدَة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف 
في ستين راكبا و نحوهم من المهاجرين» فنهض حتى بلغ ماءًَ بالحجاز 
بأسفل ثنيّة المرَة» فلقي بها جمعا من قريش» عليهم عكرمة بن أبي 


4۷ 


وقاص كان فى ذلك البَعْث» فرّمى بسهم» فكان أوّل سهم رمي به في 
سبیل الله . 

وف من الكفار يومئذ إلى المسلمين: المقداد بن عَمْرو البهرانيّ 
حليف بني زَهُرة» وعَثّبة بن غَروان المازني حليف بني عبدمَناف» وكانا 
مسلمَیْن» ولکتهما خرجا لیتوصًّلا بالمشرکین . 


غزوة بوّاط 


السائت ا ا حتی بلغ بوّاط من ناحية رضوی ثم 
رجع ولم یلق حرباً. 


غزوة العشيرة 
وخرچ غازياً في جُمادی الأولى» واستخلف على المدينة أبا سَلَّمَةَ 
ابن عبدالاسد» حتی بلغ العشيرة» فأقام هناك أياماًء ووادع بني مُدلج . 
ثم رجع فأقام بالمدينة أياماً . والعُشيْرة من بطن يبع 
محمد بن كعب القَرَظيّ قال : حدثني أبوك محمد بن خیم المُحَاربيّء 
عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة 
العْسَيْرة من بطن ينبم . فلما نزلها رسول الله 4لا آقام بها شهراء فصالح 


)١(‏ هكذا مجودة في الأصل» والسائب بن مظعون من المهاجرين الأولينء 
وترجمته فى الاستيعاب .٥۷٥/۲‏ وذكر ابن هشام أن الذي استعمل على 
المدينة هو السائب بن عثمان بن مظعون /١(‏ 0۹۸) . 


4۹۸ 


بها بني مُذلج» فقال لي على : هل لك يا أبا اليقظان أن نأتي هؤلاء؛ نفراً 
من بني مُدلج يعملون في عين لهم؛ ننظرٌ كيف يعملون؟ فأتيناهم فنظرنا 
إليهم ساعةء ثم غشيتنا اللوم فنمناء فرّاله ما أهبا إلا رسول الله كلا 
بقدمه» فجلستاء فيومئذ قال لعليٌّ : يا با تراب» لما عليه من الراب . 


بدر الأولى 


وخرج في جمَادی الآخرة في طلب كزز بن جابر الفهريّ› وکان قد 
أغار على سرح المدينة» فبلغ بي وادي سَموان من ناحية بدر» فلم يلق 
حرباًے وسمّیت بدراً الأولىء ولم يدرك کرزاً. 


[سرية سعد بن أبي وقَّاص] 


وبعث سعد بن أبي وقاص في ثمانية من المهاجرين› فبلغ الخوّارء 
ئم رجع إلى المدينة. 


قال عزوة: ثم بعث الس بيه - في رجب - عبدالله بن جَخش 
الأسَديّ» ومعه ثمانية» وكتب معه كتاباًء وأمره أن لا ينظرَ فيه حتى يسير 
يومين. فلمًا قرأ الكتاب وجده: إذا نظرت في کتابي هذا فامٰض حتى 
تنزل بين نخلة والطائف» فرَصّد لنا ريشا وتعَلّم لنا من أخبارهم. 
فلما نظر عبدالله في الكتاب قال لأصحابه : قد أمرني رسول الله اي أن 


أمضي]“ إلى نخلة» ونهاني أن أستكره أحداً منكم . فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره الموت فليرجع» فأمّا آنا فماض لأمر رسول 
الله . فمضى ومضى معه الثمانية» وهم : أبو حَديفة بن عَتبة» وعُكاشة بن 
مخصن»› وعتبة بن عَروان» وسعد بن أبي وقاص» وعامر بن ربيعة» 
وواقد بن عبدالله اللّميميّ» وسَهَيّل بن بيضاء الفهريّ» وخالد ب بن البكيْر. 

فسلك بهم على الحجاز» حتی إذا کان معدن فوق الفُزع يقال 
له بُخران» أضلَ سعد بن أبي وقاص» وعُشبة بن عَزّوان بعيراً لهماء 
فتخلفا في طلبه. ومضی عبداله بمن بقي حتی نزل بحل . فمرّت بهم 
ع لی تحمل زت وأذْماًى وفيها عمُرو بن الحَضرَميٌ وجماعة . فلما 
آهم القوم هابوهم . ا قأشرف لهم عگاشة؛ وكان قد حَلَق رأسه؛ فلَّما 
راوه أمتواء وقالوا؛ ُت مار لا بأس عليكم منهم . 

وتشاور القوم فيهم» وذلك في اخر رجب» فقالوا: والله لئن 
تركتموهم هذه الليلة ليدخلَنٌ الحرم فليمتنعنّ منكم به» ولئن قتلتموهم 
لتقتنَهُّم في الشهر الحرام. وترددواء ثم أجُمَعوا على تلهم وأخذ 
تجارتهم» فرمى واقد بن عبدالله عَمْرو بن الحَضرَميّ فقتله» واستأسروا 
عثمانَ بن عبدالله» والحَكم بن كَيْسان. وأفلت تَوْفَلٌ بن عبدالل . 

وآقیل ابن جَحْش وأصحابه بالعير والأسيرَيّن» حتى قدموا المدينة. 
وعزلوا حمس ما غنموا للسىٌ ڳلا فنزل القران كذلك . وأنكر الي بلا 
ت ابن الحضرميّ› فنزلت : # يسكلوتك عن اهر الحراو قاي فيه فل حال 
گب € [البقرة] الآية وقبلً اسن ية الفداءَ في الأسيرين. فأّمًا 


. شم غه وکود ار وقد تضم‎ (Y) 


عثمان فمات بمكة كافراًء وأمّا الحَكم فأسلم واستّشهد ببئر مَعُونة . 


وصرفت القبلة فى رجب أو قريباً منه» والله أعلم . 


غزوة بدر الكبرى 


من السّيرة لابن إسحاق» رواية البگائ 

قال ابن إسحاق” : سمع الل ية أبا أن سُفيان بن حرب قد أقبل 
من الشام في عير لقريش وتجارة عظيمة»› فيها ثلاثون أو أربعون رجلا 
من قريش» منهم: مَخرمة بن نوفل» وعَمّْرو بن العاص. فقال الي 
: هذه عير قريش فيها آموالهم؛ فاخرجوا إليها لعل الله لله ينفلكموها. 
فانتدب التاس؛ فخ بعضهم رقفل بعض؛ ظا متهم آن اللي 5 لا 
بن كعب . وكان ية بن حاف شيحاً جسيم دجم اعرد : فأتاه عة 
ابن أبي مُعَيّط - وهو في المسجد - بمجْمَرة وبخور فوضعها بين يديه» 
وقال: آبا عليّء استجُمر! فإنّما أنت من التساء. قال: بك الله ثم 
تجَهرَ وخرج معهم. وخرج الي ي في ثامن رمضان» واستعمل على 
المدينة عَمُرو این م مَكتوم على الصّلاة. ثم رڏ أا لبابة من الرَوحاء 
واستعمله على المدينة. ودفع اللواءَ إلى مُصعب بن عمَيْر. وکان أمام 
رسول الله 5 راتان سوداوان؛ إحداهما مع عليّ» والأخرى مع رجل 
أنصاريّ . وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ. 


(1) ابن هشام ٦۰1-٦۰۱/۱‏ . 
(۲) ابن هشام ٦٩٦/۱‏ فما بعدها. 


فكان مع المسلمين سبعون بعیراً یعتقہونهاء وکانوا یوم بدر ثلاث 
مئة وتسعة عشر رجلا . وکان رسول الله ياء وعليٌ» ومرند ب بن ابي مرد 
يعتقبون بعيراً. وكان أبو بكر» وعمر» وعبدالرحمن بن عَوْف يعتقبون 
بعيراً. فلما قرب الت ية من الصَمراء بعث انين يتجسسان أمرَ بي 
سفيان. وأتاه الخبر بخروج نفير فُرّيش» فاستشار التاسَ» فقالوا خيراً. 
وقال المقداد بن عمرو: يا رسول الله إمْض لما أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «اذهَبْ أنْتَ وَريْكَ 
فقاتلا إلا هاهنا قَاعدُون»» ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا إا معكما 
مقاتلون» فوّالذي بَعََكَ بالحق لو سرْتَ بنا إلى بَرْك الماد لجالذنا معك 
من دونه حتی تبه . فقال اَن يا له خيراً ودعا له. 

وقال سعد بن مُعاذ: يا رسول الله » والله لو استعرَّضت بنا هذا البحر 
لحْضناه معك. فس رسول الله يا قولهُ» وقال: سيروا وأبشرواء فان 
ربّي قد وعدني إحدى الطائفتين : إمّا العير وإمَا لير . 

وسار حتی نزل قریباً من بدر. فلما أمسى بعث علياً والربيّر وسعداً 
في تَر إلى بدر يلتمسون الخبر. فأصابوا راوية قرش فبها أسلم ر 
سار من مواليهم» > فأتوا بهما الي بي . فسألوهما فقالا: نحن سَقَاة 
لقيش . فكره الصحابة هذا الخبرَ ورجوا أن يكونوا سقاة للعير. جل 
يضربونهماء فإذا آلمهما الضرب قالا: نحن من عير بي سفيان. وكان 
الل بيا يصلّي» فلما سلّم قال: إذا صدقا ضربتموهماء وإذا كذبا 
تركتموهما. ثم قال: أخبراني آین قَرَيش؟ قالا: هم وراء هذا الكثيب. 
فسألهما: کم ينحرون كل يوم؟ قالا: عَشراً من الإبل أو تسعاً: فقال: 
القوم ما بين التسع مئة إلى الألف . 

وما اللّذان بعثهما الى اة يتجسّسان» فأناخا بقرب ماء بدر 
واستقيا في شتّهماء ومَجْديّ بن عَمْرو بقربهما لم يفطنا به» فسمعا 


۳۲ 


جاريتين من جواري الحيٌ تقول إحداهما للأخرى: إتما تأتي العير غداً 
أو بعد غد» فأعمل لهم ثم أقضيك. فصرفهما مَجْدِيّ» وكان عَناً لأبي 
سفيان. فرجعا إلى الَبيّ ئة فآخبراه. ولما قرب أبو سفيان من بدر تقدم 
وحده حتی آتی ماءَ بدر فقال لمجدیٌ: هل أحسست أحدا؟ فذكر له 
الراكبيْن» فآتى أبو سفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَبْهما ففتّه» فإذا 
فيه التوّى» فقال: هذه والله علائف يثرب. فرجع سريعاً فصرف العير 
عن طريقهاء وأخذ طريق الساحل فنجى» وأرسل يخبر قريشاً أنه قد نجا 
فارجعوا. فأبی آبو جهّل» وقال: والله لا نرجع حتی درد ماءَ بدر» ونقيم 
عليه ثلاثأء فتهابًا العربٌ أبداً. | 

ورجع الأخنّس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة ببني زُهْرة كلّهم» 
وكان فيهم مُطاعاً. ثم نزلث قرّيش بالعدوة القصوى من الوادي. 

وسبق الس ب إلى ماء بدرء ومنع قريشاً من السَبَق إلى الماء مط 
عظيم لم يصب المسلمين منه إل ما لبد لهم الأرض. فنزل ال بيا 
على أدنى ماءِ من مياه بدر إلى المدينة. فقال الحباب بن المنذر بن 
عَمْرو بن الجَمُوح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمَثْزلٌ أنزلكه الله 
فليس لنا أن نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأي والحربت والمكيدة؟ 
فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. قال: يا رسول اه إن هذا 
ليس لك بمنزل» فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماءِ من القوم فننزله ونْعَوّرَ ما 
وراءه من القَلْب» ثم نبني عليه حوضاً فنملاه مء فنشرب ولا يشربون. 
فاستحسن السب بي ذلك من رأيه» وفعل ما أشار به وأمر بالقَلّب 
فغورت» وبنی حوضاً وملأه ماءًَ. وبني لرسول الله کی عریشٌ یکون 
فيه» ومشى النبي ية على موضع الوقعة» فأرى أصحابه مَصَارعَ فُريش»› 
يقول: هذا مَصرع فلان» وهذا مَصرع فلان. قال: فما عدا واحد منهم 
مصرعه ذلك . 


۳۳ 


و 


ثم بعثت فرَّيش فَحَرَرُوا المسلمين» وكان فيهم فارسان: المقداد 
والربير. وأراد عتبة بن ربيعة» وحكيم بن حزام قريشاً على الرجوع 
فأبَوا» وكان الذي صمّم على القتال أبو جهل. فارتحلوا من الخد 
قاصدين نحو الماءء فلما رآهم رسول الله بيا مُقبلين قال: اللهم هذه 
ريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها ثحَادّك وتكذب رسولك» اللهم 
فنصرك الذي وعدتني» اللَهِمّ أختفهم العْدَاة. وقال ية - وقد رأى عتبة 
ابن ربيعة في القوم على جملٍ أحمر - إن يكن في حل من القوم خير 
فعند صاحب الجمل الأحمر» إن بطیعوه يرش دوا . 

وكان حمًاف بن إيماء بن رَحَضة الغفاريّ بعث إلى فرّيش» حين 
مروا به» ابناً بجزائر”“ هديّة» وقال: إن أحببتم أن نمكم بسلاح 
ورجال فَعَلنا. فأرسلوا إليه: أن وصلتك رَحمٌ» قد قضيتَ الذي ينبغي» 
فَلَّعَمْري لمَنْ كنًا إتّما نقاتل الاس فما بنا ضَعْفٌ» وإن كنا إنّما نقاتل الله» 
كما يزعم محمد ما لأحد بالل من طاقة . 

فلمًا نزل الاس أقبل نفرٌ من ریش حتی وردوا حوْض رسول الله 
یا فقال رسول اله لا : دَعُوهم. فما شرب رجلٌ يومئذ إلا قتل» إلا 
ما كان من حكيم بن حزام» ثم إِنه أسلم بعد ذلك» وكان إذا اجتهد في 
يمینه قال : لا والذي نَجّاني يوم بدر. 

ثم بعثت ريش عُمَيْر بن وهب الجُمَحي ليَحزر المسلمين» فجال 
بقرسه حول العسكر»ء ثم رجع فقال: هم ثلاث مئة يزيدون قليلاً أو 
ينقصونه» ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمينْ أو مَدَد؟ وضرب في 
الواديء فلم یر شیتا. . فرجع الم فقال: ما رأیت شيا ولکني قد 


و‌ 


الموت التاقع» قوم ليس لهم منعة ولا ملجاً إلا سيوفهم» والله ما أرى 
أن یُقتل رجل منهم حتی يقتل رجلا منک فإذا أصابوا منكم أعدادهم» 
فما خير العيش بعد ذلك؟ فروا رأيكم . فلما سمع حكيم بن حزام ذلك 
مشى في التاس» فأتى عثبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إّك كبير قريش 
وسيّدها والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر بخير إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالٽاس» وتحمل أمرَ 
حليفك عمرو بن الحضرّمى . قال: قد فعلت» أنت على بذلك» إنّماهو 
حليفي فعَليّ عقله وما أصيب من ماله» فأت ابن الحنظليّة - والحنظلية أمَ 
أبي جهل - فإني لا أخشى أن يَشجُر أمر الاس غيره. ثم قام عتبة خطيبا 
فقال: يا معشر قريش» إِنكم وال ما تصنعون بأن تَلْمَرا محمداً وأصحابه 
شيئأً» والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره التظر 
إلیه» قل ابن عمّه وابن خاله أو رجلا من عشيرته» فارجعوا وخلوا بین 
محمد وبين سائر العرب» فان أصابوه فذاك» وإِن كان غير ذلك ألفاكم 
ولم تعرٌضوا منه ما تریدون. 

قال حکيم : فأتيتُ ابا جهل فوجدته قد شڏ درعاً من جرابها فهو 
يهيّؤها فقلت له: يا أبّا الحَكم» إن عَنبة قد أرسلني بكذا وكذا. فقال: 
انتفخ والله سَحْرٌه حین رأی محمدا وأصحابه . کل والله لا نرجع حتی 
یحکم الله بیننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال» ولکته قد رأی محمداً 
وأصحابه أكلة جَرُور» وفيهم ابنة قد تخوّفكم عليه. ثم بعث إلى عامر 
ابن الحضرمن فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالٽاس» وقد رأيت 
ثأرك بعينك» فقم فانشد خفرتَكٌ ومَقتَلّ أخيك . فقام عامر فكشف رأسه 
وصرح ا واعمراه» واعمراه. فحمیت الحربت وحَقَبَ مر الٽناس 
واستوسقوا على ما هم عليه من الشرء وأفسد على الاس رأيّ عتبة الذي 
دعاهم إليه. 


فلما بلغ عتبة قول أبي جهل: انتفخ والله سَحْره» قال: سيعلم 
مُصَعْرٌ استه من انتفخ سَحره. ئم التمس عتبة بيضة لرأسه» فما وجد في 
الجیش بیش س من عم مامه فاعتجر على رأسه بزو له 
فقال : آعاهد الله لأشرين من حزضهم أو لأهيمتة أو لأموتن دونه . وأتاه 
فخرج اليه حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه» فالتقيا فضربه حمزة 
فقطع ساقه» وهو دون الحوض»› فوقع على ظهره سحب رجلةُ دماً. ثم 
جاء إلى الحوض حتى اقتحم فيه لبر يميته» واتبعه حمزة فقتله في 

ثم إن عَنبة بن ربيعة خرج للمبارزة بين أخيه شيْبة» وابنه الوليد بن 
عُتبة» ودعوا للمبارزة» فخرج إليه عَوْف ومُعَوّذ ابنا عَفراء وآخرُ من 
الأنصار. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من 
حاحجة» ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا . فقال رسول الله لله کا : قم يا عبَيّدة 
ابن الحارث› ويا حمزة» ويا على . فلما دنوا منهم› قالوا: من آنتم؟ 
فتسكوا لهم . فقال: أكفاء كرام. فبارز عبَيّْدة _ وكان أسنْ القوم - عتبة» 
وبارز حمزة شَيْبة» وبارز علي الوليد. فأما حمزة فلم يهل شيبة أن 
قتله . وأمّا على فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة بينهما 
ضربتين : كلاهما أثبت“ صاحبه . وكرّ عل وحمزة على عتبة فد 
عليه . واحتملا عبَيّدة إلى أصحابهما. 

والصحيح كما سياتي إنما بارز حمزة عتبة» وعلي شيبة › والله أعلم . 

ثم تزاحف الجَّمْعان. وقد أمر الي بي أصحابه أن لا يحملوا حتى 


(۲) أي: أجهزا عليه. 


۳۰٦ 


يأمرهم وقال: انضخوهم عنكم بالتبّل. وهو بي في العريش» ومعه أبو 
بكر» وذلك يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة رمضان. 

قال سفیان› عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة يوم الجمعة سابع عشر 
رمضان. وقال فرة بن خالد: سأالت عبدالرحمن بن القاسم عن ليلة 
القدر» فقال : کان زید بن ثابت یعظم سابع عشره ویقول : هي وقعة 
بدر. وكذلك قال إسماعيل السدي وغیره في تاریخ يوم بذدر» وقاله 
عروة بن الزبير› ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة 
بدر سبع عشرة من رمضان؛ لكن روى قتيبة عن جرير عن الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود فى ليلة القدر قال : تحرّوها لإحدی 
عشرة بقين» صبيحتها يوم بدر» کذا قال ابن مسعود » والمشهور ما 
قبله. 

ثم عڏّل رسول الله ية الصفوف بنفسه» ورجع إلى العريش ومعه 
آبو بکر فقط» فجعل یناشد ربّه ویقول: یا رب إن هلك هذه العصابة 
اليوم لا تعْبد في الأرض. وأبو بكر يقول: يا نبي الله» بعض مُناشدتك 
ربك فان الله منج لك ما وعدك. ثم حفق إلا فانتبه وقال: أبشر يا 
آبا بكر» اتاك النَصّر» هذا جبریل آخد بعنان فرسه يقوده» على ثناياه 

فرُميَ مهجع - مولی عمر - بسهم» فکان آوّل قتيل في سبیل الله . ثم 
رمي حارثة بن سراقة النَّجّاريّ بسهم وهو يشرب من الحوض» فقتل . 
(۱) لکن أخرج ابو داود )۱۳۸۲١(‏ من طریق الأسودء عن ابن مسعود؛ آنه قال : 

«قال لنا رسول الله 445: اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى 

وعشرين» وليلة ثلاث وعشرين. ثم سكت» وهذا موافق للمشهور . 


۹¥ 


مر بن الحُمام حتی قتلء ثم قاتل عَوْف بن عَفراء - وهي أمّه - حتى 

تم إن رسول الله بي رمى المشركين بحفنة من الحَصّباء وقال: 
شاهت الوجوه» وقال لأصحابه : شدّوا عليهم . فكانت الهزيمة» وَل 
لله من قل من صناديد الكفر: فقتل سبعون وأسر مثلهم . 

ورجع الب ئة إلى الحعريش» وقام سعد بن مُعَاذ على الباب 
بالسيف في نمر من الأنصار» يخافون على رسول الله يا كرَةَ العدو. 

ثم قال اللي الا لأصحابه : ٳٿي قد عرفت أن رجالا من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كُرْهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البَحْتّري بن هشام بن الحارث فلا يقتلهء 
ومن لقي العباس فلا يقتله فإِلّه إّما خرج مُستكرهاً. فقال أبو حيفة: 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا ونترك العبّاس» والله لمن لقيته لألْجمَلّه 
بالسيف . فبلغت رسول الله اة فقال لعمر: يا آبا حفص» أيْضرَبُ وجه 
عم رسول الله ية بالسيف؟ فقال عمر: دعني فلأضرب عى هذا 
المنافق . فكان أبو حُدَيْفة يقول: ما آنا امن من تلك الكلمة التي قلت 
يومئذ» ولا آزال منها خائفاًء إلا أن تكفرها عتي الشهادة. فاستشهد يوم 
اليمامة”“ . 

وكان أبو البَخَْريّ أكفً القوم عن رسول الله كي وقام في نقض 
الصحيفةء فلقيه المْجدّر بن ذياد اللوي حليف الأنصار» فقال: إِنً 
رسول الله ية قد نهانا عن قثْلكٌ. فقال: وزميلي جنادة الليثيٌ؟ فقال 
المجدّر: لا والله ما أمَرَّنا إلا بك وحدك. فقال: لأموتنَّ أنا وهوء لا 
يتحدث عي نساءٌ مكة أي تركت زميلي حزْصاً على الحياة. فاقتتلاء 


(۱) وأخرجه ابن سعد ۰٠١ /٤‏ والحاکم ۳/ ۲۲۳ من طریق ابن عباس . 


۳۹۸ 


فقتله المجدّر. ثم آتى اللي ية فقال: والذي بعثك بالحقٌ لقد جهدت 
عليه أن يستأسرَء فاتيك به» فأب إلا أن يقاتلني . 

وعن عبدالرحمن بن عَوف: كان مي بن حلب صديقاً لي بمكة» 
قال: فمررت به ومعي آذْراعٌ قد استلبتهاء فقال لي: هل لك فيّء فأنا 
خير لك من الأدراع؟ قلت: نعم ها الله إذا. وطرحت الادلع 
فأخحذت بیده وید ابنه» وهو يقول: ما ريت كاليوم قط . اما لكم حاجة 

في اللَن؟ يعني : من أسَرَني افتديتٌ منه بابل كثيرة اللبن. ٿم جئت 
أمشي بهماء فقال لي اة : من الرجل المُعلم بريشة تعَامة في صدره؟ 
قلت: حمزة. قال: ذاك التي فعلّ بنا الأفاعيل . فوالله إّي لأقودهماء إذ 
رآه بلال؛ وكان يُعَذّبُ بلالا بمكة» فلما رآه قال: رأ الكفر أمية بن 
حلف؟ لا نجوتٌ إن نجا. قلت: أي بلال» أبأسيریً؟ قال: لا نجوتُ 
إن نجا. قال: أتسمع يا ابْنَ السوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلى 
صوته: يا أنصار الله رأس الكفر أميّة بن حَلّف» لا نجوتُ إن نجا. 
قال : فأحاطوا بناء وأنا أدب عنه. فأخلف رجل اليف» فضرب رجل 
ابنه فوقع؛ فصاح أمية صيحة عظيمة > فقلت : انج بنفسك»› ولا نچاء» 
قوالله ما أغني عنك شيئاً. فهبروهما بأسیافهم» فکان یقول: رحم الله 
بلالاًء ذهبت أدراعي» وفجعني باسيري“ . 

وعن ابن عباس» عن رجلي من فار قال: أقبلت آنا وابن عمٌ لي 
حتى أصعذنا في جبل يُشرف بنا على بدر» ونحن مُشركان» ننتظر 
الدائرة على من تكون» فننتهب مع مَن ينتهب . فبينا نحن في الجبل» إذ 
دَنَتْ منا سحابة » فسمعتٌ فيها حمحمة الحْيْل» فسمعت قائلاً يقول: 
أقدم حيرو > فأمّا ابن عمَّي فانكشفَ قناع قلبه فمات مكانهء وأما انا 


(1) أصل الحديث في البخاري ۱۲۹/۳ و٥/ ٩٦‏ بمعناه. 
(۲) هو اسم فرس جبريل عليه السلام» وقيل: هو اسم فرس من خيل الملائكة . 


۳۹ 


رواه عبدالله بن ابي بکر بن حزم» عمَن حدثه» عن ابن عباس . 

وروی الذي بعده ابن حزم عمّن حدّثه من بني ساعدة عن آٻي أَسَيْد 
مالك بن ربيعة قال: لو کان معي بَصّري وکنت ببدر لأريتكم الشَعْبَ 
الذي خرجت منه الملائكة . 

قال ابن إسحاق : فحدثني آبي»› عن رجال» عن ابي داود 
المازني» قال: إنّي لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه بالسيف› 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري . 

وعن ابن عباس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وأمّا بو جهل بن هشام فاحتمى في مثل الحَرَّجة - وهو الشجر 
الملتفت -» وبقي أصحابه يقولون: أبو الحَكم لا يُوصّل إليه. قال مُعَاذ 
ابن عَمْرو بن الجّمُوح : فلمّا سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحوه 
فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطلّث قدمه بنصف ساقه. 
فرّالله ما أشبهها حين طاحت إلا بالواة تطيح من تحت مزضخة التّوى 
حين يُصْرَّبٌ بها. فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت 
بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامَةَ يومي» وإني 
لأسْحَبّها خلفي . فلما آدَني وضعب عليها قدمي» ثم تمطْيتُ بها عليها 
حتى طرحتها. قال: ثم عاش بعد ذلك إلى زمن عثمان. 

ٿم مر بابي جهل مُعَوّذ بن عَفراءء فضربه حتی آثبته» وترکه وبه 
رمق» وقاتل معَوّذ حتی قتل» وقتل أخوه عَوْف قبله. واسم أبيهما: 
الحارث بن رفاعة بن الحارث الررقي . 


(۱) ابن هشام ٦۳٦-٦۳۳/۱‏ . 
(۲) آي: أطارتها. 


1۰ 


ام مر عيلاك بن مسعود دبي جهل جين امم التي اة اعمان 
رکبته» افاي ازدحمت ا وهو بوا على مأدبة لعبدالله بن جُذعان» 
ونحن غلامان؛ وکنت شگ ٠‏ مله ېسر »› لقعت فوقع على رکبته 
فجحش“ فیها. قال ابن مسعود: فوجذته باخر رَمَي» فوضعت رجلي 
على عتقه. وقد کان ضبَت بي مره بمکة» فاذاني ولکزني . فقلتٌ له : 
هل أخزاك ال ا عدو الله ؟ 8 ویماذا آخزاني» وهل فوق رجل 
قتلتموه؟ أخيرني لَِن الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسولهء ثم قال: لقد 
ارتقيت» يا ريعي الغنم مرتقى صعباً. قال : : فاحتززت رأسه وجثت به 
تی ۷ ر فلت م وات ر سنمي کی 
ثم أمر بالقتلى أن يُطرَحُوا في ليب هناك . فطرحوا فيه إلا ما كان 
من اة بن خلف» فاته انتفخ في درعه فملآهاء فذهبوا لیخرجوه 
فتزایل › فأقروه به» وألقوا عليه الترابت فغسوه. 
۰ 2 . َ ا 2 س ء ى 
فلما القوا في القليب» وقف عليهم النْبىٌ ية فقال: «يا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدکم ربكم حقا فاي وجدت ما وعدي ريي حقا». 
فقالوا: يا رسول الله أتنادي قوماً قد جَيوا؟ فقال: «ما نتم بأسمعَ لما 
آقول منهم » ولکن لايستطيعون أن يُجيبوا»“ . 


(۱) أشفبٌ عليه : فاق والشففُ : الرقَةٌ والتحول والخمًة. 

)۲( آي : خدش» وبقي بها آثر جرح . 

)۳( كتب على هامش الأصل : «آي : قبض على» . 

() أخرجه أحمد ٤٨۳/۱‏ وا٥٤‏ و٣٣٤‏ و٤٤٤‏ وأو داود .)۲۷٠۹(‏ 

)٥(‏ ابن هشام 1۳۹-1۳۸/۱ . وهو من حدیث انس عند أحمد ۱۰٤/۳‏ و۱۸۲ 
و۰۲۱۳ وعبد بن حمید (۱۲۱۱) و(٥١٤۱).‏ والنسائي ۱۰۹/٤‏ . 


۳11 


وفي رواية : فناداهم في جَؤْف اللّيل: يا عتبة بن ربيعة» ويا شَيْبة بن 
ربيعة» ويا أَمَية بن حَلّف» ويا أبا جهل بن هشام. قَعَدَدَ مَنْ كان في 

زاد ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم آله ية قال: يا أهل 
القليب» بئس عشيرة التبي كنتم لنبيكم؛ کّبتمونی و وصدقني الاس » 
وأخرجتموني واواني النّاس» وقاتلتموني ونصرني الناس. 

وعن أنس: لما سحب عتبة بن ربيعة إلى القليب نظر رسول الله لاز 
في وجه أبي حُدَيفة ابنه» فإذا هو كثيب متغيّر . فقال: لعلّك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟ قال: لا والله ما شککت في ابي ولا في مَصرَعه› 
ولكتي كنت أعرف منه رأياً وحلْماً» فكنت أرجو أن يُسلم فلما رأ 
ما أصابه وما مات عليه أحزنني ذلك . فدعا له الل بيا وقال له خيراً. 


ٍ 
يٽ 


المخيرة» وأبو قيس بن الوليد ‏ بن المغيرة» وعلن بن أقية بن حاف 
والعاص بن مهه بن الحَجَاج قد أسلمواء فلما هاجر النبي بيا حبسهم 
اباۋهم وعشائرهم» وفتنوهم عن الدين فافتتنوا - نعوذ بالله من فتنة 
الآين - ثم ساروا مع قومهم يوم بدر» فقتلوا جميعا. وفيهم نزلت # إن 
لين توقَهم المكتيكه الي نمم €3 [النساء] الآية . 

وعن عبادة بن الصّامت» قال: فينا أهلَ بدر نزلت الأنفالٌ حين 
تنازعنا في الغنيمة وساءت فيها أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
رسوله» فقسمه بين المسلمين على السّواء . 


ثم بعث التبي ييه عبدالله بن رَوَاحَة» وزيد بن حارثة» بشيرّين إلى 
(۱) ابن هشام 1٤۲/۱‏ . 


۳1۲ 


المدينة . قال أسامة : آتانا الخبر حين سوّينا على رَقية بنت رسول الله لا 
قبرَها» کان رسول الله اة لقني عليها مع عثمان. 

ثم قفل رسول الله بي ومعه الأسارى؛ فيهم : عقبة بن أبي مُعَيبْط 
والتّضر بن الحارث. فلما حرج من مَضيق الصّفراء قسم التمَل» فلما أتى 
الروحاء لقيه المسلمون يهنئونه بالفتح › فقال لهم سَّلمة بن سّلامة: ما 
الذي تهتونا به؟ فرالله إن لقينا إلا عجائز ضلَعاً كالئدن المُعْمَلَّةَ 

ثم قتل النَّضرَ بن الحارث العْدَري با لصف اء» وقتل بعرق الظبية 
عَقبة بن أبي مُعيط فقال عَقبة حين أمر الب بي بقتله : فَمَنْ لاصَبيّة يا 
عل . 

وقال حماد بن سَلَمَة» عن عطاء بن السّائب» عن الشَعْبيّء قال : 
لما أمر السىٌ بيه بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: 
نعم آتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله 
على عنقي وغمزهاء فما رفع حتی ظننتٌ أن عَيْتَىَ ستندران» وجاء مرَة 
أخرى بسَلى شاة فألقاه على رأسى وأنا ساجد» فجاءت فاطمة فَعَسَكه 

واستشهد يوم بدر: 

مهجع › وڏو الشمَاليْن عمَيْر بن عبد عمرو الخزاعي» وعاقل بن 
لتك وصفوان بن بيْضاء وعمَيْر بن أبى وقاص أخو سعد وعبيّْدة بن 


(۲) ابن هشام ٦٤٥-٦٤٤/۱‏ . 


۳1۳ 


الحارث بن المطّلب بن عبدمناف المطَلبنَ الذي قطع رجلّه عُتبةء مات 
بعد يومين بالصفراء. وهؤلاء من المهاجرين . 

وعٌمير بن الحمام» وابنا عفراء» وحارثة بن سراقةء ويزيد بن 
الحارث فُْخُم » ورافع بن المُعَلى الررقي» وسعد بن خيثمة 
الأوْسي» ومبشر بن عبدالمنذر آخو أبي لبابة. 

فالجملة أربعة عشر رجلا . 

وقتل عَثبة وشَيبة ابنا ربيعة» وهما ابنا أربعين ومئة سنة. وكان شَيْبة 
أکبر بثلاث سنين . 

قال ابن إسحاق : وكان اول من قدم مكة بمصاب قريش : 
الحيسمان بن عبدالله الحُرَاعي. فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبة 
وشيبة» وأبو جهل» وة وزمعة بن الأسود» ونيه» ومتبّه» وأبو 
البَحَْرِيَ بن هشام. فلما جعل يعد أشراف فرَيش قال صَفُوان بن اة 
وهو قاعد في الحجر: والله إن يقل هذا فسلوه عتي : فقالوا: ما فعل 
صَفَوان؟ قال: ها هو ذاك جالساًء قد والله رأيتُ أباه وأخاه حين قتلا. 

وعن أبي رافع. مولى الل بي قال: كنت غلاماً للعبّاس وكان 
الإسلام قد دَخَلنا أهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت» وكان العبّاس 
يهاب قومه ويكره الخلاف ويكتم إسلامة» وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر» فلما جاءه الخبر بمُصّاب 
ريش كه الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قوّة وعرَةً» وكنت رجلا 


2 


ضعيفاًء وكنت أنْحَتٌ الأقداح“ في حُجرة رَمْرَم» فاي لَجَالس أن 


(۲) ابن هشام ٦٤٩/۱‏ . 


(۳) كتب المؤلف عل الهامش: «خ السهام» أي : في نسخة آخرى: السهام. 


1€ 


أقداحي» وعندي آَم الفضل» وقد سَرّنا الحْبرّء إذ أقبل أبو لهب يجي 
رجلیه بشرّ» حتى جلس على طب“ الحُجْرة» فكان ظهره إلى 
ظهري . فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب قد قدم. فقال أبو لهب: إلىّء فعندك الخبر. قال: فجالس 
إليه» والناس قيامٌ عليه» فقال: يا ابن آخي» أخبرني كيف کان أمرٌ 
التاس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
کیف شاؤوا ویأسروناء وايْم له ما لَمْتُ التاسَ» لينا رجا بيض على 
یل بى بين السماء والأرض» » والله ما تليق شيا ولا يقومٌ لها 
شي ءَ . 

قال أبو رافع : فرفعت طلّب الحُجرة بيدي» ثم قلتُ: تلك والله 
الملائكة. فرفع آبو لهب يده فضرب وجهي ضربة شديدة. قال: 
وثاورته» فحملني وضرب بي الأرض» ثم برك على يضربني» وکنٹ 
رجلا ضعيفاً. فقامت أمّ الفضل إلى عمود من عمد الحُجرةء فأخذته 
فضربته به ضربة» فلَقَّتْ في رأسه شج مُنْكرة» وقالت: استضعفتةُ أن 
غاب عنه سَيَده؟ فقام مولا ذلیلاء فوالله ما عاش إلا سبع ليال» حتى 
رماه الله بالعَدَّسة“ فقتلته. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما ّى 
الطاعون» حتی قال رجل من قریش لابه : وَبْحکما؟ ألا تستحيان أن 
آباكما قد أنتَنَ في بيته آلا تدفنانه؟ فقالا: نخشى عَدوى هذه القَرْحَة. 
فقال: انطلقا فأنا أعينكما فَرَالله ما غسلوه إلا قَذفاً بالماء عليه من بعيد. 
ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه لى جدار» ٿم رضموا عليه 


(1) الطنب : حبل الخباء والسرادق» ويقال: الوتد. 

)۲( ما اجتمع فيها البياض والسواد. 

)۳( آي : ما تمسك . 

(6) قرحة قاتلة كالطاعون» وقد عَدّس الرجل : إذا أصابه ذلك . 


10 


الحجارة" . 


و قال : 
ت تع ن ی د عن أبيه» قال : ناحت قریش على 
ئم قالوا: : لا تفعلوا فيبلغ محمد وأصحابه فيشمتر ف فیّشمتوا بكم . 

وکان السود بن المْطّلب قد اأصيب له اانه من ولده: زَمْعَة» 
وعَقيل» والحارٿ. فکان يحب أن يبکي عليه" . 
| قال ابن إسحاق" : ثم بعثت قريش في فداء الأسارى» فقدم 
مکرّز بن حفص في فداء سهيْل بن عمّرو» فقال عمر: دعني يا رسول الله 
نزع يي سها يدلع لسانه فلا يقوم عليكَ خطياً في مَوطن بدا 
فقال : لا أمثل به فيمتَلٌ ال بي» وعسی أن يقم مقاماً لا تذمّه فقام في 
أهل مكة بعد وفاة اللَبيّ بي بنحو من خطبة أبي بكر الصديقء وحسن 
إسلامه . 

وانسل المطّلب , بن أبي وَداعة» ففدّی أباه بأربعة آلاف دزهم» 
وانطلق به . 

وبعثت زینب بنت رسول الله ييو في فداء زوجها ابي العاص بن 
الربيع بن عبد شمس»› بمال» وبعشت فيه بقلادة لها كانت خديجة 


)۱( ابن هشام 1٤۷-1٤٦/١‏ وانظر الروض الأنف 1۷/۳ . 

(۲) كتب على هامش الأصل : «هذه الحكاية رواها ابن إسحاق عن يحيى بن عباد 
ابن عبداله عن أبيه عن عائشة أخصر مما هنا». وانظر ابن هشام 
.TEA-TEV/‏ 

(۳) ابن هشام ۱٤۹/۱‏ . 


1١ 


أدخلتها بها على أبي العاص . فلما رآها رسول الله بي رق لهاء وقال: 
إن رايت يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليه“ . قالوا: نعم» يا رسول 
الله . وأطلقوه. 

فأخذ عليه اللي ية أن يُحلي سبيلّ زينب» وكانت من المستضعفين 
من التساء» واستكتمه النبىّ بيه ذلك» وبعث زيد بن حارثة ورجلا من 
الأنصارء فقال: کونا بہطن يجح حتی تمر بکما زینب فتصحبانها حتی 
تأتياني بها. وذلك بعد بدر بشهر . 

فلما قدم أبو العاص مكة أمَ مرها بالأحوق بأبيهاء فتجهزت . . ققدم 
خو زوجها كنانة بن الربيع بعیرا فرکبته وآخذ قوسه وکنانته» ثم خرج 
بها نهار يقودها. فتحدث بذلك رجالّ» فخرجوا في طلبهاء فبرك كنانة 
ونثر کنانته لما أدركوها لذي طوى» فروّعها هبار بن الأسود بالرُمْح. 
فقال كنانة : والله لا يدنو مي رجل إلا وضعت فيه سهماً . فتکرکر الاس 
عنه. وأتى أبو سفيان في جلَة من قريش» فقال: أيّها الرجل كف عتا 
بلك حتى نكلَّمكَ. فكف» فوقف عليه أبو سفيان فقال: إِّك لم 
تصبْ» خرجت بالمرأًة على رؤوس الناس علانية» وقد عرفت مُصيبتنا 
رسا وما دخل علینا من محمد فيظن النَاسٌ إذا حرجت بابنته إليه 
علانية أن ذلك على ذل أصابنا وأن ذلك منّا وهر" وضعف»› ولْعَمْري ما 
بنا بخَبْسها عن أبيها من حاجة» ولكن ارجع بالمرأة» حى إذا هدأت 
الأصوات» وتحدث الاس نّا رَدَذناهاء فسّها سرا وألْحقها بأبيها. قال: 
ففعل» ثم حرج بها ليلا بعد ليال» فسلًمها إلى زيد وصاحبه » فقدما 
بها على التب با فأقامت عند“ 


(۱) آي: مالها. 
(۳) اہن هشام ٦٥۳/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٦٥٩-٦٥٤/۲‏ . 


۳1%۷ 


وبمال كثير لقَرّيش» فلما رجع ليه سريّة فأصابوا ما معه» وأعجزهم 
هارباًء فقدموا بما أصابوا . وأقبل أبو العاص في الليل» حتى دخل على 
زينب» فاستجار بها فأجارته» وجاء في طلب ماله . فلما خرج ية إلى 
اصح وک وکر الناس معه» صرحت زینب من صفة النساء: انها 
التاس إني قد أجَرْت آبا العاص بن الربيع . 

وبعث الل ية إلى السّريّة الذين أصابوا ماله فقال: «إِنٌ هذا الرجل 
ما حيتُ قد علمتم» وقد أصبتم له مالاًء فان تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له» فإِلًا ثحب ذلك وإِن أبيتم فهو فَيْءٌ الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق 
به». قالوا: بل نرده» فردوه کله . ثم ذهب به إلى مكة» فأدّى إلى كل 
ذي مال ماله . ثم قال: يا مَعْشّر قريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ 
قالوا: لاء فجزاك الله خيرأًء فقد وجدناك وفياً كريماً. قال: فإلّي أشهد 
أن لا إله إلا الله وان محمد عبده ورسوله» والله ما منعني من الإسلام 
عنده إلا تخرف أن تظنُوا أي إِنّما أردت أكلَ أموالكم . 

ٹم قدم على رسول الله کی فعن ابن عباس قال: رد عليه النَبيّ بيا 
زینب على التكاح الأول لم بخدٹ ش0 ۰ 

ومن الأسارى: الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزوميٌ› سره 
عبدالله بن جخش» وقيل : سَليط المازني . 

وقدم في فدائه أخواه: خالد بن الوليدء وهشام بن الوليدء فافتكاه 
بأربعة الاف دزهم» وذهبا به. 


فلما افتدي أسلم» فقيل له في ذلك فقال: کرهتُ ن يَظوا بي أنيّ 
)۱( ابن هشام 194-۱ . 


۳۱1۸ 


جزعت من الأسر» فحبسوه بمكة» وكان رسول الله بيه يدعو له في 
القنوت» ثم هرب ولحق برسول الله بيا بعد الحديْبيةء وتوفي قدیماً؛ 
لعل في حياة النبيّ بي؛ فبكته م سَلَّمة» وهي بنت عمّه : 
ياعين فابكي للولي بد بن الوليد بن المغيرة 
قد كان عيشأ في السني ن ورحمة فينا وميره 
ضحم الدّسيعة ماجداً يسمو إلى طلب الوتيره 
مشل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفى العشيرء° 
ومن الأسرى: أبو عَرَة عَمْرو بن عبدالله الجُمَحيّ . كان محتاجاً ذا 
بنات» قال للتيّ 44: قد عرفت ني لا مال لي» وني ذو حاجة وعِيالء 
فامئن على . فمن عليه» وشرط عليه أن لا بُظاهر عليه أحدا" . ) 
وقال عُروة بن الرٌبير : جلس عَمَيْر بن وهب الجُمَحي مع صَفوان بن 
اميت بعد مُصاب أهل بدر بيسير» في الحجُر» وكان عَمَيْر من شياطين 
قريش» وممَّن يؤذي المسلمين» وكان ابنه وَهَيب في الأسرى» فذكر 
أصحابَ القليب ومُصابهم» فقال صَفوان: والله إن في العيش بعدهم 
لخير» فقال عمَيْر: صدقت»› والله لولا دين عَلىَ ليس عندي له قضاءٌ 
وعيال أخشَى عليهم» لركبت إلى محمد حتى أقلّه» فان لي فيهم عِلَة؛ 
ابني أسيرٌ في أيديهم . فاغتتمّها صَفَوان فقال: عَلَىَ ديك وعيالك. 
قال : فاكتَمْ على . ثم شحذ سيفه وسمّه» ومضى إلى المدينة. 
فبينا عمر في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر» إذ نظر عُمر 
إلى عمَيّر حين آناخ على باب المسجد متوشحاً بالسّيف. فقال: هذا 
الكلب عدو الله عميرء قال: وهو الذي حرَرَنا يوم بدر. ثم دخل على 


(1) الميرة: الطعام» والدسيعة: العطبة الجزيلةء والوتيرة: الثأر. 
(۲) ابن هشام ٦٦١/۱‏ . 


۳1۹ 


النبيّ بيا فقال: هذا عمَيْر. قال: أدخله علي . فأقبل عمر حتى أخذ 
بحمالة سيفه في عنقه» فلَبّبه به“ » وقال لرجال ممن کانوا معه من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسوا عنده واحذروا عليه هذا 
الخبيتٌ. ثم دخل به فقال عليه السلام: أرْسله يا عمر» اذْنُ يا عَمَيْر. 
فدناء ثم قال: أنْيموا صباحاًء قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في أيديكم . قال: فما بال السيف في عنقكَ؟ قال: قَبَحها 
الله من سيوف» وهل أغدَّثْ شيئا؟ قال : اضدڦني ما الذي جت له؟ قال : 
ما جئت إلا لذلك. قال: بلى» قعدت أنت وصَفُوان في الحجْر» وقص 
له ما قالا. فقال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأّك رسولهء قد کنا يا رسول 
الله نكذبك بما تأتينا به من خبر السّماء» وهذا أمرٌ لم يحضره إلا أنا 
وصَموان فوًالله لأعلم ما أتاك به إلا الله فالحمد لله الذي هداني 
للإسلام. فقال الي کل : هوا أخاكم في دينه» وأقرئوه القرآن وأطلقوا 
له أسيرّه. ففعلوا. 

ثم قال: يا رسول الله إنّي كنت جاهداً على إطفاءِ نور الله» شديد 
الأذى لمن كان على دين الله» وأنا أحبُ أن أذ لي فأقدم مكة فأدعوهم 
إلى الله ورسولهء لعل الله أن يهدیهم؛ وإلا آذیتهم في دينهم . . فأذنَ له 
ولخق بمكة . وکان صفوان بعد فریشاً بقول: أبشروا بوقعةٍ تأتيكم الآن 
تنسیکم وقعة بدر. وكان صفوان يسأل عنه الركبان» حتی قم راکاً 
فأخبره عن إسلامه» فحلف لا يكلّمه أبداً ولا ينفعه بشيء أبداً. ثم أقام 
يدعو إلى الإسلام» ويؤذي المشركين» فأسلم على يديه ناس كثير"" . 


(۱) أي: جمع ثوبه عند نحره وقبضه إليه. 
(۲) ابن هشام ۱1۳-۹٦۹۱/۱‏ . 
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ھی لن ۵ه رة أ 


حادیث غزوة ددر 


ري لاقتسا سه 

قال إسرائيل › عن ابي إسحاق› عن عمُرو بن ميمون»› عن عبدالله 
ابن مسعود» قال: انطلق سعد بن مُعاذ معتمراً: فنزل على اميه بن 
خف - وكان أميّة ينزل عليه إذا سافر إلى الشام- فقال لسعد: انتظر حتی 
إذا انتصف النهار وغفل الاس طف . قال: فبينما هو يطوف إذ أتاه أبو 
جهل فقال: من أنت. قال: سعد. قال : أتطوفُ امنا وقد آویتم محكّداً 
وأصحابه» وتلاحيا. فقال امنة لسعد: لا ترفع صوتكَ على أبي الحَكم 
فإّه سيد أهلى الوادي . فقال: والله لئن منعتني أن أطوفَ بالبيت لأقطعنّ 
عليك مجر بالشام. وجعل ية يقول: لا ترفع صوتك. فغضب 
وقال: دعنا منکم» فإني سمعت محمدا کل يزعم انه قاتلكَ» قال : 
إيايً؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذبٌ محمد. فكاد أن يُخدث» فرجع 
فقال لامرأته : أتعلمين ما قال أخي اليثربئ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم 
أن محمداً يزعم أنه قاتلي . قالت: فوالله ما یكذت. فلما خرجوا لبدر 
وجاء الصّريح قالت له امرأته : أما علمْتَ ما قال الّربيْ. قال: فإني إِذنْ 
لا أخرج . فقال له أبو جَهْلٍ: إِنَكَّ من أشرافِ أهل الوادي فيز معنا يوما 
او ومین . فسار معهم» فقتل . أخرجه البخاري”“ . 

وأخرجه أيضاً من حديث إبراهيم بن يوسف بن آي إسحاق 
السّبيعي» عن أبيه» عن جده» وفيه : فلما استنفر أبو جهل الاس وقال : 


. ۲٠۰-۲٤۹/٤ البخاري‎ )۱( 


آدرکوا عیرکم» > کره امه أن يخرج» فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صَموان 
إك متى براك الاس تخلفتَ - ونت سيّد أهل الوادي - تخلفوا معكٌ. 
فلم يزل به حتى قال: إِذ غلبتني فوالله لأشترينٌ أجود بعير بمكة. ثم 
قال : يا أ صان جهزيني فما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. فلما خرج 
أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَمَلَ بعيره» فلم يزل بذاك حتى قتله الله ببدر. 
البخاري“ . 

وذكر الرَهُري قال: إتما خرج رسول الله بيه بمن خرج من أصحابه 
بریدون عير ريش التي قم بها أبو سيان من الشام» حتى جمع اله بين 


سے صو رو ووو 


الفغتين من غير ميعاد. قال الله تعالى : # دشم الْمَدَوَوٍ الدنماوهم يالعدوة 


ج ی س 


المصوى وال ڪب سمل مم وار 5 اک کات ف ال 4 
[الأنفال] . 


رؤيا عاتكة 


قال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق» حدثني حسين بن عبدالله بن 
عبيْدالله بن عباس» عن عكرمة» عن ابن عباس . 

(ح) قال ابن إسحاق” : وحدثني يزيد بن رُومان» عن عرْوَة» 
قالا: 

رأت عاتکةٌ بنت عبدالمطلب فيما يرى الام قبل مَقدم ضمضم بن 
عَمْرو الغفاريّ على فريش مكة بثلاث ليال» رؤياء فأصبحت عاتكة 
فأعظمتّهاء فبعثت إلى أخيها العبّاس فقالت له: يا خي لقد رأيث الليلة 


(۲) ابن هشام ٦٥۷/۱‏ . 


Y۲ 


رؤيا ليخلل منها على قومك شر وبلاء. فقال: وما هي؟ قالت: رأيت 
فیما یری النّائم أن رجلا أقبل على بعير له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا 
آل عدر“ لمَصّارعكم في ثلاث» فاجتمعوا إلیه» ثم أُری بعيرّه دخل به 
المسجد واجتمع اللَاس إليه. ثم مَل به بعيره فإذا هو على رأس الكعبة» 
فقال: انفروا يا ال غدر لمَصّارعكم في ثلاث . ثم أری بعیرّه مَل به على 
رأس أبي قبيس» فقال: انفروا يا آل غدَر لمَصّارعكم في ثلاث. ثم أخذ 
صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلت تهوي» حتى إذا كانت في أسفله 
2 فما بقیت دار من دور قومكٌ ولا بيت إلا دخل فيه بعضها. 

فقال العبّاس: والله إن هذه لرؤياء فاكتميها. فقالت: وأنتَ 
فاكتمهاء لئن بَلَحَّت هذه قريشا يردا . فخرج العبّاس من عندهاء فلقي 
الوليد بن عتّبة - وكان له صديقاً - فذكرها له واستكتمه» فذكرها الوليد 
لأبيه» فتحدّث بهاء ففشا الحديث» فقال العبّاس: والله إتى لَعاد إلى 
الكعبة لأطوف بهاء فإذا أبو جهل فى نفر يتحدثون عن رؤيا عاتكةء 
فقال أبو جهل : يا أبا الفضل تعال . فجلست إليه فقال: متى حَدَثْثْ هذه 
النبيّة فيكم؟ ما رضيتم يا بني عبدالمطلب أن يا رجالکم حتی تتا 
نساؤکم» سنتربص بکم هذه الثلاث التی دکرت عاتكة» قان کان حتاً 
فسیکون» وإلا كتبنا عليكم كتاباً كم أكذثْ أهل بيت في العَرّب. 

قال : فوالله ما كان إليه مني من كبيرء إلا أني أنكرتٌ ما قالت» 
وقلت : ا فش و سم بولا فت ست م تن راان ي 


أ فضت 


(۱) جود البشتكي فتح الدال من «غدر»» وانظر بعد تعليق السّهيلي في «الروض 


الأنف». 


)۲( أي : تَفْرّقت . 


Y۳ 


رجالکم» ثم قد تناول التّساءَ ونت تسمع» فلم يكن عندك في ذلك 
غير . فقلت: قد والله صَدَقَتَّ وما كان عندي في ذلك من غير إلا أي 
أنکرتٌ»› ولا تَعْرضٌ له» فان عاد لأكفیگه" . 

فغدوث في اليوم الثالث أتعرًض له ليقول شيئاً فأشاتمه» فوَالله إي 
لَمُقَبرٌ نحوه» وکان رجا حديد الوجه» حديد الَظر» حديد اللسان» إذ 
وى نحو باب المسجد يشتد» فقلت في نفسي : اللَهُمٌ لعن كل هذا 
رقا أن أشاتمه. وإذا هو قد سمع ما لم أسمع» صوت ضمضم بن 
عَمْرو» وهو واقفٌ بعيرّه بالابطح؛ قد حول رَخله فت رع 
بعيره؛ يقول: يا معشر قريش» اللَطيمَة” اللّطيمة! أموالكم مع 
سفيان» قد عرض لها محمد فالغوْتَ الغْوْتٌ! فشغله ذلك عٿي» 
وشغلني عنه» فلم يكن إل الجهاز حتى خرجناء فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدر» فقالت عاتكة : 
ألم تكن الرؤيا بحقّ وجاءكم بتصدیقها فل من القوم هاربُ 
فقلتم ولم أكذب: كذبت وإنّما ٠‏ يبنا بالصّدق مَنْ هو كاذبُ 

وقال أبو إسحاق : سمعت البرّاء يقول: استصْغْرْت آنا وابن عمر 
يوم بدر. وکنا -أصحابَ محمد نتحدّث أن عدًة أهل بدر ثلاث مثة 
وبضعة عشرَ كعدّة أصحاب طالوت الذين جازوا معه التّهرء وما جازه 
إلا مؤمن . أخرجه البخاري“ 


وقال : سمعت البراء قول : کان المهاجرون يوم بدر نيا وثمانین . 


)0 جُودها البشتكي عن المؤلف› وفي ابن هشام : لأتعرضن . 
(Y)‏ في ابن هشام : لأکفکلّه وما هنا مجود في النسخ . 
)۳( أي : ابل التي تحمل البرً والطيب. 

)٤(‏ أي: : القوم المنهزمون. 

. ۹٩٤-٩۹۳/٩ البخاري‎ )( 


Y€ 


أخرجه البخاري . 
عمُران أنه سمع أبا أيّوب الأنصاريّ يقول: قال لنا رسول الله بيو ونحن 
بالمدينة: هل لكم أن نخرج فنلقى العيرَ لعل الله يغْتّمنا؟ قلنا: نعم. 
فخرجناء فلما سرنا يوماً أو يومين أمرنا أن نتعادّء ففعلناء فإذا نحن 
ثلاث مئة وثلاثة عشر رجا فأخبرناه بعدّتنا» فس بذلك وحمد الله » 
وقال: عدَة أصحاب طالوت . 

وقال ابن وَهْب: حدثنی حيیٌ بن عبدالله» عن أبى عبدالرحمن 
الحبلي» عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يا حرج يوم بدر بثلاث مئة 
وخمسة عشر من المُقاتلة كما حرج طالوت فدعا لهم رسول الله ية حين 
خرح فقال : اللهم إنهم حماة فاحملهم»› اللهم إنهم عراة فاکسهم› اللهم 
إنهم جياع فأشبعهم . ففتح الله لهم» فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد 
رجع بجَمَل أو جَمَليْن» واکتسوا وشبعوا. 

وقال آبو إسحاق عن البرّاءء قال: لم يكن يوم بدر فارس غير 
المقداد. 

وقال أبو إسحاق» عن حارثة بن مضب : إن علب قال: لقد رأيتنا 
ليلة بدر وما منّا أحد إلا وهو نائم إلا رسول الله لاف فاته يصلى إلى 
شجرة ويدعو حتی آصبح › ولقد رایتنا وما ما أحد فارس يو مئڏ إلا 
المقداد. رواه شعبة عنه. 

ومن وجه آخر عن علٌ» قال: ما کان معنا إلا فرَّسّان. فرسن للزبيّر 
وفرس للمقداد بن الأسود. 


. وفيها: «نيفاً على ستين»‎ .4۳/٥ البخاري‎ )١( 


0 


وعن إسماعيل بن ابي خالد» عن البهيٰ» قال: کان يوم بدر مع 
رسول الله ل فارسان» الرَبيْر على المَيْمَدَة» والمقداد على المَيْسّرة. 

وقال عَرْوَّة: كان على الزبَيّر يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل 
على سما الرَبَير . 

وقال خاد بن سَلَمَةَ» عن عاصم» عن زِرَء عن عبداللهء قال: كتا 
يوم بدر تتعاقبٌ ثلاثة على بعير» فکان علي وأبو لبّابة زمیليٰ رسول الله 
اة . فكان إذا حانت عقبة رسول الله ية يقولان له: اركب حتى نمشي . 
فيقول: إتي لست بأغنى عن الأجر منكماء ولا أنتما بأقوى على المَشي 
مٿي. 

المشهور عند أهل المغازي: مرثد بن ابي مرڻد الغْتوي بدل ابي 
لبّابةء فإ أبا لْبابة رده ابن بي واستخلفه على المدينة . 

وقال مَعمَّر: سمعت الرْهْريّ يقول: لم يشهد بدراً إلا قرش أو 
أنصارئٌ أو حليف لهما. 

وعن الحسَنَ › قال : كان فيهم اثنا عشر من الموالي . 

وقال عَمْرو العَنْقَزى : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 
ابن مضرّب» عن علي عنه قال : أخذنا رجلين يوم بدر» أحدهما عرب 
والآخر مَؤلى» فأفكَّتَ العرب وأخذنا المولى؛ مولى لعقبة بن أبي 
مُعَبْط؛ فقلنا: کم هم؟ قال : کثير عَدَدهم شديد بأسّهم» فجعلنا نضربه» 
حتی انتهینا به إلى رسول الله کی فأبی أن پُخبره» فقال رسول الله ڳلا : 
کم ينحرون من الجرر؟ فقال: في کل يوم عَشراً. فقال رسول الله ڳلا : 
القوم ألف» لكل جور مئة. 


وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثنا عبدالله بن أبي بكر» أن 
(1) ابن هشام 1۲۱-٦۲۰/۱‏ . 
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سعد بن مُعَاذ قال لرسول الله ي: ألا نبني لك عريشاًء فتكون فيه» 
وننيخ لك ركائبك قى عدوناء فان أظهُرَنا الله عليهم فذاك»› وإِن تكن 
الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد تخاّف 
عنك آقوامٌ ما نحن بأشد لك حباً منهم» ولو عَلمُوا أك تلقى حرباً ما 
تخلَفوا عنك» ويْرَادُونك وينصرونك. فأثنی عليه رسول الله لل خيراً 
ودعا له. فېني لرسول الله بيه عريش» فكان فيه وأبو بكر ما معهما 
غیرهما. 

وقال البخاري” : حدثنا أبو نْعَيْم» قال: حدثنا إسرائيل» عن 
مُخارق» عن طارق بن شهاب» سمع ابن مسعود يقول: شهدت من 
المقداد مشهداً لأن أكون صاحَبه كان أحبَ إلى مما عُدل به: آتی التي 
َة وهو يدعو على المشركين فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسی : اذهب انت ورك فسن إا هتا ودوت )4 [المائدة]ء 
ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك» قال: 
فرأيت رسول الله بيه أشرق لذلك» وسَرَه. 

وقال مسلم وأبو داود" : حمَاد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن اتس 
آن رسول الله ية ندب أصحابه فانطلق إلى بدرء فإذا هم بروايا فُريش» 
فيها عبد أسود لبني الحَجّاج» فأخذه أصحاب الب ية فجعلوا 
يسالونه: أين أبو سفيان؟ فيقول : واله ما لي بشيء من أمره عِلم» ولك 
هذه فرش قد جاءت» فيهم آٻو جهل» وعشبة» وشيبة ابنا ربيعة» وام 
ابن لف . قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوه» فيقول: دعُوني دَعُوني 


(1) البخاري ٩۳/٩‏ . 
(۲) مسلم ۱۷۰/٩‏ و۳/۸١۱.‏ 
(۳) ابو داود .)۲٦۸۱(‏ وانظر المسند الجامع » حديث .)١١١۲(‏ 
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أخبركم . فإذا ترکوه قال كقوله سَوَّاءء والتَبنْ ية يصلي وهو يسمع 
ذلك. فلما انصرف» قال: والذي نفسي بيده إلكم لَضربونه إذا صَدَقَكم 
وتَدَعُونّه إذا كذّبّكم» هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان . 

قال نس : وقال رسول الله ل : هذا مصرع فلان غداً؛ ووضع يده 
على الأرض»› وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأرض»› وهذا مصرع 
فلان» ووضع يده على الأرض . 

قال : والذي نفسي بيده ما جاوز اح منهم عن موضع يده 44 
قال : فأمر بهم رسول له ا فأذ بأرجُلهم» فشحبوا فاقوا في قليب 
بدر. صحیح . 

وقال حمّاد أيضاً» عن ثابت» عن أتَس؛ أن رسول الله بي شاور 
حين بلغه إقبال أبي سفيان» فتكلّم أبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة - كذا قال» والمعروف ابن مُعاذ - 
فقال: إيّانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمَرتتا أن تخيضها 
البحرَ لأحَضناهاء ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. 
قال: فندب رسول الله ية النَاسَ» فانطلقوا حتى نزلوا بدراً. وساق 
الحديث المذكور قبل هذا. أخرجه مسل . 

ورواه أيضا" من حديث سليمان بن المُغيرة أخصر منه عن ثابت»› 
عن اتس : حدثنا عمر» قال: إن رسول الله اة ليْخبرنا عن مَصارع القوم 
بالأمس: هذا مَصْرع فلان إِنْ شاء الله غداًء هذا مَصرع فلان إن شاء الله 
غداً. فَرّالذي بعثه بالحقّ» ما أخطأوا تلك الحدود» وجعلوا يُصرعون 
حولهاء ثم ألقوا في القليب. 


)۱( مسلم ۱۷۰/٩‏ و ۳/۸ 
(۲) مسلم ۱٦۳/۸‏ . 
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وجاء النَبىْ ية فقال: يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل 
وجدتم ما وَعَدكم ربكم حقاً؟ فاي وجدت ما وعدني ربّي حقاً. فقلت : 
يا رسول الله أنكَلَمٌ أجساداً لا أرواح فيها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما 
أنتم بأسمَحَ لما آقول منهم» ولكتهم لايستطيعون أن يردوا على . 

وقال شعبةء عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علىّء قال: ما كان 
فينا فارسنٌ يوم بدرٍ غير المقداد على قرس ابق ولقد رأيتنا وما فينا إلا 
نائم إلا رسول الله ل تحت سَمُرة يصليٴويبكي» حتی أصبح . 

وقال بو عليّ عبَيّدالله بن عبدالمجيد الحنفي : حدثنا عبيّدالله بن 
عبدالرحمن بن مَوْهب» قال: أخبرني إسماعيل بن عون“ بن عبيّدال 
ابن ابي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن 
آبيه » عن جده» عن علي قال : لما کان یوم بدر قاتلتٌ شیئاً من قتال» 
ثم جئتٌ لأنظر إلى رسول الله بي ما فعل» فجئت فإذا هو ساجد يقول: 
يا حي يا قيوم» يا حي يا قيّوم؛ لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال» ثم 
جئت وهو ساجد يقول أيضاً. غريب . 

وقال الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيّدة» عن عبدا 
قال : ما سمعتٌ مناشداً ينشدٌ حقاً أشدٌ من مناشدة محمد بيه يوم بدر: 
جعلّ يقول: الله أنشدك عهدّك ووعدّك» اللَهّمّ إن هّلك هذه العصابة 
لا تعبدء ثم التفت وكأنْ شق وجهه القمر؛ فقال: كأنّما أنظر إلى مَصّارع 
القوم عشي . 


وقال خحالد» عن عكرمة عن ابن عاس › أن التب ي قال وهو فى 


(1) ويقال فيه : إسماعيل بن عون بن علي بن عبيدالله» ويقال فيه أيضاً» كما هناء 
(وانظر تهذیب الکمال ۳/ .)١١١‏ 
۳( أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 9 وفي عمل اليوم والليلة .)٦٠7(‏ 
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قبّنه يوم بدر: الله إتي أنشدك عهدك ووعدك الهم إن شت شئتَ لم تعبد 
بعد اليوم أبداً. فأخذ أبو بكر بيده فقال: حبك حَسْبْك یا رسول الله 


فقد ألححت على ربّك؛ وهو في الدرع . e‏ سيرم 
لصم وولو لمر 9 بل اة موده وأَلسَامَة أده ومر )€ [القمر]. 
أخرجه البخاري . 


وقال عكرمة بن عمّار: حدثني أبو رَمَيّل سماك الحنفي» قال: 
حدثني ابن عټاس» عن عمر» قال: لما کان پوم بدر نظر رسول الله ويا 
إلى المشركين وهم ألف» وأصحابةُ ثلاث مئة وتسعة عَشَرَ رجلاً. 
فاستقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه» مادا يديه مستقبل القبلة 
حتی سقط رداؤه» فأتاه ابو بكر فأخذ رداءه فألقاه على ملْكبيه» ثم التزمه 
من ورائه فقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإلّه سينجز لك ما 
وعدك. فأنزل الله ل قيشو رک اساب ل ڪم آي دكم بال من 
الْمَيكة وفيت لإ 4 [الأنفال] فأمده الله بالملائكة. فحدثني ابن 
عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومثل يشت في أثر رج من 
المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسَوْط فوقه وصوتَ الفارس: أقدِةْ 
يزوم . إِذ نظر نظر إلى المُشرك أمامةُ فر مُستَلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد 
خط أنفه وشقَ وجهةُ كضربة السوط» فاخصَر ذلك أجمع. فجاء 
الأنصارئ»› فحدث ذاك رسول الله كي فقال: صدقت. ذلك من مدد 
السماء الثالثة . فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين . أخرجه مسل" . 

وقال سَلامة بن رَوّح› عن عقيل حدئني ابن ن شهاب قال : قال ابو 


. ۱۷۹/١ البخاري‎ )۱( 


(۲) الخطم: الأثر على الأنف من الضربة . 
(۳) مسلم ۰٠٥٦/۵‏ وانظر المسند الجامع ۲۰-۱۸/۱۴ .)٠١١١١(‏ 
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حازم» عن سهل بن سعد قال: قال أبو أسيد السّاعديٰ بعدما ذهب 
بصرّه: يا ابن أخي» والله لو كنت أنا ونت ببدر» ثم أطلق الله لي بَصري 
لأريْكٌ الشعْبَ الذي حَرَجَّث علينا منه الملائكةء غير شك ولا تمار. 

وقال الواقدي” : حدثنا ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحْصَيْنء 
عن عكرمة» عن ابن عباس. وحدثنا موسی بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه أن رسول الله بي قال: يا أبا بكر أبْشر هذا جبريل مُْتَجرٌ بعمامة 
صفراء أخذ بعنان فرّسه بين السماء والأرض. فلما نزل إلى الأرض»› 
تغيّب عتي ساعة ثم طلع» على ثناياه القع يقول: «أتاك نصرٌ الله إذ 
دعوته) . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس» أن الي بيا قال يوم بدر: هذا 
جبريل خد برأس فرسه» عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري . 


وقال موسى بن يعقوب الرَمْعي: حدثني آبو الحُوَيْرث» قال: 
حدثني محمد بن جير بن مُطعم أنه سمع علياً رضي الله عنه» طب 
الاس فقال: بینما آنا اس من قليب بر إِذ جاءت ريح شديدة لم أر 
مثلها ثم ذَهَبَّتْ» ثم جاءت ريح شديدة كالتي قبلهاء فكانت الريح 
الأولى جبريل نزل في ألفٍ من الملائكة» وكانت الثانية ميكائيل نزل في 
آلف من الملائكة» وجاءت ريح ثالثة كان فيها إسرافيل في ألف. فلما 
هزم الله أعداءه حملني رسول الله بي على فرسه» فَجَرَّتْ بي» فوقعتُ 
على عقبي» فدعوت الله فأسَکٹ» فلما استويت عليها طعنتٌ بيدې هذه 
في القوم حتى اختضب هذاء وأشار إلى إبطه. غريب» وموسى فيه 


(۱) المغازي ۸۱/۱. 
)( البخاري ٠١۳/١‏ . 
)۳( أي : آنزع إالماء من البئر. 
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وقوله : «حملني على فرسه» لا يعرف إلا من هذا الوجه. 

وقال یحیی بن بكر : حدثني محمد بن یحیی بن زكريًا الحمْيري» 
قال : حدثنا العلاء بن كثير» قال: حدثني ابو بكر بن عبدالرحمن بن 
المشوّر بن مَحْرَمَة» قال: حدثني أبو أمامة بن سهل» قال: قال أبي: يا 
بني لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المُشرك فيقع 
رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف”“ . 

وقال ابن إسحاق" : حدئني من لا آتهم» عن مقسّم» عن ابن 
عبّاس» قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد أرسلوها في 
ظهورهم ويوم حُتَيْن عمائم حُمْراً» ولم تقاتل الملائكة في يوم سوی یوم 
بدر» وکانوا یکونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً. 

وجاء في قوله تعالی: یی ربك إل المیگد ای یکم فی سوا اب 
اوا © € [الأنفال]؛ ذكر الواقدي”" » عن إبراهيم بن أبي حبيبة؛ 
حدّثه عن داود بن الحُصَيْن» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: کان 
المَلَكْ يتصوّر في صورة من يُعْرّفون من الناس» يثبنونهم» فيقول: إني 
قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا. إلى غير ذلك 

من القول. 

وقال إسرائيل › عن ابي إسحاق» عن حارئة» عن علي قال: لما 
قدمنا المدينة» أصبْنا من ثمارها فاجُتَوًيُناها وأصابنا بها وَعَّك» فكان 
الل اة يتخبر عن بدر. فلما بَلَعَنا أن المشركين قد أقبلوا» سار رسول 
الله ب إلى بدر - وهي بئر - فسبقنا المشركينَ كين إليهاء فوجدنا فيها 
)١(‏ السيرة النبوية لاہن كثير ۳/ .۲۸٠‏ 


(۳) ابن هشام ٦۳۳/۱‏ . 
(۳) المغازي ۷۹/۱. 
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رَجلين: رجلا من ریش ومولى لعْقبة بن أبي مُعَبْط . فأما القرشي 
فانفلت» وأمّا مولى عَقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فیقول: 
هم والله کثیر عددهم شدي بأسهم . فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه» حتى انتهوا به إلى النبيّ بيه فقال له: كم القوم؟ قال: هم والله 
کثیر عددهم شدید باهم فجهد أن بُخبره کم هم فأبی» ثم سأله: کم 
ينحرون کل يوم من الجُزور؟ فقال: عشرة. فقال نبي الله 445: القوم 
آلف > كل جَرُور بمئة وها . 

ثم إِله أصابنا من الليل طف من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والحَجّف“ نستظلٌ تحتها. وبات رسول الله ي يدعو ره ويقول: 
«اللَمّمّ إن تلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض). فلما طلع الفجر 
نادى رسول الله کي : الصلاة جامعة. فجاء الاس من تحت الشجر 
والحَجَّف والجرف” فصلى بنا رسول الله ية وحض على القتال» م 
قال : إن جَمْع ريش عند هذه الضَلَع الحمراء من الجبل . فلما دنا القوم 
متا وضايقناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل أحمر» فقال 
رسول الله بية: يا على ناد لي حمزة -وكان أقربهم ن الشرکین ۾ 
مَنْ صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله لا : إن 
يك في القوم أحدٌ يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحس 
فجاء حمزة فقال: هو عتبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول: يا 
قوم إني أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم 
اعصبوها اليوم برسي وقولوا جَبْن عتبة» وقد تعلمون أي لست 
)١(‏ أي : مطر خفيف . 
(1) جمع حجفةء وهي الترس من الجلد خاصة. 
(۳) الجُرّف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 


)€( بعد هذا كلمة عير واضحة في الأصل وکتب فوقها «کذا) وعلی هامش 
الأصل: «لعله: لأستخبره). 
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بأجبنكم . فسمع بذلك أبو جَهل فقال: أنت تقول هذا؟ والله لو غيركّ 
يقو هذا لأعضضته. قد مُلكَّتْ جوفك رُعَباًء فقال: إياي تعني يا مصفر 
استه؟ ستعلم اليوم آنا أجين؟ 

فبرز ية وابنه الولید وأخوه حَميةًّء فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج من 
الأنصار شببة» فقال عتبة : لا نریڈ هؤلاء» ولكنْ يبارزنا من بني عمُنا. 
قال رسول ال ل قم يا عليّ» قم يا حمزة» قم يا عبيدة ين الحارث. 
فقتل الله عَنبة» وشيبة ة ابني ربيعة» والوليد بن عتبة» وجرح عَبَيْدة. فقتلنا 
منهم سبعين وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصيرٌ برج من 

بني هاشم أسيرا فقال الرجلٌ: إن هذا والله ما أسّرني» ولقد أسرني رج 
أجلح من أحسن الاس وجهاً على رَس أبلق» ما أراه في القوم. فقال 
الأنصارئ: أنا أسرته يا رسولّ اله . فقال : «اسكت» فقد ايد اله بمَلَّك 
کریم». قال: فأسر من بني عبدالمطلب : العاس» وعقيل» ونوؤفل بن 
الحارث” ‏ . 

وقال إسحاق بن منصور السَلولي: حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن أبي عُبيّدة» عن عبداله قال: لقد يلوا في أعيننا يوم 
بدر» حتى قلت لرجل إلى جنبي: م سبعین؟ قال: ام مئة . 
فأسَرّنا رجلا فقلت : کم کنتم؟ قال: ألا 

وقال سليمان بن المغيرة»› عن ثابت» عن أنس» أن رسول الله کيا 
قال يوم بدر: قوموا إلى جلة عرضها السّموات والأرض. قال: يقول 
عَمَيْر بن الحْمَام الأنصارئ: يا رسول الله عرضها السموات والأرض؟ 
فقال: نعم. قال: بخ بًخ! قال: ما يحملك على قولك بخ بَ؟ قال: لا 
والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإك من أهلها. 


(۲) ابن هشام ۱ والمسند الجامع (Ye TVA) ToT‏ . 


€ 


فأخرج تمَيرات من رنه“ فجعل يکل منهن» ثم قال: لئن آنا حَييتُ 
حت آكل لَمّراتي هذه إِنّها لحياءًٌ طويلة . فرمی بهنّ» ثم قاتل حتی فل . 
خر جه مسل" . 

وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن أبي سيد عن أبيه؛ 
قال : قال رسول الله ية حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم؛ يعني : إذا 
کم فازموهم باللبل» واستبقوا نبلم . أخرجه البخاري ٩‏ 

وروی عمر بن عبدالله بن عَرْوة» عن عَروة بن الزبير» قال: جعل 
رسول الله ية شعارَ المهاجرين يوم بدر: يا بني عبدالرحمن» وشعارَ 
الخُزرّج : يا بني عبدالله » وشعار الأوس: يا بني عبيّدالله . وسمّى خيله : 
خیل الله . 

أخبرنا أبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» وابنة عمّه ست الأهل 
بنت علوان -سةً ثلاث وتسعين“- وآخرون قالوا: حدثنا عبدالرحمن 
ابن إبراهيم الفقيه» قال: أنبأتنا شهْدَة بنت أحمد»ء قالت: أخبرنا 
الحسين بن طلحة» قال: أخبرنا أبو عمر عبدالواحد بن مهدي قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمود بن خداش» قال: 
حدثنا هُشَيْم» قال: آخبرنا آبو هاشم» عن ابي مڃاز» عن قيس بن 


و 


عبّاد» قال : : سمعت أبا ذرّ رضي الله عنه يقم قَسَا : # # هڌان حَصمّان 
ج ہے سرو 


اخلصموا ف روم € [الحج]؛ اها نزلت في الذين برزوا رم بدر: 
حمزة» وعليٌ› وعبيّدة بن الحارث رضی الله عنهم » وعّبة » وشيبة اہتنا 
ربيعة» والوليد بن عتبة . 


(1) آي : جعبته . 
(۳) البخاري .٠۰۰-۹4/٥‏ 


r0 


أخرجه البخاري' عن يعقوب الدَورَقيّ وغيره» ومسل 
عَمْرو بن زُرَارة» عن هُشيّم» عن آبي هاشم يحیى بن دينار الرُمَاني 
الواسطي» عن أبي ملز لاحق بن حُمَيّد السدوسي البصري. وهو من 
الأبدال العوالي . 

وعُبَيْدة بن الحارث بن المُطّلب بن عبد مَناف بن فَصَيَ المطلبيء 
امه ثَمَمَيةء وکان اسن من الب يا بعشر سنين»› أسلم هو وأبو سَلَمَةَ بن 
عبدالأسد وعثمان بن مظعون في وقت . وهاجر هو وأخواه الطَمَيْل 
والحصْيْن. وكان عببّدة كير المنزلة عند الى له » وكان مربوعاً 
ملیحاًء توفي بالصفراء. وهو الذي بارز عثبة بن ربيعة» فاختلفا 
ضربتيْن» كلاهما أثبت صاحَبه» كما تقذم. وقد جره الى ية في 
ستين راكباً من المهاجرين أمّره عليهم؛ فكان أوّل لواءِ عقده السَيّ يلار 
لواء عَبيْدةء فالتقى بقريش وعليهم أبو سيان عند ثنيّة المرة» فكان أول 
قتال في الإسلام . قاله محمد بن إسحاق" . 

وقال ابن إسحاق“ وغيره عن الرَهْرِي» عن عبدالله بن ثعلبة بن 
صَعَير أن المستفتح يوم بدر أبو جَهّل» قال لما التقى الجمعان: الله 
أقُطَعَنا للحم وآتانا بما لا نعرف » فأحنه" العداة. فقتل» ففيه 
آنزلت : إن سیوا رامذ ج م الت 3 [الاأنفال]. 

وقال معَاذ بن مُعاذ: حد حدثنا شعبة» عن عبدالحميد صاحب الڙيادي» 


کے مک ص 


سمع اتسا یقول: قال أبو جُهّل: « المد إن کات هذا هو أَلْحَيّ من عند 


. ۱۲۳/٣ و‎ ۹٩ و‎ ٩/٩ البخاري‎ )۱( 

(۲) مسلم ۲٤۲١/۸‏ و ۰۲٤۲٢‏ وانظر المسند الجامع حدیث .)۱١۳۳۹(‏ 
(r)‏ ابن هشام ۱/ 04٥-0٩۱‏ . 

. 1۲۸/۱ ابن هشام‎ )٤( 

)0( في ابن هشام : يعرف . وقد جودها البشتكي . 

(0) أحنه: أهلكه. 


۳٦ 


‌ a 


انلز ا جا من أل لير 7( [الأنفال]ء 
فنزلت : # ونا ڪات أله ا ب ت اله ذم ثم 
عفرو €6 [الأنفال]. متمق عليه“ . 


وبه عنه فی قوله: ول دكم آله ادى الطایقت )4 [النفال] 
قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشام - كذا قال - فبلغ أهلّ المدينة 
ذلك» فخرجوا ومعهم رسول الله بي يريدون العير. فبلغ ذلك أهلَ مكة 
فأسرعوا السَيْر» فسبقت العير رسول الله بيا وكان الله وَعَدَهم إحدى 
الطائفتين. وكانوا أن يلقوا العير أحبَ إليهم» وأيسر شوكة وأحضر 

فسار رسول الله يد يريد القوم» فکره المسلمون مسیرهم لشوكة 
القوم» فنزل رسول الله يه والمسلمون› وبينهم وبين الماء رملة دعصة» 
فأصاب المسلمين ضعْفٌ شديد» وألقى الشيطان في قلوبهم الفط 
يوسوسهم : تزعمول تكم آولياءَ الله وفیکم رسولّه» وقد غلبکم 
المشركون على الماءء وأنتم كذا. فأنزل الله عليهم مطرا شديداً فشرب 
المسلمون وتطهرواء فأذهب الله عنهم رجز الشيطان› وصار الرمل؛ 
يعني ملبداً. وأمدّهم الله بألف من الملائكة. وجاء إبلیس في جٽد من 
8 0 ور ° 4 
الشياطين› معه رایته في صورة رجال بني مدلج» والشيطان في صورة 
سْرَاقة بن مالك بن جعشم» فقال للمشركين : ل اغالب کڪم لومت 
الاس وف جار کڪ [الأنفال] فلما اصطفً القوم قال أبو جَهُْل : 


8 
3 


() البخاري /١‏ ۷۸ء ومسلم ۰۱۲۹/۸ وانظر المسند الجامع حدیث .)١۱١۹۳(‏ 


TTY 


الُم أؤلانا بالحقٌ فانصره. 

ورفع رسول الله ية يده فقال: يارب إِنّك إن تهلك هذه العصابة 
فلن تعبد في الأرض أبداً. فقال له جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ 
قبضة من التراب فرمى بها في وجوههم» فما من المشركينَ من أحد إلا 
أصاب عينيه ومنْحْرَيّه وفمه» فرّلوا مُدبرين» وأقبل جبريل إلى إبليس» 
فلما راه وکانت يده في يد رجل من المشركين نزع يده وولٌی مُذبراً 
وشيعته . فقال الرجل: يا سراقةء أما زعمت أنك لنا جار؟ قال: ل ايج 
ریما ا َرَو إن َا أل 4 [الأنفال]. 

وقال يوسف بن الماجشون: أخبرنا صالح بن إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جدهء قال: إِني لاقف يوم بدر في 
الصف فنظرت عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامين من الأنصار 
حديثة أسنانهما. فتمتيتٌ أن أكون بين أضلَمَ“ منهما. فغمزني أحدّهما 
فقال: يا عم أتعرفٌ أبا جهل؟ قلت: نعم» وما حاجتك إليه؟ قال: 
حبرت أنه يَسْبُ رسول الله كي والذي نفسي بيده إن رأيته لايفارق 
سوادي سواه حتی يموت الأعجل منّا. فتعجَبت لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي مٿلها. فلم ئشب أن نظرت الى ابي جهل وهو يجول في 
التاس» فقلت: ألا تَرّيان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه . فابتدراه 
بسيفیهما فضرباه حتى قتلاهء ثم انصرفا إلى الي يا فأخبراه» فقال : 
أيكما مَتَلَه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مَسَحتما 
سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر في السّيفين» فقال: كلاهما قتله. 
وقضی بسّلبه لمُعاذ بن عَمُرو» والآخر مُعَاذ بن عفراء. متمق عليه" . 


)١(‏ على هامش الأصل: «أي: أقوى». 


TA 


وقال زهير بن مُعاوية : حدثنا سليمان التَبْمي» قال: حدثني أتّس» 
عنه قال: قال رسول الله ی : من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد. قال: أنت ابو جهل؟ فأخحذ 
بلحيته . فقال: هل فوق رجل قتلتموه» أو قتله قومُه؟ . أخرجه البخاري 
ومسلہ” . 

وقال إسماعيل , بن آبي خالد» عن قيس»؛ عن عبدان آله آڻی آبا جهلي 
فقال : قد اخراك اله فقال: هل أعمد"“ من رجل قتلتموه؟ أخرجه 
البخاريى" 

وقال عَنّام بن علي : حدثنا الأعمش» عن أبي إسحاق»ء عن أبي 
عبَيّدة» عن عبدالله» قال: انتهیت إلى آبي جهلِ وهو صريع› وعليه 
بيضة ومعه سيف جد ومعي سيف رَت. فجعلت أنقفف 0“ رأسه 
بسيفي» وأذكر تَقَاً كان لقف رأسي ي بمكة» حتى ضعفَت يده» فأخذتٌ 
سیفه» فرفع رأسه فقال: على من کانت الدبرة» لنا أو علينا؟ ألستَ 
رُوَيْعيتا بمكة؟ قال : فقتلته . ثم أتيتٌ التب بي فقلت : قتلتٌ أبا جهل. 
فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟ فاستحلفني ثلاث مرار” . ثم قام معي 
ا 


)۲( أي آشرف. 

. ٩٤/٩ البخاري‎ ) 

(6) آي : آضربه حتی يخرج دماغه. 

(ه( كتب في هامش الأصل : «لعله استحلفه لكون المذكورين أخبرا النبىَ ية بقتله 
فقضى لهما بسلبه . كذا بخط المؤلف». 

0( اہن هشام ۱/ ۱۳١‏ . 


۳۹ 


وقال : الله أكبر› الحمد لله الذي صَدَق وعد ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» انطلق فأرنيه . فانطلقث فأريثه. فقال: هذا فرْعونُ هذه 
الأمَة 

وروي عن أبى إسحاق أن السَىّ ية لما بلغه قله خر ساجداً. 

وقال الواقدي“ : وقف رسول الله بل على مصرع ابي عفراء 
فقال: يرحم الله ابي عفراءء فهما شركاء في قل فرّعون هذه الأمَة 
وراس انم الكفر. فقيل : ر يا رسول الله » ومن تله معهما؟ قال 
الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله . 

وقال آبو َعَم : حدثنا سَلَمَة بن رجاء» عن الشعثاء؛ امرأة من بني 
أسد» قالت: دخلتٌ على عبدالله بن أبي أؤقى» فرأيته صلّى الى 
ركُعَتّین» فقالت له امراته : إنك صلَيت ركعتين . فقال: إن رسول الله كلا 
صلّى الضحَى ركعتين حين بسر بالفتح» وحين جيءَ براس آبي جَهل . 

وقال مجالدء عن الشعبيّ اَن رجلا قال اللي ل: نی مررٽت 
ببدر» فرأیت رجلا یخرج من الأرض» فيضربه رجلّ بمقمَعة حتی یغیب 
في الآرض› ثم یخرج› فيفعل به مثل ذلك مراراً. فقال رسول الله ية : 
«ذاك بو جهل بن هشام عدب إلى يوم القيامة . 

وقال البخاري ومسل ٩‏ من حدیث ابن ابی عروبة» عن قاد ة 
قال : ذکر لنا اء عن أبى طلحة أن رسول الله يا أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرین رجلا من صناديد قرش فوا في طوي من آطوام بدر خبیث 
اليوم الثالك» أمر براحلته فد عليهاء ثم مشی ما مه آصحا» فقالوا" 


.٩۱/۱ المغازي‎ )۱( 


E0 


ما نراه إلا ينطلق لبعض حاجته» حتى قام على شفة الورك“ فجعل 
ينادیهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : يا فلان بن فلان»ء ويا فلان بن فلان» 
أيَسرّكم آنكم أطعتم الله ورسولّه» فإنا قد وجدنا ما وَعَدَّنا رننا حقاًء فهل 
وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ فقال عمر: یا رسول الله» ما تكذَّمٌ من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقولٌ منهم . 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه توبيخاً وتصغيراً ولَقمة 
وحسرة وندامة. صحيح . 

وقال هشام» عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول الله يي وقف على 
قليب بدر فقال: إِنهم لَيّسمعون ما أقول. قال عُروة: فبلغ عائشة 
فقالت : ليس هكذا قال رسول الله عله إنما قال : إتهم لَيَعْلّمون أن ما 
كنت اقول لهم حی» هم قد تبروا مقاعدهم من جهٽم» إن اله يقول: 
تك لاد شتی آمو 45 [النمل۲ دمآ ت شیع ن اور 7 NEE‏ 
نذ €3 [فاطر] أخرجه البخاري ^“ 

ما روت عائشة لا ينافي ما روی ابن عمر وغيره» فإن علْمهم لا 
يمنع من سماعهم قولّه عليه السلام» وأمّا إنك لا ثَسْمع الموتى» فحقّ 
لأنً الله أحياهم ذلك الوقت كما يُحيي الميت لسؤال مُلكر ونكير. 

وقال عَمُرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: # بدلا 
نعمت آلو کنر و € [إبراهیم]؛ قال: هم كار قریش . « وأَحلوأمومَمَ دار 
لوار 4 [إبراهيم]؛ قال: التّار يوم بدر. أخرجه البخاري“ . 


(0) أي: البئر. 

(۲) لا معنى لقول المؤلف هذاء فهذا حديث اتفق عليه الشيخان كما ذكر هو في 
آوله! 

. ۹۸/٩ البخاري‎ 0 

. ۹۸/٩ البخاري‎ )( 


وقال إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما 
فرغ رسول الله يو من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء. 
فناداه العبّاس وهو في الوثاق: إله لا يصلح لك. قال: لِمَ؟ قال: لأن 
الله عر وجل وعدك إحدى الطائفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. هذا 
إسناد صح 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: حدثني خيب بن 
عبدالرحمن قال : ضرب خبيْب بن عدي يوم بدر فمال شمّه» مَل عليه 
رسو الله اء ولأَمّه وردّه» فانطبق . 

أحمد بن الأزهر: حدثنا عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن 


> رواه جعفر بن محمد بن شاکر»› عن اٻي نعَيم» عله. 


أبي عمران الجوني» عن انس أو غيره قال: ‏ شهد عمَيْرٍ بن وهب 
الجمَحي بذراً کافرا وکان في القتلى. فم به رجلّ فوضع سيقه في 
بطنه» فخرج من ظهره. فلما برد عليه اليل لحق بمكة صح . فاجتمع 
هو وصَفوان بن أميّة فقال: لولا عيالي ودَيْني لَكنْت الذي أقتل محمداً. 
فقال صفوان: وكيف تقتله؟ قال: أنا رجلٌ جريء الصدر جواد لا 
ألْحَقٌ» فأضربه وألحق بالجبل فلا أذرّك. قال: عيالك في عيالي ودَيّنك 

فانطلق فشحذ سيفه وسَكّه» وأتى المدينة» فراه عمر فقال 
للصحابة : احفظوا أنفسّكم فاي أخاف عَمَيْراً إه رجلٌ فاتك ولا أدري 
ما جاء به. فأطاف المسلمون برسول الله يا وجاء عَمَيْرء متقلدا 
سيفه» إلى الب ية فقال: أَنْعِمْ صباحاً. قال: ما جاء بك يا عَمَيّر؟ 
قال: حاجة. قال: فما بال السّيف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما 
أفلحت ولا أنْجَحَّثْ. قال: فما قولك لصَفوان وأنت في الحجر؟ 
وأخبره بالقصّة . فقال عُمَير: قد كنت تحدَّثنا عن خبر السماء فتكذبك» 


. هكذا قال» وفيه نظرء فإن رواية سماك عن عكرمة مضطربة لا تصحح‎ )١( 
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وأراك تعلم خبرً الأرض . أشهد أن لا إله إل الله وأنك رسول الله» بأبي 
أنت وأمي» أعطني منك علماً يعلمُ أهلٌ مكة أي أسلمث. فأعطاه» فقال 
عمر: لقد جاء عير وإِّه لأضلٌ من خنزير» ثم رجع وهو أحبُ إل من 
ولدي“ . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثنا عُكاشة الذي قاتل بسيفه 
یوم بدر حتی انقطعح في یده» فاتی رسول الله ية فأعطاه جلا من 
حطب» فقال: قاتل بهذا. فلما آخذه هره فعاد سيفاً في يده» طويل 
القامة شديد المثن أبيض الحديدة. فقاتل بهاء حتى فتح الله على 
رسوله» ثم لم یزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله کی حتی فقتل 
في قتال أهل الرّدة وهو عنده» وكان ذلك السيف يسكَى القوي . 

هکذا ذکره ابن إسحاق بلا سند. 

وقد رواه الواقديّ" » قال: حدثني عمر بن عثمان الجحشيّ > عن 
أبيه» عن عمّته» قالت : : قال عکاشة بن مخْصّن : انقطع سيفي يوم بدر» 
فاعطاني رسول اف تا عوداء فإذا هو سيف أبيض طويل. . فقاثلت به. 

وقال الواقدي" : حدثني اسامة بن زید الليئي» عن داود بن 
الحصَيْن» عن جماعةء قالوا: انكسر سيف سَلَمَة , بن أسلم يوم بدر» 
فبقي أَعَرَل لا سلاح معه» فأعطاء رسول اله کل قضیباً کان في يده من 
عراجین» فقال: اضرب به. فإذا هو سيف جيّد. فلم یزل عنده حتی فتل 
يوم جسر آٻي عبد . 


() ابن هشام ۱/ ٩1۲-1٦1۱‏ . 
() المغازي ٩۳/۱‏ . 
(۳) المغازي ٩۹٤-٩۹۳/۱‏ . 
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ذكر غزوة بدر 


«من مغازي موسى بن عقبة فإنها من أصح المغازي»“ 


قد قال إبراهيم بن المنذر الحزامي : حدثني مرف ومَعّْن وغيرهما 
أن مالكاً كان إذا سُئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصالح 
موسى بن عقبة» فإه أصح المغازي . 

قال محمد بن فُلَّح» عن موسی بن عُفبة قال: قال ابن شهاب. 
(ح) وقال إسماعيل ب بن أبي اويس : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة 
-وهذا لفظه- عن عمّه موسى بن عقبة» قال : مکث رسول الله ب بعد 
قتل ابن الحَضرَميّ شهرين» ثم أقبل أبو سفيان في عير لقرَيش» ومعه 
سبعون راکباً من بطون قرَيش؛ منهم : مَخْرّمة بن وقل وعَمُرو بن 
العاص» وكانوا تَجّاراً بالشام؛ ومعم خزائن أهل مكة» ويقال: كانت 
عِيرهُم آلف بعير . ولم يكن لقُريش أوقيةٌ فما فوقها إلا بعثوا بها مع أبي 
سفیان؛ إلا حرَّيطب بن عبدالعرّى» فلذلك تلف عن بدر فلم يشهدها. 
فذكروا لرسول الله يياه وأصحابه» وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك» 
فبعث عَديّ بن أبي الرَغباء الأنصاريّ» وبَْبَسَ بن عَمْروء إلى العيرء 
عَيّاً له» فساراء حتى آتيا حياً من جُهيْنة» قريباً من ساحل البحرء 
فسألوهم عن العير› فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى رسول الله ولاه 


)١(‏ وجدت قطعة منها في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ إدوارد سخاو إلى 
الألمانية سنة ٤٠۱۹ء‏ وقد وصف الإمام مالك» مغازي موسى بأنها أصح 
المغازي (تهذیب الکمال 11۹/۲۹ء والسخاوي : الإعلان ص٥٠٥)‏ وقد 
سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة جص )۱٤۸‏ وذكر 
أنها في مجلد صغير (تاريخ السلام ج ص۳۳١)‏ وقد سلخها الذهبي تقريبا . 
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فأخبراه . فاستنفر المسلمينَ للعير» في رمضان. 

وقدم آبو سّفيان على الجُهنيّين وهو متخوّفٌ من المسلمين» فسألهم 
فأخبروه خبر الراكبیّن» فقال أبو سُفيان: خذوا من بعر بعيريهما. ففلّه 
فوجد النوَى فقال: هذه علائفٌ أهل يثرب . فأسرع وبعث رجلا من بني 
غفار يقال له» ضمْضم بن عَفْرو» إلى قريش أن انفروا فاخمُوا عيركم 
من محمد وأصحابه . وكانت عاتكة قد رأت قبل قوم ضمضم؛ فذکر 
رؤيا عاتكة» إلى آن قال: فقدم ضمضمٌ فصاح: يا آل غالب بن فهر 
انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان. ففزعواء 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة» ونفروا على كل صَْب وذلول» وقال أبو 
جهل : : اظن محمد أن يصيبَ مثلَّ ما أصاب بنخلة؟ سيعلم أَْتَمٌ عبرا 
آم لا؟ 

فخرجوا بخمسين وتسع مئة مقاتل» وساقوا مئة فرس» ولم يتركوا 

كارهاً للخروج. فأشخصوا العبَاسَ بن عبدالمطلب» وتَؤّفل بن 
الحارث» وطالب بن أبي طالب» وأخاه عقيادًء إلى أن نزلوا الجُحفة. 

فوضع جِهَيّم بن الصّلّت بن مَخرمة المطلبي رأسّه فأغفى» ثم نزع 
فقال لأصحابه : هل رأيتم الفارسَ الذي وقف على آنفاً. قالوا: لاء إِنّك 
مجنون. فقال: قد وقف علي فارسل فقال: قتل بو جَهل» وعتبة» 
وشيبة» ورَمعة» وأبو البَحْتريّ» وأمية بن حَلف» فع جماعة. فقالوا: 
إنّما لعب بك الشيطان. . فرع حديه إلى أبي جهلء فقال: قد جئتمونا 
بكذب بني المْطْلب مع كذب بني هاشم» > سرون غدا من يقتل . 

وخرج رسول الله 5 في طلب العير» فسلك على تقب بني 
دینار» ورجع حين رجع من ننيّة الودا > فنفر في ثلاث مئة وثلائة عشر 


(۱) آي : طریق . 
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رجا وأبطاً عنه كثير من أصحابه وتربّصوا .وكانت أوّل وقعة أعرَ الله 
فيها الإسلام. 

فخرج في رمضان ومعه المسلمون على اللّواضح يَحْتقب الَقْرُ منهم 
على البعير الواحد. وکان زميلٌ رسول الله ية على بن آبي طالب» 
ورد بن أبي مرد العَتوي حليف حمزة بن عبدالمطلب > ليس مع الثلاثة 
إلا بعر واحد. فسارواء حتى إذا كانوا بعرق ازززم لقيهم راكب من 
قبل تهامة» فسألوه عن أبي سفيان فقال: لا عِلمَ لي به. فقالوا: سل 
على رسول الله ية . قال: وفيكم رسول الله؟ قالوا: نعم . وأشاروا إليه. 
فقال له: أنت رسولٌ اله؟ قال: نعم . قال: إن كنت رسول الله فحدثني 
بما في بطن ناقتي هذه. فغضب سلَّمة بن سلامة بن وقش الأنصاري› 
فقال: وقعتَ على ناقتك مَل منك. فکره رسول الله ب ما قال 
سَلَمَةَ فأعرض عنه . 

ثم سار لا يلقاهُ خبر ولا يعلمْ بتفرة قَريش» فقال رسول الله ئ : 
أشيروا علينا. فقال أبو بكر: آنا أعلم بمسافة الأرض» آخبرنا عدي بن 
أبي الرَغباء: أن العيرَ كانت بوادي كذا" . 

وقال عمر: يا رسول الله» إنها قريش وعرهاء والله ما ذلّت منذ 
عت ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلّك» فتاهب لذلك . 

فقال: أشيروا على . 

قال المقدادٌ بن عَمُرو: إا لا نقول لك کما قال اصحاب موسى 
اذهب أت وربّلت فَمَيل إِنّا هتا دوت 4 [المائدة]» ولكن 
اذهثْ أنت وربّك فقاتلا إا معكم متّبعون. 


(۲) جرد البشتكي نقطة الذالء فهو من باب الإشارة إلى الشيء. 
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فقال: أشيروا على . 

فلما رأى سعد بن مُعَاذ كثرة استشارته طن سعد أنه يستنطق الأنصار 
فقا أن لا يستحوذوا معه» أو قال: أن لا یستجلبوا معه على ما یرید 
فقال: لعلّك يا رسول الله تخشى أن لا تكون الأنصار يريدون مواساتكء 
ولا يرونها حقاً عليهم» إلا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم 
ونسائهم» وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم» فاظعنْ حيبت شئتَء 
وصل حبل من شئت» وخذ من أموالنا ما شعت وأعطنا ماشئتَ» وما 
أحذته متا أحبّ إلينا مما تركته عليناء الله لو سرت حتى تلع البرك من 
غمد ذي يمن لسرنا معك . 

فقال رسول الله ل : سيروا على اسم الله عر وجل فإتي قد أُريتُ 
مَصارعَ القوم. فعمد لبدر. 

وخحفض ٩‏ أبو سيان فلصق بساحل البحرء وأحررَ ما معه» فأرسل 
إلى قريش» فأتاهم الخبرٌ بالجحفة. فقال أبو جهل: والله لا نرجعٌ حتى 
نقدم بدراً فنقيم بها فکره ذلك الأخنس بن شريق وأشار بالرًجعة» فأبوا 
وعصوه» فرجع ببني زهرة فلم يحضر اح منهم بدراً. وأرادت بنو 
هاشم الرجوع فمنعهم أبو جهل. 

ونزل رسول الله ء44 على آدنى شيءِ من بدر» ثم بعث علياً والرَيرَ 
وجماعة يكشفون الخبر» فوجدوا وارد فَرَيش عند القليبء فوجدوا 
غلامَين فأخذوهما فسألوهما عن العير» فطفقا يُحَدثانهم عن قريش» 
فضربوهما. وذكر الحديث» إلى أن قال: فقام رسول الله ي فقال: 
أشيروا على في المنزل. 

فام الاب بن المنذر الشلمي: أن يا رسول اله عالم بها ويقأيها؛ 


() أي: جمع الإبل وساقها. 
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إن رأيتَ أن تسيرَ إلى ليب منها قد عرفتها كثيرة الماء عذبة» فتنزل 
عليها وتسبق القوم إليها ونغوّر ما سّواها. 

فقال : سيرواء فان الله قد وعدكم إحدى الطائفتين. 

فوقع في قلوب ناس كثير الخوف. فتسارع المسلمون والمشركون 
إلى الماءء فأنزل الله تلك الليلة مطراً واحداً؛ فكان على المشركين بلاءً 
شديداً منعهم أن يسیروا» وكان على المسلمين ديمة خفيفة لبَدَ لهم 
الأرض» فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليلء فاقتحم القوم في 
القليب فماحوها“ حتى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضاً عظيماًء ثم غوَرُوا 
ما سواه من المياه. 

ویقال: کان مع رسول الله کله فَرسان؛ على أحدهما: مَصْعَّب بن 
عُمَيْر» وعلى الآخر: سَعْدٌ بن حَيَّْمَّة . ومرة الرَبَيْرٌ بن العَوّام» والمقداد. 

ثم صف رسو الله 4ة على الحياض» فلما طلع المشركون قال 
رسول الله ل - فيما زعموا -: للم هذه قريش قد جاءت بخيلائها 
وفخرها ثُحَاذك وتكذّب رسولّك». واستنصر المسلمون الله واستخائو 
فاستجاب اله له . 

فنزل المشركون وتعَبًأوا للقتال» ومعهم إبليس في صورة سراقة 
المُذلجي يحدّثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لتَصرهم . 

قال : فسعى حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: هل لك أن 
تکونَ سيد فُرَیش ما عشت؟ قال: فأفعلٌ ماذا؟ قال: تَجيرٌ بين الناس 
وتحمل دية ابن الحَضرَميٌّ» وبما أصاب محمد في تلك العير» فإّهم لا 
يطلبون من محمد غير هذا. قال عتبة: نعم قد فعلتٌ» ونعمًا قلت» 


)١(‏ أي: نزلوا إلى قرار البئر ليملؤوأ الدلاء لقلة مائهاء وماح أصحابة : استسقى 
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فاسع في عشيرتكٌ فأنا أتحمَلٌ بها. فسعى حكيمٌ في أشراف قريش 
بذلك . 

وركب عَتبة جَمَلاٌ له» فسار عليه في صفوف المشركين فقال: يا 
قوم طيعوني ودعوا هذا الرجل؛ فن کان کاذباً ولي ْله رکم من 
العرب فإ فيهم رجالا لكم فيهم قرابة قريبة» وإنکم إن تقتلوهم لا یزال 
الرجلٌ ينظر إلى قاتل أخيه أو ابنه أو ابن أخيه أو ابن عمّه» فيورث ذلك 
فیکم إحنا وضغائن ' وإن كان هذا الرجل مَلكاً كنتم في ملك أخيكم . 
وإن كان نبا لم تقتلوا الي فسسَبوا به . ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا 
أعدادكم» ولا امن أن تكون لهم الدبرة عليكم . 

فحسده أبو جهل على مقالته: وأبى الله إلا أن ينفذ أمره» وعبة 
يومئلٍ سيد المشركين. 

فعمد أبو جهل إلى ابن الحَضرَميّ - وهو أخو المقتول - فقال: هذا 
عُتبة يخدّل بين التاس» وقد تَحكَلَ بدية أخيكّ» يزعم أك قَابلَهّاء فلا 
تستحيّون من ذلك أن تقبلوا الدية؟ وقال لقریش : إن عة قد علم كم 
ظاهرون على هذا الرجل ومن معه» وفیهم ابنه وبنو عمّه» وهو یکره 
صلاحكم . وقال لعتبة : انتفخ سَخرّك . وأمر التساء أن يُعْولْنَ عمرأ 
فقمن يَصحْن: واعمراه واعمراه؛ تحريضاً على القتال . 

وقام رجال فتكشفوا؛ يُعيّرون بذلك فُرَیشاًء فأخذت قریش مَصَاقَها 
للقتال. فذكر الحديث إلى أن قال: فأسر نفرٌ ممن أوصى بهم رسول الله 
ية أن لا يقتلوهم إلا أبا البختريّ» فإِنه أبى أن يستأسرَ» فذكروا له أن 
رسول اله بي قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسرَء فأبى. ويزعم ناس أن 


(1) السخر: الرئةء ويقال للجبان الذي ملا الخوف جوف : انتفخ سحرك. 
(۲) قارن سيرة ابن هشام ٩۲٤-٦۲۲/۱‏ . 
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أبا اليّسّر قتلٌ أبا البَحْتَريّ» ويأبى عُظم الاس إلا أن المجذر هو الذي 
قتله . بل قتله ابو داود المازني . 

قال:: جد ابن فسعود أا جهل مصروعاً بینه وبين المعركة غیز 
کشر“ قتعا في الحدید واضعاً سيفه على فخيّه لیس به جرح» ولا 
يستطيع أن يرك منه عَُضواًء وهو مُنْكتٌ ينظر إلى الأرض. فلما راه ابن 
مسعود أطافَ حوله ليقتله وهو خائفٌ أن يثورً إليه» وآبو جهل مُقتّع 
يالحكيد» قلما أبضرة ل يتحرك ظن آنه مثبت جراحا قاراد أن پضربه 
بسىفه» فخش أن لا یغنی سیفه شيتاًء فأتاه من ورائه» فثناول قامٌ سیفه 
پسيهه » فحسي يعني سيهه سي من ور رن فام سږ 
فاستلّه وهو مكب فرفع عبدالله سابغة البيضة عن قفاه فضربه» فوقع 
رأسه بين يديه ثم سلبه . فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح» وأبصر في 
فة حدر ¢ وفي يديه وفي کتفيه کهيئة آثار الشراظ » فاتی النبيّ بيا 
فأخبره» فقال النبٌ لا : ذلك ضرْب الملائكة. 

قال : وأذل الله بوقعة بدر رقاب المشركينَ والمنافقين» فلم يق 
بالمدينة منافقٌ ولا يهوديّ إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك 
يوم الفَرقان؛ يوم فرق الله بين الشرّك والإيمان. 

وقالث اليهود: تًا نه الى الذي نيچد عه في التوراة» وال لا 
يرفعٌ راية بعد اليوم إلا ظهرث . 

وأقام أهل مكة غلى قتلاهم النَوْحَ بمكة شهرا. 

ٿم رجع الب ل إلى المدينة» فدخحل من ثنبة الوداع . 

ونزل القرآن فَعَرّفهم الله نعمته فیما کرهوا من خروج رسول الله کل 
إلى بدرء فقال: ل گا ارک بك من بك بأل وإ درا من أَلمُوَمنِينَ 
آکرهوة 3 [لأنفال]» وثلاث آیات معها. 


ر ت 


)١(‏ جود البشتكي وغيره ضبطها بالخاء المعجمة. 
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ثم ذكر موسى بن عقبة الآيات التي نزلت في سورة الأنفال في هذه 
الغزوة وآخرها. 

وقال رجال ممن اسر: يا رسول الله» إنا كتا مسلمين» وإتما 
حرجنا کرهاًء فعَلام يؤخذ متا الفداء؟ فنزلت : « فل لسن ن یکم ت 
الاسر إن بعلم ا ن ریک کیا یریک خا عا د یک رور لگ ) 
[الأنفال] . 

حذفتٌ من هذه القصة كثيراً مما سلف من الأحاديث الصحيحة 
استغناءً بما تقده"“ . 

وقد ذكر هذه القصة - بنحو قول موسى بن عَقبة - ابن لَهيعة عن أبي 
الأسود» عن عَرْوة» ولم يذكر أبا داود المازني في ثل أبي الَخْتَريّء 
وزاد يسیراً. 

وقال هو وابن عَقّبة : إن عدد من قتل من المسلمين ستة من فُرَيْش› 
وثمانية من الأنصار. وقتل من المشركين تسعة وأربعون رجلا وأسر 
تسعة وثلاثون رجلا . كذا قالا. 

وقال ابن إسحاق: استشهد أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون» وكانت الأسارى أربعة وأربعين 
أسيراً. 

وقال الرهري عن عروة: هزم المشركون وقتل منهم زيادة على 
سبعين» وأسر مثل ذلك . 

ويشهد لهذا القول حديث البراء الذي في البخاري ؛ قال: 
(۱) کكتب على هامش الأصل : «هذه القصة في مغازي ابن عقبة في اثنتي عشرة 

ورقة في مسطرة ستة عشر. بخط مؤلفه) . 
(۲) البخاري ٠٠١/١‏ . 
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أصاب البيّ بيا وأصحابه من المشركين يوم بدر أربعين ومئة؛ سبعين 
أسيراً وسبعين قتياء وأصابوا متا يوم أحُدِ سبعين . 

وقال حمّاد بن سَلَمَة» عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن أسامة بن 
زيد» أن اللَبيّ بيا لف عثمان وأسامَة بن زيد على بنته رقب أيام بدر. 
فجاء زيد بن حارثة على العضباءء ناقة رسول الله بيا بالبشارة. قال 
أسامة : فسمعث الهَيْعَةء فخرجتٌ فإذا أبي قد جاء بالبشارةء فوَالله ما 
صدَفَتٌ حتى رأينا الأسارى» فضرب رسول الله ية لعثمان بسهمه. 

وقال عبدان بن عثمان: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبدالرحمن -رجل من آهل صنعاء - 
قال : أرسل النَجَاشئ إلى جعفر بن أبي طالب وأصحابه» فدخلوا عليه 
وهو في بیت» عليه خلقان جالسنْ على التراب . قال جعفر: فأشفقنا منه 
حين رأيناه على تلك الحال. فقال: أبشركم بما يسُركم؛ إِله جاءني من 
نحو أرضكم عينٌ لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيه ية وأهلك عدرّه» 
وأسر فلانٌ وفلانء التقوا برّاد يقال له بذرء كثير الأراك. كأني أنظرٌ 
إليه» كنت أرعى به لسيّدي -رجل من بني ضرة- إِبلّه . فقال له جعفر : 
ما بالك جالسْ على التراب» ليس تحتك بساط» وعليك هذه 
الأخلاق ؟ قال: إا نجدٌ فيما أنزل اله على عيسى عليه السلام أن حقاً 
على عباد الله أن يدوا تواضعاً عندما أحدث لهم من نعمته. فلما 
أحدث الله لي تَصْرَ نبيّه أحدثت له هذا التواضع . 


ذكر مث هذه الحكاية الواقدی فى مَغازيه بلا سند . 


. آي : الثياب البالية‎ )١( 
. ٠١١-۱۲۰/۱ المغازي‎ )۲( 
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فصل 
في غنائم بدر والأسرى 


قال خالد الطخان» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله اة يوم بدر: مَنْ فعل كذا وكذاء فله من التَمل كذا وكذا. 
قال: فتقدم الفتيانء ولزم المَشْيَحَة الرايات. فلما فتح الله عليهم قالت 
المشيخة: كنا رذءأً لكم» لو انهزمتم» فم إليناء فلا تذهبوا بالمَغْتّم 
ونبقی . فأب الفتيان وقالوا: جعله رسول الله اة لنا. فأنزل الله تعالى : 
8 لوك عن انَل ©6) إلى قوله : # وكرام ألمي رشو 49 
[الأنفال]. يقول: فكان ذلك خيراً لهم . فكذلك أيضاً: أطيعوني فإِنّي 
أعلم بعاقبة هذا منکم . أخرجه أبو داو و 

ثم ساقه من وجه آخر عن داود پإسناده. وقال: فقسمها رسول الله 
ويا بالسواء . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزنادء عن أبيه» عن عبيّد الله بن عبدالله» 
عن ابن عبّاس» أن التب بيا تمل سيقه ذا الفقار يوم بدر. 

وقال عمر بن يونس: حدثني عكرمة بن عمّار» قال: حدثني أبو 
زميل» قال: حدثني ابن عباس» قال: حدثني عمر قال: لما کان يوم 
بدر» فذكر القصة . 

قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يه: ما ترون 
في هولاء؟ فقال ابو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 


(۱) اأخرجه آأبو داود (۲۷۳۷) و (۲۷۳۸) و (۲۷۳۹)» وانظر المسند الجامع 
حدیث (1۹۳۹) . 
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فيه فتكون لنا قوَةَ على الكمار» فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. 
فقال رسول الله ب : ما تری یا ابن الخطاب؟ قلت : لا والله يارسول الله 
ل ری الذي رأی آبو بکر› ولکن آُری أن ہکا فنضرب أعناقهم ؛ 
نكن علباً من عقيل فيضرب عُمَه» ونمَکٽي من فلان؛ نسيب لعمر؛ 
فأضرب عنقه» فان هولاء ئة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله كلا 
ما قال بو بكر» ولم يهَو ما قلت . فلما كان من الغد جئت» فإذا رسول 
الله ي وأبو بکر يبکيان. قلٽ: يا رسول الله أخبرني من أي شيءِ 
تبکیان» فان وجدٹ بکاءٌ بکیتٌ» وإلا تباکیتٌ لبکائکما. فقال: أبکي 
للّذي عَرَّض على أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض على عذابُهم 
أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من نبي الله ية . وأنزل الله تعالى : 
ما گات ِي أن کون ا ری خی بے فی رض © ) إلى قوله : 
# لوا ما عَِمْتم علد طا لل © 4 [الأنفال]ء فأحل الله لهم الخنيمة. 
خرچ س 

وقال جرير؛ ڪن الاعش؛ ڪن عثرو بن شرت عن آي عارع بن 
عبدالله» عن أبيه قال : لہا کان يوم م بدر قال لهم رسول الله ا ما 
تقولون في هولاء الأسارى؟ فقال عبدالله بن رواحة: أنت في واد شير 
الحطب فأضرم ناراً ثم ألْقهم فيها. فقال العبّاس: ْح اله رحمَك. 
فقال عمر : قادتهم ورؤوسهم قاتلوك وكدبوكً› فاضرب أعناقهم . فقال 
أبو بكر : عشيرتك وقومك . 

ثم دخل رسول الله بي لبعض حاجته. فقالت طائفة : القول ما قال 
عمر. . فخرج رسول الله کا فقال: ما تقولون في هؤلاء؟ إن مثلَ هؤلاء 


و رص فو 


كمل إخوة لهم كانوا من قبلهم؛ قال نوح: : رب ا در َل ألأَرّضٍ يِن 


)۱( مسلم ۰۱۵٦/٩‏ وانظر المسند الجامع حديث .)٠١١١١(‏ 


of 
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1 ھر دارا [نوح]» وقال موسی :  :‏ را اطیش عل وله اشد ددعل 
فلوبهر )€ [يونس]» وقال إبراهيم : 3 فن ينی فإو می وَمَنْ ن فإنك 
فو رح 4 [إبراهيم]ء وقال عیسی : E‏ 
[المائدة] الآية. وأنتم قوم بكم عَيْلَة» فلا ينفلت أحد منهم إلا نقد 
بضربة عُنق . فقلت: إلا سَهَيْل , یش ت ل قد سمت تام 
بالإسلام. فسکت . فما کان يوم م أخوفُ عندي أن يلقي الله علي حجارة 
من السماء من يومي ذلك» حتی قال رسول الله 6 : إلا سهيْل بن 
بیضاء . 

وقال أبو إسحاق» عن البرّاء أو غيره» قال: جاء رجلٌ من الأنصار 
بالعبّاس قد آسره إلى رسول الله بي فقال العتاس: ليس هذا أسرنى» 
فقال رسول الله ياه : لقد آزرك الله بمَلَك كريم. 
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وقال أبن إسحاق : حدثني من سمع عكرمة» عن ابن عباس› قال : 
كان الذي أسر العبَاسَ أبو اليَسّر كعب بن عَمْرو السَلّميْ» فقال النَيْ 
کیا : كيف اسرته؟ فقال: لقد أغلق“ عليه رجلٌ ما رأیته قبل ولا بد 
هيئته كذا وكذا. فقال: لقد أعانكٌ عليه مَلَك كريم . وقال للعبّاس: اذ 
نفسّك وابنَ أخيك عقيل ابن آبي طالب» ونوفل بن الحارث . فأبّى وقال: 
إني كنت مسلماً وإِنّما استكرهوني . قال: الله أعلمٌ بشأنك إن يك ما نعي 
حقاً فال يجزيك بذلك» وأما ظاهرٌ أمرك فقد كان عليناء فافد نفْسَكٌ . 

وكان قد أخذ معه عشرون أوقية ذَهَباًء فقال: يا رسول الله احسبها 
لی من فدائی . قال: لاء ذاك شىء أعطانا الله منك . 

وقال عبدالعزيز بن عمران الڙهري› وهو ضعيف : حدثني محمد بن 
(۱) اخرجه أحمد ۱/ ۳۸۳و٤۳۸‏ والترمذي )۱۷١٤(‏ و(٤۸٠۳)»‏ والحاكم 


۲/۳ وإسناده ضعيف لانقطاعهء فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله . 
(۲) انظر «غلق» ذ في «آساس البلاغة» للزمخشري . 
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موسى» عن عمارة بن عمّار بن أبي اليَسّر» عن أبيه» عن جه قال: 
نظرت إلى العباس يوم بدرء وهو قار ئم كانه صنمٌ وعيناه تذرفان» فقلت : 
جزل اله من ذي جم شرآ تقاتل ابن أخيك مع عدوه؟ قال: ما فعل» 
أقتلً؟ قلت : الله اع له وأنصرٌ من ذلك. قال: ما ترید إلیً؟ قلت : 
إسار» فإن رسول الله بي نهى عن قتلك. قال: ليست بأوّل صلته. 
فأسرت 

وروی ابن إسحاق» عن رجل» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال : 
فبعَيّْ قريش في فداء أسراهم . وقال العبّاس: إّي كنت مسلماً . فنزل 


ر 


فيه إن يلم آله فی قلویک يرا بد َا مما أذ مم دفر لک 4)3 
[الأنفال]» قال العبّاس: فأعطاني الله مكان العشرين أوقيّة عشرين عبداً 
كلهم في يده مال یضرب به» مع ما أرجو من المغفرة. 

وقال أزهر السّمّان» عن ابن عَوّن» عن محمد» عن عبيدة» عن 
علىّ» وبعضهم يرسلةء قال: قال التي ية في الأسارى يوم بدر: إن 
شئتم قتلتموهم» وإ شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداءء واستشهد 
منکم بعدتهم . 

وكان آخر السبعين ثابت بن قيس» قتل يوم اليمامة. 

هذا الحديث داخلٌ في معجزاته ية وإخباره عن حكم الله فيمن 
تشهد فکان کما قال . 

وقال يونس بن بُکيْر» عن ابن إسحاق: حدئني به بن وهب 
العَبْدّري» قال: لما أقبل رسول الله بيا بالأسارى فرّقهم على 
المسلمين» وقال: استوصوا بهم خيراً. قال نبيّه: فسمعتٌ من يذكر عن 
أبي عزیز» قال: کنت في الأسارى يوم بدر» فسمعت رسول الله کا 
يقول: استوصوا بالأسارى خيراً. فإن كان ليْقَدَّمٌ إليهم الطعامٌ فما تقع 
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بيد أحدهم كَسْرَة إلا رمى بها إلى أسيره» ويأكلون التمر. فكنت أستحي 
فاخذ الكسرة فأرمي بها إلى الذي رمى بها إليّء فيرمي بها إليّ. 

ابو عزيز هو أخو مُصعَب بن عمَيْرء يقال: إنه أسلمَ . وقال ابن 
الكلبي وغيره : إِّه قتل يوم أحد كافراً. 

وعن ابن عبّاس» قال: جعل ابي بيا فداءَ آهل الجاهلية يوم بدر 
أربع مئة. 

خر جه آبو داود من حدیث شعبة» عن ابي العنبّس» عن آبي 
الشعثاء عه . 

وقال أسباط» عن إسماعيل السَدّي: كان فداء أهل بدر: العّاس» 
وعقيل ابن أخيه» وتوّفل» كل رجل أربع مئة دينار . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبدالله بن مَعْبدء 
عن بعض أهله» عن ابن عباس أن رسول الله بيا قال يوم بدر: إنّي قد 
عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالنا» فمن لقي منكم أحداً منهم فلا يقتلّه» ومَنْ لقي أبا البختري بن 
هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله» فاه إما أخرج مستكرهاً. 
فقال أبو حذيفة بن عَتبة : أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس؟ والله لئن 
لقيته لألحمته بالسيف . فبلغت رسول الله ياء فقال لعمر بن الخطاب : 
يا أبا حفص» َيْضرَب وجه عم رسول الله بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله ائذن لي فأضرب عنقّه» فرًالله لقد نافق . 

فكان أبو حْذَيْفة بعد يقول: والله ما آم من تلك الكلمة التي قلت 
ولا أزال منها خائفاًء إلا أن يكفرها الله عني بشهادة. فاستشهد يوم 
اليمامة. 


(۱) ابو داود (۲۹۹۱)» وانظر المسند الجامع حدیث (1۹۲۹). 
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قال ابن إسحاق: إِنّما نهى رسول الله 4يا عن قتل أبي البَحْتَريّ لأنّه 
كان أكفت القوم عن رسول الله ي وهو بمكة . 
وكان العبّاس أكثر الأسرى فداءً لكونه مُوسراء فافتدى نفسه بمئة 
أوقية ذهب . 
وقال ابن شهاب: حدثني انس أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله اة فقالوا: ادن لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. فقال: لا والله 
لا درن دزهماً. أخرجه البخاري” 


وقال إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قالوا: 
رسول اللّه» بعدما فرغ من بدر» عليك بالعير ليس دونها شيء. فقال 
العّاس وهو في وثاقه: لا يصح . قال: ولمَ؟ قال: لأ الله وَعَدَلً 
إحدى الطائفتين » وقد أعطاك ما وعدك. 

وقد ذکر إرسال زيلب بنت رسول الله ية بقلادتها في فداء أبي 
العاص زوجها رضي الله عنهما. 

وقال سعيد بن ابي مریم : حدثنا یحیی بن أيّوب» قال: حدثنا ابن 
الهاد» قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عُرْوة بن الربير» عن عَرْوَة» عن 
عائشة : أن رسول الله بي لما قدم المدينة حرجت ابنثّه زينب من مكة مع 
كنانة - أو اين كنانة - فخرجوا في آثرها . فأدرکها هتار ر بن الآسود» فلم 
یزل يطعن بعیرها برمحه حتی صرَعهاء وألقث ما في بطنها وأهريقت 
دماً. فتحبّلت . فاشتجر فيها بنو هاشم وبنو امي . فقالت بنو أمكة : : نحن 
أحقٌ بها.. وكانت تحت أبي العاص»› فكانت عند هند بنت عتبة بن 
ربيعة». وكانت تقول لها هند: هذا من سبب أبيك . قالت: فقال رسول 


. 1۲۹-٦۲۸/۱ ابن هشام‎ )۱( 
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الله بي لزيد بن حارثة: ألا تنطلق فتأتي بزينب! فقال: بلی یا رسولّ 
الله . قال : فخذ خاتمي فأعطها إياه. فانطلق زید» فلم یزل یتلطْف حتی 
لقي راعياً فقال له: لِمَنْ ترعى؟ قال: لأبي العاص. قال: فلمن هذه 
الغنم؟ قال: لزينب بنت محمد. فسار معه شيثاً ثم قال له: هل لكَّ أن 
أعطيكَ شيئا تَعْطيها إِيَاهٌ» ولا تذكره لأحد؟ قال: نعم. فأعطاه الخاتم . 
وانطلق الراعي حتى دخل فأدخل غنمه وأعطاها الخاتم» فعرفتهء 
فقالت: مَنْ أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأین ترکته؟ قال: بمكان 
کذا وکذا. فسکتت» حتى إذا كان الليل خرجت إليهء فقال لها: اركبي 
بین يدي على بعیره. فقالت :لاء ولکن ارکب آنت بين يدي . ورکبت 
وراءه حتى أتت المدينة . 

فکان رسول الله ية يقول : هي أفضل بناتي» أصيبت في . 

قال : فبلغ ذلك على بن الحسين» فانطلق إلى عَرْوة فقال: ما 
حديتٌ بلغني عنك أك تحذثه تتنقص به فاطمة؟ فقال عروَة: والله ما 
أحتُ أن لي ما بي بين المشرق والمغرب وأني أتنقصل ى فاطمة حقَاً هو لهاء 
وأما بعد فَلَّكَ أن لا احدّثه آبداً. 


أسماء من شهد بدراً 


فذكر من أجمع عليه ومن اختلف فيه من البدريين› ورتبهم على حروف 
هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف فی بعضهم . 


..ه٤۳ هو المقدسى المتوفى سنة‎ )١( 
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وقد جاء في فضلهم حديث سعد بن عبيّدة» عن أبي عبدالرحمن 
السلّمي» عن علي قال: بعثني رسول الله يا وأبا مرد الغتوي» 
والرّبير» والمقدادء وكلنا فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» 
وهو موضع بين مكة والمدينة . فذكر الحديث» ومكاتبة حاطب بن أبي 
عة قريشاً. فقال عمر: دعني أضرب عَنْقّه فقد خان الله ورسولًه. 
فقال: أليس هو من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجتّة. أو قد غفرت لكم. 
فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . ممق عليه" . 

وقال الليث» عن أبي الرّبير» عن جابرء أن عبداً لحاطب بن أبي 
بلْتَعَة جاء يشكوه فقال: يا رسول الله ليدخلنّ حاطب النّارَ. فقال: 
كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدراً والحدَيْبية . أخرجه مسلم . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن مُعَاذ بن رفاعة بن رافع الررقي 
وکان بوه بذرياً - أنه کان یقول لابنه: ما أحبّ أنّي شهدت بدراً ولم 
أشهد العَقَبة . قال : سأل جبريل النبى 4 : كيف أهل بدر فیکم؟ قال : 
خيارنا. قال: وكذلك مَن شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة. 


ذكر طائفة من آعيان البدريّين 
ن و 7 ر و ا ك . 8 
أبو بکر» وعمر» وعليْ› واحتبس عنها عثمان يمَرض زوجته ره 
حدیث .)۱٩۲۸٤(‏ 


(۲) مسلم 0۹/۷ء وانظر المسند الجامع حدیث (۲۸۹۹). 
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بنت الب بيه وفيت في العَشر الأخير من رمضان يوم قدوم المسلمين 
المدينة من بدر» وضرب له الى بيه بسهمه وأجره. 

ومن البدريّين: سعد بن آبي وقاص. وآمّا سعيد بن زيد» وطلحة 
ابن عَبَيّد الله » فكانا بالشام» فقدما بعد بدر وأسهم لهما النَبيّ باز 

الرَ بن العؤام» أبو عَبيّدة بن الجراح» عبدالرحمن بن عَوّف» 
حمزة بن عبدالمطلب» زيد بن حارثة» عُبيدة بن الحارث بن المطلب» 
وأخواه: الطَفَيْلء والحْصَيْن» وابن عَمّه: مطح بن أتاثة بن عاد بن 
المطلب» وأربعتهم لم يُعقبواء مُصْعَب بن عَمَيْر العَبْدَري» المقداد بن 
الأسود» عبدالله بن مسعود» صهيّب بن سنان» أبو سَلَْمَةَ بن عبدالأسدء 
عمار بن یاسر› زيد بن الخطاب أخو عمر. 

ومن أعيان الأنصار» من الاؤس : سعد بن مَعَاد. 

ومن بني عبدالأشهل : عبّاد بن بشر» محمد بن مسلمة» أبو الهيثم 
ابن التَبْهان . 

ومن بني ظفر : قَتَادة بن التُعمان. 

ومن بني عَمْرو بن عوّف: مبشر بن عبدالمنذر» وأخوه: رفاعة. 
ولم يحضرها أخوهما أبو لبابةء لأ البن بيه رده فاستعمله على 
المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. 

ومن بني النجار : 

أبو أيوب خالد بن زيد» عَوْف” » ومُعَوّذء ومُعاذء بنو الحارث 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عَم بن عَوّف» وهم بنو 
عفراء» أبن بن كعب» أبو طلحة زيد بن سهل» بلال مولى أبي بكر» 
عبادة بن الصامت» مُعَاذ بن جبل الخڙرَجي» عاصم بن ثابت بن ابي 


)0 وهم الناسخ فأضاف ابن بين عوف ومعوذ. 
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الأقلح» عتبان بن مالك الخزرجي» عكاشة بن محْصْن» كعب بن عَمُرو 
أبو ايسر السَلّمي» مُعَّاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح. حشرا الله في رُمرتهم . 
وقد ذكرنا من استشهد منهم . 

وفتل من المشركين : 

حنظلة بن أبي سُفيان بن حرب» وعبيد بن سعيد بن العاص» 
وأخوه: العاص» وعتبة» وشيْبة» ابنا ربيعة» وولد غتبة : الوليد» وعقبة 
ابن أبي عبط فتل صبراًء والحارث بن عامر اللَْفّلي» وابن عمَّه طعَْمَة 
ابن عديّ» وزمعة بن الأسودء وابنه: الحارث» وأخوه: عقيل» وأبو 
البَحتَريّ بن هشام بن الحارث بن أسد - واسمه العاص - ونوفل بن 
خويّلد أخو خديجة» والتّضر بن الحارث» قتل صبراً بعد يومين» وعَمَيْر 
ابن عثمان التيمي عم طلحة بن عبيدالله» وأبو جهل» وأخوه: العاص بن 
هشام» ومسعود بن أبي أميّة المخزومي أخو أمّ سَلَمَة» وأبو قيس أخو 
خالد بن الوليدء والسّائب بن أبي السائب المخزومي» وقيل ۳ یقتل» 

بل أسلم بعد ذلك» وقيس بن الفاكه بن المغيرة» ومنبه ونبيّه: ابنا 
الحَجّاج بن عامر السّهمي» وولدا مُه : الحارث ٠‏ والعاص» وأمية 
بن لف الجُمَحي» وابنه: علي . 

وذكر ابن إسحاق“ وغيره سائ المقتولين» وكذا سمّى الذين 
اُسروا . تركتَهُم خوفاً من التطويل . 

وفي رمضان: فرض الله صوم رمضان» ونسخ فرضية يوم عاشوراء. 
وفي آخره : فرضت الفطرة. 

وفي شوال: دخل النبي ييه بعائشة» وهي بنت تسع سنين . 
)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق الحارث بن منبه ضمن القتلى من بني سهم 


.(V1۳-۷۱۲ /1( 
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وفي صفر: ؤي بو جير الُطعم بن عَدِي بن نَل - ونوفل هو 
خو هاشم بن عبدمناف بن قصَيّ - توفي مشركاً عن سن عالية» وکان من 
عقلاء قریش وأشرافهم . وهو الذي قال رسول الله 44: لو كان المُطعم 
ابن عَدىّ حيَاً وكلمني في هؤلاء الى لأجبتةُ . وكانت له عند النبىّ بلا 
يد» لأنه قام في نقض الصحيفة . 

وفيها: في آبو الائب عثمان بن مظعون رضي اله عنه ابن حبيب 
ابن وهب بن حذافة پن ج جمّح الجمّحي» بعد بدر بيسير . وقد شهدها هو 
وأخواه: قدامة» وعبدالله . 

وعثمان هذا أحد السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاًء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الأولىء ولما قدم أجاره الوليد بن المغيرة أياماً. ثم رذ 
على الوليد جواره. وكان صرَاماً قرّاماً قانتاً له . 

وفيها: توفي آبو سَلَمَةَ (ت ق)“ عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه» مجع رسول الله 45 من بدر. 
وهو ابن عكَّة النَبىَ اة وأخوه من الرضاعة» وأمّه بَة بنت عبدالمطلب . 
من السابقين الأوّلين» شهد بدراً» وتزوّجت أ سَلمَة بعده بالنبيٰ بي› 
وروت عنه القول عند المصيبة» وقيل توفي سنة ثلاث بعد اد أو 

وفيها: ولد عبدالكه بن الرَّر» بالمدينةء والمسور بن مَحْرمَة» 
ومروان بن الحّكم: بمكة. 


)١(‏ يعني : أخرج حديثه الترمذي وابن ماجة. 
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قصسة الشحاذ 

فصبه 5 سی 
5 


امن السيرة»“ 


ثم إن قريشاً قالوا: إن ثأرّنا بأرض الحبشة» فانثدب إليها عَمْرو بن 


قال الرَهُري : بلغني أن مخرجَّهما كان بعد وقعة بدر. 

فلما بلغ النبىّ ية مخرجهماء بعث عَمُرو بن أميّة الصّمري بكتابه 
إلى النَجَاشيْ . 

وَّقال سعيد بن المسيّب وغيره: فبعث الكفار مع عَمْرو بن العاص»› 
وعبدالله بن أبى ربيعة للتجاشى» ولعظماء الحبشة هدايا. فلما قدما على 
النجاشي قبل الهداياء وأجلس عمُرو بن العاص على سريره. فكلم 
التجاشيّ فقال: إن بأرضكم رجالا متا ليسوا على دينك ولا على دينناء 
فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشيّ: صدق» فادفعهم إليه. 
فقال: حتى أكلمهم . 

قال الرهْرِي» عن ابي بکر بن عبدالرحمن› عن أَمٌ سَلَمَة» قالت : 
نزلنا الحبشة» فجاورنا بها خير جار»ء النجَاشىٌ» أمنّا على ديننا وعَبَذْنا 
لله عر وجلّ» لا نؤدى ولا نسمع شيا نكرهّه. فلما بلغ ذلك قريشاً 
ائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى الَجاشيّ مع رجلين بما يسْتَطرّف من مكة. 
وكان من أعجب ما يأتيه منها: الأدم. فجمعوا له أدماً كثيراً» ولم يتركوا 
بطريقاً عنده إلا هدوا له. وبعثوا عبدالله بن أبى ربيعة» وعَمْرو بن 
العاص وقالوا: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تَكَلّما الجاشى . 


(۱) ابن هشام ۳٤۱-۳۳۲/۱‏ . 


1€ 


فقدماء وقالا لكل بطريت: إِلّه قد ضوى”“ إلى بلد الملك متا غلّمان 
سُمَهاء خالفوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينكم . وقد بعتا أشرافنا 
إلى الملك ليردّهم» فإذا كلّمناه فأشيروا عليه أن يسلّمهم إلينا. فقالوا: 
نعم 

ثم قربا هداياهما إلى التجاشيّ فقبلهاء فكلماه. فقالت بطارقتّه : 
صَدَقَا ايها الملك» قومهم أعلى بهم عَيّاء وأعلم بما عابوا عليهم. 
فغضب التجاشئ» ثم قال: لاها الله أبدأء لا أرسلهم إليهم. قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على سواي» حتی آدعوهم فأسألهم 
عمَّا يقولون. 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله 4ي . فلما جاء رسوله اجتمعواء 
وقال بعضهم لبعض : ما تقولون إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما عَلَمَتَ 
اله وأمرنا به نبيّاء كائن في ذلك ما کان. فلما جاؤوه وقد دعا 
التجاشئ أساقفتة» ونشروا مصاحفهم حوله» سألهم : ما هذا الدين الذي 
فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في دیني ولا في دين أحد من الملَل. 

قالت: فكلّمه جعفرٌ بن أبي طالب» فقال: أيّها الملك: كنا قوماً 
آهل جاهليّة نعبد الأصنام ونأكل المَيْتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسيء إلى الجار ويأكل القوي منّا الضعيف . كنا على ذلك حتى بعث 
الله إلينا رسولاً مّاء نعرف نَسَبه وصذقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لنعبده وحده» ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من الحجارة والأوثان» 
وأمَرَنا بصق الحديث» وأداء الأمانةء وصلة الرّحم وحسْن الجوارء 
والكفٌ عن المحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول الرّور» وأكل 
مال اليتيم» وقذف المُخحصنات» وأمرنا أن نعبد الله ولا شرك به شیئاًء 


۳٥ 


وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. وعَدّ أمورَ الإسلام. قال: فصدقناة 
واتبعناه» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك 
واثرناك على مَنْ سواكّ فرغبنا في جوارك» ورجَؤنا أن لا نُظلمَ عندك. 

قال: فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر: نعم. فقراً: 
ڪهيع ص [مريم]. 

قالت : فبكى التجاشئ وأساقفته حتى أخضلوا لحاهم» حين سمعوا 
القران. 

فقال التجاشيئٌ: إن هذا والذي جاء به موسى لَيَحْرْحٌ من مشكاة 
واحدة. انطلقاء فوالل لا أسلمهم إليكما أبداً. 

قالت: فلما خرجنا من عنده» قال عَمْرو بن العاص: والله لاني 
غدا بما أستأصل به خضراءَهُم. فقال له ابن أبي ربيعة؛ وكان أتقى 
الرجلين فينا: لا تفعلْء فإن لهم أرحاماًء وإن كانوا قد خالفونا. قال: 
فوالله لأخبرنّه أنهم يزعمون أن عيسى عبد. 

قالت: ثم غدا عليه» فقال: أيّها الملك» إنهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيماً. فأرسَل إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. 

فقال: ما تقولون في عیسی؟ 

فقال جعفر : نقول فيه الذي جاء به نبينا: عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب التجاشئ بيده إلى الأرض» وأخذ منها عوداً» وقال: ما عَدَا 
عيسى بن مريم ما قلْتَ هذا المقدار. 


قال : فتناخرت“ بطارقته حین قال ما قال» فقال: وإن نخرتم 


۳1 


والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنين. ما أحبَ أن لي دير 
ذهب» وأني اذيت واحداً منكم -والدبر بلسان الحبشة: الجبل- ردا 
عليهما هديتهماء فلا حاجة لنا فيهاء فوَالله ما أخذ الله في الرشوة فاخ 
الرشوة فيه» وما أطاع النَاسَ في فأطيعهم فيه . فخرجا من عنده مقبوحَيْن 
مردوداً عليهما ما جاءا به . 

قالت : فوالله إا لعلى ذلك إذ زل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في 
مله فرَالله ما علمنا حُرنّا قط أشد من حزن حزتاه عند ذلك َة أن 
يظهر عليه مَنْ لا يعرف حقنا. فسار إليه النجاشي» وبينهما عرض النيل . 

فقال أصحاب رسول الله بية: من يخرج حتى يحضر الوقعة 
ویخبرنا؟ فقال الزبير بن العوّام: أنا أخرج. وكان من أحدث القوم ستاً. 
فنفخوا له قزْبة فجعلها في صدره» وسبح عليها إلى التاحية التي فيها 
الوقعة» ودعونا الله للتجاشيٌ» فرّالله إا لعلى ذلك» متوقعون لما هو 
كائن» إذ طلعَ علينا الرّبير يسعى ويلوّحٌ بثوبه: ألا أبشرواء فقد ظهر 
التجاشي» وأهلك الله عدؤه. فَرّالله ما علمنا فرحة مثلها قب . 

ورجع النجاشئ سالماًء واستَوؤسق له أمرٌ الحبشة. فكنًا عنده في 
خير منزل» حتى قدمنا على رسول الله ية بمكة . 

أخحرجه أبو داود"" من حديث ابن إسحاق عن الَهْري . 

وهؤلاء قدموا مکة» ثم هاجروا إلى المدينة» وبقي جعفر وطائفة 
بالحبشة إلى عام خيْبر. 

وقد قيل إن إرسال ریش إلى الجاشيّ کان مرتین» وان المرَة الثانية 
کان مع عَمُرو: عمارة بن الوليد المخزومي أخو خالد. ذكر ذلك 


(۱) کذا قال ولم نقف عليه عند ابی داود» ولکن أخر جه أحمد ۲۰1/۱ 
و/ ۲۹۰ وابن خحزيمة (۲۲۹۰)» وانظر المسند الجامع حدیٹث (۳۱۹۱) . 


TY 


ابن إسحاق أيضاً. وذكر ما دار لعَمْرو بن العاص مع عمارة بن الوليد من 
رميه إياه في البحر» وسَعْي عَمْرو به إلى النَجَّاشيّ في وصوله إلى بعض 
حُرَمه أو حَدّمه» وأّه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك عليه وأن الملك 
دعا بسحرة فسحروه ونفخوا في إحليله . فتبرّر"“ ولزم البرَيّةء وهام 
حتى وصل إلى موضع رام أهله أخذه فيه» فلما قرْبُوا منه فاضت نفسه 
فمات . 

وقال ابن إسحاق » قال الهري: حدّثت عَرْوة بن الرَبَير حديث 
أبي بكر عن أمّ سَلَمَةَ» فقال: هل تدري ما قوله: ما أخذ الله مي الرّشوة 
حين رَد على ملكي فأخذ الرشوة فيه» وما أطاع الاس في فأطيعهم فيه؟ 
قلت: لا. قال: فإن عائشة ئشة حدثتني آن آباه کان ملك قومه» لم يکن له 
ولد إلا التجاشئ . وكان للنجاشيّ عم له من صلبه اثنا عشر رجلا 
وكانوا أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة : لوأنا قتلنا أبا اللجاشيّ 
ومَلَّخّنا أخاه لتوارث بنوه مُلْكه بعده» ولبقيّت الحبشة دهراً. قالت: 
فقتلوه وملكوا أخاه. فنشأً الجاشئْ مع عمّه. وكان لبيباً حازماًء فغلب 
على أمر عمّه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: إنا نتخوّف أن يملكه 
بعده» ولئن مُلّك ليقتلا بأبيه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إِمّا أن تقتل هذا 
الفتى» وإمًا أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: وَيْلكم! قتلتٌ أباه 
بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل أخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر 
بست مئة درْهَّم . فانطلتق به في سفينة . فلما كان العَّشْيٌ» هاجت سحابة 
من سحائب الخريف» فخرج عه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته . 
ففزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو ممق ليس في ولده خير . فمَرَجَ 


)١(‏ سلك طريق الطاعة. 
(۲) ابن هشام ۳۳۹/۱ . 


1۸ 


على الحبشة أمرهم وضاق عليهم ما هُمْ فيه. فقال بعضهم لبعض: 
تعلّمو والله» أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره لَلَّذي بعتم . قال: 
فخرجوا في طلبه وطلب الذي باعوه منه» حتی آدرکوه فأآخذوه منه. ثم 
جاؤوا به فعقدوا عليه التَاحَ وأجلسوه على سرير المُلْك. فجاء التاجر 
فقال: إمّا أن تعطوني مالي وإِمّا أن أكلّمه في ذلك . فقالوا: لا تعطيك 
شيئاً. قال : إذن والله أكلّمه. قالوا: فدونك. فجاءه فجلس بين يديه» 
فقال: أيّها الملك» ابتعت غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة درْهم» حتى 
ٳذا سرت به أدركوني» فأخذوه ومنعولي دراهمي . فقال التجاشيٌ : 
معْطلّه غلامه أو دراهمه. قالوا: بل تُعطیه دراهمه. 

قالت : فلذلك يقول: ما أخڌ الله مي رشوة حين رڏ علي مُلکي» 
فاخذ الرشوة فيه. وكان ذلك أوّل ما خبر منْ صلابته في دينه وعَدله. 

قال ابن إسحاق”“ : وحدثني يزيد بن رومان» عن عُروة» عن 
عائشة» قالت: لما مات التجاشي كان يَحَدَّتُ أنه لا يزال على قبره 
نور. 

قال: وحدثني جعفر بن محمد» عن أبيه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للتجاشيٍّ : إنّك فارقت ديننا» وخرجوا عليه . فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه» فهيَاً لهم سفاً وقال: ارکبوا فیهاء وکونوا کما نتم فإِنْ 
هزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شئتم» وإِن ظفرتٌ فاثيتّوا. ثم عمد 
إلى كتاب فكتب : هو يشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا عبده ورسولهء 
ویشهد ان عیسی عبده ورسوله وروحه وکلمته. 

ثم جعله في قبائه""“ وخرج إلى الحبشة» وصفوا له» فقال: يا 


(۱) ابن هشام ۳٤١/۱‏ 


۳۹ 


معشر الحبشة» ألسث أحق التاس بكم؟ قالوا: بلى. قال: فكيف رأيتم 
تي فيکم؟ قالوا: خير سيرة. قال: فما بالكم؟ قالوا: فارقتَ ديتنا 
وزع أ عي عدا قال : فما تقولون اذ نتم؟ قالوا: هو ابن الله . 
فوضع يده على صدره» على قبائه» وقال: هو یشهد أن عیسی بن مریم . 
لم یزد على هذا شيثاًء» وإنما يعني على ما كتب . فرضوا وانصرفوا. 
فبلغ ذلك التب بء فلما مات صلى عليه واستغفر له» رضي الله 
عنه» وإِنّما ذکرنا هذا بعد بدر استطرادا“ » والله أعلم . 


سريّة عمَيْر د بن عدي الحَطمي 


ذکر الواقدي“ آن رسول الله ل بعثه لخمس بقین من رمضان» 
ای عصماء بنت مروان»› من بني أميّة بن زيدء وکانت تعیب ب الإسلامء 


وتحرّض على النَبيّ بء وتقول الشعرء فجاءها عَمَيْر بالليل فقتلها 
غبلة . 


غزوة بني شليم 
قال ابن إسحاق ٠‏ 0 2 رسول الله ا مَنْصرَفه عن بدر 
اة ع ب فزن لري قل ی م کرم لم اء يقال 
اه : الكذ فأقام عليه ٹلاثاء ثم انصرف› ولم يلق أحداً. 


)۱( وقد تقدم خبر النجاشي قبل الهجرة أيضاً. 
(۲) المغازي ۱۷٤-۱۷۲/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ۲/ ٤٤-٤۳‏ . 


۰ 


[سرية سالم بن عَمَيْر لقتل أبي عقلك ]° 


وذكر الواقدي“ أن أبا عك اليهوديّء كان قد بلغ مئة وعشرين 
سنة» وهو من بني عرو بن عوف» کان يؤذي النبي يي ويقول 
الشعر» ويحرّض عليه . فانتدب له سالم بن عير فقتله غيلةء في شوّال 
منها. 
غزوة السّويق 
في ذي الحجة 


قال موسی بن عُقبة» عن ابن شهاب: کان أبوسفيان بن حرب» 
حین بلغه وقعة بدر» در أن لا يمس رأسَه دهن ولا عسل ولا يقرب 
سرا خائفاًء في ثلاڻين فارسا لیحل يمینه. حتی نزل بجبل من جبال 
المدينة يقال له: زی ٩7‏ . فبعث رجالا أو رجلين من أصحابهء وأمرهما 
أن يحرَقا أدنى تخل يأتيانه من نخل المدينة. فوجدا صوْرا“ من صيران 
نخل العْرَيْض . فأحرقا فيها وانطلقاء وانطلق أبو سُفيان مسرعاً. 


وخرج رسول الله کی حتى بلغ قَرَقرَة الکذر ففاته أبو شفيان» 


)1( هذا العنوان ليس في الأصل وضع للتوضيح . 

. ۱۷۵-۱۷٤/۱ المغازي‎ )( 

(۳) هكذا مجودة في الأصولء وفي سيرة ابن هشام : «ثيب»» وفي تاريخ الطبري 
4/۲ : «تیت». 

(9) الصوْرٌّ: جماعة النخل الصغار. 

)٥(‏ موضع قرب المدينة. والقرقرة: أرض ملساء. والكدر: طير في ألوانها كدر 
عرف بها ذلك الموضع . 


۳۷1 


فر جع 

وذكر مثلّ هذا ابنْ لهيعة عن أبي الأسود» عن عَزوَةء وقال: ورکب 
المسلمون في آثارهم» فأعجزوهم وتركوا أزوادهم» فسُمّيث غزوة آبي 
سفيان: غزوة السّويق . 

وقال ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الربير» ویزید بن 
رومان» وحدّثني من لا هم » عن عبيدالله بن كعب بن مالك قالوا: 

لما رجع أبو سفيان إلى مكة» ورجع فل قريش من يوم بدر» نذر أن 
لا يمس رأسّه ماءٌ من جَّنابة حتى يعزو محمداً. فخرج في مئتي راکكب» 
إلى أن نزل بجبل يقال له: نبت» على نحو بريد من المدينة. ثم خرج 
من الیل حتی اتی حبَيّ بن آخطب» فضرب عليه بابه» فلم يفتح له 
وخافه. فانصرف إلى سلام بن مشكم» وكان سيد بني التّضير» فأذن له 
وقراه» وأبطن له من خبر التاس. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أصحابه» فبعث رجالاًء فأتوا ناحية العْرَيّض» فوجدوا رجلين من 
المسلمين» فقتلوهما ورَدّوا ونذر بهم الاس . 

فخرج رسول الله 4ي في طلبهم» حتى بلغ قَرْقَرَة الكذر» ثم 
انصرف» وقد فاته بو سُفيان وأصحابه» قد رَمُوا زاداً لهم في جُرُب» 
وسویقاً کثیرا يتخقفون منها للتجاء. فقال المسلمون حين رجع بهم 
رسول الله ية : يا رسول الله» أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: نعم . 
قال : وذلك بعد بدر بشهرین . 

وفي هذه السنة: تزوّج عثمان بأم كلثوم» رضي الله عنهم .. 

وفيها تزوّج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها. 


(۱) ابن هشام ٤٤/۲‏ . 
(۲) ابن هشام ٤٤/۲‏ . 


VY 


قال يونس بن بکیْر» عن ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن أبي 
تجيح» عن مجاهد» عن" “ علي رضي الله عنه» قال : خطبّث فاطمة 
إلى رسول الله بء فقالت لي مولاة لي: علمت أن فاطمة خطبت إلى 
رسول الله 45؟ قلت : لا. قالت: فما يمنعك أن تأتيه فيزوّجك؟ فقلت : 
وعندي شيء أتزوّج به؟ قالت: إِنّك إن جئته زوجك. قال: فوالله ما 
زالت ترجيني» حتی دخلت على رسول الله یی وکان لرسول الله کا 
جلالة وهيبةء فأفحمْتُ» فوَالله ما استطعت أن أتكلّم. فقال: ما 
حاجتك» ألّك حاجة؟ فسكثٌ. ثم قال: لعلَكَ جئتَ تخطب فاطمة؟ 
قلت: نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلها به؟ فقلت: لا والل. 
فقال: ما فعلت درعٌ سلختكها؟ قوّالذي نفس على بيده إنّها لحْطّميّة ما 
تمنها أربعة دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوّجُتكهاء فابعث إلى 
بها. فإن كانت لَصَدَاق فاطمة رضي الله عنها. 

وقال أيّوب» عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما تزوج عل 
فاطمة رضي الله عنهماء قال له الب بي : أعطها شيئاً . قال: ما عندي 
شيء. قال: أين درعك الحطمية؟ . أخرجه أبو داو 

وقال عطاء بن السّائب» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» قال: 


جهز رسول الله يه فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة د حشوّها 


. 2 
إدخر 


(1) انظر: النسائي 1۲۹/7 وأحمد /١‏ ۸۰ والطبقات الکبری ۲۰/۸ و .۲١‏ 

)( ضبب المؤلف في هذا الموضع لأن مجاهداً لم يلق علياً رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه أحمد ۱ /۰۷۹ و آبو داود (۲۱۲۵) و (۲۱۲۷)ء والنسائي ۱۳۰/١‏ 
وانظر المسند الجامع حديث .)٠٤١۳١(‏ 

() أخرجه الحميدي »)٤٤(‏ وأحمد ۱ و ۳ و ٤‏ وو وابن 
مأاجة »)£١0۲(‏ والنسائي ۰١ ٦‏ وانظر المسند الجامع حدیث .)٠١٠۴١(‏ 


A 


وفيها : رفي سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخررجيّ الساعدي» 
والد سهل بن سغد. وكان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. 
فیقال: إن اتن ية ضرب له بسهمه» وردّه على ورتنه. 

وفيها: بعد بدر» توفي خيس بن حَذافة الَهْمي» أحد المهاجرين› 
شهد بدراً. وَتأيّمَتْ منه حفصة بنت عمر بن الخطاب . 

وفي شوال: بى النَبيْ بي بعائشة رضي الله عنهاء وعمْرُها تشع 


V€ 


في المحرّم» غزا ابن ية تَجداًء يريد عطفان» واستعمل على 
المدينة عثمان» فأقام بنجد صَفراً كله ورجع من غير حرب. قاله ابن 
إسحاق . 

وما الواقدي“ فقال : كانت في ربيع الأول وأنٌ غيبته أحد عش 
وغیره» قالوا: بلغ التب ية أن جمعاً من غطفان» من بنى ثعلبة» بڏذي 
أمَر» قد تجكّعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف المسلمين»› والله أعلم . 


غزوة بخځران 
قال ابن إسحاق : أقام رسول الله ياه بالمدينةء ربيع الأول. ثم 
غزا یرید قريشاً. 
قال عبدالملك بن هشام : فبلغ بُحران مَعْدناً بالحجازء فأقام هناك 
ربيع الآخر كله وجمادى الأولى . 
وبُخران من ناحية الفرع. ثم رجع ولم یلق کیدا. 
)۱( ابن هشام 1/۲ . 


)۲( المغازي --. 
)۳( ابن هشام 1/۲ 


Vo 


وقال الواقدي“ : غرا الٽبيَ ڪي بني سيم رانء لست خلوؤن 
من جُمادّى الأولى . وبُحران من ناحية الفرْع بينها وبين المدينة ثمانية 
برّد. فغاب عشرَ ليال. وکان بلغه آن بها جمعاً من بني سَلَيْم» فخرج في 
ثلاث مئة» واستخلف ابن أمّ مكتوم. الفْرّع: بضم الفاء وسكون الراء 
بين مكة والمدينة. 


غزوة بني قينقاع 
ES‏ النون- 
ذكرها ابن إسحاق“ هكذاء بعد غزوة الفَزع . 
وأما الواقديّ» فقال" : كانت يوم السبت نصف شوال» على 
رأس عشرين شهراً من الهجرة. فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. 
وقال البكائي: قال ابن إسحاق“ : ومن حديثهم أن رسول الله لا 
جمعهم بسوق بني فَينقاع» ثم قال: يا معشر يهود» احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من التقمة» وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مُرْسَل» 
تجدون ذلك في کتابكم وعَهّد الله إليكم . قالوا: يا محمد إِنك ترّى 
أا كقومك؟ لا يغرَلّك أنّك لقيت قوماً لا علْمَّ لهم بالحرب» فأصبتَ 
منهم فرصة . إا والله لو حاربتنا لتعلمنًّ أا نحن الرجال. 


عن ابن عباس› قال: ما نزل هو لاء الآيات إا فيهم $ فل لِک 


)0 المغازي ۱۹٦/۱‏ . 
(۳) ابن هشام ٤۷/۲‏ . 
(۳) المغازي ۱۷١/١‏ . 
() ابن هشام ٤۷/۲‏ . 
)٥(‏ هكذا جود البشتكي ضبطها عن المؤلف› وفي المطبوع من السيرة: تَرّى. 


۳۷٦ 


کروا سفیوت وکوت إل هكم )4 [آل عمران] الآیتين . 

رحد عاصم بن عمر بن قَتَادَة: أن بني بقاع کانوا اول يهود 
نقضوا وحاربوا فيما بين بدر وأحد. 

قال: وعن آبي عون» قال : کان أمر ب بني يناع أن امرأة من العرب 
قدمت بِجَلّبٍ لها فباعته بسوقهم» وجلست إلى صائغ بهاء فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فلم تفعل» فعمد الصّائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَوّْءتّها فضحكوا» فصاحت» 
فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ فقتله» فشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فاغضبَ المسلمين ووقع الشَرُ. 

وحدثني عاصم» قال: فحاصرهم رسول الله ية حتى نزلوا على 
كمه . فقام ليه عبدالله بن أبيّ بن سَلُول حن أمكنه الله منهم» فقال: يا 
محمد» أحسن في مَوَاليّ. فأعرض عنه» فأدخل يده في جَيْب درع 
رسول الله کي فقال له رسول الله ي : أرسلني» وغضب» أرسلني» 
ويك . قال: وال لا أرسلك حتى تحسن في مَوَالىٌ: أربع مئة حاسر» 
وثلاث مئة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة 
واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر . فقال رسول الله بي : هم لك. 

وحدثني أبي إسحاق“ ٠‏ عن عبادة بن الوليدء قال: لما حاربث 
بنو قاع رسول الله اء تشبّث بأمرهم ابن سَلُول وقام دوتهم . 

قال: ومشى عبّادة بن الصامت إلى رسول الله كيا وكان أحد بني 
عؤف» لهم من جلفه مثْلْ الذي لابن سَلول» فجعلهم إلى رسول الله 
کا وتبرأً إلى الله ورسوله من حلفهہ» وقال: أتولى الله ورسوله 
والمؤمنين» فنزلت فيه وفي ابن سول : $ ا اَذ ءامو کا دا الوه 


(۱) ابن هشام ٤۹/۲‏ . 


VY 


4 


اسر اوی بطم آریا بین €6 إلى قوله « کی أل ف بوم 
سروت فم قولوت تی أن صتا دآبرٌ € إلى قوله تما ولم مه دروام 
َي اموأ( [المائدة]ء وذلك لتولّي عبادة الله ورسوله . 

وذكر الواقدي” : أن النَبيّ ية حاصرهم خمسىَ عشرة ليلة» إلى 
هلال ذي القعدة. وكانوا أل من غدر من اليهود» وحاربوا حتى قذف 
لله في قلوبهم الرْعْب» ونزلوا على حكمه» وأن له أموالهم. فأمر بل 
بهم فكتفوا واستعمل على كتافهم المنذر بن قدامة السَلْمي» من بني 
السَلمء فكلم عبداه بن أبن فيهم رسول اله بل وألحَ عليه. فقال: 
خذهم. وَأمر بهم أن يُجْلوا من المدينة» وولى إخراجّهم منها عَبادة بن 
الصامت› فلحقوا بأذرعات» فما کان اقل من بقائهم فيها . وتولی قبض 
أموالهم محمد بن مَسْلَّمة» ثم حمَسّث» وأخذ التبن ية من سلاحهم 
ثلاثة أسياف» ودرْعَين» وغيرَ ذلك . 


فال مَعمَر › عن الرهُرِي» عن عروّة: کانت غزوة بني التَضير»› وهم 
طائفة من اليهود» على رأس ستة أشهر من وقعة بدر. وكانت منازلهم 
ونخلهم بناحية المدينة» فحاصرهم رسول الله ي حتى نزلوا على 
الجلاء» وعلى أن لهم ما أقلّت الإبلٌ إل الشلاح» فأنزلث « هر ار 
آخ ار مرن هَل لكت ين ورم لول ار )€ [الحشر] الآيات . 

فأجلاهم إلى الشام وكانوا من سبط لم يُصبهم جلاء. وكان الله قد 


كتب عليهم الجلاءء ولولا ذلك لَعَذّبهم في الدنيا بالقثل والب . 


(۱) ابن هشام .٩٩-٤4/۲‏ 
(۲) المغازي ۱۸٩-۱۷٦/۱‏ . 


۴۷۸ 


م کے 


وقوله: ط لول الت فكان جلاؤهم ذلك أل حشر في الدنيا 
إلى الشام. 

ويرويه عقيل عن الرهُري» قوله. وأسنده زيد بن المبارك 
الصتعاني› قال : حدٹنا محمد بن ثور» عن مَعمر» عن الرهْري» عن 
عروة» عن عائشة . وذكر عائشة فيه غير محفوظ . 

فق ان رچ کن موسي بن عقا عن اني > عن ابن عمر: أن 

بني التضير» وقريْظة حاربوا رسول الله ا فأجلى بني اللضيرء 

راو ار ومن عليهم» حتى حاربوا بعد ذلك . أخرجه البخاري” . 

وقال مَعْمَر» عن الرهْري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن 
رجلي من أصحاب التي ل أن كار فرب كتبوا إلى ابن أبن ومن كان 
يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج قبل وقعة بدر: إنكم آویتم 
صاحبتاء وإِنا تقسم بالل لتقاتله أو لخر جه أو سیرنً إليكم بجمْعنا 
حتی نقتلٌ مقاتلکم ونَستبیحَ نساءکم . فلما بلغ ذلك عبدالله بن ابي 
وأصحابه» اجتمعوا لقتال رسول الله بيا فبلغه ذلك فلقيهم فقال: لقد 
بلغ وعيدٌ قريش منكم المبالغ > ما کانت تکیدکم بأکثر مما تریدون أن 
تکیدوا به نفک تريدون آن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم؟ فلما سمعوا 
ذلك تفرَقوا ٠‏ فبلغ ذلك کار فریشِ فکتبواء بعد بدر» إلى اليهود: إنكم 
أهل السَأةة“ والحصن وإنكم لتقاتً صاحبنا أو لمعل كذا وكذا 
ولا يحول بيننا وبين خدَم نسائكم شيء. وهي الخلاخيل . 

فلما بلغ كتابهم للنبي کيا أجمعت بنو النضير بالغدر» وأرسلوا 
إلى التبي 4 : اخرج إلينا في ثلاثين رجلا من أصحابك وليَخُرْح متا 


(1) البخاري ۱۱۲/١‏ . 
)۲( آي : آهل السلاح . 


۴۷۹ 


ثلاثون حبرا حتى نلتقي بمكان الصف » فيسمعوا منك» فإن 
صدَقوا وآمنوا بك امنا بك . فقص خبرهم. 

فليا كان الغد» غدا علیهم رسول الله اة بالکتائب فَحَصرهم» فقال 
لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن 
یعطوه عهداء فقاتلهم يومهم ذلك : 

ثم غدا على بني فَرَبّظة بالكتائب» وترك بني التّضير» ودعاهم إلى 
أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم . 

وغدا إلى بنى التضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
فجلت بنو الضيں واحتملوا ما أقلّت الإبلٌ من أمتعتهم وأبوابهم 
وخشبهم. فکان نخل بني اتير لرسول الله بيا خاصة»ء أعطاه الله 
إیاهاء فقال: رما أف آله على رشولي مهم َا أَوَجَفْتَرٌ َيه مِنْ حَيل ولا 
ركاب () € [الحشر]ء تول ب بغير قتال. فأعطى التب بيا أكثرهَا 
المهاجرينَ وقسمها بينهم» وقسم متها الرجلين من الأنصار كانواا© 
ذوي حاجة. وبقي منها صدقة رسول الله ية التي في أيدي بني فاطمة 
رضي الله عنها . 

وذهب موسى بن عُقبة» وابنٌ إسحاق إلى أن غزوة بني التّضير كانت 
بعد أحد» وكذلك قال غيرهما. ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عرْوّة. وهذا حدیث موسی وحديث عروة: إن رسول الله ب حرج إلى 

بني التضير يستعينهم في عقل الكلابيّين . وکانوا - پزعمون - قد دسّوا 
إلى قریش حین تزلوا باح لقتال رسول اله إا فحضوهم على القتال 
ودلوهم على العورة. فلما لمهم رسول الله ية في عقل الكلابيين› 


. كتب على هامش الأصل: «أي: نصف الطريق)‎ )١( 
. هكذا في النسخ‎ )۲( 


A۰ 


قالوا: اجلس يا آبا القاسم حتى تَطعَم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور . 
فجلس بأصحابه» فلما لوا والشَيطان معهم» ائتمروا بقتل رسول الله 
ية وقالوا: لن تجدوه أقرب منه الآن» فاستريحوا منه تأْمَنُوا. فقال 
رجل: إن شتتم ظهرتٌ فوق البيت الذي هو تحته فدلَيتُ عليه حجراً 
فقتلته . فأوحى الله إليه فأخبره بشأنهم وعَصَمَّه» فقام كأنّه يقضي حاجة . 
وانتظره أعداء الله فراث عليه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه 
فقال : لقيته قد دحل أزقة المدينة. فقالوا لأصحابه : عَجلّ أبو القاسم أن 
نقيم أمرَّنا في حاجته. ثم قام أصحابُ رسول الله ب فرجعوا ونزلت 
< اجا لزت مثا اذکروا قت اکر یم لذ حم دوم آن يطو 
إلتكم أيْدِيَمَد 4)3 [المائدة] الآية . 
وأمر رسول الله يي باجلائهم» وان يسيروا حيث شاؤوا. وکان 
الفاق قد كثر بالمدينة. فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
الحشر. . فلما سمع المتافقون ما بُراد بأوليائهم أرسلوا إليهم : إا معكم 
محيانا وممائناء إن قوتلتم فلكم علينا التصرء وان آخرجتم لم تحاف 
عنکم. وسید اليهود أبو صفية حي بن أخحطْب. فلما وثقوا بأمانّ 
المنافقين عظمَث عَرنّهم ومهم السيطان الظهورَ فنادوا النبي كلا 
وأصحابه : إناء والله » لا نخرج ولمَنْ قاتلتنا لنقاتلّك . 
فمضى النبيّ ئي لأمر الله فيهم» وأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم 
مضی إل » وتحصنت اليهود في دورهم وحصونهم. فلما انتهى النَبيّ 
إلى آزقتهم وحصونهم کره ان بُمکتهم من القتال في دورهم 
وحصونهم» وحفظ الله له آمره وعزم له على رُشده» فأمر أن يهدم الأدنى 
فالآدنی من دورهم» وبالٽخل أن تحرَّق وتقطع» وکف الله أيديهم وأيدي 
المنافقين فلم ينصروهم» وألقى في قلوب الفريقين الرٌعب. ثم جعلت 
اليهود كلما حلص رسول الله ي من هَذْم ما يلي مدينتهم» ألقى الله في 


۳۸۱ 


قلوبهم الوْعبَ» فهدموا الور التي هُمْ فيها من آدبارهاء ولم يستطيعوا 
أن يخرجوا على النَيٌ کل وأصحابه يهدمون شيئا فشيئا. فلما كادت . 
اليهود أن يبلغ اخر دُورهاء وهم ينتظرون المنافقينَ وما كانوا مَلَوهم» 
فلما ئسوا مما عندهم» سألوا الي 4 الذي كان عَرَض عليهم قبل 
ذلك› فقاضاهم على أن يجليّهم» ولهم أن يحملوا ما استقلّث به الإبل 
إلا السلاح. وطاروا كل مَطيرء وذهبوا کل مذهب . ولحق بنو أبي 
الحقيق بخَيّبر ومعهم آنية كثيرة من فضة» فراها النبن بيه والمسلمون. 
وعمد حُبَیٌ ب أحطب حتى َم مك على قريش» فاستغواهم على 
رسول الله ڪيه. وښ الله لرسوله حدیت آهل التفاق› وما بينهم وبين 
اليهودء وكانوا قد عَيَرُوا المسلمينَ حين قطعوا الخل وهدموا. فقالوا: 
ما ذنبُ الشجرة وأنتم تزعمون نکم مصلحون؟ فأنزل الله < سبح لَه 4 
سورة الحشر. ثم جعلها نفلا لرسوله» فقسمها فيمن أراهٌ الله من 
المهاجرين . وأعطى منها أبا دَجَانة سماك بن خرشة» وسهل بن حتيّف» 
الأنصارييْن . وأعطى - زعموا - سعد بن مُعاذ سيف ابن أبي الحقيق . 

وكان إجلاء بني التضير في المحرّم سنة ثلاث . 

وأقامت بنو فرَيْظة في المدينة في مساكنهم» لم يؤمر فيهم الي 4لا 
بقتل“ ولا إخراج حتى فضحهم الله بحْيَىّ بن أخطب وبجمُوع 
الأحزاب. ٠٠ ٠ ٠‏ | 

هذا لفظ موسى بن عقبة» وحديث عزوة بمعناه» إلى إعطاء سعد 
السيف. 

وقال موسی بن عَقبة وغيره» عن نافع» عن عبداله أن رسول الله 4ل 


)١(‏ الطبقات لابن سعد ٥۷/۲‏ وتاريخ الطبري ٠٥٥-٠٠٠/۲‏ وابن هشام 
.YVTI/Y‏ 
)۲( فى نسخة البشتكى : «بقتال» وما هنا أصوب . 


TAY 


قطع نخل بني التضير وحرّق» ولها يقول حسّان بن ثابت : 
وهان على سراة بني لوؤي حريق بالبود ر 

وفي ذلك نزلت هذه الآية : ماطنشر ن لیو ار راناي 
ل أصولهامإذْن أنه ©4 [الحشر]. ممق عليه" . 

وقال عمُرو بن دینار» عن الرهُري» عن مالك بن أوس» عن عمر» 
أن أموال بني التّضير كانت مما أفاءَ الله على رسوله ا مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله 4ي خالصة ينفق 
منها على آهله نفقة سنة» وما بقي جعله في الكراع والسّلاح عَدَةَ في 
سبیل الله . أخرجاه . 


سرية زيد بن حارثة إلى القَردة 


قال ابن إسحاق : وسَريَة زي التي بعثه رسول الله ڳل فيها» حين 
أصاب عير قريش» وفيها أبو سّفيان» على القَرَدَة» ماءٍ من مياه نجد. 

وکان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقهم التي كانوا يسلكون إلى 
الشام حين جرت وقعة بدر» فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تجار 
فيهم آبو سفيان» واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل يقال له: فرات 
ابن حَيّان يدهم . فبعث رسول الله 45 زيد بن حارثة» فلقيهم على ذلك 
الماء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزهم الرجال»ء فقدم بها على 


)1( البخاري ۱۳١/۳‏ و ۷1/٤‏ و ٠٠۳/١‏ و ۱۸٤/١‏ ومسلم ٠٤١/١‏ وانظر 
المسند الجامع حديث )۸٠١١(‏ . 

. ٠١١/١ ومسلم‎ ۱۸٤/١ و‎ ٤1/٤ البخاري‎ (۲) 

(۳) ابن هشام ۱١۰/۲‏ . 


YAY 


غزوة قرقرَّة الكذر 


قال الواقدي” : إنها في المحرّم سنة ثلاث . وهي ناحية معدن بني 
سَلَيّْم . واستخلف على المدينة ابنَ أمّ مكتوم . 

وكان ية بلغه أن بهذا الموضع جمعاً من سَلَيْم وعَطفان. فلم يجد 
في المَحالٌ“ أحداء ووجد رعاءً منهم غلام يقال له يسار» فانصرف 
رسول الله بيا وقد ظفر بالتعم» فانحدر به إلى المدينة فاقتسموها 
بصرار» على ثلاثة أميال من المدينة» وكانت العم خمس مئة بعير» 
وأسلم يسار . 

القرقرة أرض ملساء» والكذر طير في ألوانها كذرة» ومنهم من 
يقول: قرارة الكذر" » يعني أنها مُسَْمَرٌ هذا الطير. 


قال ابن إسحاق““ من طريق يونس بن بُكيْر : حدثني عبدالله بن أبي 
بکر» وصالح بن أبي أمامة بن سهل› قالا: بعث رسول الله اة حين فرغ 
من بدر بشيرَيّن إلى أهل المدينة» فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلةء 


)١(‏ المغازي ۱۸۲/١‏ والذي فيه : «للنصف من المحرم على رأس ثلاث وعشرین 
شهرأ» وإنما قال الذهبي «سنة ثلاث» لأن المحرم صار سنة ثلاث بعد اعتبار 
التوريخ بالهجرة منه» والذهبي كثير التصرف في مثل هذه الأمور» رحمه الله . 

(۲) جود البشتكي ضبطها عن المؤلف» فوضع حاء مهملة تحت الحاء علامة 
الإهمالء وشدّد اللام. 

(۳) هکذا ذكرها الواقدي في مغازیه . 

€3 ابن هشام ۲/ 0۸-0۱ . 


AE 


وبعث عبدالله بن رواحة إلى أهل العالية» فبشروا ونعوا أبا جهل وعثبة 
والملأ من قريش. فلما بلغ ذلك كَعبَ بن الأشرف لعنه الله قال: 
ویک احق هذا؟ هؤلاء ملوك العرب وسادة التاس. ثم خرج إلى 
مكة» فتزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ وكانت عند المطلب 
ابن أبي وداعة» فجعل يبكي على قتلی قريْش» ویحرّض على رسول الله 
ل » فقال : 


طحَتّت رَحى بدر لمَهلك أهلها 
قتدّت سراق لاس حول جباض هم 


ويقول أقواء ذل بطم 


ولمشل بَذر تستهل وتذمَع 
لا دوا إن الملوك صر 
ذي بهجة تأوي إليه الضَكَمُ 
إن ابنَ الاشرف ظلَّ كعباً بَجْرَعُ 


راء فلي الأرض ساعة فقلر ظلت تسوخ بأهلها وصلع 
قال ابن إسساق0 . ثم رجع إلى المدينة فشكب بأ الفضل بنت 
الحارث› فقال : 
أراحل آنت لم تخلل بمنقبة وتارك أنت آم الفضل بالحرّم؟ 
في کلام له . ٿم شبّب بنساء المسلمین حتى اذاهم . 
وقال موسى بن عقبة: كان ابن الأشرف قد اذى رسول الله لا 
فقال له أبو سفيان: أناشدك الله اوا أ أحب إلى الله آم دين محمد 
وأصحابه؟ قال : آم آمدی متهم سيار ثم خرچ مقبلا وقد أجمع رأي 


وقال محمد بن يونس الجمّال المُْحْرّم الذي قال فيه ابن 


(1) ابن هشام 0/۲ 


A0 


عدي : کان عندي ممن يسرق الحديث . قلت : لکن روی عنه 


مسلم - حدثنا ابن عَيينة» قال: حدثنا عَمْرو» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قدم حيَىٌ بن خطب» وكعب بن الأشرف مكة على قريش 
فحالفوهم على قتال رسول الله کل. فقالوا لهم : أنعم أل اليلْم القديم 
وأهلٌ الكتاب» تاخبرونا ع وعن محمد قالوا: ما أنتم وما محمد؟ 
قالوا: نحن ننحرٌ الكوماء" » وتسقي اللَبنَ على الما وَتَفْكّ الْنَاةء 
ونسقي الحَجيج» وَتَصلٌ الأرحام . قالوا: فما محمد؟ قالوا: صنبُور 
قطع أرحامًنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار. قالوا: لاء بل أنتم خير منه 
وأهدی سبیلا. فأنزل الله ٭ آل تر إل آل اوا یبا ي أ ڪب 
ومون بالَجِبَّت ولوت ل( [النساء] الآية . 

قال شفیان: كانت غفار رة ني الجاهلية. 

وقال إبراهيم بن جعفر بن محمود بن مَسْلَمَة» عن أبيه» عن جابر 
ابن عبدالله» قال: ولحق كعب بن الأشرف بمكة إلى أن قدم المدينة 
مُعلناً بمعاداة التبىّ ل وهجائهء فکان اول ما خرج منه قوله: 


ص 


اذاهب أنك لم تخل بمََبٍ وتاركٌ نت آم الفضلِ بالحَرَم! 
صفراءٌ رادعة لو تعْصر أنْعَصرَتُ من ذېي البوارير والحتَاءِ والكتم 
إخدى بني عامر هَام الفؤادٌ بها ولو تشاءٌ شفَث كیا من السقم 
اشا لھا عل حتى تبدّث لنا في ليلة الطلَم 


(۱) الکامل فی الضعفاء: ۲۲۸۳/١‏ . 

() لكن لم يثبت أن مسلماً روى عنه» ذكر ذكر ذلك المزي في «تهذيب الكمال». 

(۳) أي : الناقة العظيمة السنام الطويلته . 

)٤(‏ على هامش الأصل: «الصنبور: الفرد الذي لا ولد له ولا أخ». 

() على هامش الأصل كتب: العله: أقسمتٌ»» وكتب البشتكي: ابيّض له 
المصنف») . 


۳A1 


وقال: + طحنث رَحى بدر لمهلك أهلها٭ الأبيات . 

فقال الس بي يوماً: مَن لكعب بن الأشرف؟ فقد آذانا بالشعر 
وقرّى المشركين علينا. فقال محمد بن مَسْلَمَة: أنا يا رسول الله . قال: 
فأنت. فقام فمشى ثم رجع فقال: إني قائل» فقال: قل فآنت في جل : 
كعب» جئْتٌ لحاجةء الحديث” . 

وقال اين عة : قال عَمْرو بن دينار: سمعت جابراً يقول: قال 
رسول الله ية : من لكعب بن الأشرف فإِنه قد اذى الله ورسوله؟ فقام 
نعم . قال: قادن لي أن آقول شيئ . قال: قل. فأتاه محمد بن مَسْلمَة 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدَقَةًء وقد عَتّاناء وإني قد أتيتك 
استسلفك . قال : وأيضاً مه . قال : إا قد اتبعناه فنکره أن ندعه حتی 
ننظرَ إلى أي شىء يصير شأنهُء وقد أردنا أن تسلفنا. قال: ارهنوني 
نساءكم. قال: نرهنك نساءنا ونت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم . قال: كيف نرهنك أبناءنا فيقال رُهنَ بوَسْتي أو وَسْقين؟ قال: 
فأ شىء؟ قال: نرهنك الَلامَةَ . فواعده أن يأتيه ليلا فجاءه ليلا ومعه 
ابو ناتلة» وهو أخو كعب من الرضاعة› فدعاه من الحصن فنزل إليهم»› 
فقالت له امرأته: أين تخرح هذه الساعة؟ قال: إنما هو خي أبو نائلة 
ومحمد بن مَْلَمَةَ» إن الكريم لو ذعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال 
محمد: إذا ما جاء فإني قائل بشغره“ فأشكُةُ ثم أشخُكم فإذا رأيتموني 
ثبت يدي فدونكم . فنزل إليهم متوشحاًء وهو ينفح منه ريح الطيب» 

الجامع ۳۳۹/۴ حدیث (۲۹۰۹). 


. أي : اح به‎ (Y) 


TAY 


فقال محمد: ما رأيتٌ كاليوم ريحاًء أي: أطيبُ» آتأذن لي أن اش 
رأسَكَ؟ قال: نعم. فشكّه ثم شم أصحابه» ثم قال: اتأذن لي؟ يعني 
ثانياً. قال : نعم . فلما استمکنَّ منه قال : دونكم . فضربوه فقتلوه. وأتوا 
التي بيا فأخبروه. أخرجه البخاري” . 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن الرهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك» عن أبيه» أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً» وکان يهجو رسول الله ية ویحرٌّض عليه کقار قریش في شعره . 
وكان رسول اله ب قدم المدينة وأهلّها أخلاط منهم المسلمونء 
ومنهم عَبَدَة الأوثان» ومنهم اليهود» وهم أهل الحَلقة والحصون» وهو 
حلفاء الأوس والخزرج» فأراد رسول الله بيه حين قدم المدينة 
استصلاحهم كلهم» وكان الرجل يكون مسلماً وأبوه مشرك أو أخوه» 
وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله بي المدينة يؤذونه شد 
الأذى» فأمر الله رسوله والمسلمين بالصبر والعفوء فقال تعالى: 
ل رکم می لدی اوٹوا لكب یں تیک ومن آآدیے اشرکا 
اف کے 1( [آل عر وقال: ل ود ڪَڻير مٽ آَل 


لكب لو بردو گم ن بد ر کار را ڪسکايِن عند انيھم قن بد ما 

ين ا ا ا #بأتوء €3 [البقرة]. 
يبعت رَهُطاً لیقتلوا کعباً» فبعث 
إليه سَعّْذّ محمد بن مَسْلَمَةَ وأبا عَبْس» والحارث ابن أخي سعد بن مُعّاذ 
في خمسة رهط أتوه عشيةًء وهو في مجلسهم بالعوالي. فلما رأهم 
کعب آنکرهم وکاد یذعر منهم» فقال لهم: ما جاء بکم؟ قالوا: جاءت 
بنا إليك حاجة. قال: فليذن إلى بعضكم فليحدثني بها. فدنا إليه 


فأمر رسول الله اة سعد بن مُعاذ أن ي 


(۱) سبق تخریجه . 


TAA 


بعضهم فقال : جثناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها . فقال: والله لئن 
فعلتم ذلك لقد جُهذتم» قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه 
عشاءًَ حين يهدأً عنهم الناس. فجاؤوا فناداه رجل منهم» فقام ليخرج 
فقالت امرأته : ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء تحب . فقال: بل نهم قد 
حدثوني حديثهم . فاعتنقه بو عبس» وضربه محمد بن مَسْلمة بالسّيف» 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته. فلما قتلوه فزعت اليهودُ ومَّن کان 
معهم من المشركين. فعْدَوًا على رسول الله ي حين أصبحوا فقالوا: إنه 
طرق صاحبنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا فقتل» فذّكر لهم رسول الله ل 
الذي كان يقول في أشعاره» ودعاهم رسول الله بي إلى أن يكتب بينه 
وبینهم تابا فكتب بينهم صحيفة . وكانت تلك الصحيفة بعده عند 
علي . أخرجه أو داود؟ 

وذکر موسی بن عَقبة وغیره ان عَبّاد بن بشر كان معهم» فأصيب في 
وجهه بالسیف أو رجله. 

وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إسحاق: حدّثني ٹور بن زيد» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: ومشى معهم رسول الله ب إلى بقيع 
العرْقّد» ثم وجّههم وقال: انطلقوا على اسم اللهء الله أعِنهم . 

وذكر البكائيّ» عن ابن إسحاق”“ هذه القضة بأطول مما هنا 
رأحسن عبارة» وفيه: فاجتمع في قتله محمد» وسلکان بن سلامة بن 
وَفش» وهو أبو نائلة الأشهليّ» وعَبّاد بن بشرء وأبو عَبْس بن جبر 
الحارثي . فقدموا إلى ابن الأشرف سلكان» فجاءه فتحدّث معه ساعة 
وتناشدا شعْراً» ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف» إني قد جئت لحاجة 
أريد ذكَرَّها لك فاكتم عي . قال: أَفَعَلٌ. قال: كان قدوم هذا الرجل 
)١(‏ أخرجه أبو داود .)٠٠١(‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١١١۳(‏ 


۳۸۹ 


علينا بلاءًَ من البلاءء عادثنا العربُ ورمونا عن قوس واحدة» وقطعث 
عنا السَبّل حتى ضاع العيال وجُهذنا. فقال: آنا ابن الأشرف! آما والله 
لقد أخبرتك يا ابنَ سلامة أن الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال: إنَّي 
أردت أن تبيعنا طعاماً ونرْهنك ونوتق لك» وتحسن في ذلك. فقال: 
روني أبناءكم؟ قال: لقد أردت آن تفضحناء إل معي أصحاباً لي 
على مثل رأيي» وقد أردت أن اتيك بهم فتبيعهم» وتحسن في ذلك 
وَرْهَنّك من الحلْقَّة ما فيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فأخبرهم خبَرّه» وأمرهم أن يأخذوا السّلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. 
واجتمعوا» وساق القَصة. 

قال ابن إسحاق” : وأطلق رسول الله بل قتلّ اليهودء وقال: م 
ظفرتم به من اليهود فاقتلوه . وحينئذ أسلم حويّصة بن مسعود» وكان قد 
أسلم قبله أخوه مُحَيّصة . فقتل مُحَيَّصة ابن سَبْتة اليهودي التاجرء فقال 
حويصة قبل أن يُسلم وجعل يضرب أخاه ويقول: أي عدو الله قتَلْته؟ آما 
والله لرْبٌ شم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من لو 
أمرني بقتلكَّ لضربت عنقك . قال: واله إن ديناً بلغ بك هذا لَعَجب. 
فأسلم حوَيّصة. 

وفي رمضان: ولد السيد أبو محمد الحسن بن علي» رضي الله 
عنهما. 

وتزوج النبىّ با بحفصة بنت عمر. 

وفي هذه السنة: تزوّج آيضاً بزينب بنت خرَيْمة» من بني عامر بن 
صَعَصَعَة» وهي أمٌ المساكين» فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة» ووَفيّتُ. 
وقيل : آقامت عنده ثمانية آشهر» فالله أعلم. 


(۱) ابن هشام ۲/ 4-0۸ . 


۳۹۰ 


هې ډو 
عزوة أحد 


«(وکانت في شوال» 

قال يبانء عن دة : واقَعَ نبي اله ية يوم أحْدِ من العام المقبل 
بعد بدر في شرال» يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال. 
وكان أصحابه يومئذ سبع متة» والمشركون ألفَيْن أو ما شاء الله من 
ذلك . 

وقال ابن إسحاق: للنصف من شرال. 

وقال مالك : كان القتال يومئذ في أول التهار . 

وقال بريد بن عبدالله» عن ابي بُرْدة» عن ابي موسى» عن النبي 
کا قال: رأيت أتي قد هززت سيفا فانقطع صدرّه» فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أده ثم هززته أخرى فعاد أحسَ ما كان فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت في رُؤياي بقراًء والله 
خير فإذا هم التفر من المؤمنين يوم أده وإذا الخير ما جاء الله به من 
الخير وثواب الصدق الذي آتانا يوم بدر. أخرجاه . 

وقال ابن وهب : أخبرني ابن أبي الرناد» عن أبيه» عن عبيّدالله بن 
عبداله» عن ابن عباس قال: تمل رسول الله بيه سيفه ذا الفقار يوم 
بدر» وهو الذي رأى فيه الرُيا يوم أحُد. وذلك أنه لما جاءه المشركون 
يوم أحُد كان رأيٌ رسول الله بي أن يقيم بالمدينة فيقاتلهم فيهاء فقال له 
ناسل لم یکونوا شهدوا بدراً: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأخُد» 


)۱( البخاري corgor/AgITIg 1 /og EV“‏ ومسلم ۷/ ۵۷» وانظر 
المسند الجامع حديث (۸۸۸۸). 


۳۹۱ 


ورجوا من الفضيلة أن يصيبوا ما أصاب أهلٌ بدر. فما زالوا برسول الله 
ی حتى لبس أداته» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله» أقم فالرأيٌ رأيْك. 
فقال لهم رسول الله بيا: ما ينبغي لنب أن يضع أداته بعد أن لبسها حتى 
یحکم الله بینه وبين عدرّه. قالوا: وکان ما قال لهم رسول الله ل قبل 
ن يلبس أداته : إني رأيت أني في دزع حصينة فأوّلّها المدينة» وأي 
مرف كبشا فأوّلته كبش الكتيبة » ورأيت أن سيفي ذا الفقار فل فأوَله قد 
فیکم » ورأیت بقرا تذبح» فبقرٌ والله خير فبقر ولل حي . 

وقال يونس» عن الرَهُريّ في خروج التبي بي إلى أحد» قال: حتى 
إذا كان بالشوط من الجنانة» انخزل عبداله بن ابي بقريب من ثلث 
الجيش . ومضى التبي بي وأصحابه وهم في سبع مئة. وتعبًأت قريش 
وهم ثلاثة آلاف» ومعهم منتا فرّس قد جتّبوها» وجعلوا على ميمنة 
الخيل خالد بن الوليدء وعلى مَيْسّرتها عكرمة بن أبي جَهُل . 

وقال ابن لَهيعة» عن أبي الأسود» عن عَرْوَة قال: فخرج رسول الله 
5ة والمسلمون وهم ألفء والمشركون ثلاثة الاف . فنزل رسول الله لا 
أحدا ورجع عنه عبدالله بن ى في ثلاث مئة» سقط في يدي 
الطائفتين » وهكًتا أن تفشلاء والطائفتان: بنو سَلمَةَ وبنو حارثة. 


a‏ اء 


وقال ابن عيية» عن عمُرو» عن ڄابر: # دهمت طابفَتا 
آن فسا ا[ [آل عمران]» بنو سَلمَةَ وبنو حارثة» ما أحبُ 
تنزل لقوله والنه ول وو € [آل عمران]. و مق عله" . 


)١(‏ آخرجه أحمد ۲۷1/١‏ وابن ماجة (۸٠۲۸)ء‏ والترمذي .)٠١١١(‏ وانظر 
المسند الجامع ٤۹۹/۹‏ (١٤1۹)ء‏ وانظر الفتح ۷/ ۳۷۷ في ضبط «فبقر والله 
خير . 
.(YAVT)‏ 


4۲ 


وقال شعبة» عن عدي بن ثابت» سمع عبدالله بن يزيد يحدڏٿ» عن 
زید بن ثابت» قال: لما خرج رسول الله 4 إلى خد رجع ناس 
خرجوا معه. فكان أصحابٌ رسول الله بي فرقتين» فرقة تقول: 
نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فتزلت ل4 فنا کک فى كفي 
كين (©)) [النساء]ء فقال رسول الله لا : إنها طبه تنفي الحَبَتَ كما 
تنفي التار حَبَتَ الفضة . ممق عليه" . 


¢ ت بے ا f1‏ ّ ا ص ا EN,‏ 7 . » ت 
آم یھ حى يمو لبيك من الطب 6 4 [ال عمران]» قال ميرهم يوم 
َو 


وقال البكائن» عن ابن إسحاق قال: كان من حديث أحد» كما 
حدثني الڙزهري› ومحمد بن یحیی بن حبّان» وعاصم بن عمر» 
والحصيْن بن عبدالرحمن»› وغيرهم» كل قد حدّث بعض الحديث» وقد 
اجتمع حديتهم كله فيما سقت من هذا الحديث عن يوم أحُده أن كمّار 
قريش لما أصيب منهم أصحاب القليب» ورجع فلهم إلى مكة» ورجع 
أبو سفيان بن حرب بالعير» مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن ابي 
جهل» وصُفوان بن أميّة» في رجال من قريش ممن أصيب اباؤهم 
وأبناؤهم وإخوانهم» فكلموا أبا سُفيان ومن كان له في تلك العير 
تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» 
فاجتمعواً لحرب رسول الله کا حین فعل ذلك ابو سفیان وأصحابُ 
العير بأحابيشها ومَّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة . 
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وكان أبو عَرَة الجُمَحي قد من عليه رسول الله ياء وكان ذا عيال 
وحاجة» فقال: يا رسول الله» إني فقي ذو عيال وحاجة» فام على . 
فقال له صفوان: يا أبا عرَة» إك أمروٌ شاعر» فأعنّا بلسانك فاخرج 
معناء فقال: إن محمداً قد مَنّ على فلا أريدٌ أن أظاهر عليه. قالوا: 
بلى» فأعنا بنفسك» فلك اله علىّ إِنْ رجعتُ أن أعينك» وإن أصِبتَ أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عر ويْسْر. فخرج أبو عَرَة 
يسير في تهامة ويدعو بني كنانة» ويقول: 
إيهاً بني عبد مَناة الرّزاء أنشم حماة وأبوكم حام 
لا تعدُوني نصركم بعد العام لا تشلموني لا يحل إسلامْ 

وخرج مسافع بن عبد ماف الجمجي إلى بني مالك بن كنانة 
يدعوهم إلى حرب رسول الله ییا ويقول شعراً . ودعا جُټیّر بن مطعم 
غلاماً له حبشياً يقال له وخشی» يقذف بَحَرْبة له قَذْفَ الحبشة قَلَّما 
پُخطیء بهاء فقال له: اخرج مع التاس فإن أنت قتلت حمرَة بعمي 
طعيْمَة بن عدي فأنت عتيق . فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحابيشها 
ومن تابعها» وخرجوا معهم بالظعُن التماس الحفيظة وأن لا يفرّوا. 
وخرج أبو سّفيان» وهو قائد الناس» بهند بنت عتبة» وخرج عكرمة بام 
حكيم بنت الحارث بن هشام» حتى نزلوا بعَيَْيْن بجبل أحد ببطن السّبخة 
من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة. فقال رسول الله بي : إن رأيتم 
أن تقيموا بالمدينة وَتدَعَوهم حيث نزلواء فإِن أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» 
وإ هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان يكره الخروجّ إليهم. فقال 
رجال ممن فاته يوم بدر: يا رسول الله» اخرج بنا إليهم لا يرون أنا جبنًا 
عنهم . فلم يزالوا برسول الله بيه حتى دخل فليس لامَته» وذلك يوم 
() الرزام من الرجال: الصعب المتشددء وساق ابن منظور البيتين في «اللسان» 

باختلاف» ولم یسبهما 
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الجمعة حين فرغ الاس من الصّلاة. فذكر خروجه وانخزال ابن أب 
لث التاس» فاتّبعهم عبدّاله والدٌ جابر» يقول: أذكركم الله أن تَخْذلوا 
قومَکم ونبيّکم . قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكتا لا 
نری أنه يكون قتال . وقالت الأنصار: يا رسول الله» ألا نستعين بحلفائنا 
من يهود؟ قال : لا حاجة لنا فيهم . ومضى حتى نزل الشَعْبَ من أحد في 
عُدوَة الوادي إلى الجبل» فجعل ظهره وعسكره إلى أحُده وقال: لا 
يقاتلن أحذ حتى نأمره بالقتال. وتعبًاً للقتال وهو في سبع مئة» وام 
على الرّماة عبدالله بن جبيّر وهم خمسون رجلا فقال: انضحوا عتا 
الخيل بالتّبل» لا يأتونا من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك 
لا نوَينّ من قبلك وظاهر رسول الله اة بين درعين» ودفع اللواء إلى 
مُصعب بن عمير. وتعبًأت قرَيش وهم ثلاثة آلاف معهم متتا فرس قد 
جَتّبوها فجعلوا على الميمنة خالداً» وعلى الميسرة عكرمة . 

وقال سلام بن مسكين» عن قَتأدة» عن سعيد بن المسيّب» قال: 
كانت راية رسول الله بيا يوم أحد مرطاً أسود كان لعائشةء وراية 
الأنصار يقال لها العقاب» وعلى ميمنته علىّ» وعلى مَيْسّرته المنذر بن 
عَمْرو الساعديّ» والربير بن العوّام كان على الرجال» ويقال المقداد بن 
الأسود» وكان حمزة على القلب» واللواء مع مَصْعَب بن عمَيْر» فقتلًء 
فأعطاه النَبيْ بي علياء قال: ويقال: كانت له ثلاثة ألويةء لواء إلى 
مَُصْعَب بن عَمَيْر للمهاجرين» ولواء إلى عليّء ولواء إلى المنذر. 

وقال ثابت» عن انس أن رسول الله ية أخذ سيفاً يوم خد فقال: 
من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: 
أناء أنا. فقال: مَنْ يأخذه بحقه؟ فأحجم القومُء فقال له أبو دجانة 


() اہن هشام 1-1/۲ . 


40 


سمّاك: أنا آخذه بحقّه. قال: فأخذه ففلق به هام المشركين. أخرجه 

)0( 
سل . 

وقال ابن إسحاق: حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خَرشة» أخو 
بني ساعدة» فقال: وما حقَّه؟ قال: أن تضرب به في العدوٌ حتى ينحني . 
قال: فأنا آخذه يا رسول الله . فأعطاه إِّاه» وکان رجلا شجاعاً يختال 
عند الحرب» وكان إذا قاتل علّم بعصابة له حمراء فاعتصب بها على 
رأسه» ثم جعل يتبختر بين الصَمَين . فبلغنا أن رسول الله ية قال حين 
رآه يتبختر : إنها لمشية ببغضها الله إلا في مثل هذا الموطن" . 

وقال عَمْرو بن عاصم الكلابيٌ: حدثني عبيْدالله بن الوازع» قال: 
حدثني هشام بن عُرّوة» عن آبيه» عن الزبير بن العوّام» قال: عرض 
رسول الله َة سیفاً یوم أحُد فقال : من يأخذه بحقه؟ فقمتٌ فقلت : أنا يا 
رسول الله . فأعرض عني» ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو 
دجانة سماك بن خرشة فقال: آنا یا رسول الله» فما حقّه؟ قال: .أن لا 
تقتل به مسلما ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه» وكان إذا أراد 
القتال أعلم بعصابة» فقلت: لأنظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا 
يرتفع له شيء إلا هتكه وأفراء» حتى انتهى إلى نِسُْوة في سفح جبل 
معهنْ دفوف لهنْ» فيهن امرأة وهي تقول : 

نحن بنات طارق ‏ نمشي على التّمارق" 

إن تقبلوا تعانق أو تبروا تفارق 


ف اة ۰ | CO‏ 
فرای عير وامی 


(۲) ابن هشام ۷-1/۲ . 
)( جع مرق وهي او أو الطنفسة. 
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قال: فاهوى بالسشيف إلى امرأة ليضربهاء ثم كف عنها. فلما 
انكشف القتال قلت له: كل عملكّ قد رأيتُ ما خلا رفعَك السيف على 
المرأة ثم لم تضربها. قال أكرمت سيف رسول الله بي أن أقتل به امرأًة. 

وروی جعفر بن عبدالله بن أسلم» مولى عمر» عن معاوية بن مَعْبد 
ابن كعب بن مالك أن رسول الله ي قال حين رأى أبا دجانة يتبختر : 
إتها لمشي يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن . 

وقال ابن إسحاق» عن الرّهري وغيره: إن رجلا من المشركين 
خرج يوم أحد» فدعا إلى البراز» فأحجم الاس عنه حتى دعا ثاثا 
وهو على جَمَل له» فقام إلیه الرٌبیر فوٹب حتی استوی معه على بعیره» 
ثم عانقه فاقتتاد فوق البعير جميعاً» فقال رسول الله ية : الذي يلي 
حضيض الأرض مقتول . فوقع المشرك ووقع عليه الرّبير فذبحه. ثم إن 
التي بيا قرب الزبير فأجلسه على فخذه وقال: إن لكل نبي حواري 


حورا 6 


والربیر ري 


قال ابن إسحا ق" : واقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو 
دجانة حتی أمعن في التاس› وحمزة بن عبدالمطلب» وعليٰ بن ابي 
طالب» وآخرون. 

وقال زهير بن معاوية: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء 
يحدٌث› قال : جعل رسول الله ا على الرّماة وم خد وکانوا 
خحمسین › عبدالله بن جبير» وقال: إذا رأيتمونا تخطفنا الطْيرٌ فلا تبروا 
حتى أرسل إليكم» وإن رأيتمونا هزمنا القومٌ وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
أرسل إليكم» قال: فهزمهم. فأنا والله رأيت النّساءَ يشتدذن على الجبا 
(۱) ابن هشام ۲/ 1۹-٩۷‏ . 


. ۲۷/۰١ والبخاري‎ .٤٥۷ /۲ المغازي‎ )۲( 
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قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات ثيابهن . فقال آصحاب عبداله بن 
جير : الغنيمة» أي قوم» الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال 
عبدالله لهم: أتسيتم ما قال لكم رسول الله ي#؟ فقالوا: لنأتينْ النَاسَ 
فلنصيبنْ من الغنيمة : فأتوهم فصْرِفت وجوهُهّم فأقبلوا منهزمين . فذلك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله ا إلا اثنا عشر 
رجا . فأصابوا منّا سبعین . 

فقال آبو فيان : آفي القوم محمد؟ ثلاث مرّات. فنهاهم رسول الله 
ي أن يجيبوه. ثم قال: آفي القوم ابن أبي قَحَافة» أفي ي القوم ابن ابي 
قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً. ثم رجع إلى أصحابه 
فقال: أمّا هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمرٌ نفسّه أن قال: كذبْتَ يا عدو 
لله» إن الذين عَدَذْتَ لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك. فقال: يوم 
بوم بدر والحرب سجال» إنكم ستجدون مثلة لم مر بها ولم تَسوني . 
ثم أخذ يرتجز: عل هُبّل» عل هبل . 

فقال رسول الله چ : ألا تجیبوه؟ قالوا : ما نقول؟ قال: قولوا: الله 
أعلى وأجلٌ . 

ثم قال: لنا العْرّى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله بي . ألا تجيبوه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. أخرجه 
البخاري“ 

وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق” : فحدثني الحْصَيْن بن 
عبدالرحمن» عن محمود بن عَمْرو بن يزيد بن السّكن» أن رسول الله 
ية قال يوم أحد حين عَشيه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد 
(۱) البخاري ٠۰۰ /٥و ۷۹/٤‏ و٣٣۱‏ و٣٣۱‏ وا »٤۸/‏ وهو عند أحمد ۲۹۳/۴ 


.)۲٦۳۲( وأبی داود‎ c69 
.۸۱/۲ ابن هشام‎ )۳( 
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ابن السّكن في خمسة من الأنصار» وبعض التاس يقول: هو عمارة بن 
زياد بن السّکن» فقاتلوا دون رسول الله لاف رجلٌ ثم رجل يقتلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياداً أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة. ثم 
فاءت من المسلمين فة فأجهضوهم عنهء فقال رسول الله كيا: أذنوه 
متي . فأدنوه منه» فوسده قَدَمَه» فمات وخده علی قدم رسول الله لا . 

رتس دون رسول الله ية أبو دَجَانة بنفسه» يقع اليل في ظهره» 
وهو مُنْحَن على رسول الله بی حتی کثرت فيه انبل . 

وقال حماد بن سَلمَة» > عن ثابت» وغيره» عن أنس» أن رسول الله 
بلا أفرد يوم أحدِ في سبعة من الأنصار ورجُلین من قریش» فلما رَهقوه 
قال: مَنْ يرهم عتا وله الجنةء أو هو رفيقي في الجتة؟ فتقدم رجلٌ من 
الأنصار فقاتل حتى قتل» وتقدم آخر فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك 
حتى قتل السًبعةه فقال لصاحبيه : ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسل . 

وقال سُليمان التَيْمي» عن ابي عثمان» قال: لم يبق مع رسول الله 
ياء في بعض تلك الأيام التي قاتلَ فيهن غير طلحة بن عَبيْدالله وسعده 
عن حدیثهما. ممق عليه" . 

وقال قيس بن ابي حازم : رایت ید طلحة شلاء ری بھا الل کی 
يعني يوم أحد. أخرجه البخاري 

وقال عبدالله بن صالح: حدثني يحيى بن أيّوب» عن عمارة بن 
غَزِيّة» عن أبي الربيّر مولی حکیم بن حزام» عن جابر قال: انهزم الاس 
عن رسول الله ي يوم خد فبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء 


3 ابن هشام ۲/ ۸۲ . 
)۲( مسلم 1۷۸/١‏ وانظر المسند الجامع حديث .)١١۷١(‏ 
9©) البخاري ٠٠٠/۵‏ . 
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وطلحة بن عبيّدالله» وهو يصعد في الجبل» فلحقهم المشركون. فقال: 
ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة : أنا يارسول الله . قال: كما أنت يا طلحة. 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه» وصعد رسول الله 
ية ومن معه» ثم قتل الأنصاري فلحقوه فقال: ألا أحد لهؤلاء؟ فقال 
طلحة مثل قوله» وقال رسول الله َي مثل قوله ٬فقال‏ رجل من 
الأنصار: أنا يا رسول الله فأذن له فقاتل ورسول الله ية وأصحابه 
يصعدول»› ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله كيه يقول مثل قوله 
ويقول طلحة : أنا فيحبسه . ويستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له» حتى 
لم يبق معه إلا طلحة» فخشوهماء فقال التبنْ يي : مَن لهؤلاء؟ فقال 
طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال : 
حسرٌ . فقال اسول اله لله لا : : لو فلك يسم اله أو ذكرت اسم الله 
وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز» عن آتس» قال: لما کان يوم 
أحد انهزم الاس عن رسول الله ياف وأبو طلحة بين يدي رسول الله يا 
جو عله فة معه. وکانٰ أبو طلحة رجلا رامیاً شدید الترع» 
كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة . وكان الرجل يمر بالجَعْبة فيها الّبل فينثرها 
لأبي طلحة . ويشرف نبي الله بي فينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا 
نبي الله » بابي انت وأمّي» لا تشرفٰ بصیئك ۳ سهم من سهام القوم» 
نحري دون ترك . ولقد ريت عائشة بنت أي بكر» وام سَليّم وإنهما 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم . 
(Y۲)‏ آي : ترس عليه . 
)۳( هكذا في الأصول والبخاري في روايةء وهو جائز على تقدير: کانه قال مثا 
لا تشرف فإنه ر يصيبك» وإلا فان الجادة ايصبّك» بسکون الموحدة على آنه 
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مشمّرتان أرى خدَمٌ سوقهماء تنقلان القَرَّبَ على متونهما ثم تفرغانه في 
أفواه القوم . 
ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة من التعاس إِمًا مرتين أو ثلاثة. 


وقال ابن إسحاق”" : وقاتل مَصْعَب بن عَمَيْر دون رسول الله ية 
حتى فتل» قتله ابن قميئة اللَيّني» وهو يظلّه رسول الله اة . فرجع إلى 
قريش فقال: قتلتُ محمدا. 

ولما قتل مُصْعَب أعطى رسو الله بي اللواءَ على بن أبي طالب 
ورجالا من المسلمين . 

وقال موسى بن عَقبة: واستجلبث قريش من شاؤوا من مشرکي 
العرب» وسار أبو سُفيان في جَمْع فريش. ثم ذكر نحو ما تقذّم» وفيه : 
فأصابوا وجهه» يعني التي ية وقصموا رباعيته» وخرقوا شفته . 
يزعمون أن الذي رماه عَتبة بن أبي وقاص . 

وعنده -يعني عند ابن عقبة- المنام» وفيه: فأوّلت الدَرْعَ الحصينة 
المدينة» فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطام» فإن دخلوا علينا في 
الأزقة قاتلناهم وروا من فوق البيوت. وكانوا قد سكوا أزقّة المدينة 
بالبنیان حتى كانت كالحصن. فأبى كثير من التاس إلا الخروج» 
وعامتهم لم يشهدوا بدراً. قال: وليس مع المسلمين فَرّس. 

وكان حامل لواء المشركين طلحة بن عثمانء أخو شَيْبة العبدري» 


. على هامش الأصل: كان عمر عائشة حينئذ عشر سنين»‎ )١( 

(۲) البخاري ٠۲٠/١ و٤٠ /٤‏ ومسلم ۱۹٦/١‏ وانظر المسند الجامع ٠٠١/۲‏ 
حدیٹث(۱۲۷۹) . 

۳( ابن هشام .VT/Y‏ 

)€( ابن هشام ۷۳/۲ . 


وحامل لواء المسلمين رجل من المهاجرين» فقال: أنا عاصم إن شاء 
الله لما معي» فقال له طلحة بن عثمان: هل لك في المبارزة؟ فقال: 
نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسيف على رأسه حتى وقع السيف في 

فکان قَتّلْ صاحب المشركين تصديقاً لرؤيا رسول الله ي في قوله 
أراني ئي مُردف كبشا . 

فلما صرع انتشر النبيّ ئ وأصحابه» وصاروا كتائب متفرقة» 
فجاسوا"“ العدو ضرباً حتى أجهضوهم عن أثقالهم. وحملت خيل 
المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك تنْضح بالتبل فترجع 
مفلولة. وحمل المسلمون فنهكوهم قَتلاّء فلما أبصر الرماة الخمسون 
أن الله قد فتح» قالوا: والله ما نجلس ها هنا لشيء. فتركوا منازلهم التي 
عهد إليهم الب ية أن لا يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول 
بيا فأوجفت الخيل فيهم قتلاء وكان عامّتهم في العسكر. فلما أبصر 
ذلك المسلمون اجتمعواء وصرخ صارخ: أ 


سے 


خراکم اخراکم» تل رسول 
الله ية . فسقط في أيديهم» فقتل منهم من قتل» وأكرمهم الله بالشهادة. 
وأصعد التاس في الشعْب لا يلوون على أحد» وثبّت الله نبيّه» وأقبل 
يدعو أصحابه مُصَعّداً في الشحْب» والمشركون على طريقه» ومعه 
عصابة منهم طلحة بن عَببْدالله والرَبّر» وجعلوا يسترونه حتى قتلوا إلا 


ستة أو سبعة. 


2 


£ 


حین فقد» من وراء المغقر. فنادی بصوته الأعلى : الله أكبر» هذا رسول 


الله » فأشار إليه - زعموا - رسول الله يا آن اسکت . وجرح رسول 


(1) جود النَساخ الجيم عن المؤلف . 


۲ 


م Dr‏ 
لله يه في وجهه وکسرت رَباعيته ۱ ٠‏ 


وكان أبن بنٌ حَلّف قال حين افثدي : والله إن عندي لَمَرَساً أعلفها 
کل يوم فرق ذرَة» ولأقتلن عليها محمداً. فبلغ قوله رسول اله له ي 
فقال: بل آنا أقتله إِنْ شاء الله. فأقبل أب م مقتعاً في الحديد على فرسه 
تلك يقول: لا نجوتُ إن نجا محمد. فحمل على رسول الله بيا. قال 
موسی : قال سعید بن المسێّب: فاعترض له رجال» فأمرهم رسول الله 
بيا فخلوا طريقه» واستقبله مُصْعَّب بن عُمَيْر يقي رسول الله ية فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله بلا ترفوة أبيَ من فرْجّة بين سابغة البَّضة 
والدرْع» فطعنه فيها بحربته» فوقع عن فرَسَه» ولم یخرج من طعنته 
د 

قال سعید : فكسر لخ من أضلاعه» ففي ذلك تزلت اميك 
میت وک اله ری € [الأنفال] . فتاه أصحابه وهو يخور خوار 
التور فقالوا: ما جَرَعَكَ؟ إِنما هو خش . فذكر لهم قول رسول الله لا : 
بل أنا أقتل أي . ثم قال: والذي نفسي بيده» لو کان هذا الذي بي بهل 
المجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يقدم مكة" . 


وقال ابن إسحاق: حدثني يحیى بن عَباد بن عبدالله بن الربير» عن 
أبيه» عن جده» أن الربّير قال: والله لقد رأيثني أنظر إلى حدم سوق هند 
وصواحباتها مشمّرات هَوّارب» ما دون اخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت 
الرّماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يریدون اللَهْبَ» ولوا ظھورَنا 
للخيل» فأتينا من أدبارنا» وصرخ صارخ: آلا إن محمداً قد قتلء 
فانكفأنا وانكفاً علينا القوم بعد أن أصبنا أصحابً لوائهم» حتى ما يدنو 


(۱) ابن هشام ۸۰-۷۹/۲. 
(۲) ابن هشام .۸٤/۲‏ 
(۳) كتب على هامش الأصل: في رابغ كما سيأتي مصرحاً به». 


۳ 


منه أحد من القوم. 

قال ابن إسحاق: لم يزل لواؤهم صريعاً حتى أخدتّه عَمْرة بنث 
علقمة الحارثية » فرفعته لقريش فلاذوا به. 

وقال ورقاء» عن ابن ابي تجیح» عن مجاهد قوله تعالی: # لد 
تَحسوتهم بیو ©) آي : تقتلونهې ‏ خی إدَاَوِ شر وََسَرَعَُمَ 
ف الأمُر وَعَصيتّم 4)3 يعني : إقبال مَّن أقبل منهم على الخنيمة» 
السو يڏوڪ ٿه انرک € تن َد ما رکم َا 
بوت € [آل عمران] يعني النصر. ثم أديل للمشركين عليهم 

وروی السُدَيّ» عن عبد خير» عن عبدالله» قال: ما كنت أرى أن 
أحدا من أصحاب رسول اله کی يريد الدنیا حتی برل فينا : ( منڪُم 
بريد الايا کا وينم من بريد الأخضرة ا( [آل عمران]. 
[ وقال هشام بن عُرْرَة» عن أبيه» عن عائشة: هُزم المشركون يوم 
أحد هزيمة بيّة» فصرخ إبليس : أي عباد الله أخراكم» فرجعت أولاهم 
واجتلدوا هم وأخراهم . فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمّان» فقال: أبيء 
أبي» فرّالله ما انحجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة : غفر الله لكم. قال 
عُروة: فوّالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لقي الله . أخرجه 
البخاري“ . ّ 

وقال ابن عَون» عن عمَير بن إسحاق» عن سعد بن ابي وقاص»› 
قال : کان حمزة يقاتل يوم اد بين يدي رسول اله ل بسیفین» ويقول: 
آنا أسد الله . رواه يونس بن بُکيْر» عن ابن عَون» عن عمَيْر مسلا 


. ٠٠١/١ البخاري‎ )۱( 


٤ 


سر ص 
واس ر 


العبدء فبقَره . 


وقال عبدالعزيز بن أبي سَلَمَةَ» عن عبدالله بن الفضل الهاشمي» عن 
سليمان بن يَسار» عن جعفر بن عمرو بن أَميةَ الصّمري» قال: خرجت 
مع عَبَيّدالله بن عدي بن الخيار إلى الشام. فلما أن قدمنا حمص قال لي 
عَبيْدالله : هل لك في وحشيّ نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان 
وحشيٌ يسكن حمصّ» فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه 
حَميت“ . فجئنا حتى وقفنا عليه يسيراً فسلّمناء فر علينا السلام. 


ص 


وکان عَبيْدالله معتجراً بعمامته» ما یری وحشی إل عينيه ورجليه. فقال 
عببدالله : يا وحشي» تعرفني؟ فنظر إليه فقال: لا والله إلا ئي أعلم أن 
عدي بن الخيار تزؤج امرأة يقال لها آَم فثال ٩‏ بنت أبي العيص» 
فولدت غلاماً بمكة فاسترضعته» فحملتٌ ذلك الغلا مع أمّه فناولتها 
إياه» لكأي نظرت إلى قَدّميك. قال: فكشف عبيّدالله عن وجهه» ثم 
قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. إن حمزة قتل طْعَيْمَة بن عدي 
ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جُبيّر بن مُطعم :إن قتلت حمزة بعمّي 
فأنت حر . فلمّا خرج الناس عن عيبن - وعينون" جبل تحت أده 
بينه وبين احد واد - خرجت مع الاس إلى القتال. فلما أن اصطفًوا 
للقتال خرج سباع» فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» فقال: 
ياسباع يا ابن مُقَطّعة البْظورء تَحاد اله ورسولّه؟ ثم شد عليه» فكان 
كامس الذاهب . قال فَكَمَنْتُ لحمزة تحت صخرة حتى مر علىّ» فرمیته 


بحربتي فأضعها في ته حتی خرجت من ورکه» فكان ذاك العهد به. 


)١(‏ الحميت: الزق الصغير. 
(۲) جود البشتكي الضبط عن المؤلف» وهي كذلك في رواية البخاري» انظر 
الفتح ٤1۸/۷‏ . 


(۳) هكذا في النسخ» وفي البخاري: عينين. 


0 


فلما رجع الاس رجعت معهم» فأقمث بمكة حتى فشا فيها الإسلام» ثم 
خرجث إلى الطائف . قال: وأرساوا إلى رسول الله بي رَْسادّء وقيل : 
إله لا يَهيج الرْسل» فخرجث معهم. فلما رآني قال: أنت وخشي؟ 
قلت: نعم. قال: الذي قتل حمزة؟ قلت: نعم قد كان الأمر الذي 
بلك . قال: ما تستطيع أن تغيب علي وجهك؟ قال: فرجعت. فلما 
توفي رسول الله بيه وخرج مُسَيْلمة» قلت : لأخرجنْ إليه لعلي أقتله 
فأكافىءَ به حمزة. فخرجت مع الاس وكان من أمرهم ما كان»ء فإذا 
رجل قائم فی بلمة جدار کأنه جمَل أورق ثا راسّه . قال : فأرميه 
بحربتي فأضعها بین ديه حتی خرجت من بين کتفيه» ووثب إليه رجل 
من الأنصار فضربه بالسّيف على هامته. 

قال سلیمان بن يسار: فسمعت ابن عمر يقول: قالت جارية على 
ظهر بيت : وا أميرَ المؤمنين» قتله العبدٌ الأسود. أخرجه البخاري" . 

وقال ابن إسحاق”" : ذكر الرهري» قال: كان اول من عرف 
رسول الله ية بعد الهزيمة وقول التاس: قتل رسول الله بي كعب بن 
مالك . قال: عرفت عینيه ترهران من تحت المغفرء فتادیت : یا معشر 
المسلمين. أبشرواء هذا رسول الله بيه . فأشار إلى أن انصت» ومعه 


جماعة. فلما أسند فى الشعْب أدركه أي بن خلف رَهو يقول: يا 


محمد» لا نجوتٌ إن نجوت . . . الحديت. 
سعدا يقول : نشل لي رسو الله ية كنانته يوم أحد» وقال: ارم» فداك 
ابي وأمّي . آخرجه البخاري“ : 

)1( الببخاري ۱۲۹-۱۲۸/۰ . 


(۳) ابن هشام ۲/ ۸۳. 


٤ 


وقال ابن إسحاق” : حدثني یحیی بن عبّاد بن عبدالله» عن أبيه» 
عن جده» عن الرّر» قال: فرأيت رسول الله ی قد ظاهر بين درعين 
يومئذ» فلم يستطع أن ينهض إليهاء ر يعني إلى صخرة في الجبل» فجلس 
تحته طلحة بن عُبدالله فنهض رسول الله که حتی استوى عليها. فقال 
رسول الله ية : أوجب طلحة . 


وقال حمَيْد وغیره» عن انس قال : غاب اتس بن التّضر» عم انس 
ابن مالك» عن قتال بدر» فقال: غبت عن اول قتال رسول الله از 
المشركين › > لقن اله أشهدني قتالاً ليرَيّنْ الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد 
انكشف المسلمون فقال: الهم ني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء» يعني 
المشركين» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء» يعني المسلمين من الهزيمة. 
فمشی بسیفه فلقیه سعد بن معاذ» فقال : آي سعد» إني لأجذ ريح الجنة 


دون ادب واهاً لريح الجتة! فقال: سعد يا رسول الله فما استطعت ان 
أصنعَ كما صنع . قال أتس بن مالك : فوجدناه بين القتلى› به بضع 
وثمانون جراحة من ضربة بسيف وطعنة برم ورَمية بسهم» فما عرفناه 


ر و س سے 


حتی عرفته أخته ببتانه » فكتًا نتحدث أن هذه الآية # من الموّمنين رجال صدفوا 
ا ھدوا آله ع 4 [الأحزاب]ء نزلت فيه وفي أصحابه. فق 
عليه » لكنْ مسلم من حديث ثابت البناني» عن اتس . 

وقال محمد بن عَمْروء عن أبي سَلمَةَ» عن أبي هريرة» أن عَمْرو بن 
يش کان له رباً في الجاهلية» فکره آن نلم حت يأخذه. فجاء يوم 
اد فقال : آين بنو عمّي؟ قالوا: با حد. فلبس لامته ورکب فرسّه ثم 
توجّه بهم فلما راه المسلمون قالوا: إليك عنًا. قال: إني قد آمنت. 


. ۸1/۲ اہن هشام‎ )۱( 
.(YVTDg (YY) 


¥ 


فقاتل حتی جُرح» فحمل جریحاًء فجاءه سعد بن مُعاذ فقال لأخته : 
سّليه» حَميةَ لقومك أو عَضباً ه؟ قال: بل عَضباً لله ورسوله. فمات 
فدخل الجنّة وما صلى صلاة. أخرجه بو داوو 

وقال حَيوَة بن شرَبّح المصري: حدثني أبو صخر حُمَيّد بن زيادء 
أن يحيى بن النَّصر حدثه عن أبي قتادة» قال: أتى عَمْرو بن الجَمُوح إلى 
رسول الله ی فقال: يا رسول الله أرأيت إن قاتلتٌ في سبيل الله حتى 
أقتل» مشي برجلي هذه صحيحة في الجتّة؟ وكان أعرج» فقال رسول 
اله بيا : نعم» فقتل يوم أخد هو وان أخيه ومولى لهمء فمر رسول الله 
اة فقال: كأني أراك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. وأمر بهما 
وبمولاهما فَجُعلوا في قبر واحد. 

وقال ابن عَيبَة» عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيّب قال: قال 
عېدالله ابن جحش : اللهم إئي أفسم عليك أن ألقى العدوّ غدا فيقتلوني 
ثم ببقروا بني ويجدعوا أنفي واي ثم تسألني بم ذاك» فأقول: فيك . 
قال سعيد بن المسيّب : إِنّي لأرجو أن يبر الله آخر قَسّمه كما أبرً أوله. 

وروی الزبیٔر بن بکار في «المُوَفقيات»“ > أن عبدالله بن جَّحْش» 
انقطع سيفه» قال: فأعطاه النَبيّ كيه عُرْجوناً فصار في يده سيفاً. فكان 
بُسكًى العُرْجون» ولم زل منارّل حتى بيع من بَا التركي بمئتي دينار . 

وكان عبدالله من السابقين» أسلم قبل دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة هو وإخوته وشهد بذراً. 

وقال مَعْمَر» عن سعيد بن عبدالرحمن الجَخشي : : حدثنا أشياخنا أن 


عبدالله بن جخش جاء إلى رسول الله ي يوم خد وقد ذهب سیفه» 


(۱) ابو داود .(Yorv)‏ 
(۲) الأخبار الموفقیات ص ۳۹۰ و ٦۳‏ . 


۸ 


فأعطاه النَبيّ بي عسيباً من نخلى» فرجع في يد عبدالله سيفاً . مُرْسَل. 

عن خارجة بن زيد بن ثابت»› عن أبيه» قال : بعثني الي ي يوم 
أحد لطلب سعد بن الرييي وقال لي : إن رأيته فأقره متي السَّلام وقلْ 
له: يقو لك رسول الله كيف تجدك؟ فجعلت أطوف بين القتلى» 
فأصبته وهو في أخر رمي وبه سبعون ضربة» فقلت: إن رسول الله لا 
يقرا عليك السَّلام ويقول لك: خبرني كيف تجدك؟ قال: على رسول 
الله الشلام وعليك» قل له: يا رسول الله أجد ريح الجنة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عدر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله بل وفيكم شق 
طرف . قال: وفاضت نفس . أخرجه البيهقي » ثم ساقه فيما بعد 
من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن 
المازني» منقطعاًء فهو شاه لما رواه خارجة. 

وقال موسى بن عقبة: ثم انكفأً المشركون إلى أثقالهم» لا يدري 
المسلمون ما يريدون. فقال الب بي: إن رأيتموهم ركبوا وجعلوا 
الأثقال تتبع اثار الخيلء فهم يریدون أن يدنوا من البيوت والآطامٍ التي 
فيها الذراري» وأفْسمُ بالله لمن فعلوا لأواقعتّهم في جوفهاء وإن كانوا 
ركبوا الأثقال وجُتّبوا الخيلَ فهم يُريدون الفرارَ. فلما أدبروا بعث رسول 
لله ية سعد بن أبي وتَاص في آثارهم. فلما رجع قال: رأيتهم سائرين 
على أثقالهم والخيل مجنوبة. قال: فطابت أنصَل القوم» وانتشروا 
يبتغون قتلاهم . فلم يجدوا قتيلاً إلا وقد منوا به إلا حنظلة بن أبي 
عامر» وكان أبوه مع المشركين فثّرك لأجله. وزعموا أن أباه وَقف عليه 
قتيل فدفع صدره برځله ثم قال: دنبان أصبتهُماء قد تقدّمت إليك في 


(1) الشفر: أصل منبت الشعر في الجفن . 
(۲) دلائل النبوة .۲٤۸/۳‏ 
(۳) ابن هشام ۹٤/۲‏ . 
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مصرعك هذا يا بيس ٠‏ ولَعَمْر الله إن كنت لواصلاً للرّحم برا 
بالوالد. 

ووجدوا حمزة بن عبدالمطلب قد بُقر بطئه وحُملّت کبده» احتملها 
وحشيٌ وهو قتله» فذهب بكبده إلى هند بنت عتبة في ندر نَذرنّه حين 
قتل أباها يوم بدر. فدفن في بَمرَة كانت عليه» إذا رُفعت إلى رأسه بدَث 
َدماه» فغطّوا قدمَيْة بشيءٍ من الشجر" . 

وقال الوّهْري : فقال الب ب: زملوهم بدمائهم» فإِله ليس أحدٌ 
يكلَمٌ في الله إلا وهو يأتي يوم القيامة وجرحه يذمی» لوه لون الذم 
وريحه ريح المشك. 

وقال: إن المشركين لن يصيبوا منّا مثلّها. وقد كان أبو سُفيان 
ناداهم حين ارتحل المشركون: إن موعدكم الموسم» موسم بدر. وهي 
سوق کانت تقوم ببدر کل عام. فقال رسول الله ی : قولوا له: نع" . 

قال : ودخل النَبنّ بي المدينةء وإذا النَوْحٌ في الدور. قال: ما 
هذا؟ قالوا: نساءٌ الأنصار يبكينَ قتلاهم . وأقبلت امرأة تحمل ابتّها 
وزوجَها على بعیر» قد ربطتهما بحبل ثم رکبت بینهماء وحمل قتلی» 
فدفنوا في مقابر المدينةء فنهاهم عن ذلك وقال: وَارُوهمْ حیث 


9( 
صیبر ۰ 


وقال لما سمع البُكاء: لكنّ حمزة لا بواكي له. واستغفر له» فسمع 
ذلك سعد بن مُعاذ وابن رواحة وغيرُهماء فجمعوا كل نائحة وباكية 
بالمدينة › فقالوا: والله لا تر تبکین قتلى الأنصار حتی ت تبکين عم رسول الله 
)١(‏ الدبيس: عسل التمر. 


)۳( ابن هشام ۹/۲ 
() ابن هشام 4/۲ . 
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ی فلما سمع رسول الله بالبکاءء قال: ما هذا؟ قال: فأخبر» فاستغفر 
لهم وقال لهم خيراًء وقال: ما هذا أردت وما أحبَ البكاء» ونهى 
ڪن 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني القاسم بن عبدالرحمن 
ابن نافع الأنصاريّ» قال: انتهى أتس بن الَضر إلى عمرء وطلحةء 
ورجال قد ألقوا بأيديهم فقال :ما بُجلسكم؟ فقالوا: فتل رسول الله بل . 
قال: فما تصنعون بالحیاة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
اله بل ثم استقبل القوم فقاتل حتى فتل . 

قال ابن إسحاق”" : وقد كان حنظلة بن أبي عامر التقى هو وأبو 
سفيان بن حرب» فلما استعلاه حنظلة راه شداد بن الأسود. فضرب 
حنظلة بالسيف فقتله. وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة» أن رسول الله 
ي قال: إن صاحبكم لنْعَسَلةُ الملائكة» يعني حنظلة» فسألوا أهلّه ما 
شأنه؟ فسئلت صاحبتّه قالت: خرج وهو جُثْب حين سمع الهَبْعَة. فقال 
اللي 4ة : لذلك غسّلته الملائكة . 


وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق : وخلص العدو إلى رسول الله 
() 


اا ,2 - e‏ 3 ر ر 
فدث ٠‏ بالحجارة حتى وقع لشقه فأصيبت رباعيته» وشح في 
وجهه» وكلمث شفتّه . وكان الذي أصابه عنْبة بن أبى وقاص . فحدثنى 


2 
ى 
۾ ت 


حُمَيّد الطويل» عن أنس» قال: كسرت رباعية الب بيا يوم أحد وشي 
في وجهه» فجعل الدم یسیل على وجهه وهو یمسحه ویقول: کیف يفلح 


(۱) ابن هشام ۹٩/۲‏ . 

(۲) ابن هشام ۲/ ۸۳. 

(۳) ابن هشام ۲/ .۷٥١‏ 

() ابن هشام ۲/ ۸٩-۷۹‏ . 

(0) أي : رمي بالحجارة من قريب . 
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و < ر 


قوم خضبو ES E‏ فنزلت # لیس ل من 
الہ ES,‏ َذْبم مم یموب ر [آل عمران]. 

وقال عبدالعزیز بن بي ي حازم عن أبيه» عن سهل بن سعد» قال: 
جرح رسول الله لا وکسرت رباعینه › وهشمٹ البيّضة على رأسه» 
فكانت فاطمة بنت رسول الله بل تغسل الدم» وعليّ يسكب الماءَ عليه 
بالمجَن . فلما رت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة 
حصير أحرقته» حتى إذا صار رمادا ألصقته بالجرح» فاستمسك الدم. 
أخرجاه" ‏ . 

ورواه مسلم من حديٿ سعيد بن ابي هلال؛ عن آبي حازم؛ عن 
سهل» قال: رأيت رسول الله بي يوم أحد أصيبت رباعیته وَهشمت 
بيضته . وذكر باقي الحديث . 

وقال مَعْمَر» عن همّام» عن أبي هريرة» قال رسول الله 45 : اشتد 
غضب الله على قوم فعلوا برسول الله» وهو يشير إلى رباعيته» اشتد 
غضب الله على رجل يقعلّه رسو الله في سبیل الله . متفق عليه" . 

وللبخاري مثله من حديث عكرمة» عن ابن عباس . لکن فيه : دموا 
وجه رسول الله » بل ذکر رَبا عیته . 

وقال ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيّذالله : 
أخبرني عيسى بن طلحة» عن عائشة» قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم 
خد بكى ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم طلحة. ثم أنشاً يحّث» قال: 


(۱) البخاري ۱و و و /-۰۹ و ۷ و ۷ ومسلم 
“0٥‏ وانظر المسند الجامع حديث )٥۱۲۲(‏ . 

(۲) البخاري ۱۲۹/١‏ ومسلم ,٥‏ وانظر المسند الجامع حديث 
.)۱671٥(‏ 

(۳) الپخاري ٥‏ و ١٠ء‏ وانظر المسند الجامع حديث(٤1۹۳).‏ 
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كنت أوَلَ من فاء يوم أحُد» فرأيتُ رجا يقاتل مع رسول الله ية دونه. 
وأراه قال : يحميه» فقلت: كَنْ طلحة» حيث فاتني ما فاتني» قلت : 
یکون رجلا من قومي حب إليّء وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفهء 
وأنا أقربُ إلى رسول اله ية منه» وهو بخطفٌ المشي خطفاً لا أحطفه. 
فإذا هو أبو عبيّدة. فانتهينا إلى رسول الله بي وقد کسرت رباعیته وشحٌ 
في وجهه» وقد دخل في وجهه حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله 
ية : عليكما صاحبكماء يريد طلحة وقد ترف . فلم نلتفث إلى قولهء 
وذهبتٌ لأنزعَ ذلك من وجهه. فقال أبو عَبَيّدة: أقسمتُ عليك بحقّي 
لما تركتني . فتركته . فكره أن يتناولها بيده فيؤذي التَبيّء فأزم عليهما 
بفيه» فاستخرج إحدى الحلقتين. ووقعت يته مع الحلقة. وذهبتُ 
لأصنع ما صنع» فقال: أقسمث عليك بحقي لما تركتني . ففعل ما فعل 
في المرّة الأولى» فوقعت ثنيته الأحرى مع الحلقة. فكان أبو عبَيّْدة من 
أحسن الاس هنما فأصلحنا من شأن النبيّ ية ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار“» فإذا بضع وسبعون» أقلٌ أو أكثرء من بين طعنة 
ورمية وضربة» وإذا قد قطعت إصبعه. فأصلحنا من شأنه. 

عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبدالله بن اپي 
فروة» عن أبي الحُوَيْرٍث» عن نافع بن جير قال: سمعت رجلا من 
المهاجرين يقول: شهدت أحْداًء فنظرت إلى التّبّل يأتي من كل ناحيةء 
ورسول الله بي وسطهاء كل ذلك صرف عنه. ولقد رأيت عبدالل بن 
شهاب الرهْريَ يقول يومئذ: دلوني على محمد» فلا نجوتٌ إن نجا. 
ورسول الله يه إلى جنبه ما معه أحدّ ثم تجاوزه فعاتبه في ذلك 


وروی الواقدی 


صفوان» فقال: والله ما رأيثه» أحلف بال أنه ملا ممنوعء خرجنا أربعةٌ 


)١(‏ أي: الآبار الواسعة. 
(۲) المغازي ۲۳۸-۲۳۷/۱ . 
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فتعاهذنا وتعاقدنا على قثله» فلم نخلص إلى ذلك. 

قال الواقديّ : التَبّْبُ عندنا أن الذي رمى رسول الله بيا في وجنتيه : 
ابن قمئة» والذي رمى شفتيّه وأصابَ رَبَاعيته : عَتبة بن آبي وقاص . 

وقال ابن إسحاق” : حدثني صالح بن کيْسان» عن حدثه» عن 
سعد بن أب وقاص» قال: والله ما حرصت على قل أحد قط ما حَرَصّت 
على قل عَنبة بن أبي وقاص» وإِنُ كان ما علمته لسيّء الق مبَعْضاً في 
قومه» ولقد کفاني منه قول رسول الله که : «اشتد غضبٌ الله على من 
دی وجه رسول الله» . 

وقال مَعْمَر» عن الرُهُريَ» عن عثمان الجَرَري» عن مقَسَم أن التي 
با دعا على عثبة حين كسر رباعيته : اللَّهمّ لا ثحل عليه الحَوْل حتى 
يموت كافراً. فما حال عليه الحَوْلٌ حتى مات كافرا إلى النار. مُرْسّل. 

ابن وهب: أخبرنا عَمْرو بن الحارث» قال: حدثني عمر بن 
السائب» آنه بلغه أن والد أبي سعيد الخذريّ لما جرح التب بل يوم 
خد مص جرحه حتی أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: مُه . فقال: لا 
والله لا أَمُجّه أبداً. ثم أدبر فقاتل» فقال النَىّ بلا : م من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنّة» فلينظر إلى هذا». فاستشهد. 

قال ابن إسحاق : قال حسّان بن ثابت : 
إذا الله جارى مَعْشّراً بفعَالهم ونصرهم الرحمنَ رب المشارق 
فأخزاك ربّي يا عتَيْب بن مالك ولاك قبل الموتِ إحدى الصّواعق 
طت يمينا للتبسي عفدا فادمئت فاءُ» قَطْعْتُ بالبّوارق 

فلا ذکرت اث والمنزل الذي تصيرٌ إليه عند إحدى البَرّائق 


() ابن هشام 4/۲⁄. 
(۳) ابن هشام .A1/۲‏ 
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قال ابن إسحاق“ : وعن أبي سعيد الخُذريّء أن عَتبة كسر رَباعية 
النبن بيه اليمنى السفلى» وجرح شفته السُفلى» وأن عبدالله بن شهاب 
شجّه في جبهته» وأن ابن قمئة جرح وجنه » فدخلت حلقتان من حلق 
المغقر في وجنته» ووقع بل في حُمرة من الحقر التي عمل أبو عامر ليقع 
فيها المسلمون» فأخذ على بيد رسول الله بيا ورفعه طلحة حتى 
استوی قائماً. ومص مالك بن سنان» بو أبي سعيد» الدَّمٌ عن وجهه ثم 
ازدرده» فقال رسول الله ي : مَنْ مس دمه دمي لم تمسّه الثار. مُنقطع . 

قال البكائيًّ : قال ابن إسحاق” : وحدثني عاصم بن عمر» أن 
رسول الله کیا رمی عن قوسه حتی اندقّت سیتها" ۰ فاحذها قتادة بن 
اللعمانء فكانت عنده. وأصيبث يومئذ عينٌ قتادة» حتى وقعت على 
وجنته. فحدّثني عاصم بن عمر أن رسول الله بيه رذّها بيده» وكانت 
أحسن عينيه وأحَدّهما. 

وقال الواقديئ : حدثنا موسی بن يعقوب الرمعي» عن عمْته» 
عن أمهاء عن المقداد بن عَمْرو قال: فربّما رأيت رسول الله بي قائ 
يوم اد يرمي عن قوسه» ويرمي بالحجر» حتی تحاجزوا» وثبت رسول 
الله يه كما هو في عصابة صبروا معه. 

هذان الحديثان ضعيفان» وفيهما آنه رمى بالقوس . 

وقال سليمان بن أحمد نزيل واسط : حدثنا محمد بن شعَبْب» قال: 
سمعت إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» يحدث عن عياض بن عبدالله بن 
سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخُذري» عن قََادَة بن التُعمان» وكان 


(۱) ابن هشام ۲/ .۸٩‏ 
) ابن هشام ۸۲/۲ . 
(۳) أي : طرف القوس . 
(6) المغازي ۲٤١-۲۳۹/۱‏ . 
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أخا أبي سعيد لأمّه» أن عينه ذهبت يوم أحد» فجاء بها إلى لبن 4لار 
فردها» فاستقامت . 

وقال يحيى الحمّاني : حدثنا عبدالرحمن بن الغخسيل› عن عاصم بن 
عمر بن قَتَادة » عن آبيه» عن قاد بن النعمان» آنه أصيبت عيثه يوم 
بدر» فسالت حدقثه على وجنتهء فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا ال كا 
فقال: لا. فدعا به فغمز حاقته براحته. فکان لا يدري اَي عینيه 
اُصیبت . 

كذا قال ابن الخسيل: يوم بدر. 

رقال موسى بن عَقبة: إن أبا حذَيفة بن اليمانء واسمه حسّيل بن 
جير حليف للأنصار» أصابه المسلمون» زعمواء فى المعركة لا يدرون 
من أصابه . فتصدق حذيْفة بدمه على من أصابه. 

وقتل من المشركين ستة عشر رجلا. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروّة» قال: حمل أب بن 
خف على الى ا یرید قتلهء فا ستقبله مُصعَب بن عمَير» فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله اة ترقوَة أب فطعنه بحربته فوقع عن فرسه» 
ولم یخرج منها دَمٌ فتاه آصحابه فاحتملوه وهو یخور. 

وروی نحوه الزهريّء› عن ابن المسيّب . 

وذکره الواقدي» عن يونس ٻن محمد» عن عاصم بن عمر پن 
قنّادة» عن عبدالله بن کعب بن مالك عن أبيه. 


قال الواقدي“ : وکان ابن عمر يقول: مات ابي ببطن رابغ » فاي 


. ۲٥۲/۱ المغازي‎ )۱( 


لأسير ببطن رابغ بعد مَوِيّ من الليل إذا نار تأجّج لي فهبتهاء فإذا رجل 
يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح : العطش . ورجل يقول: لا تسقه 
فان هذا قتیل رسول الله لا هذا أبن بن َف . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الرناد» عن آبيه» عن عبيّدالله بن عبدالله بن 
عتبة» عن ابن عباس» قال: ما صر التب 4 في موطنِ كما نصر يوم 
أخد. فأنكرنا ذلك» فقال ابن عبّاس: بيني وبين مَن أنكر ذلك كتابُ 
لله» إن الله تعالى يقول في يوم أحد: و کد سکم اوك إذ 
َحسوهم يديو 4 وا الحْ: القت حى إا ولش وَكَسَرَعَشَمْ في 
الأمر وعَصیم ن ا د ایک شیر ۵ [ال عمران] الآية . 
وإتما عنى بهذا الماة. وذلك أن النبى با أقامهم في موضع . وقال: 
احموا ظهورَناء فان رأيتمونا تل فلا تَنْصرُوناء وإِنْ رأيتمونا قد غنمنا 
فلا تشرکونا. فلما غنم رسول اله ل وانكفاً عسكر المشركين؛ نزلت 
الرّمَّاة فدخلوا فى العسكر ينتهبون»› وقد التقَّبْ صفوفُ آصحاب رسول 
الله کي فهم هكذاء وشبك أصابعه» والتبسوا. فلما لى الأماة تلك 
الحلَةّ"“ التي كانوا فيهاء دخلت الخيلٌ من ذلك الموضع على أصحاب 
اللي بيا فضرب بعضهم بعضاًء والتبسوا. وقتل من المسلمين ناس 
كثير. وقد كان لرسول الله ية وأصحابه أَوَلُ النهار» حتى قتل من 
أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو 
الجبل» وصاح الشيطان: تل محمد. فلم يسك فيه أله حقّ. وساق 
الحديث . 

وقال سعيد بن أي عَرُوبة» عن قَتَادة» عن اتس عن أبي طلحة» 
قال : كنت ممن تَعَشَاهُ النُعاس يوم أده حتى سقط سيفي من يدي 


. كتب على هامش الأصل : «تقدم قتل أبي بأبسط مما هنا‎ )١( 
أي: الهضبة.‎ )( 


1¥ 


مراراً. أخرجه البخاري“ 

وقال حماد بن سَلَمَةء عن ثابت» عن أنس» عن ابي طلحة»› قال : 
رفعت رأسي يوم أخُدء فجعلت أنظر» وما منهم أحد إل وهو بيد تحت 
حجفته من النعاس. فذلك قوله: م آنل یکم م بعد ألمي أَمَةٌ 
سا)4 [آل عمران] الآية . 


وقال یحیی بن عبّاد بن عبدالله بن الربيّر» عن أبيه» عن جده» عن 
الرَبير» قال: والله لكأني اسع قول مُعتّب بن شير وإن التعاس 
يفاني ما أسمعها منه إل كالحُلّم وهو يقول: # لو کان لا م ألاَمَرٍ 


ص 
س ق و 


ىء مالا مهنا 43 [آل عمران]. 


وروی الرخري عن عبدالرحمن ر بن المسْوّر بن مَحْرّمة» عن أبيه» 
عن سه “ » قال: أي علينا الَو يوم أحُد. 

وقال ابن إسحاق" » عن عاصم بن عمر» والرهْري وجماعة» 
قالوا: کان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص» اختبر الله به المؤمنين» ومَحَقَ 
به المنافقين ممّن كان يظهر إسلامَه بلسانه» ويوم أكرم الله فيه بالشهادة 
غير واحد» وکان مما نزل من القران في يوم أخد سّون ية من آل 

وقال المدائني› عن سلام بن مسکين» عن قَنَادَة» عن سعيد بن 
المسيّب» قال: كانت راية رسول الله بيه يوم أحد مرطاً أسود كان 
(۱) البخاري ۱۲۷-۱۲۹/۵ . 
)۳( قوله : «عن أبيه» الثانية خذفها بعض من نشر الكتاب» وهي ثابتة في الأصول› 

بل صحح عليها البشتکي› والمسور بن مخرمة كان عمره ثماني سنوات عند 

وفاة دسو اله ل كما في تهذيب الكمال OAY / YY‏ فراوي الحديث هو 


المشرکین يوم احد (الإصابة 1( 
(۳) ابن هشام ۱۰۵/۲ 


1۸ 


لعائشة» وراية الأنصار يقال لها العقاب» وعلى الميمنة عليّ» وعلى 
الميسرة المنذر بن عَمْرو الشاعدي» والرَبيْر بن العوّام على الرجالء 
ويقال المقداد بن عَمْرو» وحمزة بن عبد المطلب على القلب . 

ولواء قريش مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي رضي الله عنه» فأخذ 
اللواء سعد بن أبي طلحة فقتله سعد بن مالك فأخذه عثمان بن أبي 
طلحة“ » فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فأخذه الجُلاس بن 
طلحة» فقتله ابن أبي الأقلح أيضاًء ثم كلاب والحارث ابنا طلحة» 
فقتلهما فمان حليف بني ظفر» وأرطاة بن عبد شرخبيل العبْدّري قتله 
مُْصعَّب بن عمَيْر» وأخذه أبو يزيد بن عَمَير العبدري» وقيل عبد حبشي 
لبني عبدالدار» قتله قرّمان. 

قال ابن إسحاق : وبقي اللواء ما يأخذه أحدٌ»وكانت الهزيمة 
على قریش . 

وقال مروان بن معاوية الفرّاري: حدثنا عبدالواحد بن أيمن» قال : 
حدثنا عبد بن رفاعة الرّرقي» عن أبيهء قال: لما كان يوم أخُد انكفاً 
المشرکون» قال رسول الله بي : استووا حتى آثني على ريي . فصاروا 
خلفه صفوفاً فقال : «اللَهَءّ لك الحمد كله اللَهّمّ لا قابض لما بَسَطْتَء 
ولا مُقَرّبَ لما باعذت» ولا مُباعد لما قَرَبَتَ» ولا مانع لما أعطيت» ولا 
مُعطي لما منعت. اللَهّمّ ابسُط علينا من بركاتك» أسألكٌ التَعيم المُقر 
الذي لا يحول ولا يزول. للم عائذاً بك من سوء ما أعطيتنا وش ما 
منعت متا اللَّهُمّ حبّب إلينا الإيمانَ وزينه في قلوبناء وكرّه إلينا الكَفرً 
والفُسُوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللَهُمّ ترَفّنا مسلمين وأخينا 


)١(‏ كتب على هامش الأصل:«اسم أبي طلحة أبيهم عبدالله بن عبدالعزى بن 
عثمان بن عبدالدار». 
(۲) ابن هشام ۱۲۷/۲ . 


۹ 


مسلمين وألحقنا بالصًالحين غير خرايا ولا مفتونين . اللَهُمّ قاتل الكفرة 
الذين يَصڈون عن سبيلكڭ› ویکذبون رسلك› واجعل عليهم رجز 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» إلة الحق». 

هذا حدیث غریب منکر» رواه البخاري فى الأدب » عن على بن 
المديني› عن مروان . 


عدد الشهداء 


قد مر أن البخاري أخرج من حديث البَرّاء» أن المشركين أصابوا متا 

وقال حمّاد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن أنس» قال: يارت السّبعين 
من الأنصار» سبعين يوم خد وسبعين يوم بئر مَعونة» وسبعين يوم 
مُوّتة» وسبعين يوم اليّمامة . 

وقال عبدالرحمن بن حَرمَلة» عن سعيد بن المسيّب› قال: قتل من 
الأنصار في ثلاثة مَوَاطنَ سبعون سبعون: يوم اد ويوم اليّمامة» ويوم 

جسر أبي عبيّد. 

وقال ابن جُريّج : أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن 
عباس» في قوله تعالی : « قد أَصَبَمم معا )€ [آل عمران]ء قال: قتل 
المسلمون من المشريكن يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل 
المشركون يوم اد من المسلمين سبعين. 

وأما ابن لَهيعة» عن أبي الأسودء عن عُرْوّةء فقال: جميع من قتل 
مع رسول الله ية يوم أحدء من فُريش والأنصار: أربعةًء أو قال: سبعة 


.۲٤۳ الآدب المفرد ص‎ )١( 


a 


وأربعون رجلا. وجميع من قتل يوم أحد» يعني من المشركين تسعة 


وقال این إسحاق ^" : جميع من استشهد من المسلمين»›» من 
المهاجرين والأنصار» يوم أحد» خحمسة وستون رجلا. و جم قتلی 
المشركين اثنان وعشرون. 

قلت : قول من قال سبعين أصح . ویحمل قول أصحاب المغازي 
هذا على عدد من عرف اسمّه من الشهداءء فإتهم عدوا أسماءَ الشهداء 


بأنسابهم . 

قال ابن إسحاق“ : استشهد من المهاجرين : 

حمزة» وعبدالله ہن جحش بن رئاب الأسدي» حلیف بني عبد 
شمس» وهو ابن عمّة رسول الله كي وقد دفن مع حمزة في قبر واحد» 
ومَصعب بن عمَيْر» وعثمان بن عثمان»› ولقبه شماس› وهو عثمان بن 
“le‏ وره )٥(‏ 0 2 
عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي ` بن عامر بن مخزوم القرّشي 
المخزومى› ابن أخت عة بن ربيعة» هاجر إلى الحيشة وشهد بدراًء 
ولقّب شماساً لملاحته. 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم قبل هذا أن المقتول من المشركين 
ستة عشر فراجعه) . 

(۲) كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم عن موسى بدل سبعة تسعة» بتقديم 
التاء» . 

(۳) ابن هشام ۱۲۸/۲ . 

. ۱۲٣/۲ ابن هشام‎ )٤( 

)٥(‏ في نشخة البشتكي : «هرمز» خحطاً. 


۲١ 


ومن الأنصار: عَمْرو بن مُعاذ بن التُعمان الأوْسي» أخو سعد» وابن 
أخيه الحارث بن اوس بن مُعاذء والحارث بن أبس بن رافع» وعمارة 
ابن زياد بن السّكن» وسَلَمَة» وعَمْروء ابنا ثابت بن وقش» وعمَهما: 
رفاعة بن وَقش» وصَيّفي بن قَبْظي» وأخوه: حباب» وعَبَاد بن سهل» 
وعبَيّْد بن التَبْهان» وحبيب بن زيد» وإياس بن وس الأشهلئون» 
واليّمان أبو حذيفة» حلیف لهم ویزید بن حاطب بن امک الظْفَريّء 
رآبو سيان بن الحارث بن قيس» وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 
الراهب» ومالك بن أمية؛ وعَوْف بن عَمْرو» وأبو حيّة بن عَمُرو بن 
ثابت» وعبدالله بن جير بن التعمان» أميرٌ الرماةء وأنس بن قَتَادةء 
وخيتمة والد سعد بن حيتمة» وحليفه: عبدالله بن سَلَمَة العَجلاني 
وش بن حاطب بن الحارث» وحليفه: مالك بن آوس» وعُمَيْر بن 

ي الخطمي . وكلهم من الأوْس. 

واستشهد من الحْرَرَج: عَمْرو بن قيس النَجاري» وابنه: قيس» 
وثابت بن عَْرو بن زيد» وعامر بن مخلد» وأبو هبيْرة بن الحارث بن 
علقمة» وعَمْرو بن مُطرّف» وإیاس ٫‏ بن عديّ» وأوس» خو حسان بن 
ثابت» وهو والد شداد بن أوس» ونس بن الّضر بن ضمضم» وقیس 
ابن مَحلّد» وعشرتهُم من بني النَجارء وعبد لهم اسمه: کَيْسان» وسليم 
ابن الحارث» ونعمان بن عبد عَمْرو» وهما من بني دينار بن الحارث. 

ومن بني الحارث بن الخزرَّج : خارجة بن زيد بن ابي زهير» وسعد 
ابن الربيع بن عَمْرو بن أبي زهیرء ووس آبن رقم بن زيد» أخو زيد بن 
رقم . 

ومن بني خذرَة: مالك بن سنان» وسعيد بن سَوَيْد» وعثبة بن 


٠ دع‎ 


۲ 


ومن بني ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك وثقف بن فروة» 


وعبدالله بن عَمْرو بن وهب» وضمرة» حليف لهم من جهيتة . 

ومن بني عَوْف بن الخرَرَج» ثم من بني سالم: عَمُرو بن إياس» 
وتؤفل بن عبدالله» وعبادة بن الحسحاس” » والعبّاس بن غبادة بن 
تضلة» والتعمان بن مالك» والمُجَذّر بن ذياد البلّوي» حليفتٌ لهم . 

ومن بني الحبْلى : رفاعة بن عَمْرو. 

ومن بني سواد بن مالك : مالك بن إياس . 

ومن بني سلمة : عبااله بن عفرو بن حرام» وعفرو بن الجَمّوح بن 
زید بن حرام» وکانا متواخیین وصهرَيّن» فدفنا في قبر واحد» وخلاد 
ابن عمُرو بن الجَمّوح» ومولاه اسي آبو آيمن» مولى عَمُرو. 

ومن بني سواد بن عَم : سَلَيْم ابن عَمْرو بن حديدة» ومولاه عَنترټ 
وسُهيّل بن قيس . 

ومن بني ررق : ذکوان بن عبد قَيْس» وعبيّد بن المُعَلّى بن لوذان. 

قال ابن إسحاق” : وَزعم عاصم بن عمر بن قَادَة أن ثابت بن 
وقش قتل يومئل مع ابتيه . 

وذكر الواقديٰ جماعة قتلوا سوى من دَكَرْنا. 

وقال البكائي: قال ابن إسحاق» عن محمود بن لبيد قال: لما 
خرج رسول الله بل إلى أحد رفع حسَيل بن جابر -والد حُذَيْفة بن 
اليمان- وثابت بن وقش في الآطام مع التساء والصّبيان» فقال أحذهما 
لصاحبه -وهما شیخان کبیران-: «لا اباك ما ننتظر؟ فوالله ما بقی 


(۳) ابن هشام ۱۲٣/۲‏ . 


AA 


لواحد متا من عمره إلا ظمء حمار" » إنما نحن هامة اليوم أو غده 
أفلا نأخذ أسيافنا ثم نلحق برسول الله بيا لعل الله يرزقنا الشهادة مع 
رسوله؟ فخرجا حتی دخلا في التاس» ولم يُعْلّم بهما. فأمّا ثابت فقتله 
المشركون» وأما حسَيْل فقتله المسلمون ولا يعرفونه" . 

قال: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة قال : کان فیتا رجل ای 
لا رى ممن هوء يقال له قرمان» وکان رسول الله اة يقول إذا ذكر 
له: إه لمن أهل النّار. فلما كان يوم أحد قتل وحده ثمانية أو سبعة من 
المشركين وكان ذا بأس» فأنبنه الجراحة» فاحتمل إلى دار بني ظفَرء 
فجعلوا يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا قرمان» فأبْشر. قال: بماذا 
أبشر؟ والله إن قاتلتٌ إلا عن أحساب قومي» ولولا ذلك لما قاتَلْتُ. 
فلما اشتدّت عليه جراحتّه أخذ سهماً فقتل به نفسه. 

قال ابن إسحاق“ : وكان ممن قتل يومئذ مُحَيْريق» وكان أحد بني 
ثعلبة بن العيطون” » قال لما كان يوم اد یا معشر یهو والله لقد 
علمتم أن نصر محمد عليكم لق . قالوا : إن اليوم يوم الست . قال: لا 
ست . فأخد سف وعلته وقال' إن يك فمالي لمحد بصع في ر 


اسر سر ر 


ووقعت هند بدت عة والَءُ اللاتي معها يمثلْنَ بالقتلىء يجدعن 
الآذانَ والآثبَ حتى اتخذت هند من آذان الرجال وانفهم حدم" » 


(1) أي: ما بقي من عمره إلا مقدار يسير بقدر شربة أو شربتين . 
() ابن هشام .AA-AV /Y‏ 

)( أي : لا يُعرف من آین اتی . 

)€3 ابن هشام ۲/ ۸۸ . 

)٥(‏ هكذا في النسخ» وفي السيرة الفطيون. 

)٧‏ اي : حلخالاً. 


Y٤ 


وبقرت عن كبد حمزة قَلاكتهاء فلم تستطيع أن تسيغها فلفظنها. ثم 
علت على صخرة مشرفة» فصرخت بأعلى صوتها : 

نحن جَرَيّناكم بيوم بدر والحربٌ بعد الحرب ذات سعر 

ما کان عن عة لي من صبر ولا آخي» وعمَّه وبکري 

شفيت صدري وقضيت نڏري شقَيْتَ وحشئ غلل صذري 

وقتل من المشركين - على ما ذكر ابن إسحاق - أحد عشر رجلا من 
بني عبد الدار» وهم : 

طلحة» وأبو سعيد» وعثمان: بنو أبي طلحة عبدالله بن عبدالعرّى. 
ومولاهم: صؤاب » وبنو طلحة المذكور: مسافع» والحارث» 
والجُلاس» وکلاب» وأبو زید“ بن عَمَيّر أخو مُصْعَب بن عَمَيْر» وابن 
عمّه: أرطاة بن‌شرخبيل بن هاشم» وابن عمّهم : قاسط بن شرَيْح . 

ومن بني أسد: عبدالله بن حميْد بن زهير الأسدي» وسباع بن 
عبدالعْرّى الخزاعيَ حليف بني أسد. 

وأربعة من بني مخزوم : آخو آم سَلَمَة: هشام بن آبي اميه بن 
المُغيرة» والوليد بن العاص بن هشام بن المُغيرة» وأبو أميّة بن أبي 
حُدَيْفة بن المُغيرة» وحليفهُم خالد بن الأعلم. 

ومن بني رُهْرة: أبو الحَكم بن الأخنس بن شريق» حليفتٌ لهم . 

ومن بني جمَح: بن حَلّف» وأبو عَرَة عَمْرو بن عبدالله بن 
عُمَيْر» أمر رسول الله 4يا بضرّب عُنقه صبراًء وذلك أنه اسر يوم بدر» 
وأطلقة لَب ية بلا فداء لفقره» وأخذ عليه أن لا يُعين عليه فنقض 
العهد وأسر يوم اد فقال رسول الله بلا والله لا تمسح عارضيّك 


)۱( غلام حبشي قتله قزمان . 
(Y)‏ انظر ابن هشام۲/ ۱۲۸ . 


وو 


2 2. ٢ ٢ 2 . »ا‎ 


سواه . 


ومن بني عامر بن لوي : عُبيّد بن جابرء وشَيبة بن مالك. 

وقال سّليمان بن بلال» عن عبدالأعلی بن عبدالله بن ابي فروة» عن 
قطن بن وَهْب» عن عبَيّد بن عمَير٬‏ عن آبي هريرة» ورواه حاتم بن 
إسماعيل» عن عبدالأعلى - فأرسله مرَةَ وأسنده مرَّة - عن أبي در عض 
أبي هريرة» آن التب ل حين انصرف من أحُدِ مر على مُصْعَب بن عُمَير 
وهو مقتول - على طريقه - فوقف عليه ودعا له» ثم قراً: # من اَلموْمنينَ 
رال صما ما عدوا له اة هنهم ن ی بم دنهم کن بط وما لوا 
ديلا 4)9 [الأحزاب]. ثم قال: «أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم 
القيامة» فأنوهم وَرُورُوهم» والذي نفسي بيده لا يُسلَمٌ عليهم أحد إلى 
يوم القيامة إلا رذّوا عليه السَلام». 

وقال ابن إسحاق” : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير» وحدثنيه 
برَيْدة بن سفيان» عن محمد بن كعب» قال: لما رآى رسول الله يلل ما 
بحمزة من المَنْل - جدع أنفه ولعب به - قال: «لولا أن تجزع صفيّة 
وتكون سه من بعدي ما عيب حتى يكون في بطون السباع وحواصل 
الطير». 

وحدّثني برَيّدة» عن محمد بن کعب» قال: قال رسول الله ب2 : لئن 
ظفرْتٌ بفْرَيّش لأَمتاَّ بثلاثين منهم . فلما رأى أصحابٌ رسول الله ل ما 
به من الجَرَّع قالوا: لمنْ ظفرنا بهم لنمثلنّ بهم مل لم يمثلها أحدٌ من 


e‏ ےد رھ ہے 


العرب بأحد» فأنزل الله تعالی : # ون عام فعاقوا بهشل ما عوفشم 


ر 


بد ل463 [النحل]ء إلى اخر السورة. فعفا رسول الله لا . 


(۱) ابن هشام ٩١/۲‏ . 


sr‏ س 


وروی ابن إسحاق » عن شيوخه الذين روى عنهم قصَة أحد» أن 
صَمَية أقبلت لتنظر إلى حمزة - وهو أخوها لأبْرَبْها - فقال رسول الله بلا 
لابنها الربيّر : الها فأزجغهاء لا تری ما باخیها. لبها فقال: آي آنا 
إن رسول الله بء يأمرك أن ترجعي . قالت: ولم؟ فقد بلغني آنه مل 
بأحي» وذلك في اله» فما أرضانا بما كان من ذلك» فلأحتسبن 
وَلأَصْبرَدٌ إِنْ شاء الله . فجاء الرَبيّرٌ فأخبره قولهاء قال: فخلّ سبيها. 
فأتته» فنظرت إليه واسترجعت واستخفرت له ثم أمر به فدفن . 

وقال آبو بکر بن عيّاش» عن يزيد بن ابي زياد» عن مقَسّم» عن ابن 
عبّاس» قال: لما قتل حمزة أقبلت صفيًة» فلقيث علا والزبير» فأرياها 
أنهما لا يدريان. فجاءت الي بيا فقال: فإني أخاف على عقلها. 
فوضع يده على صدرها ودعا لهاء فاسترجعت وبکٽ . ثم جاء فقامٌ عليه 
وقد مَل به فقال: اللا جن اشاء ارک حتی حدر من حواصل 
الطيّر وبطون السباع. ثم أمر بالفتلى فجعل يصلي عليهم سبع 
تكبيرات» ويرفعون وتّرك حمزة» ثم يجاء بسبعة فیکبّر عليهم سَبْعاً 
حتی فرع منهم . 

وحديث جابر ن التَبيً بي لم يصل عليهم أصح. 

وفي الصحيحين“ من حديث عقبة بن عامر أن النَبيّ بي صلّى 
على قتلى أحُد صلاته على الميت. فالله أعلم. 

عثمان بن عمر» وروح بن عبادة» بإسناد الحاكم في 
«المستدرك“" إليهما: حدثنا أسامة بن زيد» عن الرهُري» عن أتَس» 


(۱) ابن هشام ٩۷/۲‏ . 

() البخاري ۱1٤/۲‏ و ۲6۹/٤‏ و ۱۲۰/9 و ۱۳۲ و ۱۱۲/۸ و ۱١١‏ ومسلم 
۷ ۷ وانظر المسند الجامع حدیث (441۹) . 

۳) المستدرك للحاکم ۱/ ١٦و۹/۳٦۱۹‏ . 


¥ 


قال: لما کان يوم أده مر رسو الله اة بحمزة وقد جدع ومنل به 
فقال: لولا أن تجد صفية ترکته حتى يحشره الله من بطون الطيّر 
والسباع . فكقته في تَمرة» ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. 
الحديت. 

وقال يحيى الحماني: حدثنا قيس - هو ابن الربيع - عن ابن أآبي 
لیلی» عن الحّكم» عن مقسّم» عن ابن عباس» قال رسول الله ي يوم 
تل حمزة وشل به: «لتن ظفرث ريش لأملنَ بسبعين منهم» فتزلت: 
3 ون عام قعاقوأ يمل ماعوف شم بد لل [النحل] الآية . فقال رسول 
الله ب : بل نصبر يا رب . إسناده ضعيف من قبل قيس . 

وقد روّی نحوه حجاج بن منهال» وغيره» عن صالح المَرّي - وهو 
ضعيف - عن سليمان التْمي» عن أبي عثمان التّهدي» عن أبي هريرةء 
وزاد: فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءٍ قط أُوْجََ لقلبه منه. 

أخبرنا محمد بن محمد بن صاعد القاضي» قال: حدثنا الحسن بن 
أحمد الزاهد ببيت المقدس سنة تسع وعشرين وست مئة» قال: أخبرنا 
أحمد بن محمد السَلّفي» قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي» قال: 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الفارسي» قال: حدثنا يعقوب الفسّوي» قال: حدثنا عبدالله بن عثمان» 
قال : حدثنا عیسی بن عبد الکندي» قال : حدثني ربع بن آنس» قال: 
حدثني آبو العالية» عن ا بن کعب أنه أصيب من الأنصار يوم اد 
أربعةٌ وستّون» وأصيب من المهاجرين ستةء مم حمزة» فمثلوا 
بقتلاهم» فقالت الأنصار: لن أصبنا منهم يوماً من الدهر ربن 


)0 
علیھ . 


.٠١۹/۲ المستدرك للحاکم‎ )١( 


€۸ 


فلما کان يوم فتح مكة نادی رجل لا يعرف : لا قريش بعد اليوم» 
مرتين» فأنزل الله على بيه كيا : ون عار فاقوا يول ما ووسر 
ب [النحل] الآية . فقال التي کيا : كوا عن القوم. 

وقال يونس بن بُكْر» عن هشام بن عَرْوة» عن أبيه» قال: جاءت 
صفية يوم أخد ومعها ثوبان لحمزة» فلما رآها رسول الله ا كره أن ترى 
حمزة على حاله» فبعث إليها الرَبَير يحبسها وأخذ الثوبين. وكان إلى 
جنب حمزة قتيل من الأنصار» فكرهوا أن يتخيّروا لحمزة» فقال: 
أسهموا بينهماء فأبّهما طار له أجود الثوبين فهو له. فأسهموا بينهماء 
فكَمّن حمزة في ثوب والأنصاري في ثوب . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدثني الرَهْري» عن عبدالله بن 
ثعلبة بن صَعَيْر» قال: لما أشرف رسول الله ية على قتلى أحُدء قال: 
أنا الشهيد على هؤلاء» ما من جريح يُجرح في الله إلا بُعث يوم القيامة 
وجرحه يَنْعَّب دماًء اللْون لون الدم والريح ريح المسك» انظرو أكثرهم 
جمعاً للقرآن فاجعلوه أمام صاحبه في القبر. فكانوا يدفنون الإثنين 
والثلاثة في القبر. 

قال ابن إسحاق“ : وحدثني والدي» عن رڄال من بني سَلمَة» 
رسول الله يه قال حين أصيب عَمُرو بن الجمُوح» وعبدالله بن عَمُرو بن 
حرام: اجمعوا بينهماء فإتهما كانا متصافييّن في الدنيا. قال أبي: 
فحدثني أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على 
قبور الشهداء» استصرخنا عليم وقد انفجرت عليهما في قبرهماء 
فأخر جناهما وعليهما ردان قد عطي بهما وجوههماء وعلى أقدامهما 


(۱) ابن هشام ۹۸/۲ . 
(۳) ابن هشام ۹۸/۲ . 


۹ 


شيءٌ من نبات الأرض» فأخرجناهما كأنهما يتفتيان تثتياً كأنّما دُفنا 
بالمس . 

وهذا هو عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن کعب بن غلم 
الأنصاري السَلّمي» سيد بني سَلمَة. قال ابن سعد“ وغيره: شهد 
بدراً. وابنه مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح هو الذي قطع رڄْلَ ابي جهلء 
وقضى التب اة بسَلبه لمَعاذ. وكان عمُرو بن الجَمَوح زوج أخت 
عبدالله بن عَمْرو بن حرام . 

ثابت البناني» عن عكرمة» قال: کان مَناف“ في بيت عَمْرو بن 
الجَمُوح» فلما قدم مُصْعَّب بن عُمَيّر المدينةء بعث إليهم عَمرو: ما هذا 
الذي جئتمونا به؟ قالوا: إن شئت جنا وأسمعناك» فواعدَهم فجاؤواء 
فقرأً عليه : # الَرلْكَ ءات آلكتب لين )4 [يوسف]ء فقراً ما شاء الله 
أن يقراً» فقال: إن لنا مؤامرة في قومنا - وکان سيد بني سَلمَةَ - 
فخرجواء فدخل على مَناف» فقال: يا مَناف» تعلم والله ما يريد القومُ 
غيرّك» فهل عندك من نكير؟ قال: فقلده سيفاًء وخر فقام أهله فأخذوا 
التيف» فجاء فوجدهم أخذوا السيف» فقال: يا مَناف أين السيفُ 
وَبْحكّ. إن العَنْرَ لتمنحٌ استهاء والله ما أرى في أبي جعار غداً من خير . 
ثم قال لهم: إني ذاه إلى مالي فاستوصوا بمَتاف خَيراً. فذهب 
فکسروا مَناف وربطوه مع کلب میت . فلما جاء رأى مَناف» فبعث إلى 
قومه فجاؤوه» فقال: الستم على ما آنا علیه؟ قالوا: بلى» أنت سيّدناء 
قال : فاي أشَهدكم آي قد آمنتُ بمحمد. فلما كان يوم اد قال النَبي 
بل: «قوموا إلى جتَة عرضها السموات والأرض» فقام وهو أعرج» 
فقاتل حتی فل . 
(۱) الطبقات الکبری ٤۳/۲‏ . 
(۲) كتب على هامش الأصل: «اسم صنم. 


a 


أبو صالح» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله كا : نعم الرجل 
عَمْرو بن الجَمُّوح . 

وروی محمد بن مسلم» عن عمُرو بن دینار» وروی فطرٌ بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت وغيرهماء أن النبيْ بيا قال: يا بني 
سَلمَة مَن سيّدكم؟ قالوا: الجد بن قيس» وإنا لله قال: وأي داء 
آدوى من البُخل؟ بل سيّدكم الجَعْد الأبيض عَمْرو بن الجَمُوح . 

وقد قال الواقدي“ : لم يشهد بدرأًء ولما أراد الخروح إلى أحد 
منعه بنوه وقالوا: قد عذرك الله وبك عرج» فأتى الى ية فأخبره فقال : 
أما أنت فقد عَدَرّك الله . وقال لبنيه : لا تمنعوه لعل الله يرزقّه الشهادة. 
فخرج فاسْتّشهد هو وابنه خلاد. 

إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن آبي الضحَّى» أن عَمْرو بن 
الجَمُوح قال لبنيه: منعتموني الجنَة يوم بدرء والله لئن بقيتُ لأدخلنّ 
الجتة. فكان يوم أحُد في الرعيل الأول. 

وقال حماد بن زيد» عن أّوب» عن أبي الرَبَير» عن جابر» قال: 
استّصرخنا إلى قتلانا يوم أده وذلك حير جن اجړی معاوية العين» 
فأتيناهم فأخرجناهم تت تتثنى أطرافهم رطاباً على را س أربعين سنة. قال 
حماد: وزادني صاحبٌ لي في الحديث: فأصاب قَدَمَ حمزة فانْتَعَب 


ت 


دما 
وقال ابن عة عن الأسود» عن نيح العَتري» عن جابر» أن 
رسول الله اة أمر بقتلى أحد أن ردو إلى مصارعهم. 
وقال بو عَوَانة: حدثنا الأسود بن قيس» عن ببح العََري» عن 
جابر» قال: خرج رسول الله بي إلى المشركين لقتالهم» فقال لي أبي: 
(1) المغازي ۲٣٥-۲۹۴/۱‏ . 


A 


ما عليك أن تكون في التَظّارة حتى تعلم إلى ما يصيرٌ أمرنًاء فُوَالله لولا 
أئي أترك بنات لي بعدي لأحببت أن تقتل بين يدي . فبينما أنا في 
الّارين إذ جاءت عمَتي بأبي وخالي عَاديَهّما على ناضح» فدخلت 
بهما المدينة» لتدفنهما في مقابرناء فجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله 
بي يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها. فبينما أنا في 
خلافة معاويةء إذ جاءني رج فقال: يا جابر» قد والله أثار أباك عمال 
معاوية فبدت طائفة منه . قال: فأتيته فوجدته على التَحو الذي تركته» لم 
يتغيّر منه شيء إلا ما لم يدع القتيل» فواريته . 

وقال حسين المعلّم» عن عطاء» عن جابر» قال: لما حضر أحد 
قال أبي: ما أراني إلا مقتولا وإلي لا أترك بعدي أعرّ علي منك غير 
نفس رسول الله با وإ على ديا فاقض واستَؤْص بأخواتك خيراً. 
فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنتُ معه حر في قبر» ثم لم طب نفسي أن 


و 


أتركه مع آخرَء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هنية 
غير أذنه. آخرجه البخاري 

وقال الرهري» عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر» أن 
رسول الله ب كان يجمع بين الرجلين من قتلى أخُد في ثوب» ثم يقول : 
هما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللَحده 
وقال: آنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة . وأمر بدفنهم بدمائهم ولم صل 
عليهم» ولم يعَسلوا. أخرجه البخاري عن قتيْبة» عن اللَيْث» عنه. 

وقال أيّوب» عن حمَيّْد بن هلال» عن هشام بن عامر» قال: قالوا 
یوم احُد: یا رسول الله قد أصابنا قرح وجَهْدٌ فكيف تأمر؟ قال: احفروا 


(1) البخاري ۱۱71/۲ . 
(۲) البخاري ۲/٤۱۱و٥/۱۳۱.‏ 


۲ 


وأوسعوا وأعمقوا وَاجعلوا الائنين والثلائة في القبر» وقدموا آكثرهم 
قرآناً . 

ومنهم من يقول: حمَيّد بن هلال» عن سعيد بن هشام بن عامر» 
عن أبيه. 

وقال شعبة» عن ابن المُنكدر: سمعت جابراً يقول: لما قتل أبي 
جعلث أبكي وأكشف الثوبَ عنه» وجعل أصحاب اي ي ينهوني» 
ورسول الله ي لا ينهاني» وقال: لا تبکیه» أو ما تبکیه» فما زالت 
الملائكة تُظله بأجنحتها حتى رفعتموه. أخرجاه . 

وأخحرج البخاري من حديث جابر أن رسول الله بيه أمر بدفن قتلى 
اد في دمائهم ولم پشکلوا ولم يصلّ عليهم. وکان يیجمع ب بين الرجلين 

في الوب الواحد» ثم يقول: أيهم أكثرٌ أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدّمه في الخد" . 

وقال على بن المّديني: حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري» سمع 
طلحة بن خراش» قال: سمعت جابر بن عبدالله» قال: نظر إلى رسو 
الله بي » فقال: ما لي أراك مهتمًا؟ قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك 
ديا وعيالى فقال: ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» 
وإله كلم أبالكَ كَاحاًء فقال له : يا عبدي سَلني أعطلك» فقال : أسألك أن 
تردّني إلى الدنيا فأقتلّ فيك ثانباًء فقال: إته قد سبق متي أنهم إليها لا 
يرجعون» قال: يا رب فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله عر وجل : # ولا 


rf e 


سن لذن فوأ سبل اللہ ا موا بل اء 3 9 i:‏ 1ال عمران] الآية. 
ویروی نحوه عن عرُوة» عن عائشة . 
(۲) البخاري ٠۳۱/١‏ . 


ETT 


وكان أبو جابر من سادة الأنصار شهد بدراً» وهو أحد النقباء ليلة 
العقَبةء وهو عبدالله بن عَمْرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن 
ْم بن كعب بن سَلمَة . وأ الرّباب بنت قيس من بني سَلمَة. شهد معه 
الحَقَبة ولدّه جابر . 

وقال ابراهیم بن سعد» عن أبيه» عن جده» قال: تي ابن عوف 
بطعام فقال : قل ُضْعَب بن عُمَيْ - وکان خير مني فلم یوجد له إلا 
ُزدة يكف فيهاء ما أظنا إلا قد عَجُلَّث لنا طيباننا في حياتتا الدنا. 
أخرجه البخاري”“ 

وقال الأعمش» عن أبي وائل» عن حَبّاب» قال: هاجرنا مع رسول 
الله ب نبتغي وج الله» فوجبَ أجرنا على اله» فمتًا من ذهب لم يأكل 

من أجره وکان منهم َضْعَب بن عُمَير فل یوم أخُد» ولم یکن له إلا 
مر کنا إذا غطینا رأسّه حرجت رِجلاه» وإذا غطينا رِجُلَّه حرج رأسه» 
فقال رسول الله کل : : غطوا بها رأسه واجعلوا على رجْليه من الإذخر. 
ومنا من أينعث له ثمرتة فهو يدها" . متمق عليه" . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”“ : حدثني عبدالواحد بن أبي عَون» 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص» قال: كانت امرأة من 
الأنصار من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها يوم أخد. فلما نَعُوا لها 
قالت: ما فعل رسول الله ي#؟ قالوا: حيرا يا أءً فُلان. فقالت: أرُونيه 
حتى أنظر إليه. فأشاروا لها إليه» حتى إذا رأته قالت: كل مُصيبة بعدك 


(1) البخاري ۹۸/۲ و ۱۲۱/٩‏ و۱۳۱. 

(۲) أي: يجنيها ويقطفها. 

(۳) البخاري ٩۸/۲‏ و ۷٣/٩‏ و ٨۱‏ و ١‏ و ١۳و‏ و ومسلم 
A/Y‏ و۹٤٠‏ وانظر المسند الجامع حديث .)۴٠٠١(‏ 

(6) ابن هشام ۹۹/۲ . 


٤ 


جَلّل؛ أي : هين . ويکون في غير ذا بمعنى عظيم . 

وعن آبي بَرْرّة أن جُليْبيباً كان من الأنصارء فقال النَبىْ يه ذات يوم 
لرجل: زجني ابنتك». قال: نعم ونعمة عين . قال: «لست ريده 
لنفسي». قال : فلمَنْ؟ قال: «لجليّبيب». قال: حتی أستأم” ها . فأتاها 
فأجابت : لرسول الله يل؟ قال: إتما يريد ابنتك لجايْبيب. قالت: 
ألجُلَښْیب؟ لا لَعَْر الله لا أَرَرّجُه. فلما قام أبوها ليأتي التي يا قالت 
الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني؟ قالا: رسولٌ الله. قالت: 
أفترُدُون عليه أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله ية فاته لن بُضيَعَني. فذهب 
أبوها إلى النبيّ كي فقال: شأنك بها. فرَوَجَها جليْبيباً» ودعا لهما. 
فبینما رسول الله يه في مخزی له قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: 
نفقدٌ فلاناً ونفقد فلاناً. قال: لكني أفقد جليّبيباًء فاطلبوه. فنظروا 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم» ثم قتلوه. فقال رسول الله ا : هذا 
مي ونا منه قتل سبعة ثم قتلوه. فوضعوه على ساعدیه ثم حفروا له» 
ماله سریرٌ إلا ساعدا رسول الله ية حتى وضعه في قبره"“ . قال ثابت 
البناني : فما في الأنصار أنفق منها. 

أخرجه مسلم من حديث حمَاد بن سَلَمَةَ» عن ثابت» عن كنانة بن 
ُعيْم» عن أبي رة . 

وقال الأعمش» عن عبدالله بن مرَّة» عن مسروق: سألنا عبدالله بن 
مسعود عن قوله تعالی : 3 ول سس الد فوا ن سیل ال اموا 4)3 [آل 
عمران]» قال : أمَا إا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير 
خضر تسرح في الجتة حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلَقة بالعرش. 
)١(‏ مسند أحمد ٩٤‏ و ٤٤١‏ و ٤٤١‏ ومسلم ٠٥١/۷‏ والنسائي في فضائل 


.)١٤١( الصحابة‎ 
.)۲٤۷۲(۱٥۲ /۷ مسلم‎ (۲) 


قال: فبينما هم كذلك إذ اطْلَمَ عليهم ربك اطلاَعةً فقال: سَلُوني 
شتتم . فقالوا: يا رتا وما نسالك» ونحن نسرځ في الجتة في ايها شتا؟ 

۴ رأوا أن لايتركوا من أن يُسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا إلى 
أجسادنا في الدنيا فقتل في سبيلك . فلما رى أنّهم لا يسألون إلا هذاء 
ترکوا. أخرجه مسل . 

وقال عبدالله بن إدريس» عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
اميه عن ابي الزبيّر» عن سعيد بن جُبيّر» عن ابن عباس» قال التي 
با : لما أصيب إخوانكم بأد جعل الله أرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهارَ الجنّة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديلٌ من ذهب 
معلَقة في ظلَ العرش . فلما وجدوا طيب مأكلهم ومَشربهم ومَقيلهم» 
قالوا: من يبل إخواتنا عتا آنا أحياء في الجتة تررق لعلا ينْكلوا عند 
الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله تعالى: «أنا أبلغْهُم عنكم» 
فأنزلت : 3 وکا سن الین لوان سیل آل موتا 3 1ال عمران]. 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمر بن قتَادَة» عن 
عبدالرحمن بن جابر بن عبداله» عن أبيه : سمعت رسول الله ي يقول : 
إذا ذکر أصحابث أحد: أما والله لوَدذْتُ ئي غودرت مع أصحاب تحص 
الج © يقول: فتلت معھ ٩‏ 

وقال اللّيث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عَقبة بن 
عام ا رسو اله ب خرچ بوم صلی على امل خد صلاته على 
الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال: إئي قَرَطک © رانا شهید علیکم . 


(۱) مسلم ٣٦‏ وانظر المسند الجامع حدیث (۹۳۲۰). 
(۲) أي: أصل الجبل وسفحه» أو أسفله. 

(۳) أحمد ۷/۳ وانظر المسند الجامع حدیث (۲۹۰۲). 
(6) في البخاري : «فرّط لكم). 


A 


الحديث أخرجه البخاري" . 


وروی العَطاف بن خالد: حدثني عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي 
فرّوة» عن أبيه؛ أن التب بي زار قبورَ الشهداء بأحد. 

وروی عبدالعزیز بن عمران بن موسی : عن عباد بن ابي صالح» عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ية يأتي قبورَ الشهداءء فإذا أتى 
فرْضة الشَعْب يقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعّم عُمَبّى الدار. وكان 
یفعله بو بکر ثم عمر بعده ثم عثمان. 

وذكر نحو هذا الحديث الواقدي في «مغازيه» بلا سند . 

وقال أبو حسّان الزيادي: ومات في شوّال يوم جمعة عَمُْرو بن 
مالك الأنصاري أحد بني الَجّار» فخرج رسول الله اء إلى أحد فصلى 
عليه في موضع الجَبّان. وكان أوّل من فعل به ذلك . 


غزوة حمراء الأسّد 


قال ابن إسحاق" : فلمًا كان الغدٌ من يوم الأحد يعني صبيحة 
وقعة أحد؛ أذّن مود رسول الله بي في الاس لطلب العدوّء وأذّن 
مؤذنه: لا يخرج معنا أح إلا أحَّذٌّ حضر يومَنا بالأمس. وإنما خرج 
رسول الله ي مُرْهباً للعدو ليبلغهم أنه قد خرج في أثرهم وليظتّوا به 
فة . 

وقال ابن لّهيعة: حدثنا أبو الأسودء عن عَرْوَة» قال: قدم رجلّ 
فاستخبره التب 5يا عن أبي سُفيان» فقال : نازلتهم فسمعتهم يتلاومون» 
)1( البخاري٥/‏ ۱۳۲٠ء‏ ومسلم ۷/ ۰1۷ وانظر المسند الجامع حدیث (4۹۱۹). 


(۲) مغازي الواقدي ۳۱۳-۳۱۲/۱ . 
(۳) ابن هشام ۱۰۱/۲ . 


¥ 


يقول بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاء أصبتم شوكة القوم وحدهم» ثم 
ترکتموهم ولم تبیدوهم» وقد بقي منهم رووس يجمعون لكم. فأمر 
رسول الله كي أصحابه - وبهم شد القرح - بطلب العدوّء ليسمعوا 
بذلك. وقال: لا ينطلقنٌّ معي إلا مَنْ شه القتالً . فقال عبدالله بن أبن : 
أ رکب معك؟ قال: لا. فاستجابوا لله والرسول على ما بهم من البلاء. 
فانطقلوا» فطلبهم الى با حتى بلغ حمراء الأسّد. 

وقال ابن إسحاق”“ : حدثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبي السّائب مولى عائشة بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب رسول 
اله اة من بني عبدالأشهل قال: شهدت أحُداً مع رسول الله بلا آنا وأ 
لي» فرجعنا جريحين» فلما أن موذْنْ رسول الله 4 بالخروج في طلَب 
العدرّء قلت لأخي» فقال لي : تفوتنا غزوة مع رسول الله ي؟ وَرَالله ما 
لنا من دابّة نركبها وما متا إلا جريح . فخرجنا مع رسول الله بی وکنتٹ 
يسر جراحة منه» فکان إذا غلب حملته عق ومشى عقبة» حتی 
انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فخرج رسول الله ية حتى انتهى إلى 
حمراء الأسّد» وهي من المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها ثلاثاً ثم 
رجع. 

وقال هشام بن عرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: يا ابن أختى 
كان أبواك تعني - الرَبير وأبا بكر - من الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القَرّح . قال: لما انصرف المشركون من اد وأصاب 
الي يي وأصحابه ما أصابهم» خاف أن يرجعوا فقال: من ينتدب 
لهؤلاء في آثارهم حتی یعلموا أن بنا قوٌة؟ قال: فانتدب أبو بكر والزبيّر 
في سبعين خرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم . وانقلبوا بنعمة من الله 
(۱) ابن هشام ۱۰۱/۲ . 
(۲) آي کانا یتناوبان على الدابة . 


C۸ 


وفضل لم يَْسَسْهم سوء. قال: لم يلقوا عدواً. أخرجاء ‏ . 

وقال ابن إسحاق” : حدثني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن مَعْبداً 
الخزاعي مر برسول الله بل وهو بحمراء الأسد وكانت خراعة مُسلِمهّم 
وششرکھّم عة نصح لرسول اله کی صَفَوْهُم معه لا يفون عليه شیا 
کان بها» ومَعبّد يومئذ مُشرك» فقال: يا محمد والله لقد عر علينا ما 
أصابك في أصحابك ولوَدذنا أن الله عافاك فيهم . ثم حرج حتى لقي أبا 
سفيان ومن معه بالرّوحاء» وقد أجمعوا الرَجَعَةَ وقالوا: أصينا حدً 
أصحاب محمد وقادتهم» ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لَتَكوَدٌ على 
بيهم فلنفرغنْ منهم . فلما رآی آبو سفیان مَعْبَداً قال : ما وراءَ؟ قال : 
محم قد خرج في طلبکم في جنع لم ر مله قط شحرّفون علیکم 
تحرقاء قد اجتمع معه مَنْ کان تخلَّفَ عنه في یومک وتدموا على ما 
صنعواء فيهم من الحَنتي عليكم شيءٌ لم أرَ مثله قط. قال: ويلك ما 
تقولٌ؟ قال: والله ما أری أن ترتحلٌ حتى ترى نواصى الخيل. قال: 
فرّالله لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصله." . قال : فاي أنهاك ذاكء 
والله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً. قال: وما قلتَ؟ 
قال : 
کاٹ َد من الأصواتِ راحلتي إذ سالّت الأرض بالجُرد الأبابيل 
تردي بأشد كرام لا تنابلة عند اللقاءء ولا ميل معازيل 


(1) البخاري ٠۳۰/١‏ ومسلم ۱۳۹/۷ وانظر المسند الجامع حدیث 
(Y۷)‏ 

(۲) ابن هشام ۱۰۳-۱۰۲/۲ . 

(۳) في نسخة (ع): «لنستأصل بقيتهم) . 

(5) الجرد: الفرس القصير الشعرء والأبابيل: الجماعات. 

)٩(‏ تردي : تسرع . الميل : الذي لا رمح أو لا ترس معه» وقيل: هو الذي لا یثبٹ 
على السرج . والمعازيل: الذين لا سلاح معهم. 


4 


عَذواً اظن الأرض مائلة لما سَمَوا برئيس غير مخذول 
ويل ابن حرب من لقانكُمٌ إذا تَعَطمَطّت البطحاءٌ بالجيل“ 
إئي نذرتٌ لأهلِ البَنلِ ضاجية لكل ذي إزبة منهم ومنقول“ 
من جَيْش أحمَدَ لا وش تتابلة ‏ ولیس يُوصَفُ ما أنذَرْت بالقيل“ 

قال: فثنى ذلك أبا سُفيان ومَنْ معه. ومر ركب من عبدالقيس» 
فقال أبو سفيان: أين تريدون؟ قالوا: المدينةء لنمْتارَء فقال: أما أنتم 


مبلغون عي محمدا رسالةء وأحَمّل لکم على إبلکم هذه زبیباً بعکاظ 
غداً إذا وافيتموه؟ قالوا: نعم. قال: إذا جثتم محمدا فأخبروه انا قد 
أجمعنا الرجعة إلى أصحابه لنستأصلهم . فلما مر الركب برسول الله لا 
وهو بحمراء الأسّد أخبروه. فقال هو والمسلمون: حسبنا الله ونعم 
الوکیل. فانزلت: ایی ال ھم الاش إن الاس د جوا کہ 
َاحْسَوهم € [ال عمران] الآیات . 

وقال البائ : قال ابن إسحاق ۳ : وکان عبدالله بن أي بن سَلول» 
كما حدثني الرهْري» له مقام یقومه کل جمعة لا یترکه شرف له في نفسه 
وفي قومه. فكان إذا جلس رسول الله يا يوم الجمعة يخطب قام فقال : 
أتّها الاس هذا رسول الله َل بين أظهُركم أكرمكم الله به وأعرّكم به 
َعَررُوه وانصرُوه واسمعوا له وأطیعوا. ثم يجلس حتى إذا صنع يوم خد 
ما صنع ورجع الناس» قام يفعل كفعله» فأخذ المسلمون ثيابه من 
نواحيه» وقالوا: اجلس أي عدو الله» لست لذلك بآهلء وقد صنعت ما 


$ 
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)١(‏ تعطعطت : اضطربت . والجيل : الصنف من الناس. 

(۲) أهل البسل: قريش لأنهم آهل مكة» ومكة حرام. والضاحية: البارزة 
للشمس. والاإربة: العقل . 

(۳) الوخحش: رذالة الناس وأخحساؤهم» والتنابلة : القصار. 

. ۱۰۵/۲ ابن هشام‎ )٤( 


33 


صنعتَ» فخرج يتخطى رقاب الاس ويقول: والله لكأي قلت هُجْراً أن 
قمتُ اشد أمرّه: فلقيه رجا من الأنصار يباب المسجد فقالوا: مالك؟ 
ويلك! قال: قمت أشد أمرّه فوثب علي رجالٌ من أصحابه يجبذونني 
ويْعَتفونني» لكأنما قلت هُجْراً. قال: وَيلَّكَ ارجم يستغفر لك رسول الله 
يڌ . قال : والله ما بغي ان يستغفرَ لي . 

فائدة: قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفرء عن أبيه. وحدشنا 
سعيد بن محمد بن ابي زيد٬‏ قال : حدٹنا یچیی بن عبدالعزیز بن سعید» 
قالوا: کان سويد بن الصامت قد قتل ذياداء فقتله به المجدّر بن ذيادى 
فهيج بقتله وقعة بُعاث. فلما قدم اللَبنّ ية المدينة أسلم المجذرء 
والحارث بن سويد بن الصّامت» فشهدا بدراً. فجعل الحارث يطلب 
مجذرا ليقتله بأبيه . فلما كان يوم أحد أتاه من خلفه فقتله . 

فلما رجع النبىْ بي من حمراء الأسد أتاه جبريل فأخبره بأنه قتل 
مجدّراً. فركب رسول الله يا إلى قباءء فأتاه الحارث بن سُرَيّد في 
ملحَفة مُوَرّسة. فلما راه دعا عُرَيْم بن ساعدة وقال: اضرب عق 
الحارث بمجدّر بن ذياد. فقال: والله ما قتلته رجوعاً عن الإسلام ولكن 
حَميّة» وإني أتوب إلى الله وأخرج ديته وأصوم وأعتق . وجعل يتمسك 
بركاب التب بي إلى أن فرغ من كلامه . فقال ابي ي4 : قدمه يا عوَيْم 
فاضرب عه . فضرب عَنقَه على باب المسجد» والله أعلم . 


() ابن هشام .۸٩/۲‏ 


السّنة الرابعة 


«سربة أيي سَلمَة إلى قطن في أولها» 


قال الواقدي” : حدثنا عُمر بن عثمان بن عبدالرحمن بن سعيد 
اليربوعيّ» عن سَلَمَةَ بن عبدالله بن عمر بن أبي سَلَمَةَ بن عبدالأسد» 
وغيره» قالوا: شهد أبو سَلَمَةَ أحُدأًه وكان ناز في بني أمية بن زید 
بالعالية» حين تحوّل من قباء فجرح بأخُد» وأقام شهراً يداوي جرحه. 
فلما كان هلال المحرّم دعاه رسول الله ية وقال: اخرج في هذه السّرية 
فقد استعملنّك عليهاء وعقد له لواءً قال : سر حتى تأتي أرض بني أسد 
فأغْرْ عليهم . وكان معه خمسون ومئة» فساروا حتی انتهوا إلى أدنى قطن 
-ماء من مياههم ۔» فيجدون سَرْحاً لبني أسد» فأغاروا عليه وأخذوا 
مماليك ثلاثة» وأفلت سائرهم. ثم رجع إلى المدينة فغاب بضع عشرة 


قال عمر بن عثمان: فحدثني عبدالملك بن عبيد" . قال: لما 


.٠٤١/١ المغازي‎ )١( 

(۳) هكذا في النسخ» وأظنه عبدالملك بن عبيد بن سعيد بن يربوع اليربوعي 
(ثقات ابن حبان ۷/ )٠٠١‏ فإنه يروي عن جماعة من التابعين وروى عنه أهل 
المدينة. وفي مغازي الواقدي: «عبدالملك بن عمير»» فلا نشك أن الذهبى 
كتبه كما أثبتاه فقد قال ابن سعد تلميذ الواقدي فى ترجمة أبى سلمة من 
«الطبقات» ۳/ :۲٤١‏ «أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي) قال : أخبرنا 
عمر بن عثمان» قال: حدثني عبدالملك بن عبيد» عن عبدالرحمن بن سعيد 
ابن يربوع . . . إلخ» فتبين من هذا أن المطبوع من مغازي الواقدي قد وقع فيه = 


a1 


دخل آبو سَلَمَةَ المدينة انتقض جر حه» فمات لثلاث بقين من جمادی 


الآخرة. 


غزوة الرّجيع 


وهي في صفر من السَنة الرابعة» فيما ورّخه الواقدي » وقال: 
هي على سبعة أميال من عَسْفان. فحدثني موسى بن يعقوب» عن أبي 
الأسودء قال : بعث رسول الله بيا أصحابَ الرّجيع عيوناً إلى مكة 

قال إبراهيم بن سعد » عن ابن شهاب : أخبرني عم“ بن أسيد 
ابن جارية التقّفي» أن آبا هريرة قال: بعث رسول الله بي عشرة رهط 
ياء وأمّر عليهم عاصم بنَ ثابت بن أبي الأقلح الأنصاريّ» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهُذأة؛ بين عفان ومكة ذكروا لحي من هُدَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام . فاقتصًوا آثارهم» حتی 
وجدوا مأكلهم التّمر» فقالوا: وى رب فاتبعوا آثارهم. فلما أحسَ 
بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى ردد أي : فذفد من الأرض فأحاط بهم 


۳( 


تحريف» بعد الذي ثبت من نقل عالمين متقنين هما: ابن سعد تلميذه» 
والذهبی . 

.٣٠٤/۱ المغازي‎ )۱( 

(۲) هكذا في النسخ» وفي مغازي الواقدي : «عن أبي الأسود» عن عروة» قال:» 
وهو خطاء وإن كان الأسود هو راوي مغازي عروة» فقد نقل البيهقي في 
«الدلائل» (۳/ ۳۲۳) نص الواقدي وليس فيه «عن عروة» فتبين صحة ما نقله 
الذهبي» والله أعلم . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي .٠۲٤/۳‏ 

(6) يقال فيه «عمرو» أيضاًء لكن «عمر» أصح»› كما في «الجرح والتعديل» 
الترجمة ٥٠٥۵‏ . 


٤ 


القوم» فقالوا لهم : انزلوا - فأغطوا بأيديكم» ولكم العهد والميئاق أن لا 
نقتلً منكم أحداً. فقال عاصم: أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة مُشرك»› 
اللهُمّ أحبر عتا نبيّك. فرموهم بالتبْل» فقتلوا عاصماً في سبعة من 
أصحابه» ونزل إليهم ثلاثةً على العهد والميثاق : خبيّب» وزيد بن 
الدَّثنة» واخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
فقال الرجل الثالث: هذا أل الغدرء والله لا أضحَبْكم إن لي بهؤلاء 
أسْوة. يريد القتلى. فجرٌّوه وعالجوه» فأبى أن يصحَبهم فقتلوه» 
وانطلقوا بِخْبَيّْب» وزيد» حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن توفل خبياً . وكان خبَيّب هو قتل الحارث يوم بدر. 

فائدة: قال الدمياطي”“ : هذا وهم» ما شهد خبيب بن عدي 
الأوسي بدراً ولا قتل الحارث بن عامرء إنما الذي شهدها وقتله هو 
خبيب بن أساف الخزرجي . 

رَجْمٌ» قال : فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا على قتله» 
فأستعار من بعض بنات الحارث موسي يستحذ بها للقتل فأعارته . فدرج 
ب لها وهي غافلة حتی آتاه» فوجدتۀ مُجْلِسّه على فخذه والمُوسى 
بيده» ففزعت فزعة عرفها خيب فقال : أَتَحْسَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذلك» فقالت: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيْب» والله لقد رأيتهء 
أو وجدته» يأل قطفا من عنب وإنه لَمُوثّق بالحديد وما بمكة من ثمرة» 
وكانت تقول: إِنه لَرزْقٌ رزقه الله خبياً. فلما خرجوا به من الحرم 
ليقتلوه في الحلّ قال لهم : دَعُوني أركع رَكََتّين . فتركوه فركع ركعتين» 
ثم قال: وال لولا أن تحسبوا أن ما بي جز من الققل لزذْتُ. الله 
أحصهمْ عدداء واقتلهم بدا ولا تب منهم أحدأ وقال: 
(1) كتب على هامش الأصل : «الذي قاله الدمياطي هو الصحيح». 
(۲) أي: رجع إلى سياق حديث الزهري . 


0 


فلست أبالي حين أقتل مُسْلماً على أي جَنْب كان فى الله مَصرّعى 
وذلك في ذات الإلهء وإن يشا يبارڭ على أوصال شلو ممع 
ثم قام إليه بو سرْوَعَة عَقبةٌ بن الحارث فقتله. 
ره ر 8 و ا س ا 
وکان خبیّب هو سن لكل مسلم» قتل صبرأًء الصّلاة. 
ٍ 3 
أصيبوا خبرهم . وبعتٌ ناسل من قریش إلى عاصم بن ثابت ليوتوا منه 
بشيءِ يُعرف» وکان قتلَ رجلا من عظمائهم يوم بدر» فبعت الله على 
ا () ر ا ۴ 
عاصم مثل الظلة من الذبر > فحمته من رُسلهم فلم يقدروا على آن 
يقطعوا منه شيئاً. أخرجه البخاري" . 
وقال موسى بن عقبة» وغير واحد: بعث رسول الله ية عاصم بن 
ثابت وأصحابّه عَيناً له» فسلكوا النَجْدِيّة» حتى إذا كانوا بالرًّجيع. 
فذكروا القصّة . 
قال موسى: ويقال: كان أصحاب الرَّجيع ستَّة منهم: عاصم» 
وخب وزيد بن الدثنة» وعبدالله بن طارق - حليف لبنى ظفر - وخالد 
ابن البكير الليْئي» ومَرثد بن أبي مَرْثد الغتوي؛ حليف حمزة. وساق 


م ۰ (0) , هھ ل 
وقال يونس› عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن قتادة : 
أن تَفراً من عضل والقارّة قدموا على رسول الله بي المدينة بعد أده 
فقالوا: إن فينا إسلاماًء فابعث معنا نَفَرَاً من أصحابك ليفقهونا في الين 


(۱) ابن هشام ۱۷۷-۱1۹/۲ . 

(۲) أي: النحل أو الزنابيرء وأهل الشام يستعملون لفظ «الدَبّور والدبابير). 
(۳) البخاري ۱۳۳-۱۳۲/١‏ . 

. ۱۷۱/۲ وانظر ابن هشام‎ )٤( 

. ۱۹۹/۲ ابن هشام‎ )٥( 


ويُقرئونا القرآن» فبعث رسول الله ب معهم خبَيْب بن عدي . 

قال ابن إسحاق: بعث معهم سء أمّر عليهم مرد بن بي مرد 
الغتوي . وسمّاهم كما قال موسى . 

قال ابن إسحاق : فخرجوا مع القوم» حتى إذا كانوا على الرجيع - 
ماء لهُذَيْل بناحية الحجاز على صدور الهذء ء غدروا بهم 
فاستصرخوا عليهم هُدَيلاء فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال 
بأيديهم السيوف» فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم» فقالوا لهم: والله ما نريدٌ 
فتلکم ولکتا نرید ن تُصیبَ بکم شی من أهل مكة» ولكم عهد الله 
ومیثاقه أن لا نقتلكم . فأمّا مرد وعاصم»› واب بن البكيْر فقالوا: : والله لا 
نقبلٌ من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. وأرادت هُذيْل أخذ رس عاصم 
ليبیعوه ۵ه من سلافة بنت سعد وکانت قد نذرت حين أصابَ ابيا يوم 
حد» لين قدرّث على عاصم شرب في قحفه الخمره فمنعته الب 
فانتظروا ذهابها عنه» فأرسل اله الوادي فحمل عاصماً فذهب به. 

وقد کان عاصم أعطى الله عهدا أن لا يمه مشر ولا يسل مشركا 
أبداً تنجُساً. وأسروا خبيباًء وان الذثَة وعبدالله بنَ طارق» ثم مضوا 

بهم إلى مکة ليبیعوهم ۰ حتی إذا کانوا بالظَهّران انتزع عبدالله يده من 
ران ثم أخذ سيفةُ واستأخرَ عن القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه 

فقَبْره بالظهّران" . 

وقال البكاتيّ» عن ابن إسحاق : حدَثني يحیى» عن أبيه عاد بن 
عبدالله بن الزبيْر» عن عقبة بن الحارث» سمعته يقول: ما أنا والله قتلتُ 


)1( كتب في حاشية النسخ : «الهدأة والهدء» وكلها بمعنى» وهي موضع بين 
عسفان ومكة . 

() ابن هشام ۱۷۱-۱۹۹/۲ . 

(۳) اہن هشام ۱۷۳/۲ . 


خياًء لأنا كنت أصغرَ من ذلك» ولك أبا مَيْسرة أخا بني عبدالدار أخذ 
الحربةً فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بها حتی 


ثم ذكر ابن إسحاق أن خييباً قال : 


ٍ 


لقد جَمَعَ الأحزاتُ حولي وألْبوا 
وكلهم مُبْدِي العداوة جاه 
وقد جَكّعوا أبناءهم ونساء۶هم 
إلى الله أشكو عربتي ثم كزبتي 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الإله وإ يشا 
وقد خيّروني الكقر والموتٌ دونه 
وما بي حذارٌ الموت» إِني لميّت 
ووالله لم أَحْمَلْ إذا مت مسلما 


ر 


۾ 
. بم لا و تخ 


قبائلهم واستجمعوا کل مجع 
علي لأئي في وثاق مُقَيَعٍ 
وقرَبَّتُ من جذع طويل مُمَلَم 
وما أرصة الأحزابُ لي عند مصرعي 
فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
يبارڭ على أؤصال شلو مُمَنجٍ 
وقد هَمَلتْ عَْناي من غير مَجْرَع 
ولکن حذاري جَحْمٌ نار بقع 
على أي جنب کان في الله مَصرعي 
ولا جَرَعاً إنّي إلى الله مَرجعي 


وقال يونس بن بُكَيْر» وجعفر بن عَوْن» عن إبراهيم بن إسماعيل : 
حدثني جعفر بن عَمْرو بن أَميّة أن أباه حدثه عن جده» وكان التي ا 
بعثه عَيْا؛ قال: فجت إلى خشبة خيب فرَقيت فيها وأنا أتخوّف 
العيون» فأطلقتة فوقع بالأرض» ثم اقتحمتٌ فانتبذث قليلاء ثم التفتُ 
فلم أر خبَيباًء فكأنّما ابتلعتة الأرض . 


e e E e no ۰ .‏ 
زاد جعفر بن عون : فلم تذكر لخْبَيّب رمه حتى الساعة . 


A 


غزوة بئر مَعُونة 

قال ابن إسحاق' : بعث رسول الله ية أصحابَ بئر مَعونة في 
صفر» على رأس أربعة أشهر من أخد. 

وقال موسى بن عقبة : قال الرهُري : حدثني عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك» ورجالٌ من أهل العلم» أن عامر بن مالك الذي 
يُذْعَى ملاعب الأسلّة» قدمٌ على رسول الله لا وهو مشر فعرض عایه 
رسول الله 4ة الإسلام» فأبى أن يُسلم» وأهدى لرسول الله بب هديةً. 
فقال : إلى لا قبل هدي مرك فقال: ابعث معي من شنت من رلك 
فأنا لهم جار فبعث رَهْطأًء فيهم المنذر بن عَمْرو الساعدي؛ وهو الذي 
يقال له: انق ليموت» بعثه عي له في هل نجد» فسمع بهم عامر بن 
الطَمَيلء > فاستنفر بني عامر» فأبَوا أن طیعوه؛ فاستنفر بني سلَيْم فتفروا 
معه» فقتلوهم ببئر مَعُونة» غير عَمْرو بن أميَةَ الصمري» فإِنّه أطلقه عامر 
ابن الطمَيّلء فقدم على رسول الله بلاة. 

وقال ابن إسحاق” : حدَثني والدي» عن المُغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وعبدالله بن أبي بكر بن حزم» وغيرهماء 
قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء ملاعب الأستّة على رسول 
الله 445 المدينة» فلم يَسْلمّْ ولم يبْعذ من الإسلام» وقال: يا محمد لو 
بعثت معي رجالا من أصحابك إلى أهل تَجٍْ يدعونهم إلى أمرك رجَوْتُ 
أن يستجيبوا لك . قال : اخشى عليهم أهل نجد. قال أبو البرّاء: آنا لهم 


(۱) ابن هشام ۱۸۳/۲ . 
(۳) ابن هشام ۱۸1-۱۸٤/۲‏ . 


۹ 


جار. فبعث المنذرّ بن عَمُرو في آربعین رجلا فيهم الحارث بن 
الصَكَة» وحرام بن ملحان؛ أخو بني عدي بن النَجار» وعَرْوَّة بن أسماء 
ابن الصّلّْت الشلّمي» ورافع بن وَرقاء الخُزاعي» وعامر بن فهَيْرة مولى 
أبي بكر» في رجال من خيار المسلمين» فساروا حتى نزلوا بئر مَعونةء 

بين رض بني عامر وحَرَة بني سَلَيَم. ثم بعثوا حرام بن ملحان بکتاب 
رسول الله بل إلى عامر بن الطَمَيّل» > فلم ينظر في الكتاب حتى قتل 
الرجل . ثم استصرخ بني سَلَيّْم فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوهم حتى 
استشهدوا كلهم إلا عب بن زيد» من بني النَجار» ترکوه وبه رمق 
فارتڭً مر من بين الفتلى» فعاش حتى قبل يوم الخندق . 

وکان في سرح القوم عمْرو بن اة ورجل من الأنصار» فام 
يخبرهما بمصاب القوم إلا الطْيرُ تحوم على العسكرء فقالا: واله إن 
لهذه الطير لَسَأناًء فأقبلا فنظراء فإذا القومٌ في دمائهم وإذا الخيل التي 
أصابتهم واقفة . فقال الأنصاريّ لعَمْرو: ماذا تری؟ قال: أری أن نلحق 
برسول الله بيا فنخبره الخبر. فقال الأنصاريّ: لكتي لم أكن لأرغب 
بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر بن عَمْرو» وما كنت لأخبرَ عنه 
الرجال. وقاتل حتى فقتل وأسروا عَمْراً. فلما أخبرهم أنه من مُّضر أطلقه 
عامر بن الطْمَيْل وج ناصيته وأعتقه . فلما كان بالقَرَقَرَة أقبل رجلان من 
بني عامر حتی نزلا في ظلٌ هو فيه وکان معهما عه من رسول الله لا 
وجوارٌ لم يعلم به عمْرو. حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما. فلما قرم 
على رسول الله اة أخبره فقال: قد قتلتَ قتيلينء لأديتّهما. ثم قال 
رسول الله بي : هذا عمل أبي براء» قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ 
ذلك أبا براء فشن عليه إخفار عامر آبا براءء فحمل ربيعة ولد أبي براء 
على عامر بن الطْمَيّل فطعنه في فخذه فأشواه» فوقع من فرسه» وقال: 


)1( أي: حمل من المعركة جريحا وبه رمق . 
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هذا عمل ابی براء؛ إن مت فدمی لعمّی فلا يبع به» وإِنْ أعش فسأرى 
(OD f‏ 
ريي . 

وقال موسى بن عقبة: ارت في القتلى كعب بن زيد» فقتل يوم 
الخْنْدّق. 

وقال حمّاد بن سَلَمَة: أخبرنا ثابت» عن اتس أن ناساً جاؤوا إلى 
الب ية فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلّموننا القرآنء والسئة. فبعث إليهم 
سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القرّاء» وفيهم خالي حرام بن 
ملحان» يقرؤون القران ويتدارسون بالليل ويتعلّمون» وکانوا بالتّهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد» ويحتطبون فیبیعون ویشترون به 
الطعام لأهل الصمَةء فبعثهم رسول الله بي إليهم» فتعرضوا لهم فقتلوهم 
قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: اللَهّمّ بلغ عنّا نيك أن قد لقيناكً فرضيتَ 
عنّا ورضينا عنك . قال : وأتى رجل خالي من خلفه فطعنه بالرمح حتی 
آنفذه. فقال حرام : فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله کل لأصحابه : 
إن إخوانكم قد قتلوا وقالوا: اللَهْمّ بلغ عتا تَا أن قد لقيناكً فرضينا 
عنكٌ ورضیت عتا. رواه مسل" . 

وقال همام وعغیره» عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة : حدثنی 
انس أن رسول الله که بعث خاله حراماً في سبعين رجالا فقتلوا يوم بثر 
مَعونة. وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيْلء وكان أتى الي كاز 
فقال: أخَيَرك بين ثلاث خصال: أن يكون لك أهلٌ السَمّل ولى أهلُ 
المَدَرء أو أكون خليفَك من بعدك. أو أغروك بَعطفان بألف أشقر وألف 
شقراء» قال : فمل . ٩‏ فی بیت امرأًة من شی فلان» فقال: دة كغدَة 
() ابن هشام ۲/ ۱۸۹-۱۸۵ . 


(۳) آي : أصابه الطاعون. 


٤٥١ 


البكر“ في بيت امرأة من بني فلان ائتوني بفرَسي» فرکبه فمات على 
ظهر فَرسه. وانطلق حرام ورجلان معه أحدهما أعرج فقال: كونا قريبا 
متي حتى ايهم فان آمنوني كنت كفو وإِن قتلوني أتيتم أصحابكم. 
فأتاهم حرام فقال: أتومتوني ابتكم رسالة رسول الله بل؟ فجعل 
يحدثهم؛ وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همّام» وأحسبةُ 
قال : : فرت ورب الكعبة. قال: وقتل كلهم إلا الأعرج» کان في راس 
الجبل. 

قال أتس: أنزل علينا» ثم كان من المنسوخ» «إنًا قد قينا ربا 
فَرضى عتا وأرضيناه». فدعا رسول الله ب ثلاثينَ“ صباحاً على رعل 
وذّكوان وبني لخيان وعَصية عَصت الله ورسوله . 

أخرجه البخاري» وقال: ثلاثين صباحاأًء وهو الصحيعح" . 

وروی نحوه قَتَادَة» وثابت» وغيرهماء عن اتس . وبعضهم يختصر 
الحديث» وفي بعض طرقه: سبعين صباحاً. 

قال سليمان بن المُغيرة» عن ثابت» قال: كتب أنس في أهله كتابا 
فقال: اشهدوا معاشر القرًاء. فكأني كرهت ذلك فقلت: لو سميتهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم؛ فقال: وما بأس أن أقول لكم معاشر القَرّاءء 
افلا أحدثكم عن إخوانكم الذين كتا ندعرهم على عهد رسول ال لله کا 
القرّاء؟ قال: فذكر أنس سبعين من الأنصار كانوا إذا جَهُمُ اللَيْنُ أَوَوا 
إلى مُعَلَّم بالمدينة فیبیتون يدرسون» فإذا أصبحوا فمَنْ كانت عنده قو 


ر 


أصاب :من الحَطْب واستعذب من الماءء وم کانت علده سعة أصابوا 


)١(‏ الفتئ من الإبل إذا أصابه الطاعون. 
(۲) في نسخة (ع): «سبعين» وكتب فوقها: الاين . 
(107) و(۱0۷). 
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السَاة فأصلَّحوهاء فكان معلَقاً بجر رسول الله بيا . فلما أصيب 
خبيّب» بعثهم رسول الله ية فكان فيهم خالي حرام . فاتوا على حي من 
بني سلَيْم» فقال حرام لأميرهم: دعني ۰ فلاخبر هو لاء أ ليس إياهم 
نريد فيخلون وجوهتا. فأتاهم فقال ذلك» فاستقبله رجل منهم برح 
فأنفدَهٌ به. قال: فلما وجد حرام مَل الرمح قال: الله أكبر فزت وربّ 
الكعبة . قال : فانطووا عليهم فما ب بي منهم مُخير. قال : فما رایت 
رسول | لله لله ية وَج على شيءِ وجده عليهم . فقال تس : لقد رأيت 
رسول الله ية كلما صلّى الغداة رفع يديه يدعو عليهم: فلما كان بعد 
ذلك» إذا أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟ قلث: ما له» فعلّ 
الله به وفعلّ . فقال: لا تفعلْ» فقد أسلمَ . 

وقال ابو أسامة : حد نا هشام» عن أيه » عن عائشة cd‏ قالت : کان 
عامر بن رة غلاماً لعبداه بن الطقيل بن سسخجرةء آخي عائشة لأمَها؛ 
وکانت لبي بکر من فکان روح بها ویغدو» ويصبح فيلح 
إلبهما ثم نرح فلا بُ به أحث من الرعاء» ثم خرج بهما یعقبانه حتی 
قدم المدينة معهما. فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر مَعُونة» وأسر عَطْرو بن 
اميه . فقال له عامر بن اليل : من هڏا؟ وأشار إلى قتيل. قال: هذا 
عامر بن فهَيرة. فقال : لقد رأيةُ بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني 
لأنظ* إلى السماء بينه وبين ¿ الأرض . وذکر الحديث. أخرجه 
البخاري . 

قال ابن إسحاق”" : فقال حسان بن ثابت يحرَض بني آبي البراء 


على عامر بن الطْفيْل : 


)١(‏ هي الناقة التي يدر منها اللبن. 
(۲) البخاري ۱۳٣/١‏ . 
(۳) ابن هشام ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 


tor 


بي آم لين آَم ركم وأشُمْ من دَوًائب أهل تَجّْد 
تهکم عامر بأبي بَراءِ ليحْفرة» وماخطا كعمد 
أل أبْلغ ربيعَة ذا المَساعي ٠‏ فما أحدّتَ في الحَدَنان بعدي 


ٍ 


و 5 رر 2 را 
أبوك ابو الحروب أبو براع وخالك ماجد حکم بن سعد 


ذكر الخلآف في غزوة بني الضير 
وقد تقدّمت في سنة ثلاث 

ذهب الرّهّري إلى أتها كانت قبل أحد. وقال غير واحد: كانت بعد 
خد« وبعد بئر مَونة. 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا الحسن بن علي بن 
الحسين بن البْنْء قال: أخبرنا جذي» قال: أخبرنا أبو القاسم 
المصيصئٌ» قال: أخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصر» قال: آخبرنا علي بن 
أبي العَقب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن 
عائذ» قال : حدثنا الوليد بن مسلم» > عن عبدالله بن لَهيعة» عن بي 
الأسود» عن عَرْوَّة» قال: خرج رسول الله اة في نفر من أصحابه إلى 

بني التضير يستعينهم في عَقل الكلابيين . وكانواء زعمواء قد دَسوا 
إلى قریش حین نزلوا بأد لقتال رسول اله اة وأصحابه بحضونهم على 
القتال ودلُوهم على العورة فلما كلمهم رسول الله عة في عقل 
الكلابيين» قالوا: اجلس آبا القاسم» حتى تطعَم وترجع بحاجتك. ثم 
ساق الحديث كلّهء وتقدّم ذكره. 


وقال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيه» قال: لما 


)١(‏ آي: الدية. 


خرجَّث بنو التضير أقبل عَمْرو بن سَعْدَى فأطاف بمنازلهم » فرأى خرابّها 
وفكر ثم رجع إلى بني فَرَبْظة فيجدهم في الكنيسة فينفخ في بُوقهم» 
فاجتمعوا. فقال الرّبير“ بن باطا: يا أبا سعيد أين كنت منذ اليوم 
-وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتألةُ في اليهودية - قال: رأيت اليوم عبرا 
قد عَبّرنا بهاء رأيت مناز إخواننا خالية بعد ذلك العرَ والجَلّد والسّرّف 
الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم ومَلَكَها غيرهم» وخرجوا 
خرو ذل ولا والّوراة ما ساط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. فقد 
أوقع قبل ذلك بابن الأشرف ذي عزهم» َه في بيته امنا وأوقع بابن 
ستَيْتة سيّدهم» رأرقع بني فيح فأجلاهم وهم جد يهود وکانوا آهل 
عة وسلا وتَجدة» فحصرهم فام بخرج منهم إنسانٌ رأسّه حتی 
سباهم» ولم فبهم فترکهم على آن أجلاهم من بُثرب» يا قوم قد رأيتم 
ما رأيت فأطيعوني وتعالوا نتبع محمدا فوالله إنكم لتَعْلّمون أنه نبي 
وقد بَشّرنا به وبأمْره ابن الهيبان وابن جواس» وهما أعلمٌ يهود» جاءانا 
من بیت المقدس يتَوكَمًان“ قدومه» أمرا باتباعه» وأمَرانا أن نقرئه 
منهما السلام» ثم ماتا على دينهماء فأسْكت القوي فأعاد هذا القولَ 
ونحره» وهم بالحرب والسّباء والجلاء. فقال ابن باطا: قد 
والتوراة قرأت صفتَه التي تلت على موسى» ليس في المَثاني التي 
أحدثنا. فقال له كعب بن أسد: ما يمنعك يا أبا عبدالرحمن من اتباعه؟ 
قال : أنت. قال كعب: ولم -والتَوراة- ماحل بينكٌ وبینه قط قال 
الرَبيرٌ: أنت صاحب عهدنا وعقدنا فإن اتَبعْتَهُ اتبعناه وإن أبيت أبيّنا. 
اقل عرو بی شغد على کب فلکر ما تاولا نی ذلك إل آل تال 
كعب : ما عندي في أمره إلا ما قلت» ما تطيبُ نفسي أن أصيرَ تابعاً. 


() بفتح الزايء قيّده الشهيلي . 
(۲) آي : ينتظران ويتوقعان. 
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وقال ابن إسحاق : كانت غزوة بني التضير في ربيع الأول سنة أربع 
وحاصرهم النبی ا ست ليالء ونزل تحريم الخمر" > والله أعلم . 


غزوة بني لحيان ِ 


قال ابن إسحاق : خرج رسول الله ية في جمادّى الأولى» على 
رأس ستة أشهر من صلح بني فَريظة إلى بني لحْيّان يطلب بأصحاب 
الرجيع : خبَيّب وأصحابه » وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غْرَّة. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" » عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن حَرّم» وغيره» قالوا: لما أصيب بْب وأصحابُه خرج رسول الله ا 
طالباً لدمائهم ليصيب من بني لخيان غرَةّء فسلك طريق الشام وورّى 
على التاس آنه لا یرید بني لخځیان» حتی نزل أرضهم - وهم من هُدَيّل - 
فوجدهم قد حذروا فتمتعوا في رؤوس الجبال . فقال رسول الله ي4 : لو 
أا هبطنا عفان لرأث فَريْش أنا قد جتنا مكة. فخرج رسول الله اة في 
مئتي راکب حتی نزل عُسْفان» ثم بعث فارسین حتی جاءا راع العَميم 
ثم انصرفا إليه . فذكر أبو عيّاش الررقي أن رسول الله 4ة صلى بحُسفان 
صلاة الخوف . 

وقال بعض آهل المغازي : إن غزوة بني لحيان كانت بعد رة » 


فالله أعلم . 


(۱) ابن هشام ۱۹۱/۲ . 
(۲) ابن هشام ۲۷۹/۲. 
(۳) ابن هشام ۲۷۹/۲. 
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غزوة ذات الرقاع' 

قال ابن إسحاق” : إنها في جمادى الأولى سنة أربع» وهي غزوة 

وقال محمد بن إسماعیل" رحمَه الله : كانت بعد حير لأن با 
موسى جاء بعد خيْبر» يعني وشهدَها. قال : وإنما جاء أبو هريرة فأسلم 
يام خيْبر . 

وقال ابن إسحاق”“ : في هذه الغزوة سار رسول الله بيه حتى نزل 
خاد فلقي بها جمعاً من غطفان» فتقارب الاس ولم يكن بينهم 
حرب. وقد خاف الاس بعضهم بعضاً» حتى صلى رسول الله لا 
بأصحابه صلاة الخوف . ثم انصرف بالتاس . 

وقال الواقدي” : إتما سُمّيت ذات الرّقاع لأنه جبلٌ كان فيه بقع 
حمرة وسواد وبياض› فسمي ذات الرّقاع. قال: وخرج رسول الله یار 
لعشر حَلَوْن من المحرّم» على رأس سبعة وأربعين شهرا قدم صرارا“ 
لخمس بقين من المحرّم. 


(1) في سبب تسميتها في ذلك أقوال منها: أن أقدامهم نقبت فكانوا يلمّون عليها 
الخرق» وقيل لأآنهم رقعوا راياتهم فيهاء وقيل: ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع وقیل : جبل» وانظر ابن هشام ۲٠٤/۲‏ . 

(۲) ابن هشام ۲۰۳/۲ . 

. ۱٤٤/9 البخاري‎ )۳( 

. ۲۰۴۲/۲ ابن هشام‎ )٤( 

.۳۹٥/۱ المغازي‎ )( 

(0) بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم . 
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وذات الرّقاع قريبة من النُخَيْل بين السعد والشقرة . 

قال الواقدي : فحدثني الضحَاك بن عثمان» عن عبيّدالله بن 
مقسم» عن جابر» وحدثني هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن 
جابر» قال: وعن مالك» وغیره» عن وهب بن کَيْسان» عن جابر» قال : 
قدم قادمٌ بجلب له» فاشترى بسوق التَبط" » وقالوا: من أين جَلَبّك؟ 
قال: جئتٌُ به من نجد» وقد رأيت أنماراً وثعلبة قد جمعوا لكم 
جُمُوعاًء وأراكم هادين عنهم . فبلغ رسول الله یا قوله» فخرج في أربع 
مئة من أصحابه - وقيل سبع مئة - وسلك على المضيقء ثم أفضى إلى 
وادي الشَقَرَة» فأقام بها يوماًء وبتٌ الئراياء فرجعوا إليه مع اليل 
وأخبروه نهم لم يروا أحدا وقد وطئوا آثاراً حديثة . ثم سار النب لاز 
في أصحابه» حتى آتى محالّهم» فإذا ليس فيها أحدّ وهربوا إلى 
الجبال» فهم مُطلُون على النَبنّ ية . رخاف الاس بعضهم بعضاً. وفيها 
صلی رسول الله ية بأصحابه صلاة الحْوّْف . 

وقال عبدالملك بن هشام : وإتّما قيل لها ذات الرّقاع لأنهم 
رقعوا فيها رایاتهم . قال : ويقال ذات الرّقاع شجرة هناك . والظاهر أنهما 
غزوتان . 

وقال شعيب» عن الرَهُري: حڌثني سنان بن ابي سنان الدوليء 
وأبو سَلمَةَ» عن جابر أنه غزا مع رسول الله َة قبل نجد. فلما قفل قفل 


)1( مواضع بالقرب من المدينة . 

(۲) المغازي ۳۹۵/۱. 

(۳) ذكر الفيروزابادي فى «القاموس المحيط» أنه واد بناحية المدينة . 

(6) ابن هشام ۲۰۲/۲. 

(9) كتب على هامش نسخة البشتكي تعليق لعله بخط السخاوي نصه: هذه 
الأولى» والثانية في سنة خمس لعشر حَلؤْن من المحرم كما سيأتي في 
کلامه) . 


0۸ 


معه» فأدركته القائلة في واد كثير العضاه» فتزل وتفرق الاس في العضًاه 
يستظلون بالشجر» وال هو تحت شجرة فَعلَىَ بها سيفه» فنمتًا نومة 
فإذا رسول الله بيا يذعونا فأجَبناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال 
رسول الله بلا : إن هذا اخترط سيفي وأنا نئي فاستيقظت وهو في يده 
صلتاً فقال: مَنْ يمنعك متي؟ قلت: الله . فشام السيفت وجلس. فلم 
يُعاقبة رسو الله لا رقد نعل ذلك. نق علي" . وشام أغمة. 
قال أبو عَوانة» عن أبي بشر : اسم الأعرابي «غورث بن الحارث». 
ثم روی آبو بشر» عن سليمان بن قيس» عن جابر» قال: قاتل 
رسول الله ية محارب“ بن خصفة بتخل» فرأوا من المسلمين غرَةَ 
فجاء رجل منهم يقال له غورٹ بن الحارث» حتی‌قام على رس رسول 
الله ية بالسيف» فقال: مَن يمنعك مني؟ قال : الله . قال : فسقط السيف 
من يده» فأخذه رسول الله کله فقال : من يمنعك مني؟ قال: کن خير 
اخحذ. قال : تشهد أن لا إله ا الله وني رسول ا؟ قال: لاء ولکن 
أعاهدكَ على أن لا آقاتلكّء ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلًى سبيلّه. 
فأتى أصحابة وقال : جتتكم من عند خير الاس . ثم ذكر صلاة الخوف» 
ونه صلى بكلٌ طائفة ركعتين . وهذا حديث صحيح إن شاء اله" . 
وقال البکائيٌ» عن ابن إسحاق : حدثني وَهْب بن کَيْسان» عن 
جابر بن عبدالله» قال : خرجت مع رسول الله یا إلى غزوة ذات الرّقاع 
من نخل على جمل لي ضعيف» فلما مَل رسول الله ية جعلت الرفاق 


(۱) اخرجه أحمد ۳٦٤/۳‏ والبخاري ٤۷/٤‏ و ٤۸‏ و ۱٤٩/٩‏ و ۰۱٤۸‏ ومسلم 
۲ و۲۱۹ و۷/ ۰٦۲‏ وانظر المسند الجامع حدیثٹ )۲۹٥۸(‏ و (۲۹۵۹). 

(۲) آي: بنی محارب. 

(۳) مسند احمد ۳۹۰/۳. 

() ابن هشام ۲۰٦/۲‏ . 


تمضی › وجعلت أتخلف» حتى أدركنى رسول الله ييل فقال: مالك يا 
جابر؟ قلت: يا رسول الله أبطاً بى جملى هذا. قال: أنخه. وساق قَصّةَ 


الجمل. 


غزوة بدر المَوّعد 
و ور e ٢‏ 
قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب› وروي عن عروَة : أن 


رسول الله نه إل استفر المسلمين لموعد أبي سفيان بذراً. وکان آهل 
للصدق والوفاء بي فاحتمل الشيطان أولياءه من الاس» فمشوا في 
الاس يخوفونهم» وقالوا: قد أخيرنا آن قد جمعوا لم مثل اليل من 
الاس». يرجون أن يوافقوكم فَيَسَتَهُبُوكم» فالحَدَرَ الحذر لا تغدوا. 
فعصم الله المسلمين من تخويف الشيطان فاستجابوا له ولرسوله 
وخرجوا ببضائع لهم» وقالوا: إن لقينا أبا سفيان فهو الذي خرجنا له» 
وان لم نلق ابتعنا ببضائعنا. وکان بدر متّجراً بُواقی في کل عام. 
فانطلقوا حتى أتوا موسّم بدر» فقضوا منه حاجتهم» وأخلف أبو سُفيان 
الموعد» فلم يخرج هو ولا أصحابه. 

وأقبل رجل من بني ضمْرَة» بينه وبين المسلمين حلفت فقال: وان 
إن كنا لقد أخبرنا أله لم يبق منكم أحد فما أعملكم إلى أهلِ هذا 
الموسم؟ فقال رسول الله ية وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوّه من قريش : 
أعملنا"“ إليه موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم» وإن شت مع ذلك 
نبنا إليك وإلى قومك حلقهم ثم جالّذناكم . فقال الضمري: مَعَادَ الله . 


(۱) دلائل النبوۃ ۳/ ۳۸٦۹-۳۸٤‏ . 
(۲) أعملنا إليه : عَنّانا إليه. 
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قال : وذكروا أن ابن الحْمَام قدم على قَرَيْش» فقال: هذا محمد 
وأصحابه ينتظرونكم لموعدكم . فقال أبو سفيان: قد والله صدق . فنفروا 
وجمعوا الأموال» فمن نشط منهم قرّوه» ولم يقبل من أحد منهم دون 
ية . ثم سار حتى أقام بمَجَلَة من عفان ما شاء الله أن يقيمّ» ثم ائتمر 
هو وأصحابه» فقال أبو سفيان: ما يُصْلحُكَمُ إلا عام حصب ترْعون فيه 
السَمْرَ وتشربون من اللبن» ثم رجع إلى مكةء وانصرف رسول الله كيا 
إلى المدينة بنعمة من الله وفضل» وكانت تلك الغروة تذعَى غزوة جيش 
السّويق . وكانت في شعبان سنة ربع . 

وقال الواقدى" : كانت بدر الموعد» وتسمّی بدر الصْعْرى» 
لهلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهراً من مُهَاجّره عليه 
الصلاة والشلام» وأته خرج في ألف وخمس مئة من أصحابه» 
واستخلف على المدينة عبدالله بن رَوّاحة » وکان موسم بدر يجتمع 
فيه العرب لهلال ذي القعدة إلى ثامنه. فآقام بها المسلمون ثمانية أَيَام 
وباعوا بضائع ٠‏ فربح الدرهم درهماًء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . 


(۱) ابن هشام ۲۰۹/۲ . 

. ۳۸٤/۱ المغازي‎ )( 

(۳) كتب على هامش نسخة البشتكى» وبخط البشتكى» فكأنه نقله عن المؤلف : 
«المحفوظ أنه عليه السلام إنما استخلف على المدينة عبدالله بن عبدالله بن 
أبيّ بن سلول الرجل الصالح ابن المنافق». 

. في نسخة (ع): «بضائعهم» وكلتاهما بمعنى‎ )٤( 


a 


غزوة الخندى 


قال موسى بن عَقبة : كانت في شوًال سنة ربع . وقال ابن إسحاق : 
كانت في شوال سنة خحمس”“ . فالله أعلم . 

ويقي الأول قول ابن عمر إلّه عرض يوم أحُد وهو ابن أربع 
عشرة» فلم يُجزه النْبيّ بلا وعَرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة فأجازه. لكنْ هذه التقوية مردودة بما سنذكره في سنة خمس» إن 
شاء الەتعالى ° . 

وفيها توفي عبدالله ابن رَقَيّة بنت رسول الله کي وأبوه عثمان رضي 
الله عنه عن ست سنين . ونزل أبوه في حفرته . 

وفيها في شعبان ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما. 

وفيها فقتل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه . وقد ذكرُوا. 
وكنية عاصم : أبو سليمان» واسم جده أبي الأقلح: قيس بن عصمة من 
بني عَمْرو بن عَوّف» ومن ذريته الأحوص الشاعر ابن عبدالله بن محمد 
ابن عاصم بن ثابت . 

وكان عاصم من الرّماة المذكورين» ثبت يوم أحد وَل غير واحد» 
وشهد بذراً. 

وفتل يوم بئر مَعونة من الصحابة : 

عامر بن فهَيْرّة مولى الصّدَيتق رضي الله عنهء وكان من سادة 
المهاجرين . 


(۱) ابن هشام .۲۱٤/۲‏ 
(۲) سيأتي ذكر غزوة الخندق مفصلاً في سنة حمس» وإنما ذكرها هنا استطراداً. 
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ومن قرّيش: الحكم بن كيسان المخزومي»› ونافع بن بديُّل بن ورقاء 
السهمى . 

اتل ومنل من الأنصار ل 
ای بین الحارت بن اله وهب وتال الوای7) ٠‏ شهد ال ار 
احدا وثىت مع رسول الله که وبایعه على الموت»› وقَلّ عثمان بن 
عبدالله بن المُغيرة. وعن المسْرّر بن رفاعة أن الحارث خرج مع رسول 
له بل إلى بدر» فكسر بالرؤحاء» فرذه رسول الله ية إلى المدينة 
وضرب له بسهمه وأجره. قال ابن سعد : وله ذرَيّة بالمدينة وبغداد. 

حرام بن ملْحان» واسم ملحان مالك , بن خالد بن زيد بن حرام بن 
جب پن عامر بن غنم پن عي ن التجارء شهد بدرا وهو أخو أَمٌ 
سلَيّم» قال لما طعِنَّ يوم بثر مَعُونة: فرت ورت الكعبة» رحمه الله 
ورضصي عنه. 

عطيّة بن عَمُْروء من بني دينار. وهذا لم أره في الصحابة لابن 
الأثير. 

المنذر بن عَمُرو بن ختيْس بن حارثة بن لؤذان بن عبد ود 
الساعديّ» أحد النقباء ليلة العَقَبة. شهد بذرا وأحداً. وختیْس هو 
المعروف بالمُعْنق ليموت. 

أنس بن معاوية , بن آنس؛ احد بني الشخار. 


آبو شيخ بن ثابت بن المنذر» 1و“ سهل بن سعد» من بني 


(۱) طبقات ابن سعد ٩۰٩۹/۳‏ . 
(۲) الطبقات الکبریى ۰٠۰۸/۳‏ . 
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النَجّار كلاهما. 

مُعاذ بن ناعض”“ الررقي» بَڏري . 

عُرْوة بن الصّلّْت السُلّمي حليف الأنصار . 

مالك بن ثابت› وأخوه: سفيان» كلاهما من بني النبيت . 

فهو لاء الذين حُفظت أسماؤهم من الشهداء السبعين الذين صح انه 
نزل فيهم «بلَغوا عنّا قومنا نا لقينا ربّنا فرضي عنا وأرضانا» ثم نخّث. 

وقیل : بل کانوا اثنين وعشرين راكبا. ولعل الراوي عد الركابَ دون 
لت 
جڏي» قال أخبرنا 8 ا العلاءء قال: أخبرنا بن ابی نصر› 8 
أخبرنا ابن أبى العقب» قال: أخبرنا أحمد ابن البْْري» قال: حدثنا 
محمد بن عائذ» قال : آخبرني حَجُوة بن مدرك الغساني؛ عن الحسن بن 
عمارة؛ عن الم عن يقم ی قال 
من معك يوني ت ك وهم في چواري. اسل اله ال بن ثرو 
E EN E‏ قالوا: 
إا لنرى نورا تحوم وإنّا رى أصحابتا قد قتلوا. فلما أتوهم قال 
رجلان منهم : لانطلت الشهادة بعد اليوم» فقاتلا حتی قتلا . ورجح 


)1( کتب علی هامش الأصل : «ماعض» في نسخة آخرى . 


٤ 


الرّجلان إلى رسول الله بء فلقيا رجلين من بني عامر فسآلاهما ممن 
هما فأخبراهما فقتلاهما وأخذا ما معهما. وأتيا رسول الله ي فأخبراه 
خر أصحابهم وخبرَ الرجلين العامريين» وأتياه بما أصابا لهما. فعرف 
رسول الله یا حلتین کان کساهماء فقال: قد کانا ملا في عهد. راما 
إلى قومهما دية الحرَيْن المُسْلمَيْن. 

وقال حسّان بعد موت عامر بن مالك رض ابنه ربيعة : 

#بني ام البنين الم يرع ٭ فذكر الأبيات 

فقال ربيعة : هل يرضى مني حسّان طعنة أطعنها عامراً؟ قيل : نعم» 

وفيها تَوَفيّثْ أ المؤمنين زينب بنت خرَيْمَة بن الحارث بن عبدالله 
ابن عَمُرو بن عبد مَتاف بن هلال بن عامر بن صعْصعة القيْسية الهوازنية 
العامرية الهلالية رضي الله عنهاء وكانت تسكّى أ المساكين لإحسانها 
إلبهم» تزوّجت أولاً بالطمَيّل بن الحارث بن المطلب بن عبد ماف 
رضي الله عنه» ثم طلقها فتزوّجها أخوه عبيْدة بن الحارث رضي الله 
عنه» فاستشهد يوم بدر» ثم تزؤجها رسو الله بيه في رمضان سنة 
ثلاث» ومكثت عنده على الصحيح ثمانية أشهر› وقیل: كانت وفاتها في 
اخر ربيع الآخر» وصلى عليها النْبيّ ية ودفنها بالبقيع » ولها نحو ثلاثين 
سنة . 

وفيها ترج النَبنْ بيا آم سَلَمَة آم المؤمنين هند بنتَ أبي اميه واسمه 
حيفة» وقيل: سَهَيّل» ويُذْعَى زاد الراكب؛ ابن المُغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم القَرَشية المخزومية» وكانت قبله عند ابن عمة اللي بل 
آي سَلمَة عبدالله بن عبدالاأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم» 
وأمّه بَرّة بنت عبدالمطلب» وهاجر بها إلى الحبشة فولدت له هناك 


زینب› وولدت له سَلَمَةَ وعمر ودرّة» وکان آخا النبيّ ييه من الرضاعة»› 
أرضعتهما وحمزة نُوَبةٌ مولاة أبي لَهّب» ويقال إِلّه كان أسلمَ بعد عشرة 
أنفس» وكان أوّل مَنْ هاجر إلى الحبشة» ثم كان أوّل من هاجر إلى 
المدينةء ولما عبر إلى الله كان الذي آغمضه رسول الله اة ثم دعا لهء 
وکان قد جُرح بأد جرحاًء ثم انتقض علیه» فمات منه في جُمادی 
الآخرة سنة أربع . فلما توفي تزوجها الب يا حين حلت في شوال» 
وكانت من أجمل التساء؛ وهي آخر نسائه وفاة. 

ثم تزوّج بعدها بأيام يسيرة» بنت عمّته أمّ الحَكم؛ زينب بنت 
جحش بن رئاب الأسدي» وکان اسمها برَة فسمًَاها زينب . وکانت هي 
وإخوتها من المهاجرينء وأقهم أمَْمَة بنت عبدالمطلب» وهي التي 
نزلت هذه الآية فیها: فسا قضی رَد ا وطرا ينها 2 4 
[الأحزاب]. وكانت تفخرٌ على نساء النبي يي وتقول : ر امالك 
وزوجني اله من السماء. وفيها نزلت آية الحجاب » وتزوّجها وهي 
بنت خمس وثلاثين سنة. 

وفي هذه السنة رجم التَبن ل اليهودي واليهودبة اللَدَيْن رتيا . 

وفيها تُوْفيّثٰ أ سعد بن عبادة» ورسول الله ي غائب في بعض 
مغازية» ومعه ابنها سعد قال قََادة» عن سعيد بن المسيّب: أن التبيّ 
ية صلى على قبر أمّ سعد بعد أشهر» والله أعلم . 


. ٥۳ الأحزاب:‎ )١( 


السَتَة الخامسة 


«غزوة ذات الرقاع» 


خرج لها رسول الله ية لعشر حلون من المحرّم. قاله الواقدي 
كما تقدم. وقال ابن إسحاق' : إتها في جُمَادَى الأولى سنة أربع. 


عزوة دومة الحَندّل 


وهي بضم الدال 


قيل سمَيّت بذومي بن إسماعيل عليه السلام» لكونها كانت مَنرلَه. 
ودَوْمَة بالفتح موضع اخر. وهذه الغزوة كانت في ربيع الأوّل. ورجع 
النبيّ بيا قبل أن يصل إليهاء ولم يلق كيدا" . 

وقال المدائنيّ : خرج 5ة في المحرّم» يريد كَيْدر دومة» فهرب 
أكْدر» وانصرف التي كي . 

وقال الواقدئ7“ : حدَثني ابن بي سبرة» عن عبدالله بن ابي لبيدء 
عن أي سَلمَة بن عبدالرحمن . وحدثني عبدالرحمن بن عبدالعزيز» عن 
عبدالله بن أبي بكر وغيرٌهماء قالوا: أراد رسول الله ب أن يقرب إلى 
(۱) المغازي ۳۹۵/۱. 

(۳) ابن هشام ۲۰۳/۲. 


(۳) ابن هشام ۲۱۳/۲ . 
() المغازي ٠٠۳/۱‏ . 
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آدنی الشام لهب قيصر› وذکر له أن بدومة لجنل جَمْعاً عظيماً 
يظلمون من مر بهم . وکان بها سوق وتجار» فخرج رسول الله يي في 
ألف يسيرٌ الكل ويكمُن النّهار» ودليله مذکور العُذريَ» فكب عن 
طريقهم» فلما کان بينه وبين دومة يوم قوي»› قال له: يا رسول الله إِنً 
سوائمهم ترعى عندّك» فأقمْ حتی أنظر. وسار مذکور حى وج اثارَ 
انعم فرجع وقد عرف مواضعَهم» فهجم بالنبيٌ ئ4 على ماشيتهم 
ورعائهم فأصابَ مَنْ أصاب» وجاء الخبرٌ إلى دومة فتفرّقواء ورجع 

وهي عن المدينة ستة عشر يوماًء وبينها وبين دمشق خمس ليال 
للمُجد» وبينها وبين الكوفة سبْع ليال» وهي أرض ذات نخلٍ» يزرعون 
الشعير وغيرّه» ويَسقون على اللّواضح» وبها عين ماء. 


غزوة المريسيع 

وسَمّى غزوة بني المُصطلق» كانت في شعبان سنة خمس على 
الصحيح › بل المجزوم به. 

قال الواقدي“ : استخلف الَبيّ بيا فيها على المدينة زيد بن 
حارثة. فحدثني شعَيْب بن عَبّاد عن المسوّر بن رفاعة» قال: خرج 
رسول الله ياه في سبع مئة . 

وقال يونس بن بُكَيْر: قال ابن إسحاق : حدثني محمد بن یحی 
ابن حَبّان» وعاصم بن عمر» وعبدالله بن ابي بکر» قالوا: خرج رسول 
لله اء وبلغه أن بني المْصطلتق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي 


. ٤٠٤/١ المغازي‎ )١( 
. ۲۹۰/۲ ابن هشام‎ )۲( 
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ضرار بو جُوَيُرية أمّ المؤمنين» فسار النْبنٌ ية حتى نزل بالمُريْسيع» ماء 
من مياههم؛ اعرا لرسول انه اة فتراحفَ القاس فاقتلواء فهزم رسول 
الله كفا ر بني المُصطلق وقتل س قتلّ منهم ونقل نساءهم وأبناءهم 
وأموالهم وأقام عليهم من ناحية ديد والساحل . 

وقال الواقدي“ » عن معمر وغيره: أن بني المُصطلق من خزاعة 
كانوا ينزلون ناحية الفزع» وهم حلفاء ب بني مدذلج» وکان رآسَهم الحارث 
ابنْ أبي ضرار» وکان قد سار في قومه ومن قدر عليه» وابتاعوا خیلا 
وسلاحاًء وتهيؤوا للمسير إلى رسول الله ية . 

قال الواقدي“ : وحدثني سعيد بن عبدالله بن أبي الأبيض» عن 
أبيه» عن جدته» وهي مولاة جويْرية» سمعت جويرية تقول: أتانا رسول 
اله ية ونحن على العُرَيسيع» فأسمع أبي يقول: آتانا ما لا قبل لنا به 
قالت: وكنت أرى من الاس والخيل والعدة ما لا أصف من الكَتْرَةء 
فلما أن أسلمت وتزوجني رسول الله يه ورجعنا جعلث أنظر إلى 
المسلمین فلیسوا كما كنث أرى» فعرفت أنه رُعَبٌ من الله . وكان رجل 
منھم قد اسلم یقول: لقد کنا نری رجالا بیضاً على حَیْل بلتی» ما کنا 
راهم قَبْلٌ ولا بعدّ. 

قال الواقدي : ونزل رسول الله کيل الماءَّء وضربث له فيه من 
أدم» ومعه عائشة وام سَلمَة» وصف رسولّ اله کل أصحابف ثم أمر 
عمر فنادی فيهم» قولوا: لا إله إلا الهء تمنعوا بها أنفسّكم وأموالكم 
ففعل عمرء فأبوًا. فکان آل سن رمی رجل متهم بسهم؛ > فرمی 
المسلمون ساعة بالتّبل» ثم إن رسو الله ية أمر أصحابه أن يحملواء 


. ٤۰۸/۱ المغازي‎ )۱( 
. ٤٨۸/١ المغازي‎ )۳ 
. ٤٠۷/۱ المغازي‎ )۳( 
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فحملواء فما أفلت منهم إنسان» فقتل منهم عشرة وأسرَ سائرهم» وقتلَ 
من المسلمين رجل واحد. 

وقال ابن عَؤن: كتبت إلى نافع أسأله عن العاء قبل القتالء 
فکتب : إلما كان ذلك في اول الإسلامء قد غار" “ رسول الله ی على 

بني المْصطلق وهم غارّون» وأنعائهم قى على الما فقتل مقاتلتهم 
وسَبّی سَبْیهم» فآصاب يمز ۔ آحسة قال : جويرية -» وحدثني ابنْ عمر 
بذلك» وكان في ذلك الجيش. م ت متفق عله" . 

وقال إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة الرأي» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن ابن مُحَيْریز» سمع آبا سعید يقول: غزؤنا مع رسول الله لاء 
بني المُصطلق فسَبَينا كرائم العرب» وطالت علينا العزبة» ورغبنا في 
الفداء فأرذنا أن نستمتع ولَغْزل» فسألنا رسول الله با فقال: لا عليكم 
آن لا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا 
ستكون. متمق عليه» عن قتيبة عن إسماعيل" . 


تزويج رَسول الله ئي بجويرية 
وقال يونس» عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن 
لربيّر» عن عُروَة» عن عائشة» قالت: لما قَسَمَ رسول الله ية سبايا بني 
الُصطلق وقعت جُوَبرية في السهم لثابتِ بن قيس بن شماس؛ او لابن 
عم له فكاتبتّه على نفسهاء وكانت امرأة حلوة مُلأحةء لا يراها أحدٌ إلا 
أخذث بنفسه فأتث رسول الله اة تستعينه في کتابتهاء فرَالله ما هو إلا أن 


. في نسخة البشتكي : «أشار» وما هنا من النسخ ومصادر الحديث‎ )١( 
. ۱۳۹/٩ ومسلم‎ ۰۱۹٤/۳ البخاري‎ )۲( 

. ۱٥١۷/٤ ومسلم‎ ›۱٤۸-۱٤۷ /9 البخاري‎ )۳( 

0) ابن هشام ۲۹۹-۲۹۲/۲ . 
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رأیتهًا فکرهتهاء وقلت: سیری منھا مثلّ ما رأيث. فلما دخلث على 
رسول الله ياء قالت : آنا جوَيرية بنت الحارث سيد قومه» وقد أصابني 
من البلاءِ ما لم يَحْفَ عليك» وقد كاتبت فأعتّي . فقال: أو خير من 
ذلك» أؤدّي عنك كتابتك وأتزوَّجُك. فقالت: نعم» ففعل رسول الله 
اة فبلغ الناسَ أنه قد تزوجهاء فقالوا: أصهار رسول الله 45 فأرسلوا 
ا کان في آيديهم من ني الخضطيق لتد ايق با ئة امل يټ من ي 
المْصطلق» > فما أعلمٌُ امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. و 
اسمها رة فسكًاها رسول الله اء جوَيرية . 


وقال يونس» عن ابن إسحاق” : حدَثني محمد بن يحيى بن 
حَبّان» وعبدالله ابن أبي بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة» في قصَة بني 
المْصطلق: فبينا التب بيا مقيم هناك» إذ اقتتل على الماء جَهْجّاه بن 
سعيد القاريّ أجير عمر» وسنان بن زيد" 
يحيى أنهما ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا مَعْشرَ الأنصار. 
وقال جهجاه : يا مَعْشَرَ المهاجرين. وکان زید ب بن أرقم ونفرٌ من الأنصار 
عند عبدالله بن أب يعني : ابن سَلُول» فلما سمعها قال: قد ثاوَرُونا في 
بلادنا. والله ما أعُدّنا وجَلابيبَ قريش هذه إلا كما قال القائل : سَمْنْ 
كبك يأكلك» وال لثن رجعنا إلى المدينة ليرج الأعرٌ منها الأذل. 
ثم آقبل على مَنْ عنده من قومه» فقال: هذا ما صنعتم بأنفسکي» 
أخللتّموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أمّا والله لو كففتم عنهم 
لتحولوا عنکم من بلادکم . فسمعها زید» فذهب بها إلى رسول الله 4لا 
وهو غلبم وعنده عمر فأخبره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله مر عَبَادَ 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲۹۳-۲۹۰ . 
(۲) هكذا في النسخ» والمحفوظ أنه سنان بن وبر» كما في ابن هشام» والواقدي» 
وغیرهما. 
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ابن بشر فليضرث عنقه. فقال: كيف إذا تحدّث الاس أن محمدا يقتل 
أصحابه؟ لا ولكنْ ناد يا عمر في الرحيل. فلما بلغ ذلك ابن أن أتى 
التب ي يعتذر» وحلفَ له بالله ما قال ذلك» وکان عند قومه بمكان. 
فقالوا: يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم . وراح رسول الله 
ية مهجراً في ساعة کان لا يرو فيها . فيه أَسَيّد بن حُضَيْر فسلَمَ عليه 
بتحية اليوة ثم قال: والله لقد رُحْتَ في ساعة مُنكرة. فقال: أما بكَعكَ 
ما قال صاحبك ابن أبيٌ؟ فقال: يا رسول الله فأنت وال العزير وهو 
الذليلٌ. ثم قال: يا رسول الله ارفق به فَوّالله لقد جاء الله بك وإنا لظم 
له الخرز لْتَوّجّه فإنه لَيرَى أن قد استلبتة ملكا . فسار رسول الله كيا 
بالناس بقيةَ يومه وليلته» حتى أصبحوا وحتى اشتدّ الصّحى. ثم نزل 
بالتاس ليشغلهم عمّا كان من الحديث» فلم يأمن الاس أن وجدوا صل 
الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين . 

وقال ابن عة : حدثنا عَمْرو بن دينار» قال: سمعت جابراً يقول : 
كتا مع النبىّ بيا في غَرَاټ» فکسَع ٩‏ رجلٌ من المهاجرين رجلا من 
الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجريً: يا 
للمهاجرين . فقال رسول الله يي : ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإتها 
نة . فقال عبدالله بن أب بن سَلول: أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى 
المدينة ليرج الأعرٌ منها الأذلٌ. قال: وكانت الأنصار بالمدينة أكثر 
من المهاجرين حين قدم التنَ بيه ثم كثر المهاجرون بعد ذلك . فقال 
عمر: دعني أضرب عن هذا المنافق . فقال الى بي : دعه لا يتحذّث 
الاس أن محمداً يقتل أصحابه . ممق عليه" . 


(۱) أي: ضربه بيده او برجله على دبْره. 
(۷14). 
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وقال عبَيّدالله بن موسى: أخبرنا إسرائيل» عن السُدّي» عن أبي 
سعيد الأزدي» قال: حدثنا زيد بن أرقم» قال : غَرَّونا مع رسول الله 
ية وكان معنا ناس من الأعراب. فكتا نبتدر الماءَء وكانت الأعراب 
يسبقونناء فيسبق الأعرابيّ أصحابه» فيملاً الحوض ويجعل حوله 
حجارة» ويجعل الَطعَ عليه حتى يجيء أصحابه » فآتی أنصاريٌ فأرخى 
زمام ناقته لتشرب فمنعه» فانتزع حجرأ فغاض الماء» فرفع الأعرابئ 
خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فَشَجّه» فأتى عبدالله بن ابي فأخبره 
فغضب وقال: لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله ی حتى ينْفضوا من 
حوله؛ يعني الأعراب. وقال: لمْنْ رجعنا إلى المدينة ليرج الأعَر 
منها الأذل. قال زيد: فسمعته فأخبرث عمَّي» فانطلق فأخبرَ رسول الله 
بلا فحلف وجَحَدَ» فصدقة رسول الله ية وكّبني. فجاء إلى عمَّي 
فقال: ما أردّت أن مَقَتَك رسو الله ية وكذّبك المسلمون. فوقع على 
من العَّ ما لم يقع على أحد قط . فبينا أنا أسيرٌ مع رسول الله لل وقد 
فقت برأسي من اله إذ أتاني رسول اله له فَعَرَكَ أذني وضحكَ في 
وجهي» فما كان يَسْرّني أن لي بها الد أو الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني 
فقال: ما قال لك رسول اله #؟ قلت: ما قال لي شيا . فقال أبْشر. 
فلا أصبحنا قرأ رسول الله ية سورة المنافقين حتى بلغ منها: 
الأذَلً‰ . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرْقَم» قال: سمعت 
عبدالله بن أي يقول لأصحابه : لا تفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضّوا من حوله. وقال: لئن رجَعْنا إلى المدينة ليرج الأعرٌ منها 
الال . فذكرتٌ ذلك لعمّي فذكره لرسول الله بي فحلفوا ما قالول 
فصدقهم وكذبني» فأصابني هَمٌء فأنزل الله تعالى: إا جل 
(1) آخرجه الترمذي (۳۳۱۳). 
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اتشر 7 [المنافقون]ء فأرسل إِليّ رسول اله بل فقرآها عليّ؛ 


وقال: إن الله صدّقك يا زيد. أخرجه البخاري . 


وقال أنس بن مالك: زيد بن أرقم هو الذي يقول له رسول الله كلا : 
«هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . أخرجه البخاري» من حديث عبدالله بن 
الفضل» عن أنس" . 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء أن التي بل قم من 
سَمَر» فلما كان فَرْبَ المدينة هاجث ريح تكاد أن تدفنَ الرَاكبَ» فزعم 
أن رسول الله بء قال: بُعثت هذه الريح لموت مُنافق. قال: فقدم 
المدينة فإذا منافق عظيم قد مات . أخرجه مسل" . 

وقال ابن لَهيعة» عن أبي الأسود»عن عَرْوّة» قال: فلما نزل رسول 
لله بي من طريق عُمان سَرّحوا ظهَرَهم» وأخذتهم ريح شديدة» حتى 
أشفق التاس منهاء» وقيل: يا رسول الله ما شأن هذه الريح؟ فقال: مات 
اليوم منافقّ عظيمُ الفاق ولذلك عصفت الريح وليس عليكم منها بأس 
إن شاء الله » وذلك في قصّة بني المْصطلق. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق“ » عن شيوخه الذين روى عنهم 
قصة بني المُصْطّلق» قالوا: فانصرف رسول الله ية حتى إذا كان ببقعاء 
من أرض الحجاز دون البقيع هبّت ريخ شديدة فخافها التاس. فقال 
رسول الله ل : لا تخافوا فإنّها هَت لموت عظيم من عُظماء الكفر. 
فوجدوا رفاعة بّ زید بن التّابوت قد مات يومئذ» وکان من بني فَينقَاع» 
وكان قد أظهر الإسلامٌ وكان كهفاً للمنافقين . 


. ۱۸۹/٦ البخاري‎ (0۱( 

(۲) البخاري ۱۹۲/۲ . 

(۳) مسلم ۸/ ۰۱۲٤‏ وانظر المسند الجامع (۲۸۱۸) و(٩٤۲۹).‏ 
0) ابن هشام ۲۹۲/۲ . 
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وحدثني عاصم بن عمر بن قَتَادةء قال : لما فام النبيّ ييه المدينة 
من بني الشضطيقء ااه عبذاف بن عبداق بن ئي فقال: با رسو ا 
را قد عل لخر اکان ا ر ی ر ولكتي أخشى 
آن تأمر به رجلا مسلماً فيقتله» فلا تَدَعُنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبدالله 
التي ية : بل نخسن صخبته ونترفق به ما صحبنا"" » والله أعلم. 


حديث الإفك 


«(وکان في هذه الغزوة» 

قال سلیمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زید» عن مَعْمَر» والتّعمان 
بن راشد» عن الرهْري» عن عُرْوة» عن عائشةء أن النَبن ب كان إذا 
أراد سفرا أقرع بين نسائه . قالت: فأقرَعّ بيننا في عَرَاة المُرَيسيع» فخرج 
سَهُمي» فهَلَكَ في مَنْ هَلَك. 

وكذلك قال ابن إسحاق" ٠‏ والواقدئ“ وغيرهما: أن حديتَ 
الإفك في غزوة المُرَيْسيع 

وروي عن عاد بن عبدالله» قال: قلت يا اماه حَدّثيني حديثك في 
غزوة المريسيع . 

قرت على آبي محمد عبدالخالق بن عبدالسلام بَعْلبك» قال: 


(۱) ابن هشام ۳-4/۲ . 
(Y)‏ في لسعخة (ع): «(قصة) . 
)( ابن هشام ۷/۲ 

. ٠١٤/١ المغازي‎ (6) 


أخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: أخبرنا أبو الحسين عبدالحق 
اليوسفى› قال : أخبرنا آبو سعل ہن خشَيْش» قال : أخبرنا ابو علي 
الحسن بن أحمد» قال : أخبرنا میمول بن إسحاق› قال : حدا أحمد 
ابن عبدالجبّار» قال: حدثنا يونس بن بکيْر» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: لقد تَحْدّت بأمري في الإفك واستفيض فيه وما 
أشعر . وجاء رسول الله له ومعه ناس من أصحابه» فسألوا جارية لي 
سوداء كانت تخدمني» فقالوا: أخبرينا ما عِلْمُّك بعائشة؟ فقالت: والله 
ما أعلمٌ منها شيئ أعَيّب من أنها ترقذٌ ضحىً حتى إن الاجنَ“ داجن 
أهل البيت تأكل خميرّها. فأداروها وسألوها حتى فطتّث» فقالت: 
سبحان الله» والذي نفسي بيده ما أعلمٌ على عائشة إلا ما يعلم الصائغ 
على تبر الذَهَبٍ الأحمر. قالت: فكان هذا وما شَعَرْت. 

ثم قام رسو الله ل حطيباًء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أله ثم 
قال : اما بعد» فأشيروا على في أناس أبنوا“ هلي» وايْمُ الله إن علمت 
على أهلي من سوءٍ قط وأبثوهم بمَنْ والله إن علمتٌ عليه سوء قط 
ولا دحل على أهلى إلا وأنا شاهدٌ» ولا غبت في سَفر إلا غاب معي . 
فقال سعد بن معاذ: ری يا رسول الله أن تضربَ أعناقهم. فقال رجل 
من الخْررَّج - وكانت ام حسان من رَهُطه» وکان حسّان من رَهطه -: 
والله ما صَدَقَتَ» ولو کان من الأوس ما شرت بهذا. فكاد يكون بين 
الأوس والخْررّج شر في المسجد» ولا علمْتُ بشيءِ منه» ولا ذکره لي 
ذاكر» حتى أمسيتٌ من ذلك اليوم فخرجت في نسْوة لحاجتناء وخرَجَّث 
معنا أمّ مطح - بنت خالة أبي بكر - فنا لَتَمْشي ونحن عامدون 


ى 


لحاجتناء عَرّت آم مطح فقالت: تعس مشطّح. فقلت: أي أ 
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تسين ابتك؟ فلم ُراجغني. فعادت ثم عثرت» فقالت: تَمْسَ مشطح. 
فقلت : أي أ تسین ابتك صاحبَ رسول الله 5؟ فلم تراجعني. . ثم 
عَيَرَتْ الثالئة» فقالت: تعس مشطح. فقلت: أي ۴ اتسين ابتك 
صاحبَ رسول الله كلة؟ فقالت: وال ما أسبّه إلا من أجلك وفيك. 
فقلت : وفي أي شأني؟ قالت: وما علمت بما کان؟ فقلت: لاء وما 
الذي كان؟ قالت: أشهد أك مبرًآة مما قيلّ فيك. ثم بقَرَت لي 
الحديتَّ» فلأكو راجعة إلى البيت ما أجد مما خرجت له قليلا ولا 
كثيراً. وركبتني الحْكَّى فَحْممْت. فدخل على رسول الله بي فسألني عن 
شأني» فقلت : أجڏني موعوكة» ٳئذن لي ذهب الى بوي . فاذن لي» 
وأرسل معي الغلام» فقال: امش معها. فجئت فوجدت أمّي في البيت 
الأسفل» ووجدت أبي يصلي في اللو فقلت لها: أي أمَه» ما الذي 

سمعت؟ فاذا هي لم ينزل بها من حيث نزل مني»› فقالت : أي بي وما 
عليك» فما من امرأة لها ضرائرٌ تكون جميلة يحبَها زوجُها إلا وهي يقال 
لها بعض ذلك . فقلت: وقد سمعه آبي؟ فقالت: نعم» فقلت: وسمعه 
رسو الله بي؟ فقالت: ورسول الله ية . فبكيت» فسمع أبي البكاءَ 
فقال : ما شاتها؟ فقالت: سمعت الذي تُدّتُ به . ففاضت عيناُ ييکيء 
فقال: أي بَيّة» ارجعي إلى بيتك» فرجعت وأصبح أبواي عندي» حتى 
إذا صَليْت العصر دحل رسول الله كلا وأنا ب بین ابو أحدهما عن يميني 
والآخر عن شمالي» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلّه» ثم قال: أما بعد 
يا عائشة إن كنت ظلمت أو أخطات أو أسأت فتوبي وراجعي أمرَ الله 
واستغفري» فوعظني» وبالباب امرأة من الأنصار قد سلمت» فهي 
جالسة بباب البيت في الحجرةء وأنا أقول: ألا تَسْتَحيي أن تذكرَ هذاء 
والمرأة تسمع» حتى إذا قضى كلامّه قلت لاي وغَمَرتّه: ألا تكلّمه؟ 
فقال: وما أقولٌ له؟ والتفتٌ إلى أمي فقلتٌ: ألا تكلّمينه؟ فقالت : وماذا 
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قول له؟ فحمدث الله وأثنيت عليه بما هو أهله ثم قلت: أما بعد فراله 
لعنْ قلت لكم أن قد فعلت والله يشهدٌ أني لَبريئةٌ ما فعلت لتقوأَنّ قد 
باءت به على نفسها واعترفث به» ولثْنْ قلت لم أفعلٌ والله يعلمٌ أني 
لَصَادقة ما أنتم بمُصدقى قي . لقد دخل هذا في أنفسكم واستفاض فيك 
وما أجد لي ولكم مثا إل قول أبي يوسف العبد الصالح؛ وما أعرف 
يوم اسه : # فجي اله الشستعان عل مات 4)3 [يوسف]. 

ونزل الوحي ساعة قضيتٌ كلامي» فعَرَفتُ والله البشرَ في وجه 
رسول الله بء قبل أن يتكلم . فمسح جبهته وجبينه ثم قال: أبشري يا 
عائشة» فقد أنزل الله عَذرّك. وتلا القرآن. فكنت أشد ما كنت غضباًء 
فقال لي أبواي: قومي إلى رسول الله بي . فقلتٌ: والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا إيّاكما ولكتّي أحمدٌ لله الذي برّأني. لقد سمعتم فما أنكرتم 
ولا جادلتم ولا خاصمتم . 

فقال الرجل الذي قيل له ما قيل» حين بلغه نزول العذر: سبحانً 
الله فوالذي نفسي بيده ما كشفْتٌ قط كنف أنشى . وكان مطح يتيماً في 

حجر أبي بكر ينفق عليه» فحلف لا ينفع مطح بنافعة أبداً. ازل ۵ 
3 و يأل ألو لقصل منک ولسع أن يثرا أأؤلي افر إلى قوله آلا جور تبون ان 
يعفر أله لكر € [النور] . فقال أبو بکر: بلی والله یا رت ئي اح 
أن تغفر لي وفاضت عیناه فبکی» رضي الله عنه. 

وهذا عال حَسَّن الإسناد» أخرجه البخاري تعليقاً؛ فقال: وقال أبو 
أسامة» عن هشام بن عَروة. فذكره“ . 

وقال اللَيْث - واللفظ له - وابن المبارك» عن يونس بن يزيد عن 
ابن شهاب: أخبرني عُرْوة» وابن المسيّب» وعلقمة بن وقاص»› 


. ۱۳۹-۱۳٤/٦ البخاري‎ )۱( 
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وعتدالله بن عبدالله» عن حديث عائشة» حين قال لها اهل الإفك ما 
قالوا» فبرًأها الله ؛ وکل حدثني بطائفة من الحديث» وبعض حديثهم 
3 بعضاًء وإ کان بعضهم أوعی له من بعض. قالت: کان رسول 
له ل إذا أراد أن يخرج اقرع بين نسائه» اهن خرج سهځُها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاها» فخرج سهمي» فخرجت معه بعدما 
نؤل الحجاب» وأنا احمل في هَوْدَجي وأنَرَنُ فيه . فسرنا حتى إذا فرغ 
رسول الله بيه من غزوته تلك وقفل ودَلَؤْها من المدينةء آذن ليله 
بالرحيل» فقمت حين اذنوا بالرحیل فمشیت حتى جاوزت الجيش» فلما 
قضيتٌ شاني أقبلت إلى رَحلي» فإذا عِْدّ لي من جَزْع ظفار قد انقطعء 
فالتمسثّه» وحبسني ابتغاؤّه» وأقبلّ الرَهْط الذين كانوا يَرْحلون بي 
واحتملوا هودجي» فَرَحَلُوه على بعيري الذي كنت رکبت. وهم 
يحسبون أنّي فيه. وكان التساءٌ إذ ذاك خفافاً لم يثقلهرً يثقلهنَ اللَحْمُء إِنما 
يأكلن العْلَْة“ من الطعام» فلم يستنكروا خفة الهرْدج حين رفعوه» 
وكنتٌ جارية حديثة السَنّْء فبعثوا الجملَ وساروا. فوجدت عقدي بعدما 
استمرً الجيش › فجئت منازلهم ولیس بها داع ولا مُجیب . فأمَمْت منزلي 
الذي كنت فيه» وظننت آم سيفقدونني فيرجعون إلى فبيغا آنا جالسة 
غابنني عيني فنمت . وكان صَفُوان بن المُعَطْل الشلَّميّ ثم الذكواني من 
وراء الجيش. فأدلج فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظتٌ باسترجاعه 
حين عرفت» فخكّرت وجهي بجلبابي» والله ما کلمني کلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه. فأناخ راحلته فوطيء على یدیها فرکبتهاء 
فانطلتق يقود بي الراحلة حتى آتينا الجيش بعدما نزلوا مُوغرين في نحر 
الظهيرة» فَهَلَكَ من هَلّك. وكان الذي تولى الإفك عبدالله بن أبن بن 


(۱) آي: ما يبل به من الطعام . 
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سلْول. فقدمنا المدينةء فاشتكيت حين قدمت شهرأء والناس بُفيضون 
في قول آهل الإفك» ولا أشعر بشيء من ذلك. وهو يَريبني في وَجَعي 
أي لا أعرف من رسول الله ية الأطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي . إِتما يدخل على فيْسَلّم ثم يقول: كيف تیکم؟ ثم ينصرف. 
فذلك الذي يَريبني ولا أشعر بالشرَ» حتى خرجت يوماً بعدما نَقَهْبٌُ. 
فخرجتٹ مع آَم مطح قبل المَتاصع؛ وهو متَبرَزنا؛ وکنا لا نخرج إلا 
ليلا إلى ليلء وذلك قبل أن نتخذ الكثف قريباً من بيوتناء وأمْرنا أم 
العرب الأول في التبؤز قبل الغائط» وکنا نتأذى بالكتّف نگخڏها عند 
بيوتنا. فانطلقتٌ أنا وأمٌ مطح وهي ابنة أبي رَهْم بن عبد مناف وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
المطلب» فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي» قد فرغنا من شأنناء فعَرّت 
أمّ مطح في مرْطها فقالت: تَعِسَ مسْطّح. فقلث لها: بئس ما قلت» 
اتسين رجلا شهد بدراً؟ قالت: أي مناه“ » أو لم تسمعي ما قال؟ 
قلث: وماذا؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. فازدذْتُ مَرَضاً على مرضي . 
فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله ي فسلم ثم قال: كيف 
ْكم؟ فقلت: آتأذن لي أن آني أبوَي؟ وآنا أريد أن أستيقنَ الخبرَ من 
قبّلهماء فأذن لي» فجئت أبَوَيّ فقلت لأمَّي: يا أمَتاه ما يتحدث الناس؟ 
قالت: يا بتيّة هوني عليك. فَرّالله لَمَلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل 
يحتّها لها ضرائرء إلا كَنّرّن عليها. فقلت: سبحانً الله ولقد تحدّت 
التاس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنَوم. ثم 
أصبحت أبكي . 

فدعا رسول الله ي على بن أبي طالب وأسامة بن زيد - حين 
اسَْلبَتَ الوحيٌ - يستأمرهُما في فراق أهله. فأمّا أسامة فأشار على رسول 


(0 كلمة تقال ر بمعن : يا هذه. 
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الله ية بالذي يعلم من براءة أهله» وبالذي يعلمٌ لهم في نفسه من الود 
فقال أسامة : يا رسول الله اهلك ولا نعلمٌ إلا خيراً. وما علي فقال: يا 
رسول الله لم يضق الله عليك» والساء سواها كثير. واسأل الجارية 
َصدقك» قالت : فدعا رسو الله له بريرَة فقال: أي بريرة هل رأيت 
من شيءٍ يَرييُك؟ قالت: لا والذي بَعَتَكَ بالحقٌ إن رأيتُ عليها أمراً 
آغوصا ٠‏ ما کر من اھا جا کا ال ا ن و 
سول تقال وهو على المتير: يا معشر المسلمين م ناري من رج 
قد بلغنا ذاه في أهل بيتي» فرّالله ما علمتُ في أهلي إلا حيرا ولقد 
ذکروا رجلا ما علمْتٌ عليه إلا خيراً» وما کان يدخل على أهلى إلا 
معي . فقام سعد بن مُعاذ» فقال : يا رسول الله أنا أعذرك منه» إن كان 
من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا 
أمرك. فقام سعد بن عَبَادة وهو سيد الخزرج - وكان قبل ذلك رجا 
صالحاً - ولكن احتملته الحم فقال : کذَبْت لَعَمْرٌ الله لا قله ولا تدر 
على قتله. فقام أَسَيّد بن ضير وهو ابن عم سعد بن مُعاذ» فقال : 
كذبتَ لمر الله لنقتللّه» فإك منافق تجادل عن المنافقين» فتثاور 
ا حتی حرا آن پقتدلوا: ورسول الله اء قائم 

قالت : ة کیت پومي فلك ولپتي ۷ رقا لي دځ ولا اتل بوم 
فأصبح آبواي عندي» وقد بكي ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقا لي 
دمعٌ» حتی یظنان آن البکاء فالق کېدي. فبينما هما جالسان عندي وأا 
آبکي» استاذنت على امراة من الأنصار فجلسث تبکي معي . قبينا نحن 
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منذ قيل لي ما قيلٌ وقد لبث شهراً لا يوی إليه في شأني شيء. قالت: 
فتشهد حين جلس ثم قال: أَمّا بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فان كنت بريئةٌ فسيبرئك الله » وإ كنت ألْمَهْتِ بذنب فاستغفري 
لله وتوبي إليه فان العبدَ إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. قالت: 
فلما قضى رسول الله ية مقالته» فلص دمعي حتى ما اح منه قطرة. 
فقلتث لأبي: جب رسول الله فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله بيا . فقلت لأمّي : أجيبي رسول الله . قالت: ماأدري ما اقول 
له. فقلت وأنا يومئذ حديثة السَنْ لا أقرأً كثيراً من القرآن: إّي والله لقد 
علمث لقد سمعت هذا الحديت حتى استقرً في أنفسكم وصدَقتم به 
فلئن قلت لكم إني بريئةء والله يعلمٌ أي بريثة» لا تصدقوني بذلك» 
ولئن اعترفتٌ لكم بأمر واله يعلم أني بريئة لقصدَفنّي» والله ما أجدٌ لكم 
مثلاً إلا قول أبي يوسف سن جي واه امعان عل ما تصش 43 
[يوسف] ثم تحوَلْتٌُ فاضطجعتٌ على فراشي» وَأنا أعلم أي بريئة وأنٌ 
الله يبرئني ببراءتي . ولكنْ والله ما كنت اظن آن الله مُنزلٌ في شأني ويا 
لّى» ولشآني کان في زه نسي أحقر من أن يتكلم لله في بأمر يُنلّى» ولكنْ 
كنت أرجو أن يرى رسول الله ية في النّوم رؤيا يبرئني الله بها . قالت: 
الله ما قام رسو الله ل ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه» 
فأحذه ما كان يأخذه من البرّحاء» حتى إِنه ليَحَذّر منه مثلٌ الجُمان من 
العرّق» وهو في يوم شات من قل القول الذي ينزل عليه . فلما سر 
عنه وهو يضحكٌ كان أول كلمة تكلم بها: با عاتشة آنا واه لد برا 
الله فقالت أمّي: قومي إليه. فقلت: والله لأ أقومٌ إليه» ولا أحمد إلا 
لله . وآنرل الله تعالی : ۳ لرن جاو بالإفك عَضبة كر 6 [النور] الحَشر 
الآيات كلها . 

فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر» وكان ينفق على مسح 
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لقرابته وفقره: والله لا أنفق على مشطح شيعا أبداً بعد الذي قال لعائشة. 
فأنزل الله تعالى : ولا اتل أوارا التض ونك اة أن بنا ا ولي قري 
لسك ومجرت ف سيل أنه ليما شقا آلا تبون أن يعْفِرَ لَه 
لكر € [النور] قال أبو بكر: بلى والله إّي لاحب أن يعفر الله لي. 
کج إلى نح الع اي کان بت مر وقال: والله لا آنزعها منه 
أبداً. قالت: وکان رسول الله بء يسأل زينبً بنت جحش عن أمريء» 
فقالت: امي سمعي وبَصّري ما علمتٌ إلا خير وهي التي كانت 
تساميني"“ من آزواج النبيّ بي فعصمها الله بالورع» وطفقث أخثها 
حَمْتَةٌ تحارب لها فهلَّكث فيمن هَلَكَ من أصحاب الإفك. متمق عليه من 
حديث يونس الأيْلي" . 

وقال أبو مَعْشر: حدَثني أفلح بن عبدالله بن المغيرة» عن الرهْري» 
قال : كنت عند الوليد بن عبدالملك فذكر الحديث بطوله عن الأربعة عن 
عائشة» فقال الوليد: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله ب غزا غزوة بني 
المْصطلق فَسَاَمَ بين نسائه» فخرج سهمي وسهمُ آم سَلَمَة 

وقال عبدالرزّاق: أخبرنا مَعْمَّر» عن الرهري» قال: كنت عند 
الوليد بن عبدالملك فقال: الذي تولى كبْرّه منهم علئ. فقلت: لا. 
حدثني سعيد» وعرْرة» وعلقمة» وعيدال كلهم سمع عائشة تقول: 
الذي توڵی کْرّه عبدالله بن أب . فقال لي : فما کان جُرْمُه؟ قلت : سبحان 
الله » [آخبرني رجلان] من قومك: أبو سَلمَةَ بن عبدالرحمن»ء وأبو 


(1) أي : تضاهینی . 

() البخاري ۲۱۹/۳ و۲۲۷ و٤/ ٤٩‏ و ۱۱۰/٥‏ و۸٤۱‏ و1/ ٩٥‏ و٩٩‏ و۱۲۷ و۱۷۲ 
و ۸/۸ و۷۲ ۳۹/۹9 و٩۱۷‏ و۰۱۹۳ ومسلم ۸/ ۱۱۲و۱۱۸ وانظر 
المسند الجامع حديث .)١۷۲١١(‏ 


)( ما بين المعقوفتين إضافة من البخاري . 


AY 


بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنهما سمعا عائشة تقول: كان 
مسيئاً“ في أمري . أخرجهالبخاري“ 


وقال يونس بن بُكيْر» عن ابن إسحاق" : حدثني عبدالله بن أبي 


بكر بن حزم» عن عمرة» عن عائشةء قالت: لما تلا رسول الله کا 
القصةَ التي نزل بها عُذري على التاس» نزل فأمر برجلين وامراة ممن 
كان تكلم بالفاحشة في عائشة فجُلدوا الحد. قال : : وکان رماها ابن أي 
ومشطح» وحسّان» وحَمْنَة بنت جحش . 

وقال شعبة» عن سليمان» عن أبي الضحَى» عن مسروق» قال: 
دخل حسَان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فشبّب بأبيات له : 
حصان رَرَانٌ ما رَد بربَة ٠‏ وتصبح عَرْنّى من لحوم الغوافل 

قالت : لست كذاك. قلت: تَدَعين مثلَ هذا يدخل عليك وقد آنزل 
لله عر وجل ایی تر کر ت م داب عم 3 ) [النور]ء قالت: 


وا عذاب اشد من العَمَّى؟ وقالت: كان يرد عن التب بي . متف 
ل 


وقال يونس »› عن ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم 
النَيّمى» قال : وکان صَفَّوان بن المُعَطّل قد كر عليه حسّان في شن 
عائشة › وقال عرض به: 
أمْسّى الجلابيثُ قد عَرّوا وقد كثروا ٠‏ وان الفريّعة أمسى بيضة البلد 
فاعترضه صفوان ليلة وهو ات من عند أخواله بني ساعدة» فضربه 
)١(‏ كتب على هامش النسخة: «خ:مسلما» أي في نسخة آخرى . 
(۲) البخاري ٠١٤/١‏ . 
(۳) ابن هشام ۳۰۲/۲ . 


EY ومسلم‎ ٠٠١ /١ البخاري‎ )©0 
. ۳۰٤/۲ ابن هشام‎ )٥( 


A 


بالسیف على رأسه» فيعدو عليه ثابت بن قيس» فجمع يديه إلى عنقه 
بحَبْل أسود وقاده إلى دار بني حارثة» فلقيّه عبدالله بن رَوَّاحة» فقال: ما 
هذا؟ فقال: ما اعجَك ! عدا على حسّان بالسَيْف» فوالله ما أراه إلا قد 
قتله. فقال: هل علم رسول الله یه بما صنعتَ به؟ فقال: لا. فقال: 
والله لقد اجترأت› حل سبيله فسنغدو على رسول الله اي فنعلمه آمره 
فخل سبيله. فلمّا أصبحوا عدوا على الب بيه فذكروا له ذلك فقال: 
أين ابن المُعَطّل؟ فقام إليهء فقال: ها أنذا يا رسول اله فقال: ما دعاك 
إلى ما صنعت؟ قال: اذاني وکثر على ولم يرض حتى عرض بي في 
الهجاء» فاحتملني الخضبُ. وها أنذاء فما كان على من حقّ فحني به. 
فقال رسو الله کيه: ادعوا لي حسانء فاتي به؛ فقال: يا حسان: 
أتشوه“ على قومي ن هداهم الله للإسلام» يقول: تنفست عليهم يا 
حسّان» أحسن فيما أصابك. فقال: هي لك يا رسول الله . فأعطاه 
رسو الله بيا سيرين القبْطيّة . فولدت له عبدالرحمن»ء وأعطاه أرضاً 
كانت لأبي طْلحة“ تصدق بها على رسول الله بل" . 


وس 


وحدّثني يعقوب بن عتبة» آن صَفوان بن المُعَطل قال حين ضرب 


تلق ذْبابَ الشيف عنك فإنني غلا إذا هُوجيبُ لست بشاعر 


وقال حسّان لعائشة رضى الله عنها : 


(۱) آي: استکبرت أو استعظمت. 

() كتب على هامش نسخة البشتكي بخطه - فكأنه نقلها عن المؤلف -: «أبو 
طلحة جعل أرضه على مصالح المسلمين وفَوّض أمرها إلى رسول اله وإلا 
فالصدقة محرمة عليه» . 

(۳) ابن هشام ۲/ .۳۰۵-۳۰٤‏ 

9) ابن هشام ۳۰٦/۲‏ . 


Ao 


رأيشك وليغفِرْ لك الله حرَة 
حصان رَرَانٌ ما ثُرَنٌ بريبة 
وإ الذي قد قيل ليس بلائق 
فان كنت أهْجُوكم كما بلَّغوكم 
فکيف ووي ما حَييتُ ونْصْرتي 


وإ لهم عراً رى الاس دونه 


من المُحْصّنات غير ذات غوائل 
وتَصْبحٌ غرٹی من لوم الغوافل 
بك الذهرَ بل قل امرىء متماحل 
فلا رَفعَّث سَوطي إلى أناملي 
لآل رسول الله رين المحافل 
قصارآ وطال العرّ كل الطاول 


منها: 
عقيلة حَيّ من لوي بن غالب كرام المساعي مَجْدهم غير زائِلِ 
مهِذبّة قد طيَّبَ الله خيمَها وطهرها من كل سوءِ وباطل 
استشهد صَموان في وقعة أزْمينية سنة تسع عشرة. قاله ابن إسحاق. 
وعن عائشة قالت: لقد سألوا عن ابن المُعَطل فوجدوه حَصوراً ما 
يأتي التساء. ثم قل بعد ذلك شهيداً. 
۰ و 70« 
غزوّة الخندق 
قال الواقدئ“ : وهي غزوة الأحزاب» وكانت في ذي القَعدَة. 
قالوا: لما أجلى رسول الله اة بني التضير ساروا إلى خَيْبّر» وخرج 
نف من وجوههم إلى مكة فألبوا قرَيْشا ودعوهم إلى حرب رسول الله بيا 
وعاهدوهم على قتاله» وواعدوهم لذلك وقتاً. ثم آتوا غَطفانَ وسُلبْما 
فدعوهم إلى ذلك» فوافقوهم . 
وتجهَرَّٺ ريش وجمعوا عبيدهم وأتباعهم» فكانوا في أربعة آلاف» 
وقادوا معهم نحو ثلاث مئة فرَس من سوى الإبل. وخرجوا وعليهم آبو 


. ٤٤١/۲ المغازي‎ )١( 


A٦ 


سيان بن حرب» فوافتهم بنو سُلَيّم بمَرّ الظَهُران» وهم سبع مئة. 
وتلمَنّهم بنو أسد يقودهم طليحة بن خويّلد الأسّدي» وخرجت فرارة 
وهم في ألف بعر يقودهم عَيبنّة بن حصن» وخرجث أشجَ وهم أربع 
مئه يقودهم مسعود بن زحيلة"“ . وخرجت بنو مرَة وهم ربع مئة 
يقودهم الحارث بن عَوّف. وقيل: إنه رجع ببني مَرّة» والأوّل أثبت» 
فكان جميع الأحزاب عشرة آلاف» وأمْرٌ الكل إلى أبي سفيان. وكان 
المسلمون في ثلائة لاف . هذا كلام الواقدي . 
وأمّا ابن إسحاق فقال: كانت غزوة الخندق في شال" . 
قال : وکان من حدیثها أن سَلام ‏ بن آبي الحقَيْق› وحییّ بن أخطب» 
وكتانة بن الرّبيع» وهَوْذَةء في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل» 
وهم الذين حربوا الأحزابَ على رسول الله بيا قدموا مكة فدعوا قريشا 
إلى القتال» وقالوا: إا نكون معكم حتى نستأصل محمداً. فقالت 
قریش: یا معشر يهود إلكم أهل كتاب وعِلم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد. آقریشا خير آم دیثه؟ قالوا: بل دینکم خير من دنه وأنتم 
ادلی بالحق وفيهم نزل: آل تَر لل آي اوا ضيبا مَنَ اڙڪ ىب 
ومون الْجِبَت والطعوت وقولون لن كفروا هلا هذى مى لدي ءامنا 
سبي 6 [الساء] الآيات . فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا إلى 
الحرب واتعدوا لهم . ثم حرج أولئك التفر اليهود حتى جاؤوا عطفان» 
فدعوهم فوافقوهم . 


فخرجت قريش» وخرجت غطفان وقائدهم عة في بني فرارة» 


)١(‏ جود البشتكي ضبطها عن المؤلف» فأثبت نقطة الزاي ووضع حاءً مهملة تحت 
الحاء المهملة علامة لإهمالها. 

. ٤٤٤-٤٤١/۲ المغازي‎ )۲( 

(۳) ابن هشام ۲۱٤/۲‏ . 


AV 


والحارث بن عَوف المَرّي في قومه› ومسعود بن زحلية“ فيمن تابعه 
من قومه أشجّع. فلما سمع بهم التي بي حفر الخندق على المدينة 
وعمل فيه بيده» وأبطاً عن المسلمين في عمله رجال منافقون» وعمل 
المسلمون فيه حتى أحكموه" . وكان في حَفره أحاديث بلغتني» منها : 
بلغني أن جابراً كان يحدث أنهم اشتدت عليهم كذية فشكوها إلى رسول 
الله یا فدعا بإِناءِ من ماءٍ فتَقَلَ فيه» ثم دعا بما شاء الله» ثم نضح الماءً 
على الكذية حتى عادت کی . 

وحدثني سعيد بن ميناء» عن جابر بن عبداله» قال: عملنا مع 
رسول الله بيا في الخندق» فكانت عندي شوَبهة فقلت: والله لو 
صنعناها لرسول الله يا فأمرثٌ امرأتي فطحنثت لنا شيئاً من شعيرء 
فصنعتٌ لنا منه خبزاًء وذبحتٌ تلك الشاة فشوَيُناهاء فلما أمسينا وأراد 
رسو الله ية الانصراف» وكنًا نعمل في الخندق نهاراً فإذا أمسينا رجعنا 
إلى أهاليناء فقلت: يا رسول الله إّي قد صنعتٌُ كذا وكذاء وأحبُ أن 
تنصرفَ معي»› وإتّما أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت له ذلك» 
قال : نعم . ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله اة إلى بيت 
جابر . فقلتٌ: إنًا لله وإِنًا إليه راجعون» فأقبل وأقبل النَاسٌ معه» فجلس 
وأخرجناها إليه» فرك وسمّی» ثم أكل» وتواردها التاس» كلما فرغ قوم 
قاموا وجاء ناسء حتى صدر أهل الخندق عنها“ . 

وحدثني سعيد بن ميناء أنه حدّث أن ابنة لبشير بن سعد قالت: 


ا 2 ور 2 رر PL‏ 3 3 8 ۰ * 8 0 
دعتني امي عمرَة بنت رواحهة فاعطتنو حمنه من تمر هي دوبي› ثم قالت : 


)١(‏ كتب على هامش نسخة البشتكى : «في السيرة مسعر بن زحيلة». 
(۲) ابن هشام ۲۱۹/۲. ا 

(۳) ابن هشام ۲۱۷/۲. 

]€3 ابن هشام ۲۱۸/۲ . 


EAA 


أي بسيّة اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بخدائهما. فانطلقت بها فمررت 
برسول الله ية وأنا آلتمس أبي وخالي» فقال: ما هذا معك؟ قلت: تمر 
بعَثّتُ به مي الى ابي وخالي» قال: هاتيه . فصبيته في که رسول الله 
فملأتهما" » ثم آمر بثوب فبسط ثم دحا بالتمر عليه فتبدد فوق 
الثوب» ثم قال لإنسان عنده: اصرخ في أهل الخندق أن مَلّْوا إلى 
الخداء. فاجتمعوا فجعلوا يأكلون منه وجعل يزيد» حتى صدَرَ أهل 
الخندق عنه وإنه ينمط من أطراف الثوب" . 

وحتثني مَنْ لا أنَهمُء عن أبي هُريرة» أنه کان يقول حين فحت 
هذه الأمصار في زمان عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكم» 
والذي نفسي بيده» أو نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله محمدا بي مفاتيحها قبل 
ذزلی ^ . 

قال : وحدّثتُ عن سَلّمان الفارسيّ» قال: ضربت في ناحية من 
الخندق فغلظث علي ورسول الله کي قري مٿي» فلما رآني أضرب 
نزل وأخذ المعْرَلَ فضرب به ضربة فلمعث تحت المعْوّل برق ثم 
ضرب أخرى فلمعت تحته أخرى» ثم ضرب الثالثة فلمعت أخرى. 
قلت : بابي نت وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: أو قد رأيتٌ؟ قلت: 
نعم . قال: أا الأولى» فإ الله فتح على بها اليمن» وأما الثانية» فإ الله 
فتح علي بها الشامٌ والمغرب» وآمًا الثالثة فإن الله فتح على بها 
المشرق . 


(1) هكذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: فما ملأتهما. 
(۲) ابن هشام ۲۱۸/۲ . 
(۳) اہن هشام ۲۱۹/۲ . 
() ابن هشام ۲۱۹/۲ . 


A۹ 


قال ابن إسحاق“ : ولما فرغ النَبنَ بي من الخندق أقبلت ريش 
حتى نزلت بمجتمع الشيول من دومة بين الجُرّف وزغابة“ في 
عشرة الاف من آحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وآهل تهامة 
وغطفان» فنزلت غطفان ومن تبعَهم من أهل نجد بذتّب تمر“ إلى 
جانب أحد. وخرج رسول الله ية والمسلمون حتى جعاوا ظهورهم إلى 
سَلّع في ثلاثة الاف» فعسكروا هنالك» والخندق بينه وبين القوم. 
فذهب حي بن أخطب إلى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني فرَبظة 
وعهدهم» وقد کان وادَعَ رسول الله بل على قومه» فلما سمع كعبُ 
بحْيَىَ أغلق دونه الحصنَ فأبى أن يفتح له» فناداه: يا كعب افتح لي . 
قال : إنك امروٌ مشؤوم› وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني 
وبینه» ولم أر منه إلا وفاءً وصِدقاً . قال: ويك افتح لي أكلمك. قال: 
ما أنا بفاعل . قال: والله إن أغلقت دوني إلا عن جَشيشتك“ أن اكل 
معكَّ منها. فأحفظه» ففتحَ له فقال: ويحكَ يا كعب» جئتك بعر الذهر 
وببحر طام» جئتك بقریش على قادتها وسّادتها حتی آنزلئھم بمجتیع 
الأسيال من دومة» وبغطفان على قادتها وسَادَتها فأنزلتهم بذَنّب تعمر 
إلى جانب خد قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا یبرحوا حتی 
نستأصل محمداً وس معه. قال له کعب: جئتني والله بدلٌ الذَهْرِ 


(۱) ابن هشام ۲۱۹/۲ . 

(۲) فى نسخة البشتكى : «دومة» وكتب على الهامش «بخطه رومة). 

(۳) كتب على هامش الأصل: «زغابة بالزاي والغين المعجمتين مضموم» موضع 
قرب المدينة» وصححه ببخطه فكتب رعايّة وهو خطأ) . 

)٤(‏ كتب على هامش الأصل: «كتب المصنف بخطه نعمى في أصله» وكتب بإزائه 
نقمی وصحح عليه». وتقمى من أعراض المدنية (انظر محعجم البلدان 
۱). 

)٥(‏ طعام من حنطة تطبخ مع لحم أو تمر. 


۹۰ 


وبجَهام“ قد هراق ماءَهُ برع وبر ليس فيه شيء» يا حي فدَعني وما 
أنا عليه فاي لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاءً. فلم یزل حي بکعب 
حتی سمح له بان أعطاہ عهداً لئن رجعت قریش وغطفان ولم يصيبوا 
محمد أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب 
عهده وبّریء مما کان بینه وبين التي ئلا" . 

ولما انتهى الخبر إلى النبىّ بيا بعث سعد بن مُعاذ» وسعد بن 
عَبادة» سيدا الأنصار» ومعهما عبدالله بن رَوَاحة وخوات بن جبيْرء 
فقال: انطلقوا حتى تنظروا احق ما بلَعَنا عن هؤلاء؟ فن كان حقاً 
فالْحنوا لي لحتاً أعرفه» ولا منوا في أعضاد التاس» وإن كانوا على 
الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للتاس. فخرجوا حتى أتؤهم 
فوجدوهم على أخبث ما بلغهم» فشاتمهم سعد بن مُعاذ وشاتموه» 
وکان فيه حدَّة» فقال له ابن عَبّادة: دع عنك مُشَاتَمَتهم» فما بیننا وبینهم 
أربى من المُشاتمة. ثم رجعوا إلى النَبي بيا فسلموا عليه» وقالوا: 
عَضل والقارة» أي كخذر عضل والقارة بأصحاب الرّجيع خبيْب 
وأصحابه . فقال رسول الله بية: الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين. 
فعظم عند ذلك الخوف . 

قال الله تعالی : ل لذ جا کم تن قوق کم ون اسک ینواعت الا بص 
يعت اقلوب الحكاجر وون ياكي الظنوا ا هتايك نشل المومتوي زاوا 
زرالا سيدا € [الأحزاب] الآيات. 

وتكلّم المنافقون حتى قال مُعَتّب بن سير أحدٌ بني عَمْرو بن عَوْف: 
کان محمد يعدّنا أن نأكل كنورَ كشْرى وقبْصر وأحَدُنا اليوم لا يأمن على 
)١(‏ الجهام : السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


(۳) ابن هشام ۲۲۱-۲۲۰/۲ . 
(۳) ابن هشام ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 


نفسه أن يذهب إلى الغائط . فأقام رسول الله ئي وأقام عليه المشركون 
بضعاً وعشرین لیلةً لم يكن e‏ حرب إلا المي بالتبل والحصار" . 

ئم إن التي ية بعث إلى عب عَييّْة بن حصن وإلى الحارث بن عَوْف» 
فأعطاهما ثلث ثمار المدينة على ان یرجعا بمن معهما» فجری بینه 
وبينهما صلح» حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح› 
إلا المراوضة في ذلك. 

فلما أراد رسول الله اة أن يفعل» بعث إلى السعّدين فاستشارهماء 
فقالا: يارسول الله مرا تحبّه فنصنعه» أم شيا أمرك الل به لا بُذّ لنا منهه 
أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك إلا 
لأني رأيت العربَ قد رمتكم عن قَوْس واحدة» فأردتُ أن أكسرَ عنكم 
من شوکتهم. فقال سعد بن مُعاذ: يا رسول الله» قد كتا نحن وهؤلاء 
القوم على الشرك ولا يطمعون أن يأكلوا منّا تمرة إلا قَرَى أو بيعأً 
أفحين أكرّمنا الله بالإسلام وأعَرَنَا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من 
حاجة» والله لا تعطيهم إلا السّيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال : 
فأنت وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال: ليجهدوا علي" . 

ائم رسوا له لھ رالا سراب قل یکن نھ ا۵ ا تراد سن 
فریش»› منهم عَمُرو بن عبد ود وعكرمة , بن ابي جهل» وهبَيْرَة بن 
وهب» وضرار بن الخطاب» تأبسوا للقتال ثم خرجوا على خیلهم» حتی 
مروا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّوؤوا للقتال يا بني كنانة فستعلمون مَن 
الفرسان اليوم» ثم أقبلوا ثُعْنقّ بهم حَيْلهم حتى وقفوا على الخندق» 
فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العربٌُ تكيدهاء قال: 
فتيكّموا مكاناً من الخندق ضَيُقاً فضربوا حَيْلَّهم» فاقتحمت منه بهم في 
(۱) ابن هشام ۲۲۲/۲ . 


(۳) ابن هشام ۲۲۳/۲ . 


۹۲ 


السَبحة بين الخندق وسَلّع . 


وخرج علي رضي اله عنه في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم 
التغرة فأقبلت الفرسان تعْنق نحوهم» وکان عرو بن عبد ود قد قاتل 
يوم بدر حتى اثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أخُد» فلما كان يوم الخندق 
خرج مُعْلّما لیْری مکانه» فلما وقف هو وخيلّه» قال: مَّن يبارزني؟ فبرز 
له على رضي الله عنه» فقال: يا عَمُرو إنّك كنت عاهدت الله لا يدعو 
رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتهما منه. قال: له أجل .قال: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذلك. قال: فإني أدعوك إلى الترال. قال له: لم يا ابنَ أخي» فَوالله ما 
أحبٌ أن أقتلك . قال علي كرَم الله وجهه: لكني والله أحبَ أن أقتلك . 
فحمي عفرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه» ثم آقبل على علي 

فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. وخرجٹ خيلُهم منهزمة 
حتى اقتحمت من الخندق. وألقى عكرمة يومئذ رُمْحَه وانهزم. وقال 
علي رضي الله عنه في ذلك : 

نصْر الحجارة من سفاهة ریه ونصَرتٌ دين محمد بضراب 

نازلثة فتركثه متجدلاً كالجذع بين دكادك وروابي 

لا تخسن الله خحاذل دينه ٠‏ ونبيه يا معشر الأحزاب 

وحدثني أبو ليلى عبدالله بن سَهّل» أن عائشة رضي الله عنها كانت 
في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكانت أَمّ سعد بن مُعاذ معها في 
الحصن» فمرّ سعد وعليه رع مُقَلَصَةَ قد خرجت منها ذراعةُ كلّهاء وفي 
يده حربة یرفل بها وقول : 
لمث قلياڈ يهد الجا حَمَلَ لا بأ بالموت إذا حان الاج 


(1) كتب على هامش الأصل: يعني : حَمَّل بن بدر». 


4۹۳ 


فقالت له اَم : الح أي بسي فقد أخرتَ . قالت عائشة : فقلت لها يا 
منه الأكحل› ورماه ابن العرقة فلما أصابه» قال: خذها مني وأنا ابن 
العَرقة. فقال له سعد: عَرَقَ الله وجهكً في التارء الهم إن كنت أبقيت 
من حرب قريش شيئ فأبقني لها فإلّه لا قوم أحبَ إِليّ من أن أجاهدهم 
فيك من قوم آذوا رسولّك وکذبوه وأخرجوه» الله إِنْ كنت وضعتَ 
الحربَ بينهم وبيننا فاجعله لي شهادة ولا مني حتى تَر عيني من بني 
قَربْظة . 

وكانت صقية بنتٌ عبدالمطلب في فارع - حصن حسان بن ثابت - 
وكان معها فيه مع التساء والولدان» قالت:فمرً بنا يهوديّ فجعل بُطيفُ 
بالحصن»› وقد حاربت بنو قَرَيظة ونقضت ولیس بيننا وبينهم أحد يدفع 
عناء والتب بي والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا 
عنهم إلينا. فقالت: يا حسان إن هذا اليهوديّ كما ترى يُطيفٌ بالحصن» 
وإني والله ما آَمَنّه آن يذل على عورتنا مَنْ وَراءنا من يهود» وقد شغل عتا 
رسول الله اة وأصحابه» فانزل إليه فاقثلّه. قال: فغفر الله لك يا ابنة 
عبد المطلب» والله لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك 
ولم ار عنده شيعا احتج رث ثم اخذتٌُ عموداً ونزلت من الحصن 
إليه فضربته بالعمود حتى قتلته . فلما فرغتث رجعت إلى الحصن فقلت : 
يا حسّان إنزل إليه فاسلبهء فإته لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: 
ما لي بسَلبه من ¿ حاجة . 


() أي : شددت وسطي . 

۳) ابن هشام ۲۲۸/۲ . وقال السهيلي : «ويُحمل هذا الحديث عند الناس على أنّ 
حساناً کان جبانً شديد الجبن› وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره» وذلك أنه 
حديث منقطع الإسنادء وقال: لو صح هذا لهجي به حسان» فإنه کان پهاجي 
الشعراء كضرار. وابن الزبعری وغيرهماء وکانوا يناقضونه ویردون عليه فما = 


۹٤ 


وأقام رسول الله بل وأصحابه فيما وصف الله تعالى من الخوف 
والشدة لتظاهر عدوّهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم . 

وروی نحوه پونس بن بُکيْر» عن هشام بن عرْوّة» عن أبيه . 

ثم إن نعَيْم بن مسعود العطفاني أتى رسول الله بي فأسلم» وقال: 
إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمُرّني بما شت يا رسول الله. قال: إِنّما 
أنتٌ فينا رج واحد فحَذَل عنّا ما استطعت فإ الحرب خذعة. 

فأتى فرظ - وكان نديماً لهم في الجاهلية - فقال لهم: ة قد عرفتم 
وُي إيّاكم . قالوا: صدقت. قال: إن قريشاً وعطفان ليسوا كأنتم البلد 
بلدکم وبه آموالکم وأولادكم ونساؤکم» »> لا تقدروا اَن تتحولوا عنه إلى 
عغیره» وان قريشاً وغطفان جاؤوا لحرب محملٍ وأصحابه» وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلذهم وأموالهم ونساؤهم بغيْره» فلیسوا کأنتم» فان 
رأوا نَهَرَة“ أصابوهاء وإ كان غير ذلك لحقوا ببلادهم ولوا بينكم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم» فلا تقاتلوا مع القوم 
حتی تأخذوا منهم رها من أشرافهم یکونون بأیدیكم ثقةَ لكم على أن 
يقاتلوا معكم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أشَرْت بالرأي. 

ثم خرج حتی آتى قريشأ فقال لأبي سّفيان ومن معه : قد عرفتم ودي 
لكم وفراقي محمداء وإِنه قد بلغني أمرٌ قد رأيت على حقاً أن أبلٌغكموه 
نصحاً لكم فاكتموه علي . قالوا: نفعل. قال: تَعَلَّموا أن معشر يهود قد 
ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه ألا قد 
ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيكَ أن نأخذ لك من القبيلتين» فريش 
وغطفان» رجالا من أشرافهم» فنعطيكهم فتضربَ أعناقهم» ثم نكون 


عَيّره آحد منهم بجبن» ولا وسمه به» فدلّ هذا على ضعف حدیث ابن 
إسحاق. . .) 


(۱)( کتب على هامش الأصل : » آي : فرٴصة. 


٥ 


معك على مَنْ بقي منهم حتى تَسْتأصلَهُم . فأرسل إليهم: نعم. فإ 
بعث إليكم يهود يلتمسون رَهُناً منكم من رجالكم فلا تفعلوا. 

ثم خرج فأتی عطفان» فقال : يا معشر غطفان أنتم أصلي وعشيرتي 
وأحبً الاس إلىّء ولا أراكم تتهموني . قالوا: صدقت» ما أنت عندنا 
مهم . قال: فاكتموا عي . قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال 
لقريش»› وحذّرهم ما حذڏرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال» وكان من صلع الله لرسوله ئيءٍ أن 
آرسل أبو سيان ورؤوس غطفان» إلى بني قريظة» عکرمة بنَ ابي جهل 
في نفر من قريش وعُطفان» فقالوا:إنّا لسنا بدار مقام» قد هلك الحْفُّ 
والحافر» فاغْدوا للقتال حتى نناجرَ محمداً. فأرسلوا إليهم الجوابَ أن 
ايوم يوم السبت وهو يوم لا نعملٌ فيه شيئاًء وقد كان بعضنا أحدث فيه 
حَدَثاً فأصابه ما لم يَف عليكم» ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمداً حتیتعطونا رُهُناً من رجالکم یکونون بایدینا ثقَةٌ لنا حتی نناجز 
محمداً» فنا نخشى إن ضرّستكم الحربٌ أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت إليهم الوْسلٌ بما قالت بنو فَرَبْظة» قالت قريش 
وغطفان: والله لقد حدثكم ْم بن مسعود بحق. فأرسلوا إلى بني 
فَرَبظة : إن والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالناء فن كنتم تريدون القتال 
فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو فَرَيْظة حين انتهت إليهم الرس بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعم لَحَقّء ما يريد القوم إل أن يقاتلواء فإ رأوا فرصة انتهزوهاء وإِن 
كان غير ذلك انشَمَرُوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رها . فأبوا عليهم. وَل الله بينهم . 


۹٦ 


فلما أنهي ذلك إلى رسول الله يا دعا حُدَيّفة بن اليّمان فبعثه ليل 
لينظر ما فعل القوم . 

قال : فحدّثني يزيد بن أي زياد» عن محمد بن كعب القَرَظي» 
قال : قال رجل من أهل الكوفة لحذَيْة : يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله 
ية وصحبتّموه؟ قال: نعم يا ابن أخي . قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد کنا نجهد. فقال: والله لو آدرکناه ما ترکناه يمشي على 
الأرض ولَحَمَلناه على أعناقنا. فقال: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله بي بالخندق» وصلى هوي“ من الليلء ثم التفت إلينا 
فقال: مَنْ رجلٌ قوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرط له رسول 
الله يه الرّجعة - أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام أحد من 
شدّة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحذ دعاني فلم يكن لي 
من القيام بد حين دعاني» فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم» 
فانظر ماذا يفعلون ولا تَحْدِثنٌ شيئاً حتى تأتينا. فذهبتُ فدخلتٌ في 
القوم» والرّيح وجنوذ الله تفعل بهم ما تفعل» لا يقر لهم قرار ولا نار 
ولا بناء. فقام آبو سُفیان فقال: يا معشر قريش» لينظر امرو مَنْ جليسه. 
قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي 
فقلت: مَنْ أنت» فقال: فلان بن فلان» ثم قال آبو سفيان: يا معشر 
قريش إنكم واله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك الكراع والحّفّ 
وأخلفتنا بنو قريظة وَبلََتَا عنهم الذي نكره ولقينا من شدَة الريح ما 
ترون» ما تطمئن لنا قذر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لا بناءًء 
فارتحلوا فإني مُرتحل. ثم قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث» فوّالله ما أطلق عقاله إل وهو قائم. ولولا 


(۱) ابن هشام ۲۳۱-۲۲۹/۲ . 
(9) أي: قطعة من الليل . 


۹۷ 


عهذ رسول اف ةن لاقحيت ية جى تآيني. ئم شت لقعا بم 


نسائه رال . - وهو ضر من وشي ي اليم ت ابن هشام - فما رآي 
أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف المزطء ثم ركع وسجد وإلي فيه 
فلما سلّم أخبرنّه الخبر. 

وسَّمعَتْ عُطفان بما فعلت قريش» فانشمروا راجعين إلى 
بلادھ 7 . 


قال الله تعالی : ورد آله ال کقروا بعیظھن کے بتالوا یا وکمی ا 
المومیں لقتال وکا اله فوا مر 49 [الأحزاب] . 

وهذا كله من رواية البكاتيّ عن محمد بن إسحاق . 

وقال يونس بن بُکيْر» عن هشام بن سعد؛ عن زيد ! بن أسلم» ان 
رجلا قال لحذيقة : صحبتم رسول الله بي وأدركتموه» فذكر الحديث 
نحو حديث محمد بن كعب» وفي آخره: فجعلت أخبر رسول الله بل 
عن أبي سفيان» فجعل يضحك حتى جعلت آنظر إلى أنيابه . 

وقال موسی بن عُقبة» عن ابن شهاب» أن رسول الله ي قاتلٌ يوم 
بدر في رمضان سنة اثنين» ثم قاتل يوم اد في شوال سنة ثلاث» ثم 
قاتل يوم الخندق» وهو يوم الأحزاب وبني قرَبْظة» في شوال سنة اربع . 
وكذا قال عُرْوة في حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه. كذا قالا: سنة 
أربع» وقالا: في قصة الخندق إنّها كانت بعد أحد بسنتين. 

وقال فتادة من رواية شَيّبان عنه: كان يوم الأحزاب بعد أحد 
بسنتين» فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع 
وهم بين» ويشبهة قول عبيّدالله» عن نافع» عن ابن عمر: اعرضني 


(۱) ابن هشام ۲۳۳-۲۳۱/۲ . 


۹۸ 


رسول الله بل يوم أحُدء وأنا ابنٌ أربع عشرةء فلم يُجزني. فلما كان يوم 
الخندق عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني»» فيْحمَل قوله على 
أله كان قد شرع في أربع عشرة سنةء وآنه يوم الخندق کان قد استكمل 
خمس عشرة سنة» وزاد عليها فلم يعد تلك الزيادة. والعرب تفعل هذا 
في عددها وتواريخها وأعمارها كثيراًء فتارة يعتذون بالكسر ويعدونه 
سنة» وتارة يُسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحديث 
وعضدوه بقول موسى بن عَقَبة وعروة أن الأحزاب في شوال سنة أربع» 
وذلك مخالفٌ لقول الجماعة» ولمَّا اعترف به موسى وعَرْوة من أن بين 
خد والخندق سنتين» والله أعلم. 

وقال أبو إسحاق الفرّاري» عن حُمَيّدء عن أنس» قال: خرج 
رسول الله بيا في غداة باردة إلى الخندقء والمهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق بأيديهم» ولم یکن لهم عبید: فلما رای ما بهم من 
الجوع والنَّصّب قال : 

الهم إن العيش عيش الآخره فاغفز للأنصار والمهاجره 

فقالوا مجیبین له: 

نحن الذين بايعوا محمّداً على الجهاد ما بقينا أبدا 


اخر جه البخاري” . ولمسلم نحوه من حديث حماد بن سَلَمَةَ» 


وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزيز بن صهَيْب» عن أنس نحوه» 
وزاد» قال : ويؤتون بمغإ ۳ حفنتين شعيرا يُصْتَعٌ لهم بإهالة سَنحَة وهي 


(۳) مسلم ۱۸۹/٥‏ . 
)۳( هكذا في النسخ» وفي صحيح البخاري : بملء . 


4۹ 


بشعَة في الحَلّق» ولها ريح منكرة فتوضع بين يدي القوم. أخرجه 
البخاري“ . 

وقال شعبة وغيره: حدثنا أبو إسحاق» سمع البراء يقول: كان 
رسول الله ب ينقل معنا الترابَ يوم الأحزاب» وقد وارى الترابٌ بياض 
إبطه وهو يقول: 

الهم لولا أنتَ ما اهديا ولا تصدفا ولا صلَينا 

فألْرلَنْ سَكينة علينا وبّت الأقدام إن لأقَيّنا 

إن الألّى قد يعوا علينا وإِنُ أرادوا فة 

رفع بها صوته . آخرجه البخاري" : 

وعنده أيضاً من وجه آخر: ويم بها صوته . 

وقال عبدالواحد بن أيمن المخزومي» عن أبيه» سمع جابراً يقول: 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه كدّانة وهي الجبل - فقلنا: يا 
رسول الله : إن كدانة قد عَرَضَت فقال: رسوا عليها. ثم قام فأتاها وبطتةُ 
معصوبٌُ بحجر من الجوع» فأخذ المعْوّل أو المسحاة فسكى ثلاثاً ثم 
ضرب» فعادت كثياً أهْيَل» فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى 
المنزل» ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ وذكر نحو ما تقدم 
وما سقناه من مغازي ابن إسحاق . أخرجه البخاري”" . 


وقال هَوذة بن خليفة“ : حدثنا عوّف الأعرابيْ» عن ميمون بن 


. ۱۳۸/١ البخاري‎ )۱( 

(۲) البخاري ۳۱/۲ و۷۸ و ۱۳۹/٩‏ و١٤۱‏ و۸/۸٥۱‏ و٩/٤١۱.‏ وهو عند مسلم 
٥‏ و۰۱۸۸ وأحمد ۲٨۵ /٤‏ و۲۹۱ و٣٣۳‏ و۳۰۲ والدارمي »)۲٤۵۹(‏ 
وغیرهم . 

. ۱۳۸/١ البخاري‎ )۳( 

.۳۰۳/٤دمحا‎ )٤( 


\ 


e 


ستاذ الرَهُراني» قال: حدثني البراء بن عازب» قال: لما كان حين 
أمَرَنا رسول الله بي بحفر الخندق» عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول» فشكوا ذلك إلى رسول اله ا 
فلما رآها أخذ المغول وقال: بسم اله وضرب ضربة فكسر ثلها. 
فقال : الله أكبر أعْطيتُ مفاتیح الشامء والله إني بضر قصورها الحْمْر إن 
شاء الله . ثم ضرب الثانية وقطع نلا آحر فقال: الله أكبر أعْطيتُ مفاتیح 
فارس» والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقال : 
بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيحَ اليمن» والله 
إني لأبّصر أبوابَ صنعاء من مكاني السَاعة . 

وقال الثوري : حدثنا ابن المُنكدر» سمعت جابراً يقول: قال رسول 
الله بيا يوم الأحزاب: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير : أنا. فقال: مَنْ 
يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير : أنا. فقال: إن لكل نبي حَرَارياً وحواريّ 
الرَبَّرٌ» . أخرجه البخاري” . 

وقال الحسن بن الحسن بن عطية العَوفي: حدثني أبي» عن 
آبيه" » عن ابن عباس : 

اپا الین اموا آذکروا مہ آل میک إذ جا نکم جود ارسساتا مم رسا 
ووا لم روما )4 [الآحزاب] قال: كان ذلك يوم أبي سفيان؛ يوم 
الأحزاب . 

# وسسَذت فرق منم لى بقولون إن وتا عو ا[ 4 [الأحزاب]ء 
قال: هم بنو حارثة» قالوا: بيوتنا مخلية تَحْشى عليها السّرق. 


> 


قوله : و ر امور الراب 0 [الأحزاب] الآيةء قال : لن 


. ۱٤٩-۱٤١/٩ البخاري‎ )1( 


الله قال لهم في سورة البقرة: # آم حيبتة أن دخلا ألجة وَلَمَا يأ مسل 
الذي لوا ِن یک مَس متهم اباسا ا اه ورأزلوا حى يقو الرسول وألذين ءامنا 
مع مي ار اال > فلمّا مَسّهم البلاء حيث رابطوا الأحزابَ 
في الخندق» تأوّل المؤمنون ذلك» ولم يزذهم إلا إيمانا وتسليماً. 

وقال حمّاد بن سَلَمَة: أخبرنا حَجّاج» عن الحَكم» عن مقسّم» عن 
ابن عبّاس: أن رجالا من المشركين قتل يوم الأحزاب» بعت امشركون 
إلى رسول الله اة أن ابع إلينا بجسده وتعطيهم اثنيْ عَشَرَ ألفاء فقال : 
لا خير في جسده ولا في ثمنه . 

وقال الأصمعيٌ : حدثنا عبدالرحمن ر بن آبي الرّنادء قال : ضرب 
الرَبَير بن العام يوم الخندق عثمان بنَ عبدالله بن المغيرة بالسيف على 
مغقره فده إلى القربُوس” » فقالوا: ما أجود سيفك» فغضبَ» يريد 
أن العمل ليده لا لسيفه. 

قال شعبة» عن الحَكّم» عن يحيى بن الجرار» عن على : أن رسول 
اله بي كان يوم الأحزاب قاعداً على فُرْضة من فرَّض الخندق» فقال 
ية : شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس» ملا الله قبورهم 
وبیوتهم نارا» أو بطودهم . أخرجه مسل . 

وقال يحیی بن ابي کثير› عن آپي سَلمَة» عن جابرء آن عمر يوم 
الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسث كقَارَ فريش» وقال: يا رسول 
الله ما كڏت اَن أصلّي حتى کادت الشمس أن تخرّب. فقال رسول اله 
اة : وأنا والله ما صلَيتّها بعدٌ. فنزلتٌ مع رسول الله أحسَبةُ قال إلى 
بُطحان" » فتوضاً للصّلاة وتوضأناء فصلى العصرَ بعدما غربت 


(۱) مقَدَمٌ السّرْج أو مؤخره. 
(۳) مسلم ۱۱۱/۲و۱۱۲. 


الشمس» ثم صلى المغرب. متمق عليه" . 
وقال جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم التَبّمي» عن أبيه» قال: كتا 

عند حَذَيْفة بن اليمان» فقال رجل : لو أدركث رسول الله ي لقاتلت معه 
وأبُليت. فقال: أنت كنت تفعلٌ ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله بي ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرّء فقال رسول الله ية : ألا رجل 
بأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يُجبه متا أحده ثم الثانية 
ثم الثالثة مثله. ثم قال: يا حذيْفة قم فأتنا بخبر القوم. فلم أجد بُدَاً إِذ 
دعاني باسمي أن آقوم . فقال ائتني بخبر القوم ولا تَذعَرْهم على . قال: 
فمضيت كأتما أمشي في حكّام حتى أتيتهم» فإذا بو سفيان يَصلي ظهرّه 
بالتار. فوضعت سهمي في كېد قوسي وأردت أن آرميه» ثم ذكرت قول 
رسول الله کل : لا تذَعَرهُم علي › ولو رميته لأصبنّه. قال: فرجعتُ 
کانما مشي في حَمام فاتيت رسول اله کل ثم أصابني البرد حين فرغت 
وقررْت» فآخبرت رسول الله بء فألبسني من فضل عباءة كانت عليه 
يصلي فيهاء فلم زل نائماً حتى البح فلما أن أصبحت قال رسول الله 
«قم يا نَومَان». أخرجه مسل . 

وقال أبو نُعَيْم : حدثنا يوسف بن عبدالله بن أبي برْدة» عن موسى بن 
أبي المختار» عن بلال العَبْسيّ» عن حدَيْفة : أن الاس تفرّقوا عن رسول 
الله بيا ليلة الأحزاب» فلم يبق معه إل اثنا عشر رجا فأتاني رسول الله 
ي وآنا جاث من البردء فقال: انطلق إلى عسكر الأحزاب. فقلت : 
والذي بعثك بالحق ما قمث إليك من البرد إلا حياءً منك . قال: فانطلق 
يا ابن اليّمان فلا بأسَ عليك من حَرٌّ ولا برد حتى ترجع إلى . فانطلقث 
إلى عسكرهم» فوجدت أبا سفيان يُوفد اللار في عَْصْبة حولّه» قد تفرّق 
(1) البخاري ۱۵۴/۱ و ۱٩١‏ و ۱٦٤‏ و ۱۸/۲ و ۰۱٤۱/٩‏ ومسلم ۱۱۳/۲ . 


VV / مسلم‎ (Y) 


0۳ 


الأحزاب عنه» حتى إذا جلست فيهم» > حسسّ آبو سُفیان آنه دخل فیهم من 
غیرهم» فقال: یأخذ کل رجل منکم بيد جلیسه . قال: فضربت بيدي 
على الذي عن يميني فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي إلى الذي عن 
يساري فأخذتٌ بیده. فکنث فيهم هُنيةً. ثم قمت فأتيت رسول اله 5 
وهو قاد ئم يصلي» > فاوماً 2 بيده أن: اذْنْ» دنوت . ٹم أوماً 2 
فدنوث. حتى أسبلّ على من التَوْب الذي عليه وهو يصلّي. فلما فرغ 
قال: ما الخبر؟ قلت: تفرّق الاس عن أبي سفيان» فلم يبق إلا في 
عصبة يوقد التار» قد صب الله عليه من البرد مثلّ الذي صب عليناء 
ولکٽا نر جوا من الله ما لا يرجو 

وقال عكرمة بن عمّار» عن محمد بن عَبَيّد الحنفي» عن عبدالعزيز 
ابن أخي حذيفة» قال : ذكر حذَيفة مشاهدهم» فقال جلساؤه: أما الله ار 
كنا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. فقال حدَيْفة: لا تَمَبّوا ذلك فلقد رأيشنا 
ليلة الأحزاب . وساق الحديث مطرَلاً. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: حدثنا ابن أبي أوفى» قال: د 
رسول الله ي على الأحزاب فقال: «اللَههً مزل الكتاب سريعَ الحساب 
اهزم الأحزابَء اللَهُمّ اهزمهم وزلزلهم». مف عل“ . 

وقال الاك : حدثني المَقَبريّء عن أبيه› عن ابي هريرة أن رسول 
الله ي كان يقول: «لا إله إلا الله وحده أعَر جنْدّه» ونصر عبده» 
وغلبَ الأحزابَ وحده فلا شيء بعده» . متمق عليه" . 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي إسحاق» عن سليمان بن صرَدء 
قال : قال رسو الله ييه حين أجلى عنه الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا 


. ۱٤٤و‎ ۱٤۳/٩ ومسلم‎ ۱۷٤/۹ و‎ ۱۰٤/۸ و‎ ۱٤۲/٩ و‎ ٩۳/6 البخاري‎ )1( 
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يغزونا؛ نسيرٌ إليهم». أخرجه البخاري“ 

وقال خارجة بن مُصعَب» عن الكلبيّ» عن ابي صالح؛ عن ابن 
عباس : « #عسی اله أن عل نك يي الذي عادیم مم ر {O‏ 
[الممتحنة]ء قال : تزويج التبيٰ بيا اَم حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أَمٌ 
المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين . كذا روى الكلبيْ وهو متروك. 

وذهب العلماء فى أمّهات المؤمنين أن هذا حكم مختصل بهن ولا 
يتعذى التحريم إلى ناتهنٌ ولا إلى إخوتهنٌ ولا أخواتهنْ. 

واستشهد يوم الأحزاب: 

عبدالله بن سهل بن رافع الأشهلي» تفرد ابن هشام“ باه شهد 
بدراً. 

وتس بن اوس بن عتيك الأشهلي» والطَميْل بن التُعمان بن خنساءء 
وثعلبة بن عَتمة؛ كلاهما من بني جشم بن الخزرج . 

وكعب بن زيد أحد بني النَجّار» أصابه سهم غَرْبٌ» وقد شهد 
هؤلاء الثلاثة بدراً. 

ذكر ابن إسحاق أن هؤلاء الخمسة قتلوا يوم الأحزاب . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُروة» قال: قتل من 
المشركين يوم الخندق: نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي؛ أقبل 
على قرس له ليوب الخندق» فوقعَ في الخندق فقتله الل وكير ذلك 
على المشركين وأرسلوا إلى رسول الله : إا نعطيكم الدّية على أن 
تدفعوه إلينا فندفنه . فرد إليهم رسول الله ب4 : إله خبيتُ الدّية لعنه الله 


. ٠٤١/١ البخاري‎ )1( 


() السيرة النبوة ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲٣۲/۲‏ . 


رر ۰ ۶ » ر 7 ص 
ولعن دیته ولا نمنعکم أن تدفنوه» ولا أرب لنا في ديته 


غزوة بني فُرَبْظة 

وكانوا قد ظاهروا قريشاً وأعانوهم على حرب رسول الله بل . 
وفيهم نزلت « ورل انين ظهروهُر يِن اَهَل الكت من صَيَاصِيِهم ©4 
[الأحزاب] الاآيتين . 

قال هشام» عن أبيه» عن عائشةء قالت: لما رجع رسول الله بيا 
من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وقال: وضعت السّلاح؟ 
والله ما وضعناه» اخرج ا قال : فأين؟ قال: هاهنا. وأشار إلى بني 
قَرَبْظة . فخرج النبي اة . مسف عليه" . 

وقال حمَيّد بن هلال» عن أنس: کأني أنظر إلى الغبار ساطعاً من 
سكة بني عَلْم» موكبَ جبريل حين سار إلى بني قَرَبْظة . البخاري 

وقال جُوَيْرية» عن نافع» عن ابن عمر» قال: نادی فینا رسول الله 
بيه يوم انصرف من الأحزاب أن لا يصَلَيَنَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني 
َرَبظة . فتخوّف ناس فَوّت الوقت فصلّوا دون قَرَبْظة. وقال آخرون: لا 
نصلي إلا حيث أمرَنا رسول الله ب وإن فاتنا الوقت . فما عتّف واحدا 

من الفريقين . مفو عله" . 

وعند مسلم في بعض طرُقه: الظّهر بدل العصر. وکأنه وهم 

وقال بشر بن شعَبْب» عن أبيه» قال: حدثنا الهْري» قال: أخبرنا 
عبدالرحمن بن عبداله بن كعب بن مالك» أن عمّه عَبيّدالله بن كعب 
(1) البخاري ٠٤١/١‏ ومسلم ٠١١/٩‏ . 


. ۱٤۳-۱٤٩/٩ البخاري‎ )۲( 
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أخبره أن رسول الله يي لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللآمة 
واغتسل واستجمر» فتبدّى له جبريل عليه السلام فقال: عَذيرَكٌ من 
محارب» ألا أراك قد وضعت اللأمة وما وضعناها بعد . فوثب رسول 
اله ية فزعاً فعزم على الاس أن لا يصأوا العصرَ حتى يأتوا بني رَبظة. 
فلبسوا السلاح» فلم يأتوا بني قَرَيْظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الاس عند غروبهاء فقال بعضهم : إن رسول الله ي عزم علينا أن لا 
نصلي حتى نأتي بني فَرَيّظة» وإنما نحن في عزيمة رسول الله کيا فليس 
علينا إثم . وصلى طائفة من الاس احتساباًء وتركت طائفة حتى غربت 
الشمس فصلوا حين جاؤوا بني فَرَبْظة . فلم يعَنب رسول الله ية واحداً 

من الفريقي" . 

وروی نحوه عبدالله بن عمر» عن أخيه عبَيْداله» عن القاسم» عن 
عائشة» وفيه أن رجااسلّم علينا ونحن في البيت» فقام رسول الله يا 
فزعاًى فقمت في إثره» فإذا بدحية الكلبي» فقال رسول الله يل : هذا 
جبريل يأمرني أن أذهبَ إلى بني فربْظةء وقال: وضعتم السلا لكتا لم 
نضع السلاح» طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراءَ الأسّد. وفيه: فمرّ 
رسول الله بمجالس بينه وبين بني فَرَبْظةء فقال: هل مر بكم من 
أحد؟ قالوا: مر علينا دحية الكلبيّ على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج . 
قال : ليس ذاك بدخية الكلبي ولكته جبريل أرسل إلى بني فُرَبْظة ليُرَلزلهم 
ويقذف في قلوبهم الرعب. فحاصرهم اللْبيّ ي وأمر أصحابه أن 
يستروه بالحَجَّف حتى يسمعهم كلامَةُ. فناداهم: يا إخوة القردة 
والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم لم تك فحاشا. فحاصرهم حتی‌نزلوا 
على حکم سعد بن مُعَّاذ» وکانوا حلفاءه» فحکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم 
وتسبی ذراريهم ونساؤهم . 
(1) وانظر المغازي للواقدي ۲/ ۰٤۹۷‏ وابن هشام ۲/ ۲۳٤-۳۳۲‏ . 
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وقال محمد بن عمُرو» عن أبيه» عن جدّه علقمة» عن عائشة» 
قالت: جاء جبريل وعلى ثناياه القع فقال: أوَضَعْتَ الشلاح؟ وال ما 
وَضَعَتّهُ الملائكة» احرج إلى بني قَرَبْظة. فلبس رسول الله بلا لهه 
واَڏن بالرحيل» ثم مر على بني عمرو“ فقال: مَنْ مر بکم؟ قالوا: 
دخية. وكان دخية يشبه لحيته ووجهه جبريل. فأتاهم فحاصرهم خمسا 
وعشرين ليلة» ثم نزلوا على حكم سعد» وذكر الحديث بطوله في مسد 
حمر" . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق" : قَدَّمّ رسو الله علياً معه رایته 
وابتدرَ الاس . 

وقال موسى بن عَقَبة : وخرج رسول الله 444 في آثر جبريل» فمرّ 
على مجلس بني غنم وهم ينتظرون رسول الله کي فسألهم : مر علي 
فارس آنفا؟ فقالوا: مر علينا دخية على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفةٌ 
من ديباج عليه اللآمة . قال: ذاك جبريل. وكان رسول الله لا يسه دحي 
بجيريل . قال: ولما رأى على بن أبي طالب رسول الله ي مقبادً تلقاه. 
وقال: ارجع يارسول الله» فان الله كافيكً اليهود. وكان علي سمع منهم 
قولاً سيا لرسول الله ية وأزواجه. فكره على أن يسمع ذلك فقال: لم 
تأمرني بالرجوع؟ فكتمَهُ ما سمع منهم . فقال: أظتك سمعت لي منهم 
أذىٌ؟ فامض فان أعداء الله لو قد رأوني لم يقولوا شيئاً مما سمعت . 

فلما نزل رسول الله ل بحصنهم» وکانوا في آعلاه» نادی بأعلی 
صوته نفراً من أشرافها حتى أسمعهم فقال: أجيبونا يا معشر يهود يا 


. هكذا في النسخ وفي مسند أحمد: عنم‎ )١( 
.۱٤١-۱٤١/٦ احمد‎ )۲( 
. ۲۳٤/۲ ابن هشام‎ )۳( 


. ٠٤١-١۱١/٤ نص موسى نقله البيهقي في الدلائل‎ )٤( 
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إخوة القَرَدة» لقد نزل بكم خزي الله . فحاصرهم با بكتاثب المسلمين 
بع عشرة ا ورد الله حي ِن أخطب حتى دخل حصنهم» وقلف الله 
عبدالمنذر وكانوا حلفاء الأنصار. فقال: لا آتيهم ا لي رسو 
الله اة . فقال: قد أذنْتُ لك. فأتاهم» فبكوا إليه وقالوا: يا أبا بابق 
ماذا ترى» فأشار بيده إلى حَلقه» يُريهم أن ما يراد بكم القتل. فلما 
انصرف سقط في يده ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمةء فقال: والله لا 
أنظر في وجه رسول الله ية حتى أحدت لله توبة تَصوحاً يعلمها الله من 
نفسي . فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. 
فزعموا أنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة. 

فقال رسول الله کی كما ذكرّء حين راث عليه“ أبو لبابة: أما 
فرع أبو لبابة من حلفائه؟ قالوا: يا رسول الله» قد والله انصرف من عند 
الحصن وما ندري آينَ سلك. فقال : قد حدث له أمرٌ. فأقبل رجل 
فقال : یا رسول الله » رایت اا لبابة ارتبط بحبلي إلى جذع من جذوع 
المسجد. فقال رسول الله ىلة: لقد أصابته بعدي فتنة» ولو جاءني 
لاستغفرتٌ له. فإِذٌ فعلّ هذا فلن أحرّكه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما 
شاء. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الآسود» عن عروَة» فذکر نحو ما قصل 
موسی بن عقبة» وعنده: فلبس رسول الله کار مته وأدّن بالخروج › 
وأمرهم أن يأخذوا السشلاح. ففزع الاس للحرب» وبعث علياً على 
المقذمة ودفع إليه اللواء. ثم حرج رسول الله ية على اثارهم . ولم يقل 
بضع عشرة ليلة. 


. آي: أبطاً عليه‎ )١( 


وقال يونس بن بُكيْر» والبكائي - واللّفظ له - عن ابن إسحاق » 
قال : حاصرهم رسول الله ی خمساً وعشرین ليله حتی جَهدَهم 
الحصارء وقذف الله في قلوبهم الرٌعب. وكان حَيَىُ بن أخطب دخل مع 
بني فَرَبْظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وعُطفان» وفاءَ لكعب 
ابن أسد بما كان عاهده عليه» فلما أيقنوا بأن رسول الله َة غير منصرف 
عنهم حتی يناجزهم»› قال کعب بن أسد: يا معشر يهود» قد نزل بکم 
من الأمر ما ترون» وان عارض علیکم خلال ثلاتاء فځذوا يها شت . 
قالوا: وما هي؟ قال : بايع هذا الرجل وصدق» فوالله لقد د تبن لکم أنه 
لبي مرْسّل› وأنه لذي تجدونه في کتابکم» فتامَنون على دمائکم 
وأموالكم . قالوا: لا نفارق حكم اللّوراة أبداً ولا نستبدل به غيرّه. قال: 
فاد أبيتم على هذه» فهلَّمٌ فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه مُصّلتين الميوف لم نترك وراءنا تقلا حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمد» فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا ننخشی علیه» وإن 
نظهر لري لحد الشساء والابناء. قالوا: تقعل مؤلاء المساكين؛ فما 

خير العیش بعدهم؟ قال : فان أبيتم هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى 
أن يكون محم وأصحابه قد منوا فيها فانزلوا لعلَنا نصيب من محمد 
وأصحابه غرَة. قالوا: تفسد سبتتا ونحدث فيه ما لم يدث من کان 
ناء إلا من قد علمْت فأصابةُ ما لم يَحْفَ عليك من المَّسْخ؟ قال: ما 
بات رجلٌ منكم منذ ولدته أَمهُ ليلة واحدة من الدّهر حازما. 

رواه يونس بن بکير» عن ابن إسحاق» لكتّه قال عن أبيه» عن مَعبّد 
ابن كعب بن مالك» فذکره وزاد فیه: ثم بعثوا يطلبون آبا لبابةه وکر 
رَبْطه نفسه . 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲۳٣‏ . 
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وزعم سعيد بن المسيّب: أن ارتباطه بسارية التّوبة كان بعد تَخْلمه 
عن غزوة تبُوك حين أعرض عنه رسول الله ية وهو عليه عات بما فعل 
يوم قَرَيظة» ثم تخلف عن غزوة تبُوك فيمن تخلف . والله أعلم . 

وفي رواية علي بن أبي طلحةء وعطية العؤفي» عن ابن عباس في 
ارتباطه حين تخلف عن تيوك ما يؤكدٌ قول ابن المسيّب. وقيل: نزلت 
هذه الآية في أبي لبابة « تاا لين اموا لا ونوا آله اسول © 4 
[الأنفال] . 

وقال البكائيّ» عن ابن إسحاق”“ : حدثني يزيد بن عبدالله بن 
سط » أن تؤبة أبي لبابة نتزلت على رسول الله بيه وهو في بيت أمَ 
سَلَمَة قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله يه من السَّحر وهو يضحك› 
فقلت : مم تضحك؟ قال : تيْبَ على أبي لبابة . قلت: أفلا أبشرٌه؟ قال: 
إن شئت . قال: فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرَب عليهنَ 
الحجاب» فقالت: يا أبا لْبابةء أبْشر فقد تاب الله عليك. قالت: فار 
إليه الاس ليُطلقوه. فقال: لا والله حتى يكون رسول الله ية هو الذي 
يُطلقني بيده . فلما مر عليه خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه. 

قال عبد الملك بن هشام : أقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذڏع ست 
ليال: تأتيه امرأته في وقت کل صلاة تله للصلاة» ثم يعود فير تبط 
بالجذع» فيما حدَثني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته: 

وء اخرون أعارفوأ بذ وموم حلطوأ عماصيكا اح سيا[ [التوبة] الآية . 

قال ابن إسحاق” : ثم إن ثعلبة بن سَعية» وأسيد بن سعية»› وأسد 
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ابن عَبيّد» وهم نفر من هذل أسلموا تلك الليلة التي نزل فيها بنو فَرَبْظة 


(۱) ابن هشام ۲۳۷/۲ . 
(۲) ابن هشام ۲۳۸/۲. 
(۳) ابن هشام ۲۳۸/۲ . 


على ځکم رسول اله ک. 

شعبة : أخبرني سعد بن إبراهيم» قال: سمعتٌ أبا اة بن سهل 
يحدث عن أبي سعيد قال : نزل أل فرَبظة على حكم سعد بن مُحَاذ 
فأرسلل إليه رسول الله اف فأتاه على حمار. فلما دنا قريباً من المسجد 
قال رسول الله ب : قوموا إلى سَيّدكم» أو إلى حَيْركم فقال: إن هؤلاء 
قد نزلوا على حكمك فقال: تقتل مُقاتلتهم وتسبی ذریتهم. فقال 
رسول الله 4 لقد حکمتَ عليهم بحكم الله. وربّما قال: بحكم 
المّلك. متف عليه . 

وقال يونس بن بُكَيْر» عن ابن إستحاق” قال: قاموا إليه فقالوا: يا 
أبا عَمْرو» قد ولاك رسول الله اة أمرَ مواليكٌ لتحكم فيهم . فقال سعد: 
عليكم بذلك عهدٌ الله ومیثاقه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى مَل ها هنا من 
التاحية التي فيها النبي بي ومن معه» وهو مُعرض عن رسول الله بل 
إجلالاً له؛ فقال رسول الله بي : نعم. فقال سعد: أحكمُ أن. تقتل 
الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري 

شعبة وغيره: عن عبدالملك بن عَمَيْر» عن عطيّة القرظيّ» قال: 
كنت في سبي فرظة؛ فأمر رسول اله ل من ن أنبت“ أن يقل » فكنتُ 

موسى بن عَقبة: قال رسول الله بيه حين سألوه أن يكم فيهم 
رجااً: اختاروا مَنْ شئتم من أصحابي؟ فاختارو سعد بن مُعاذ» فرضي 
بذلك رسول اله کیا فنزلوا عل ځکمه. فأمر عليه السلام e‏ 


اسا 


فجعل في قبته» وأمر بهم فكتفوا وأوثقوا وجُهلوا في دار اسا . وبعث 


)1( الببخاري ۸۱/٤‏ و ٤٤/٩‏ و ۱٤۳‏ و ۷۲/۸ ومسلم ۱١۰/١‏ . 
(۲) ابن هشام ۲٤۰-۲۳۹/۲‏ . 


(۳) أي: بلغ الحلم . 


رسول الله ية إلى سعد فأقبل على حمار أعرابيّ يزعمون أن وطاءه 
بزذعة من ليف» وابعه رج من بني عبدالأشهلء > فجعل يمشي معه 
ور حقّ بني قَربْظة ويذكر حلقهم والذي أبلوه يوم بُعاث» ويقول: 
اختاروك على من سواك رجاءَ رحميك وتحشنك عليهم؛ » فاستبقهم فإتهم 
لك جمال وعدد. فأكثرً ذلك الرجل وسعل ل يرجح إليه شیئاًء حتی 
دنواء فقال الرجل :ألا ترجع م إل فيما أَكلَمْكٌ فيه؟ فقال سعد : قد ان لي 
أن لا تأخذني في الله لومة لائم . ففارقه الرجلٌء فاتی قومَه فقالوا: ما 
وراء؟ فأخبرهم أنه غير مُلتنقيهم» وأن رسول الله بل قتل مُقاتلتهُي 
وكانوا فيما زعموا ست مئة مُقاتل قتلوا عند دار أبي جَهّم بالبلاط» 
فزعموا أن دماءهم بلغت أحجار الرّيت التي كانت بالشوق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بين مَنْ حضر من المسلمين. وكانت 
خيل المسلمين ستة وثلاثين فرساً. وأخرجّ حي بن أخطب فقال له 
رسول الله بي : هل أخراك اله؟ قال له: لقد ظهرت على وما ألو إلا 
نفسى فى جهادك والشدة عليك. فأمر به فضربت عنقّه . كل ذلك بعین 
سعلك . 

وکان عمُرو بن سعدی اليهودي في الأسرى»› فلما قدّموه ليقتلوه 
فقدوه فقيل : أين عَمُرو؟ قالوا: والله ما راء وإن هذه لَرْمنّه“ التي 
که فبهاء فما ندري كيف انفلت؟ نقال رسول اله ار ا 
هب لي بء ب يعني ابن باطا وامراته. فوهیهما لهء ر ثابت إلى 
الرّبير» فقال: يا أبا عبدالرحمن هل تعرفني - وكان الزبير يومثذ أعمى 
کبیراً - قال : هل ينكر الرجل أخاه؟ قال ثابت: أردتٌ أن أجزيك اليوم 
بيدك» قال: افعل» فإن الكريم يَجُزي الكريمّء فأطلقه. فقال: ليس لي 


() أي: قطعة الحبل التي كان مربوطاً فيها. 
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قائد» وقد أخذتم امرأتي وبيًّ» فرجع ثابت إلى رسول الله لا فسأله 
تة الور ارات فوعهم ل فرجع اليه فقال : قد رد إِليكَ رسو الله 
ية امرأتكٌ وبنيك. قال الزبير فحائط لي فيه أعذق ليس لي ولأهلي 
عيش إلا به. فوهبه له رسول الله ية . فقال له ثابت: أسلم» قال: ما 
فعل المجلسان؟ فذكر رجالا من قومه بأسمائهم. فقال ثابت: قد قتلوا 
وفرع منهم» ولعلٌ الله أن يّهديك . فقال الرّبير: أسألك بالله وبيدي عندك 
إل ما الحقتني بهم فما في الميي خي بعدحم. فلكر ذلك قات ارسرل 
له یا فأمر بالربیر فقتل . 

قال الله تعالى في بني فربظة في سياق أمر الأحزاب : وار الین 
هروشم يعني : الذين ظاهروا فريشاً : نآل الکتيین صَيَاصِيِهَ 
وَقَدَفَ فی فلويهم م لزعب رقا د تقتلو واس روت فرًا 0 

وقال عُرْوَة في قوله: رسا ل وما ®( [الأحزاب]. 


~0 


وقال اگائ عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن عمر بن 
قَتادة» عن عبدالرحمن بن عَمُرو بن سعد بن مُعَاذ» عن علقمة بن وقاص 
اللْيْثى» قال: قال رسول الله بي لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة . 

وقال البكائيٌ» عن ابن إسحاق“ : فحبسهم رسول الله ا في دار 
بنت الحارث الَجّاريةء وخرج إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق› 
ثم بعت إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. وفيهم حيیّ بن 
أخطب» وکعب بن سد راس القوم. وهم ست مئة أو سیع مئة› 
(۱) ابن هشام ۲/ ۲٤١‏ . 


(۲) هى السماوات. 
(۳) ابن هشام ۲/ .۲٤۱-۲٤١‏ 


والمكثر يقول: کانوا ر بين الثمان متة والتسع مئة. وقد قالوا لكعب وهو 
يذهب بهم إلى رسول الله ية رسالا : : یا عب ما تراه یصنع بنا؟ قال : 
أفي کل موطن لا تعقلون. آما ترون الداعي لا ينزع» وأته مَنْ ذهب 
منکم لا يرجع؟ هو والله القتل . وأتي بحن بن أخطب وعليه حلة 
فقا 3 قد شقها من كل ناحية قدر أنمْلّة لعلا يُسْلَّبهاء مجموعة يداه 
إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله يله قال: أمَا وال ما لَمْتُ 
نفسي في عداوتك» ولكته من يذل الله يُحْذَل. ثم أقبل على الاس 
فقال: آتها التاس إنه لا باس بامر اله . كتاث وقد ومَلحمة كتبت على 


ووو 


بني ٳسرائيل . ثم جلس فضربت عنقّه. 

وقال ابن إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الربيّر» عن عمّه 
عَرْوة» عن عائشةء قالت: لم بُقتل من نسائهم إلا امرأة واحدةء قالت: 
إتها والله لعندي تَحَدّتُ معي وتضحك ظهراً وبطناًء ورسول الله بلا يقتل 
رجالّهم بالشُوق إذ هتف هاتف : يابنت فلانة. قالت: أنا والله. قلتُ: 
ويلك» ما لك؟ قالت : قل . قلت : ولم؟ قالت: حَدَتٌ أحدثته. 
انلق بها فضربت عُثتها. 

قال عكرمة وغيره: صياصيهم : حصونهم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق : ثم بعث الب ية سعد بن زيدء 
أخا بني عبدالأشهل بسبايا بني فَربّظة إلى َد فابتاع له بهم خيلا 
وسلاحاً. وكان بي قد اصطفى لنفسه رَبْحانة بنت عَمْرو بن ختافةء 
وکانت عنده حت توفي وهي في ملکه» وعرض عليها آن يتزوجهاء 
ويضرب عليها الحجابَ» فقالت : يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو 
)۱( آي : تضرب إلى الحمرة» أي على لون الورد حين هَمّ يتفتح . 


(۲) ابن هشام ۲٤۲/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲٤٠/۲‏ . 
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أخحفبٌ عليك وعلى. فتركها. وقد كانت أل توفت عن الإسلام ثم 
أسلمت» فسَرَ لنب ي بذلك واه أعلم . 


وفى ذى الححة: 


وفاة سعد بن معاذ من سنة خمس 


هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: أصيب سعد يوم 
الخندق» رماه رجلٌّ من فُرَيش يقال له جبّان بن العَرقة» رماه في 
الأكحل» فضرب عليه رسول الله بي خيمة في المسجد ليعوده من 
قريب . فلما رجع من الخندق؛ وذكر الحديث» وفيه قالت عائشة: ثم 
إن كَلْمَهُ تحجر للبرء فقال : للم إنك تعلم اله لبس أح أحبَ إليّ أن 


م 


أجاهد فيك من قوم كبوا رسولّك وأخرجوه» الله فإني اظن أنك 
وضعت الحربً بيننا وبينهم» فان کان بقي من حرب قريش شيء فأبقني 
لھم حتی أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحربَ بيننا وبينهم فافجزْها 
واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من لبّه» فلم يرهم - ومعهم في 
المسجد آهل خيمة من بني غفار - إلا والدّم يسيل إليهم» فقالوا: يا آهل 
الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبّلكم؟ فإدا سعد جرح يذو فمات 

وقال الليث: حدثني آبو الربير» عن جابر» قال: رمي سعد يوم 
الأحزاب فقطعوا أكحَله» فحسمه رسول الله بي بالتار» فانتفخت يده» 
ترک د فنزغه ا آخری, فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: 


ار 


٠.۱١/١ ومسلم‎ ۱٤٤/١ البخاري‎ )1( 
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قطرت مله قطرة› حتی نزلوا على حکم سعد » فأرسل إليه رسول الله 
E‏ کل فحكم أن قعل رجاهم ونی نساؤهم وذراریهم» قال : وکانوا 


أربع مة. فلما فرغ من قتلهم» انفتتق عرْقه فمات. حدیث 
0( 0 


وقال ابن راهويّه: حدثنا عَمْرو بن محمد القرشي» قال: حدثنا 
عبدالله بن ن ادن عن عبندالله» عن , عن ابن عمر»ء قال: قال 


“ca س‎ al » d4 
وشيّع جنازته سبعون ألف ملك لقد ضمٌ د ضكَة ثم فرح عنه‎ 


وقال سليمان التيّمي» عن الحسن: اهترز عرش الرحمن فرحا 


)٥( (€) 
. . لروحه‎ 


وقال يزيد بن عبدالله بن الهادء عن مُعاذ بن رفاعة» عن جابر» 
قال : جاء جبريل إلى رسول الله ية فقال: من هذا العبد الصالح الذي 
مات؛ فتحت له أبوابٌ السماء وتحرك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله 
که اذا سعد بن قاف قحاس رسو اف اة على قبره وهو ذفن 
فبينما هو جالس قال: سبحان الله - مرتين - فسبّح القوم. ثم قال: 
أكبر الله أكبرء فكبَرَ القوم. فقال: عجِبْت لهذا العبد اما م 
في قبره حتی کان هذا حین فرج له . 

روى بعضه محمد بنْ إسحاق» عن مُعاذ بن رفاعة» قال: أخبرني 


(۱) احمد ۳/ ٠۰‏ والدارمي(۱۲١٥۲)»‏ والترمذي )۱٥۸۲(‏ وصححه» والبیهقی 
فی الدلائل ٠ ٠.۲۸-۲۷ /٤‏ 

(۲) كتب على هامش الأصل: «هذا السند على شرط مسلم». 

(۳) دلائل النبوة ۲۸/٤‏ . 

() انظر وفاة سعد بن معاذ فى الطبقات الكبرى لابن سعد ٤١٤-٤١٤/۳‏ . 

. كتب على هامش الأصل : «على شرط البخاري»‎ )٥( 

(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ۰٤۳۲‏ وانظر مسند احمد ۳/ ۳۲۷ و ۰٦٣و‏ ۳۷۷. 
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محمود بن عبدالرحمن بن عَمُرو بن الجمُوح» عن جابر. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق“ : حدثني مُعَاذ بن رفاعة الررقي» 
قال : أخبرني من شئت من رجال قومي أن جبريل آتى السىْ بيه في 
جوف الليل مُعْتَجراً بعمامة من إِسَْبرَقَ» فقال: يا محمد مَنْ هذا الميت 
الذي فحت له أبوابُ السماء واهترً له العرش؟ فقام رسول الله كلا يجرّ 
ثوبه مُبادراً إلى سعد بن معاذ فوجده قد قېض . 

وقال البکائنَ» عن ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم» عن 
الحَسّن البصّري» قال: كان سعد رجلا بادناًء فلما حمله الاس وجدوا 
له فة . فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لَبَادناً وما حملنا من 
جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله ي فقال: إن له حَمَلةَ غيركم» 
والذي نفسي بيده لقد استبشرّت الملائكة بروح سعد واهترٌ له العرش. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدثني أميّة بن عبدالله أنه سال 
بعض آهل سعد: ما بكم من قول رسول الله بي في هذا؟ فقالوا: ذكر 
لنا أن رسول الله ية سل عن ذلك فقال: كان يقصّر في بعض الطّهور 
من البَوْل“ . 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عمْرو بن علقمة» عن أبيهء 
عن جدّه» عن عائشةء قالت: خرجتٌ يوم الخندق أقفو اثار التاس» 
فسمعت وئيد الأرض» تعني حسَ الأرض» ورائيء فالتفتٌ فإذا آنا 
بسعد بن مُعاذ ومعه ابن آخيه الحارث بن اوس يحمل مجَلَّه . فجلست» 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲٣۱-۲۵۰‏ . 

(۳) ابن هشام ۲۵۱/۲ . 

(۳) ابن هشام ٤۳۰/۱‏ . ِ 

)٤(‏ كتب على هامش الأصل: «من هنا إلى اخر الترجمة أخذ من الطبقات لابن 
سعد) . 
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فمرَ سعد وهو قول : 
لَب قليلا يُذرك الهيْجا حَمَلّْ ٠‏ ما أَحْسَنَ المَوْتَ إذا حانَ الأَجَلْ 
قالت : وعليه درع قد خحرجث منها أطرافه» فتخوّفت على أطرافهء 
وكان من أطول التاس وأعظمهم. قالت: فاقتحمت حديقةء فإذا فيها 
نفرٌ فيهم عمر» وفيهم رجل عليه مغفر . تقال لي عمر: ما جاء بلي؟ وال 
إنّك لجريئة» وما يؤمنك أن يكون تَحَوْزاً وبَلاءَ. فما زال يلومني حتی 
تمتيت أن الأرض انشَقّت ساعتئذ فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل 
المغقر عن وجههء فإذا طلحة بن عبيّدالهء فقال: وَيْحَكَّء قد أكثرت 
وأين التحوّز والفرار إلا إلى اله؟ قالت: ويرمي سعدا رجلٌ من فُرَيْشء 
يقال له ابن العَرقة» بسهم» فقال: خذهاء وأنا ابن العَرقّة. فأصاب 
أكحَلّه. فدعا الله سعد فقال: اللَممّ لا تمثني حتى تشفيني من فربظة. 
وکانوا موالیه وحلفاءه في الجاهلية . فرقاً كلمُه وبعث الله الريَ على 
المشركين. وساق الحديث بطوله. وفيه قالت: فانفجر كَلْمُه وقد كان 
بریء حتی ما يُرّى منه إلا مثل الخزْص” . ورجع إلى فته قالت: 
وحضره رسول الله ئة وأبو بكر وعمر. فإني لأعرف بکاءَ ابي بکر من 
بکاء عمر» وآنا في حجرتي» وکانوا کما قال الله تعالی # راء 
بم 3 [الفتح]. قال: فقلت: ما کان رسول الله له يصنع؟ قالت : 
کانت عیناه لا تدمع على أحد ولکتّه إذا وَجَدَ فإِنما هو آخذ بلحيته . 
وقال حمَاد بن سَلَمَة» عن محمد بن زياد» عن عبدالرحمن بن 
عَطْرو بن سعد بن مُعَاذء أن بني فَرَيبْظة نزلوا على حكم رسول الله لاف 
فأرسل إلى سعد بن مُعاذ فاتي به محمولاً على حمار وهو مُضْنى من 
جرحه» فقال له: شر علي في هؤلاء. فقال: إِنّي أعلم أن الله قد أمرك 
(1) الخاتم أو حلقة القرط . 
(۲) طبقات ابن سعد ۳/ ٠٤۲١‏ وأحمد في المسند ٠٤١-١٤١/١‏ . 
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فيهم بأمر أنت فاعلّه. قال: أجل» ولكنْ أشز علي فيهم. فقال: لو 
ليت أمرَهم قتلتٌ مُقاتلتهم وسبيتُ ذراريهم وقسمتٌ أموالّهم . فقال: 
والذي نفسي بيده لقد أشرت على فيهم بالذي أمَرني الله به . 

وقال محمد بن سعد: أخبرنا خالد بن مَخْلّدء قال : حدثني محمد 
ابن صالح التمّار» عن سعد بن إبراهيم» سمع عامر بن سعد» عن أبيه» 
قال : لما حكم سعد بن مُعاذ في قَرَيْظة أن بُقتل مَنْ جرت عليه الموسى» 
قال رسول الله ي : لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 
سبع سماوات' . 

وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد» قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» 
عن رجل من الأنصار» قال : لما قضى سعد في قَريْظة ثم رجع انفجر 
جرحه» قبلغ ذلك النبيَ كيا فتاه فأخذ رأسه فوضعه في حجره» 
وسجي بثوب أبيض إذا مد على وجهه بدت رجلاه» وکان رجلا أبيض 
جسيماًء فقال رسول الله بل : اللَهَمَّ إن سعداً قد جاهد في سبيلك 
وصدّق رسولك وقضى الذي عليه» فتقبّلٌ روحَه بخير ما تقبّلت روح 
رجل. فلما سمع سعد كلام رسول الله ية فتح عينيه» فقال: السلام 
عليك يا رسول الله» أشهد آنك رسول الله . قال: وأمّه تبکي وتقول : 


ت 
ارو ا 


ويل ام سعد سعدا حَرَامَة وَجدا 
فقيل لها: أتقولين الشَعْرَ على سعد؟ فقال رسول الله 4ة : دعوها 
فغيرها من الشعراء أكذب . 
وقال عبدالرحمن بن الغسيل»› عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
محمود بن لبيد» قال : لما أصيب أكحَلٌ سعد حَوّلوه عند امرأة يقال لها 
)0( البخاري WYINgNETg 6/0 yA‏ ومسلم ›۱٠۰/٩‏ وأحمد ۲۲/۳ 


و۷۱ والطبقات الکبری ٤۲٥/۳‏ . 
(۲) الطبقات ٤١٦/۳‏ والفتح ٤١١/۷‏ ونسبه إلى النسائي. 
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رفْدة» وكانت تداوي الجَرْحَى» قال: وكان النَبي بي إذا مر به يقول: 
کیف آمسیت؟ وإذا أصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره» فذكر القصة. 
وقال: فأسرع التب بيه المشي إلى سعد فشكا ذلك إليه أصحابهء 
فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسّلتُ حنظلة. 
فانتھی رسول الله ب إلى البيت وهو يُعْسّل» وأمّه تبكيه وتقول : 
ويل ام سعد سعدا حَرَامَةً وجا 

فقال رسول الله کة: كل نائحة تكذبٌ إلا آم سعد. ثم حرج به 
فقالوا: ما حَمَلنا ميتاً أحفٌ منه. فقال انب بل : ما يمنعكم أن يَف 
عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قد حملوه 
مىكم. 

وقال شغبة: أخبرني سماك بن حرب» قال: سمعت عبدالله ب 
شاد یقول: دخل رسول الله بيه على سعد بن مُعاذ وهر یکید بنفسه 
فقال : جزاك الله خيراً من سيّد قوم» فقد أنجزت الله ما وعذته وليُلجزئّك 
الله ما وَعَدَك. 

وقال ابن نمَيّر : حدثنا عَبَيّدالله بن عمر» عن نافع» قال: بلخني آنه 
شهد سعدا سبعون ألف مَلَكْ لم ينزلوا إلى الأرض . 

رواه غیره: عن عبَيّدالله» عن نافع » فقال: عن ابن عمر. 

وقال شبابة : أخبرنا بو معشر» عن المَقبّري» قال : لما دفن رسو 
الله له سعدا قال : لو نجا أحذ من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ضةً 
ضكَة اختلفث منها أضلاعه من أثر البول" . 


)۱( آي : یجود بها . 
(۲) طبقات ابن سعد ٤۳۰/۳‏ . 


المنكدر» عن]“ محمد بن شرّحبيل» أن رجلا أخذ قبضة من تراب قبر 
سعد يوم ذفن» ففتخها بعد فإذا هي مسك . 

وقال محمد بن موسى الفطري: أخبرنا مُعاذ بن رفاعة الرّرقي» 
قال: دفن سعد بن مُعاذ إلى اسن دار عقيل بن أبي طالب . 

قال محمد بن عَمْرو بن علقمة : حدَثني عاصم بن عمر بن قَتَادة أن 
رسول الله کي استيقظ فجاءه جبريل» أو قال: مَلَكٌ فقال: مَن رجلٌ من 
تك مات الليلة استبشر بموته أهلٌ السماء؟ قال: لا أعلمه» إلا أن سعد 
ابن مُعاذ أمسی قریباً" » ما فعل سعد؟ قالوا: یا رسول الله قبض وجاء 
قومه فاحتملوه إلى دارهم . فصلى رسول الله ئة بالناس الصّبح» ثم 
خرج وخرج التاس مَشْياً حتى إن شسوع نعالهم تقطع من أرجلهم وإن 
أزديتهم لتسقط من عواتقهم» فقال قائل : يا رسول الله قد بك الاس 
مَشْياً» قال: أخشى أن تسبقنا إليه الملائكة كما سبقتنا إلى حنظلة“ . 

شعبة : حدثنا سعد بن إبراهيم» عن نافع» عن عائشة» عن الى 
لا قال: «إن للقبر ضغطةء ولو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن 
معاد . 

شعبة : حدثني أبو إسحاق» عن عفرو بن شرَخبيل» قال: لما انفجر 
جرح سعد بن مُعَاذ التزمه رسول الله بلا جعلت الدماءٌ تسيل على الي 
ی فجاء ابو بکر فقال: واكَسْرَ ظهرناه» فقال: مه یا با بکر. ثم جاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من ابن سعد )٤١١/۳(‏ كأن المؤلف ذهل عنهاء 
وانظر تهذيب الكمال ٥٠۷/۲١‏ . 

(۲) هكذا في نسخة البشتكي» وفي نسخة (ع): «دنبا» وفي طبقات ابن سعد 
۳ : «دنفا» وکلها بمعنی . 

(۳) أي: أتعبت الناس مشياً. 

. ٤۲٤-٤۲۳/۳ طبقات ابن سعد‎ )٤( 


o۲ 


عمر فقال: إا لله وإنا إليه راجعون. 

روی عُقَبة بن مُکُرَم: حدئنا ابن بي عَدِيَ» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع » عن صفيّة بنت أبي بيد عن عائشة» مرفوعاً: لو 
نجا أحدٌ من ضمَّة القبر لنجا منها سعد. وقد تقدم هذاء وما فيه صفيّة . 

وليس هذا الضغط من عذاب القبر في شيء» بل هو من رَوْعات 
المؤمن كنزع روحه» وکألمه من بکاء حميمه عليه › وکروعته من هجوم 
مَلَكيٰ الامتحان عليه › وکروعته يوم الموقف وساعة ورود جهٽم» ونحو 
ذلك . نسأل الله أن يوم روعاتنا. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عمُرو» عن أبيه» عن جذه» 
عن عائشةء قالت: ما كان أحد أشد فقداً على المسلمين بعد رسول الله 
که وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن مُعاذ . 

وقال الواقدي" : أخبرنا عتبة بن جَبيرة» عن الحْصْيّن بن 
عبدالرحمن بن عَمُرو بن سعد بن مُعاذ» قال: کان سعد بن مُعاذ أبیض 
طوالاًء جمياأء حَسّن الوجه» أعَيّن» حَسّن اللخية. فرّمي يوم الخندق 
سنة خمس فمات منهاء وهو ابن سبع وثلائين سنة . ودفن بالبقيع. 

وقال أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابرء قال 
رسول الله کل : «اهتر عرش الله لموت سعد بن مُعاذ». 

وقال عَوّْف» عن أبي تضرة» عن أبي سعيد» قال رسول الله بي : 
«(اهتز العرش لموت سعد بن مُعاذ). 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن إسحاق 
ابن راشد» عن امرأة من الأنصار يقال لها أسماء بنت يزيد بن السَّكن» 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۳۳/۳‏ . 
(۳) المغازي ٥٩٥/۲‏ . 
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أن رسول الله ية قال لأ سعد بن مُعَاذ: «ألا يرقا دَمْعْك ويذهب حزثك 
بأن ابتك اول من ضحك الله له واهترٌ له العرش؟). 

وقال يوسف بن الماجشونء عن آبيه» عن عاصم بن عمر بن قتادةء 
عن جدته رم اھا قالت : سمعت رسول الله کا - ولو أشاء أن اقل 
الخاتم الذي بین کتفيه من ريي منه ملت - قول لسعد بن عاذ يوم 
مات : «اهترٌ له عرش الرحمن»' . 

وقال محمد بن فصَيْل» عن عطاء بن السّائب» عن مجاهد» عن ابن 
عمرء قال: اهت العرش لحب لقاء الله سعداً. قال: إنما يعني السرير. 
قال : وفع بويد عل على العش | 9 [يوسف] قال : تفسخت أعواده. 
فال : ودخل رسول الله کل قبره فاحشس» فلما خرج قیل له: يا رسول 
اله: ما حبسك؟ قال: ضمٌ سعد في القبر ضكة فدعؤت الله يكشف 
9 
له . 

وقال التّوْري وغيره» عن أبي إسحاق» عن البرّاء أن التي ية أي 
بثوب حریر» فجعل اآصحابه یتعجُبون من لینه فقال إن منادیل سعد بن 
مُعاذ في الجنَة ألين من هذا». مُتَفقّ على صخته" . 

وقال يزيد ر بن هارون: أخبرنا محمد بن عمُرو» عن واقد بن عمُرو 
بن عل بن 2 معاذ» قال : دلت على ان بن" مالك؛ وکان واف من 
پر حم الله سعدا کان می امش اا ایی نی قال یرول 
الله اة جيشاً إلى أكيّدر دُومة» فبعث إلى رسول الله بِجبّة من ديباج 
)۱( طبقات ابن سعد ۳/ ٤۳١‏ . 


(۲) طبقات ابن سعد ٤٤۳/۳‏ . 


منسوج فيها الدَمّب» فلبسها رسول الله كيا فجعل الاس يمسحونها 
وينظرون إليهاء فقال: أتعجبون من هذه الجِبًّة؟ قالوا: يا رسول الله ما 
رأينا ثوباً قط أحسن منه» قال: فوالله لَمَناديل سعد بن مُعاذ في الجنّة 
أحسن مما ترون . 

قلت : هو سعد بن مُعاذ بن النّعمان بن أمرىء القَيْس بن زيد بن 
عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو» ولقبه الَبيْت» 
ابن مالك بن الأوس؛ أخي الخُزّرح؛ وهما ابنا حارثة بن عَمْرو؛ ويّدعى 
حارثة العنقاء؛ وإليه جماع الوس والخزرج أنصار رسول الله كيا. 
وبُكنى سعد أبا عَلْرو» وأمّه كبْشة بنت رافع الأنصاريٌ» من المُبايعات . 
أسلم هو وأْسَيّد بن الحُضير على يد مُصعب بن عُمَيْر» وکان مُصْعب قم 
المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الإسلام وبْقرىء القرآن. فلما أسلم 
سعد لم يبق من بني عبدالأشهل - عشيرة سعد - أحدٌ إلا أسلم يومئذ. ثم 
کان مُصعّب في دار سعد هو وأسعد بن زرارة» يدعوان إلى الله . وكان 
سعد وأسعد ابن خالة . وآخى اللي بي بين سعد بن مُعاذ وأبي عبَيْدة بن 
الجرّاح. قاله ابن إسحاق"" . 

وقال الواقديّ» عن عبدالله بن جعفر» عن سعد بن إبراهيم» 
وغیره: آخی النْبيّ َيه بينه وبين سعد بن أبي وقاص”" . 

شهد سعد بذرا وثبت مع رسول الله ية يوم أحُد حين ولّى الاس . 

وقال أبو نَعَيْم: حدثنا إسماعيل بن مُسلم العبدي: حدثنا أبو 
المتوكل» أن النبنْ ي ذكر الحُمّى» فقال : مَنْ کانت به فهي حظّه من 
التار . فسألها سعد بن مُعاذ ربّه» فلزمنّه فلم تفارقه حتى فارق الدنيا. 
(۱) طبقات ابن سعد ٤۳٦-٤۳١/۳‏ . 


(۲) وانظر طبقات ابن سعد ۳/ ٤٤۲۱-٤٩١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٤٤۱/۳‏ . 
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وكان لسعد من الولد: عمُرو» وعبدالله» وأكُهما: عمُة أَسَيّد بن 
الحضير هند بنت سماك من بنى عبدالأشهل» صحابيّة . وكان تزوّجها 
وس بن معاد أخو سعد -وقتل عبدالله ین عرو ین سعد ے يوم 
الحة . ۰ 

وكان لعمرو من الولد: واقد بن عمُرو» وجماعة قيل إنهم تسعة. 

وقتل عَمْرو أخو سعد بن مُعاذ يوم أحده وقتلٌ ابن أخيهما الحارث 
ابن أوس يومئذ شاباًء وقد شهدوا درأ والحارث أصابه اليف ليلة 
قتلوا كعب بن الاشرف» واحتمله أصحابه . وشهد بعد ذلك أحداً. 

روی عن سعد بن مُعاذ: عبدالله بن مسعود قصتة بمكة مع أمية بن 
خلف» وذلك فی صحيح البخاري 

وحصن بني قَرَيْظة على أميال من المدينةء حاصرهم الى إلا 


واستشهد من المسلمين : خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي› 
)™( 


2 


ومات في مدَة الحصار آبو سنان بن محْصْن»› بدريٌ مهاجري› وهو 
أخو عكاشة بن مخصن الأسدي . شهد هو وابنه سنان بذراً. ودفن 
بمقبرة بني قريظة التي يتدافن بها من نزل دورهم من المسلمين» وعاش 
أربعين سنة» ومنهم من قال: بقي إلى أن بايع تحت الشجرة. 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۲۰/۳‏ . 
(۲) البخاري ۲٤۹/٤‏ . 
(۳) ابن هشام ۲٤۲/۲‏ . 


A 


5 ى 
واسد بن عبيّد 


قال يونس بن بُکيْر» وجریر بن حازم عن ابن إسحاق: حدثني 
عاصم بن عمر بن اة عن شيخ من بني قريظةء أنه قال: هل تدري 
عَم کان إسلام ڈ تعْبّلة وأسد ابني سَعَية» وأسد بن عبيّدء نفر من هَدل» 0 
یکونوا من بني رة ولا ضير كانوا فوق ذلك؟ قلت: لا. قال: 
قدم علينا رجل من الشام يهوديّ» يقال له ابن الهَيَّانء ما رأينا ا 
منه. فكتا نقول إذا احتبس المطر: استشق لنا. فيقول: لا والله» حتى 
تخرجوا صدقة صاعاً من تمر أو مدا من شعير. فنفعل» فيخرج بنا إلى 


۾ 


ظاهر حَرَتنا. فوالله ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشعابُ تسيل . قد فعل 
ذلك غير مرّة ولا مرتين. فلما حضرته الوفاةء قال: يا معشر يهود؛ ما 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قلنا: أنت أعلم. قال: أخرجني نبي أتوقعه يُبعث الآن فهذه البلدة 
مُهاجره» وإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذريّة» فلا يمنعتكم ذلك منه 
ولا تسبقنٌ إليه. ثم مات. 

زاد يونس بن بُكَيْر في حديثه: فلما كانت الليلة التي افشتحت فيها 
قَرَيْظة قال أولئك الثلاثةء وكانوا شبّاناً أحداثاً : يا معشر يهود» هذا الذي 
کان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا: ما هو؟ فقالوا: بلى والله إنه لهو 
بصفته . ثم نزلوا فأسلموا وخلوا أموالَّهم وأهلّهم» وكانت في الحصن» 
فلما فت رد ذلك عليهم . ّ 


مولده المبارك عة 
اسماء النبى ية وكنيته 


بنيان الكعبة 


ما عصمه الله به من أمر الجاهلية 


ذکر زید بن عمرو بن نفیل 


باب [صفته بيه في التوراة] 


أول من امن به خديجة رضي الله عنها 


من معجزاته الأول 


ووو يوو و د و و و ي و يو ف و و و فو فو و ي 
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إسلام السابقين الأولين es‏ 
دعوة النبي بيا عشيرته إلى الله وما لقي من قومه 


إسلام ابي ذر رضي الله عنه 
إسلام حمزة رضي الله عنه eren‏ 
إسلام عمر رضي الله عنه eee ann sn‏ 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية ss.‏ 
إسلام ضماد eseren ns‏ 


إسلام الجن r.‏ 


انشقاق القمر ns‏ 


ويسألونك عن الروح r.‏ 
ذكر أذية المشركين للنبي بيه وللمسلمين ... . 
ذكر شعب آبي طالب والصحيفة ss‏ 
إلا كفيناك المستهزئين e.‏ 
دعاء رسول الله کل على قريش بالستة e.‏ 
ذكر الروم a.‏ 
ثم توفي عمه أبو طالب وزوجته خديجة .0 


ذكر الإسراء برسول الله بل إلى المسجد الأقصى 
ذكر معراج النبي ئة إلى السماء e‏ 


زواجه ية بعائشة وسَوْدة أمّي المؤمنين u.‏ 
عرض نفسه کل على القبائل n.‏ 
حديٿ يوم بُعاث ess‏ 
ذكر مبداً خبر الأنصار والعقبة الأولى a.‏ 
العقبة الثانية eens‏ 


ذكر أول من هاجر إلى المدينة ns‏ 
سياق خروج النبي بيا إلى المدينة مهاجرا a.‏ 
السنة الأولى من الهجرة ens‏ 
قصة إسلام ابن سَلام a.‏ 
قصة ناء المسجد eens‏ 
سنة انتين ss‏ 
غروة الأبواء es‏ 
بعت حمزة eens‏ 
بعث عبيدة ns‏ 
غزوة يراط es‏ 
غزوة العشيرة ses‏ 
بدر الأولى ns‏ 
سرية سعد بن ابي وقاص ees‏ 
بعٿ عبدالله بن جخش a.‏ 


واستشهد يوم بدر ecer eens‏ 


رؤيا عاتكة sss‏ 
ذکكر غزوة بدر» من مغازي موسى بن عقبة a‏ 
غنائم بدر والأسری eens nne anne‏ 
أسماء من شهد بدراً een nnenenu nne nan mm‏ 


قصة النجاشى › من السيرة eens‏ 


سنة ثلاث ...0 


غزوة بني النضير Seen nanna nnn‏ 
سرية زيد بن حارئة إلى القَرَدة ns‏ 


غزوة قرقرة الكدر ees‏ 


السنة الرابعة es‏ 
سرية أبي سَلمة إلى قطن في أولها eens‏ 


غزوة بني لخيان eens‏ 
غزوة ذات الرقاع eens‏ 
غزوة بدر الموعد eens‏ 
ذكر بعض الحوادث الواقعة في سنة أربع r.‏ 
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أسماء من استشهد من الصحابة يوم بثر معونة r.‏ 
السنة الخامسة lT‏ 
غزوة دومة الجّندل cs‏ 
غزوة المُرَيسيع (غزوة بني المُصْطَلق) . 
تزويج رسول الله هاه بجرّيرية e‏ 
حديث اللإفك llc‏ 
غزوة الخندق (الأحزاب) e‏ 
غزوة بني قريظة ll‏ 
وفاة سعد بن معاذ رضی الله عنه e‏ 
إسلام بني سَعية وأسد بن عبيد r.‏ 


or 


